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La geste de Fanon est universelle : « Moi, l’homme de couleur, je ne veux qu’une 

chose : que jamais l’instrument ne domine l’homme. Que cesse à jamais l’asservissement 

de l’homme par l’homme. C’est-à-dire de moi par un autre. » 

 

 
ANNE MATHIEU.    

Des Antilles à l’Algérie 

Le Monde diplomatique 
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 كلمةَّشكر
 

 تحصى. ولا بسم الله والحمد لله السميع القدير الذي أنعم على عباده، نعما لا تعُـد
 العرفان الصادق إلى الأستاذين المشرفين : أتقدم بالشكر الجزيل و

 رميتة أحمد
 موساوي عبد الرحمان

اللذان تابعا وعالجا بكل اهتمام هذا البحث المتواضع، ولــدعمهما السـرمدي الـذي 
 ينقعــع ولــو للححــة واحــدة والــذي مــن أجلــت حاولنــا ردّ امتناننــا خمــا بالمثــابرة علــى ن ــ  لم

 روحهما التوجيهية القيّمة في هذا العمل إلى النهاية. 
عــرا الإشــرات ومتابعــة مراحــل  أمــام  فالأســتاذ رميتــة أحمــد لم يــندّد لثانيــة واحــدة 

ة الإســتماع وتســمخيل  تلــ  هــذا العمــل. وقــد قبــل بــذلا بكثــى مــن الحــر  علــى ضــرور 
عنايــة منقععــة النحــى. أمــا الأســتاذ موســاوي عبــد  المجموعــاا الســودا   المــواد الــل توليهــا 

مــن   الرحمــان، فــعن فعــل ن ــ  الشــ  ، فالأنلــب أنــت كــان بســبب معايشــتت خــذا الموضــوع
ض الـــداول ومنـــذ البـــداياا الأولى ولاســـيما اطــــاعت العميـــش للميـــادين الـــل اكتشـــ نا بعـــ
  اتبــــاع أســــرارها. أتوّجــــت إليهمــــا إذن بشــــكري ا ــــالص، متمنّيــــا أن أكــــون قــــد وفقــــت في 

 تعاليمهما.
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َّ

وأكــرم نُـزُخـــا  امــينق الــل شــقيّت مــن أجـــل  مســعودة برمــاي رحمهــا الله إلى والــدي
قـــو  لرقـــة  ادائهـــا لعوالـــل  ذاع هـــيتها  لقيّمهـــا النبيلـــة في  العـــب  الجمـــاع  و  تعليمـــ 

 التصديراا"  في أعرا  كثى من عائاا العاهمة.  "
يط وجعلــت مــن الصــابرين المتقــين الــ الواســع  الله  رحمــت  إلى والــدي عبــد الله ويــا  

 البحث.  أهمية  أدرك  لما  جانبنا  إلى  وق   الذي و 
قــــد قصــــرا في   كنــــت   ن تســــان  إنالــــل أســــ   الله أ إلى زوجــــل بونعــــة ناديــــة 

 .هاحقّ 
 "إليا هذه القبلة على الجبين".
 الأعـزا  "دوك لأثنين".أبنائ    إلى سىين ومولاي عبد المالا

الــذي يُــّ  ملعــب الحــّ   أوــ  عــا  تــرحّم علــى روف ال قيــد إجــا  و  أقــ  وق ــة 
 . بعيت منذ السبعيناا والذي إستمتع بالعزت رفقة  فناني العاهمة العميقة

ان الموهـــوا "المعّلـــم" بـــن عيســـى الـــذي فارقنـــا في أوّ  أتـــرحّم علـــى روف ال ـــ  ال نـــ
أبـــاه الواســـعة وأســـكنت فســـيو جنانـــت هـــو و ععائـــت في موســـيقى القنـــاوة. ترمـــده الله برحمتـــت 

الم تـــوف لكـــل  ووالدتـــت وأوتـــت زينـــب الـــل لم ي ارقنـــا بريـــش وجههـــا أمـــام بـــاا بيـــت العائلـــة
 طارق. 
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 فيت لـروبا أتوجـت بت إلى كل من :شكر وا  مرفوق بعباراا رقيقة تبعث بدفئ لي  
رية "بابــا مــرزوق" الــوجّ العمخمــ  الــل أفنــّت عمرهـا لأجــل أن تبقــى رايتــت شــا ة. أذكــر هنــا  سـ

للإقامـــة طـــويا في بـــاد وادي عائلـــة الحـــا  الوكـــة المولـــدي الـــذي فـــتو لنـــا نرفـــة واهـــة كـــل أفـــراد 
ميـدون   الحاجـة عائلـة و لحـا  البشـى رحمـت الله ووسـع مثـواه، دون أن أنسـى عائلـة حمـدي ا ، سـوت
ا  مســعود وســالم  ......ق وعائلــة بوســعدية، عائلــة الحــ  خــا في أولادهــا مــووك الله  بــارك  مووكــة 

سـوت،  -من أبنا  ح  أولاد أحمـد بـوادي المر رة، لأولادهم نيعا ونىهم الذي أدعو لت بالرحمة و 
 أهدي ثمرة هذا العمل. 

الثقـافي و  بسـبب ن وذهـا التـار    إلى إشـهار أكثـر ا " الل لا تحتـا  "أولاد سيدي ب  إمارة
الممتــد مــن الرــرا إلى الشــرق ومــن الشــما  إلى القــاع الأولى للمخنــوا الكبــى. لــن أذكــر  العميــش و

دوها بعينهــا أو بالنيابــة في نتويــاا هــذا العمــل، يــيمكــن أن  ولكــن   الأيــا  لأنّ المقــام لا يســمو
 بلغ التشكراا.إلى الجميع أ

كـان مـم   يؤثرون على أن سهم ولو  تشكراتنا المكث ة ب نرام الـوّد "لشمخعان الصحرا " الذين 
بــين   علــى ا ــط الــرابط  يــ تون كــل الــذين   هنــا بالــذاا  وصاهــا  هــدق الله العحــيمق. وأقصــد 

والـذين كانـت  توقـورا إلى بسـكرة،  مدينـة   بلـداا بين   أو رقان  –أدرار  –تيميمون  -نرداية 
برهانا على حرههم لح ـ     بالقليل أو بالكثى، في الذهاا والإيااق  معلوماتهم   استضافتهم و

 موروث "ي بى النسيان".
ــــــا في ال ضــــــا    لا يعقــــــل الإســــــتمرار في ــــــا دون أن أذكــــــر مرافقين ــــــى عــــــن وــــــالص امتنان التعب

واقـنامم منـا حاضـران. تحيـة   زرتهمالأمازير ، الذي كانت حدوده اللروية جدّ هعبة لو لم تكن مآ
والمـدرا الأسـود.   إلى ابـن عمـت مـرزوق وإلى والـدة ح ـي  الماكـمو تقدير إلى عائلة مريش السودا  

 الدرو . تزا ،  وما إلى كل من إلتقينا مم في هذه الحاظنة الل أععت،
ــــاري  والأنثروبو  ــــل الت ــــاري كــــل ال ضــــل يعــــود إلى المركــــز الــــوط  للبحــــوث فيمــــا قب ــــا والت    لوجي

CNRPAH  : الذي لولاه لما فهمنا أهمية العمل الميداني. فكل ال زاا كانت متوفرة منها 
لك ا اا العلمية. والبداية كانت مع رشيد سيدي بومدين، تبعتها فـنة أحمـد بـن نعـوم ا - 1

يلــ  شــاو   بموســاوي عبــد الرحمــان ودحــو جربــا ، نــا ، ل لقائنــا الع ــوي  والمر ــور لــت ســويدي 
 واورون من تون  والمررا.بورايو عبد الحميد  الأستاذ وبمراد، 
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الصــادق  الأرشــي اا. نيابــة عــن كــل مــن عمــل بمكتبــة المركــز أتوّجــت بشــكري ا ــالص و – 2
 إلى السيدة ويشان زوينة على  تل  المساعداا الل قدمتها لنا. 

ئنا بمصـــلحة الإعـــام اصج وأوـــص الوســـائل اللوجيســـتيكية. شـــكرلى موهـــو  إلى أهـــدقا – 3
كاشـر، يمينـة  حكيمـةق   وزمـياي بمصـلحة النشـر : سـعاد   طالب نمـدو  شهاا   بالذكر هنا فؤاد

 بكرية، سامية أيت أحمد. 
دانون. نحــن خــم مُــكيـ  لنــا أن ننكــر نــيلهم نيعــا  مــن أوخـم إلى اوــرهمق كــللى في وظي تــت و 

 هم نىي كما است دا" و"ينُتج كما أنتمخت".أطا  الله عمر الجميع "ح  يست يد من
بابوق عنـا  قـرا ة أوراق هـذه الأطروحـة بكـل دقـة، سـلقد احتملـت السـيدة بوزيـد مـرو  زوجـة 

لذا، ومن واجبي، أن أعو خا، بص تها أيضا "رفيقة الـدرا"، عـن وـالص العرفـان لمـا قدمتـت لنـا مـن 
 تنا الل كنا نعرحها. ياالمن عناوين جديدة قريبة من اشكتصحيحاا و ماححاا و 

ق وكــل أفــراد العائلــة، اخــواري وكــل Jimyبحــاز الوكــة   اشــكر أيضــا، وبــن   الكثافــة، كــل مــن 
مـــرو  الكريمـــة  والدتـــت   إلى عـــا  وإلى جرمـــاني،  أفـــراد عائلـــة ســـواني الـــل تشـــكل فرعـــا مـــن عائلـــة 

بـــة علـــى كـــل أفـــراد العائلـــة بالقصـــبة المعيعـــة للشـــي  أحمـــد النعـــا . إلى دنيـــا بـــراهيم، بالنيا الزوجـــة 
   لنـــا  والعائلـــة الثانيـــة بالقليعـــة للتســـهياا الـــل قـــدموها   العتيقـــة. إلى عائلـــة ســـوداني، بحســـين داي

وكـل عائلتـت،  إلى شواج عبد القادر الملّقب بالمعّلم عبد القادر  كلما دولنا عليهم. شكري ال ائش 
حـــد أعمـــدة القنـــاوة الكبـــار بـــن عمـــ  أحمـــد النحـــاوه، أا عمـــ  نمـــد نحـــاوه   وزوجتـــت العيّبـــةقإلى 

أتوجــــت أيضــــا بتحيــــاي  موهــــولا.  أقــــو  كــــذلا شــــكرا  مــــنهم،  الأوائــــل عــــايشوالــــذي بالعاهــــمة 
إلى  العــزت علــى العباــل  الله يرزقــت الشــ ا ق،  دحــاز نمــد الأوصــائ  في فــن إلى شــكري العميــش و 

لمعلمـــين النـــوع القنـــاوي ،    كـــان شـــكري  ن إ أدري  لســت . كـــل أهـــل قنـــاوة بالبليـــدةعمــ  عـــا  و 
هــداقة، بــا  مــن  خــم  أكنــت   لمــا  يــزي  الجزائــري   بــالررا  مقاديمــت  وعري اتــت وجذابيــت  الجــُددو 

   .المنعقة.  السمّاف يا ا اوااقب القدامى عاليم" المشايي " و"المعوّ، عن باق  "
 بـــ درار،  إلى نايـــة قصـــر تيلـــولين  روين، أهلنـــا وأحبا نـــا في دلـــدو ، الوكـــة، أيقســـعن، في شـــ 

 تقبلوا من تلميذكم الشكر الجزيل. 
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، عائلــــة برمــــاي، عائلــــة عائلــــة طــــاجين، أتوّجــــت في الأوــــى بشــــكري الــــوفى إلى عائلــــة ويــــا 
  ، وعائلـــة في الـــداول وا ـــار  ةعائلـــة بونعـــ وعائلـــة المعلّـــم، و عائلـــة نـــاقيلو عائلـــة نـــاجم، تيمـــاوي،

اِم. كنييّز وفراف،  باِلتاما
 

 في الض ة والقد  وقعاع نزةّ وإلى كل ال لسعنيين. وواتناننا وأاتحيّة ععرة إلى اوو 
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 رحــاا دت التموقــع فييكانيكيــة لبلــو  هــهنــا بشــيئ مــن المالمعروحــة   ن نعــاا الإشــكاليةلــ

ولائيـة دّد داوـل هـذه المنحومـة العلـى نمـط نـ  ر مـا سـنحاو  النكيـزبقـد العـالم، التصوّت المثقـ  و
تماما كما هـو شكل فعا  ب ط،كبُؤرة،نشي  للشكل الولائ  المناقبي،  ست طريقا موازياوالذي فتو لن 

الروحيـة ون ـ  المعنويـة و ادة إفـراز ن ـ  المـمكنتهـا مـن تـب راا ملعانُ سُـبلـغ ، عـااالأوليا  الأق حا 
 .قناجمالكثى من المناقب و   دوّن فيالمدي  ل ينُتـمخها التصوّت العقائال رمزية العاماا ال

 ، أنّ هاثــــل مـــن جهـــة أوـــره عــــيّبُ يمُ  الـــذيوحيـــد ضـــمن هـــذه المنحومـــة، و ســـ  والرئيإوتافهــا ال
أسســـها د تســــتم إنمـــا  شخصـــياتتمتميــّـز بســـواد اللـــون   ئـــ كصـــن  ولا   تشـــكيلهاو  بنائهـــا   اليـــاا

فكــل  رــا .التهمــيش، الإقصــا  والإل  الــذي هــو ســبب م ســاتها، مــن إضــافة إلى لونــا الز ــ ،هــاقيّما و 
ت عليهـا ببـة مـن الأوليـا  السـود ظهـرا إلى صـلالل تح إن لم نقل معحمها،شوفاا ك"طبقاا" ال

مهـام مصـنّ ة في مربـع الأعمـا  وليـا  الأقعـاا اليوميـّة وبـآدا  ل بحاجيـاا الأفي سياق التكّ ـالعيان 
ورجــــت   ...ق. كمــــاعــــب، العهــــّ ، العمــــل في البســــاتين، احضــــار المــــا ، الح  عةالوضــــي وقــــىة الح

كـالتنبؤ والإطـاع علـى مـا هـو اا، أو مـا   ـى في الصـدور   إلى الوجـود،   اصور كراماا البعض
مجتمعهـا، تسـكن وـار   مـن طـرت  لوجـوه شخصـياا منبـوذة ا لمجرد كون هذه من أحكام سلبية، 

 أهوار المدينة، تعيش في معـز  عن النا ،  ...ق.
يثــة والســباقة في تنــاو  روبولوجيــة الحددها أنلــب الدراســاا الأنثل تؤكــفمقارنــة بالــدّداا الــ

شــمخرة النسّـــب، ة  والاي ـــّثــة ثـــوابت أساســية في منحومــة الش مــن ت اعــل ثاالــل تنبثــّو ولايــة، موضــوع ال
ضــــجّ الصــــورة نو رامــــاا، تعمــــل كلهــــا كمحركــــاا لاســــتكما  ق إضــــافة إلى مبــــدأ الكهــــادالعلــــم، الج

"المثاليـــة" إلىيرتقـــ  الشـــكل الـــولائ  الأســـود في وعـــاا مجموعتـــت  كاريزماتيـــة الـــل ينـشــــدها الـــوجّ،ال
علـى و ديـدة ؤدية إلى الولايـّة عرق المعُ وعاا السودا  للت كيد على أنّ التبنـتّها المجمره بمحدّداا أو

تنـــدرّ    الـــل  داامـــن الم ـــر  نىهـــا و قة" شـــالمو" حّط"العمـــل المـــنو "المعانـــاة" وتـــ لم" الربّـــة "تج أنّ 
  تقــوم أيضــا فلســـ ة   ، هــاعــطائ اوهــي أســود أو   عبــدك    ومكانتــت زنوجتــت  قاتهــا في تعريــ  تعبي
 عـن كوسـيلة للتك ـىال ئـاا التحتيـّة ظالتهـا   فيها  وجدا  سنّنو قواعد دينية واحكام رتها على فك

 بادة".العمل عو"أت" ل لله رفعلّ ذّ "من تالصعود: و بالقرا  ولل ـوز ذنوما 
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رتبعـة بحـروت في هذا السياق، يعيش الرجل الأسود ولايتّـت "ولـ  سـتار" سـيّده، كسـىورة م
لمجـا  صـني ت وـار  ا، أو في توهي و خادم ك  أي في مرتبتت  ودمة شـؤونت اليومية،  وده تبعيّتت لسيّ 
  يوجــد ضــر ت ابــد الــذي أو ســيدي ع دا  ســو ميمونــة ال الصــالحة   كمــا هــو حــا  الوليـّـة  الحيــوّي، 

، 1دوراري هــ  في الرالــب، كمــا يقــو  عبــد الــرزاق  في حركيــة بالــة، تابل  كحــا  بمنعقــةبقمــة جبــل  
 هــذه و تصــني ت.  اربــت وــا  عمليــة التقليــل مــن حقــو  تجو لت دائمــة التنقــيص لمنابعــت والترييّــب لأهــ

مئـــاا   ســاويةّ الـــل عرفتهــا بــل تلـــت كــل الوضـــعياا الم ســـتثنائية الإ  د بالحــالااتتقيــّـ الحركيـّـة لا 
 .2الميادي التاسع  القرن  منذ  الأفارقة  الماييّن من السود 

َّكنةَّإذاَّ؟َّدسة"َّممذاَّ"هنلما
بحوث في زوم ال لإشكاليتناكن كان لإياد مكان ممجا  هذا التسا   بصيرة الإم

لدراستنا الميدانية لاولة وضع موطئ قدم و  ولايةّ بكل تشعباتهاالدراساا المعمقة حو  موضوع الو 
 ا.أكثر تمثيالمراربي  يدان كان فيها الم   تيّارا تشكل  ما  العلمية الل أهبحت في قائمة الأع

ظهــــور و قّــــش التح في مجــــا   الســــودا  المجموعــــاا   تقــــدّمها روا الــــل قــــد اتضّــــو بــــ ن العــــو 
أو العمـل  نّ منحعةعو قنواا العمل في مه ن بشرّتهم، و بل ل ين كشوفاا على يدّ أشخا   تال

حقيقيـا وأسـا   ار ـا ت هـو مـا يعتوونـت  سـود هـؤلا  ال ما يروّيـت  أن و نى، الشاقّ، تحمل حقيقة المع
 ةمـو دعالم- ةولايـّة الأوليـال أمـام أنمـا دّا تقـ  نـِمـن وظـائ  هـذه العـروا أنـا عاتهم. بحيث أنت تجمُ 
  ما اتهــالإنت بريــش   ماعيـّـة واععــا الج روابعهــا   ا نعــلإ  ذلــاو  -النســبّ و ســانة العلــوم، الجهــاد بن 

 داول المجتمعاا الل تعيش وسعها. 
 مـنبموجبهـا  موضـوعنا   تمكّـن  نلبت على المتن بصـ ة عامـة،الل  الأساسية يّة وهصا أما 
 الـواردة    سـاليب تشـكيلهاد بديتح  من رد للحهور كنمط   الولايةّ  إشكالياا  رحاا التموّقع في 

  رعايـــــة و لحمايــــة  ولائيتـــــين   شخصــــيتين  فيــــت تجتمـــــع  وضــــع ل إنتــــــاجها   فيفتتمثــــل  ،المناقــــب في 
نـــائ  أو ث مزدوجـــا،   ولائيـــا تمثـــيا  يتضـــمن   الوضـــع  أن هـــذا  : أي  واحـــدة   امجموعـــة ســـود

، علــى ســبيل المثــا  ،الرــرا الجزائــريو بالوســط   المنتشــرة   ســيدي بــا  الســودا   ف ــرق  القعبيـّـة.
                                                   

1) Abderrezak Dourari :Mode d’être et dialectique de l’un et du multiple dans les expressions 

culturelles de lasociété algérienne. Essai d’une sémiotique sociale. In,  Abderrezak Dourari (dir.), 

La place des formes d’expressions populaires dans la définition d’une culture nationale, GRESL : 

Université de Tizi-Ouzou, Algérie. 1999.p.78. 

2) Murray Gordon : L’esclavage dans le monde arabe : VIIè – Xxè Siècle. Ed, Robert Laffont. 

Paris. 1987. Pg. 120. 
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 الثــــاني الــــذي هــــو بابــــا مــــرزوق.  لكنهــــا تحت ــــل بــــالوجّ و بــــا ،  إلى الــــوجّ ســــيدي  تنسّــــب ن ســــها 
مــــرزوق  ينتمــــون إلى بابــــا الســــود أنّــــم  يــــذكر الأهــــاج  وادي ســــوت، بمدينــــة و بــــالجنوا الشــــرق ، 

 .3النا  إلى الوج ولي ة  إحت اخم   يهدون لكنهم و 
عبـــد الكـــرو  لشـــي  ل  نوُ يُمـــ في المـــتن، إزدواجيـــة القعبيـــة  شـــكل و  في تصـــني  اوـــر لعبيعـــة 

مســعود الــوجّ الأســود. كمــا يقــوم الشــي   -دور الســنّد لولايــة الــداالقعــب الربــاني، و المريلــ ، الــوج 
ــالمو   نقــن  لمبــن   الــدور ا مــولاي الرقــاني  ســنّد هــذا يعــ  أن ال دُوج العبــد الأســود.البا نْــ  لولايــّة  عر  شا
زدواجيـة ن شـكل الامـن ذلـا، يـُراهأبعـد ل.  ر  مـن معـدن نبيـو  من سالة شري ة يب أن يكون 
ــــذي  علــــى الــــرعين  أبــــا ذرّ و   فيــــت العقيــــدة المديــــة الإســــامية: ســــيّدنا بــــا   سّــــداتج الأو  ال

 .الر اري
رّ  كتُ يّة"، العنايةّ الإخرة في مجا  إدراك "ورا  هذا التصميم الذي  مل بصماا مراي من

من  يا.المقربون نيّبع مربّ ياا اعتا  بعض عناهرها ل واهة فىواوسائ أيضا المجموعاا السودا 
.  جهة أورهدِي من عابُ التـا و اتبي من جهة الن  ابمعناه ودية العب لدلالاا   الم ر   الاسترا   هاأهم

   ضوع في مازمةبش  ألوان ا  السودا الشخصياا  وّن أدوارتل قوية  بانة  كما  د أيضا 
 قّقها. تح  ظروتو كراماا ال  في هذا السياق بالذاا، تتدّول أداة . كبار التصوّت

لة ناو ليست إلّا  ا مةة بصيرة الإمكان والمطرف هندسة الولايةّ في عاقتها بالزنوج دو أنيب
تتضارا فيت  كحقل    الولايةّ  نش ةو   ره من لوحاا بنا والألوحة ناا أكثر من هذه الللإق

الممارساا   على  ا رّ تج تمثل  د، سوا ا من الداول أو من ا ار . كماوم حو  الأسو الر ه الل تح
قّ جزئياتها في أد تبقى نى معروفة  الل  جنوا الصحرا   ببلدان  الأوليا   الل ميّزا عاقة 

تعل  تو نافذة ب. فالسودا  الأجيا في تصوّراا   رسخت الل   يليّةتمثبنا اتها العلى و فناتها و 
وار أوتام الولايةّ : كسيدي أنمد، سيدي عبد الرحمان هذه الأوىة بج على التصاميم الل أ زتها

ينش  ، سيدي أحمد التيمخاني، الثعالبي، سيدي بومدين، الشي  عبد الكرو المريل ، مولاي الرقاني
  مقاربتنا لتعابىو فيها. يمها أو أن تذهب إلى الوجت القبياحتمالين، إما أن تشاهد نالياا تصام
الأدبية  عننة ابن شدّاد، نسخة الظهور الولايةّ، لم تُشبّعها و المجموعاا السودا  عن الياا تكوين 

                                                   
  خياطَّسليملى مقالنا ق ارجع إ3

ُ
 تعلة وح ل التوازن. مجلة إنسانياا. المجلة الجزائرية في : اوية بابا مرزوق السودا : الولايةّ الم

 .           133-113. وهران. الجزائر.   2006مار   -. جان  31الأنثروبولوجية والعلوم الإجتماعية. السنة العاشرة. عدد 
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الذي سبش كريستوت كولونب في  1375مُوساى -لا التار ية  البحار مُونْـزااو الجاح ،...ق 
رالية،...ق إنما ، عبيد البخاري، العساكر السيـني، ثورة الزنجاكتشات العالم الجديد بحواج مائة سنة

نحر مف لحروت انتاجها. و الولايةّ  لمساراا الحزين و ريها الـكئيب و حديثها أكثر ها أشبعو تشبّعت 
كل ما فيها ينم   ا أضوا  براقة. ولا تنبعث منه  راقية  و" ليست لبلو  "ال ت المستخدمة  ؤهااالم
 المرأة السودا  الل كانت تخدُمُ مسمخد  تقار...اخوان، التعب، العزلة، عن الإحة، ينبّع عن المشقّ و 

 لى لمنحومتها.باا الولايةّ من المدار  الس   ت يمكن دوو مما يد  على أن  .قرسو  الله
ولـــود في  الم الشــي    د ســيديوعــة عبيــمجمويُـوّضــحت واقــع   دهسّــيُ  وــى،ا  الأتهــذا الإســتن

مق، الذي أتى مم 1616أو  1612 -هـ 1025وفى على الأرجو سنة  تالمو مق 1532هـ 940
زاويـة الـل أسسـها، كمـا ورد ة تسـيىّ المن السـودان ل أعـتــقهم مـن أجـل أن يضـع بـين أيـديهم سـلع

حاجيـاا الوافـدين عليهـا و يرعـون شـؤونا   الزاويـة  داما فيف هـبحوا وُـ لوهـيّة الـل تركهـا،ذلا في ا
 توســـيع دائـــرة  في ســـبيل   مواردهـــا بتســـيىّ  أيضـــا ة. يقومـــون نـــو ادوـــار للمؤ  ونســـيل  ومـــن إطعـــام 

  العرُقُيــّة -الزوايــا داوـل  ممـا يــد  علـى أنــت  لأولاده.   تقّــالت و   بينمــا وـصّ تحصــيل العلـوم  ،العريقـة
 ق ال ــر  ل تحــدّد المعــايى الــو مجموعــة مــن القــيّم  تملؤهــا  مركبــة  بتضــاري  و  شــ افة  احة مســ  توجــد

 المهّن خرم التقسيم.   لإوضاع  المناسبة لِ  شروطها بين الأشخا  وتمُ 
بـــين الحـــرت  ز المعيـــاري  ن التمييـــبـــ  يحهـــرنعـــا  عائشـــة،  مـــادا علـــى أطروحـــة الأســـتاذةاعت

بحيـــث نســـبّت إليـــت عـــدة أحاديـــث  .يعـــود إلى عهـــد رســـو  الله  لـــي  وليـــد الســـاعة، بـــلالمهّـــن و 
 ممارســا وقتئــذ رنــم  الــذي كــان  ببيــع الــدم  المهنــة  لارتبــا   كســب الحمخــام   مــثا  رّم تُحــو تســتنكّر 

 : فالمــذهب الحن ــ   المــذاهب كانــت  تل ــة بشــ نت مواقــ  ثانيــة أن  تؤكــد مــن جهــةو . 4تحريمــت شــرعا
إليــت أنــت قــا  في   علــى المن عــة العامــة. أمــا الإمــام الشــافع  فينُســب وم الت ضــيل يقــ يــوز أن مبــدأ 

 :  يل  الصنائع الل يب تحاشيها ما
أولئا في السعادة اـــــلتصحب          **            وـــــمختن الأنذا  عشرة تجنب
ــــف                    **             لبيب يصحبهم لي  فست  اـــــــأولئ مــــــفه ددتهمــــع عنــــ

.5ائاــــــــــحو  اسكاتو  فحمخام                  **              دــــــــــــــعبو  وااــــــــبو  زارـــــــمخف
                                                   

مقاربة اجتماعية اقتصادية. أطروحة لنيل شهادة دكتوراة  1830–1700يون بمدينة الجـزائر : الحرت والحرفعائشةَّغطاسق 4
 .170. 169.  . 2001 – 2000دولة في التاري  الحديث. جامعة الجزائر. كليّة العلوم الإنسانية. قسم التاري . 
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ذة لــبعض الحــرت دون الصــبا  إلى مــده تــ ثى نحــرة ال قــت الشــاجبة أو البــهــت ليلــى كمــا نبّ 
الجواهرجيــة فاســتولى و انعكــ  ذلــا علــى هــناعة الصــيانة  قــدو ازدهارهــا. و الأوــره علــى ممارســاتها 

اليهـود. و مـن تعـاطوا هـذه الحرفـة مـن الأرمـن، الأقبـا ،  لّ ما نـى المسـلمين. ف ـ  مصـر كـان جـعليه
 .6أما في الجزائر فالحرفة كانت حكّرا على اليهود

الحياكـة و ة دبانـدّدا اتجاه بعض الحـرت كالالك  فيمكن أن نقو  ب نت كان متشأما المذهب الم
 .7ياها من الأعما  الرذيلةإالحمخامة، معتوا و 

كانـت    الـل ريـّة الثداوـل الُأسـر  د، كبـى مـن العبيـ  عـدد  م دااسـتخ تعاظم  ،من هذا الباا
في شــــر   درجّــــت أ اي الــــ مــــنهن الإمــــا    د، لاســــيماالعبيــــ  كالحــــر  علــــى امــــتا  كــــل  تحــــرّ  

للخدمــة" لتشــرت علــى راحــة بنــاتهنّ  الصــالحة  لســودان ا رقيــش  الأمــة "مــن  الصــداق. بــ ن تكــون 
ــــة مقــــامهنّ  تقــــوم و  معــــالبهنّ و   تحقيــــش رنبــــاتهنّ تســــهر علــــى و  أربعــــة  هــــذهو   .8في الأشــــرا  المنزليّ

سـيدي نمـد الشـري  الزهـار، عائلـة  منها عائلة :  اشنطت الإما نسب  وعائاا ذاا حسب 
ك اطمــة    رفيين،الحــ فئــة   الثانيــة مــنو ريــا  البحــر،   فئــة واحــدة مــن و المقــري، عائلــة  بــن واضــو، 

 قـدم  يكـون قـد  عمها عبد الـرزاق بـن حمـادو ، الـذي  ابن  تزوّجها  دبا  الل بنت الحا  أحمد ال
 .9ورياامن الأ أدنى  في مرتبة  الأوىة  فقط لك  لا تحـهر هذه  عمت  لإبنة  سودا   أمة 

العبيـد   وضـعياا مثالين عن بعض في المصدر ن ست ورد  لمستلزماا الصداق  في استعراا 
 : السود

 : هداق الزهرا  بنت السيد المهدي  ل سيدي نمد الشرت الزهار. المثا  الأو 
 وقيتان جوهر -
 واحد مذّهبو ق عانان واحد كمخة  -
 نليلتان -
 حزامان -

                                                   
 .170:ن   المرجع.   عائشةَّغطاسق 6
 .80ق نقا عن القاي : قامو  الصناعاا. .7
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 اربع أفراد -
 قناطى هوت ستة  -
 أمة من عبيد السودان -

بـن  الحـرار  نمـد  السـيد   قدمـت واضـو  بنت السيد نمد بـن  فاطمة: هداق  المثا  الثاني
 الحا  العربي.

 ستمائة دينار -
 ق عان واحد كمخة -
 كمخة  نليلة  -
 حزام حرير -
 أفراد 3 -
 قناطر هوت 3 -
 وقيتان جوهر -
 .10السودان من رقيش  واحدة أمة  -

ــــ ــــاج، الإنتمــــا  إلى طبقــــة أهــــحاا القــــ ســــتوياا مو  را  كتعبــــى عــــن الث راراا المعيشــــة وبالت
ود علــى طبقــة د الســبيــالع ر ملكيـّـة ســت أيضــا أنــت لم تقتصــيبُــيّن المصــدر ن  المقــربين مــن دوائــرهم، و 

مــوظ   الإدارة، ا وجــاا،...ق بــل تــل امــتاك العبيــد أيضــا  الحكــام، الــوزرا ، الحاكمــة    راكالأتــ
ـــة العرقو  مـــاا الحرفيـــة حيالتن أمنـــا  و الحرفيـــون الكبـــار و التمخـــار و ريـــا  البحـــر،  ـــ يّ راااْ أمـــين مثـــل أاعْ

 .11يّةمْخلِ أمين الجيِو  البحارين   أمينو بنائين ال
في ســـياق المنهمخيـــة المتبعـــة بالـمخهــــوّي،  المســـتوه العرقـــ  بالـــذاا، والــذي نســـميت  علــى هـــذا 

في التصوّراا المنتـمخة حولت، يحهر من نتوه المصادر و  ال ضا   ميادين تنـقّاا الأسود في  لتنـوعّ 
 م العبيــد كانــت تــتّ  إهـــدا  و  بيــع و  أن عمليــاا شــرا   نعــا  في رســالتها  عائشــة  مــدتها اعتالــل 
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 شـيو  و منعقـة ورقلـة  مـع شـيو   12رايـ  مثا  ذلـا مـا ات ـش عليـت هـا   بمقتضى اتـ اقاا مومة 
 . 13راتُوقُ  منعقة 

يــت حــاّ. ف وا وجــد   الكثــى مــن ال ئــاا ممــن أن  فيبــدوا  مــن العبيــد  توقــاا بالمع أمــا الــزوا  
ب ركاطــة  ســعيد البســكري وــدو كالســيد   معتقــاا،  تزوجــوا    بســكريةّال كبــىة مــن   عناهــر فثمــة 

 كانـــت زوجتـــت    الحـــا  ســـليمان البســكريو مـــن المعتوقــاا،  كانـــت زوجتــت    الـــذي  الســيد بـــن عمــر
  وحسن باشا، أ  معتقة  من  الميزابي   ها    بن أيوا   زوا   ابراهيم شاو ،  معتقة  مسعودة 
زوا  عبد السام الكـوا  بـن  النك ،  ابراهيم  معتقة  بسعاد  بدار سركاج    حمام  معلم  زوا  

ــــد الســــام  ــــد ال حــــص،  مصــــع ى  معتقــــة  الزععوشــــ  ب اطيمــــة  عب زوا  عــــامر بــــن عيســــى و قاي
ينعبـش فقـط أن هـذا الوضـع كـان  ممـا يـدّ  علـى. وزنـاج  السـيد ابـراهيم   معتقـة واط  بعافيـة الأن

 أثـر،   ممـا وقتئذ. دزيري المجتمع ال  داول 14هعبة المادية  الوافدين الذين كانت حالاتهم  على فئة 
  كـــــان    الـــــذي  صـــــاديةســـــل  للتنحيمـــــاا الإجتماعيـــــة والإقتعلـــــى الســـــىّ التسل في ن ـــــ  الوقـــــت، 

 الصنائع. و النحرة الدونيّة لمراتب المهّن و  رفّيين الح لمكانة إنعكاسا 
 

     
 
 
 
 
 
 

 

                                                   
بحري. تولى الحكم ول ا لحسن بن وى الدين ودام ق أبرز ريا  البحر ابان القرن الساد  عشروأحد أهم أقعاا الجهاد ال12

عهده أربع سنواا. أهم الأحداث الل ميّزا حكمت توليت بن ست الحملة الل وجهها إلى منعقل ورقلة وتوقرا في أوائل 
 5000نا نما بالذهب وما يني  عن  15والل عاد فيها نما برنائم وفىة، حسب رواية هايدو، منها  1552أكتوبر 

 .32عبد. ارجع إلى عائشة نعا : ن   المرجع. .
 .32: ن   المرجع.  . عائشةَّغطاسق 13
 .445 – 444: ن   المرجع.  . عائشةَّغطاسق 14
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َّالفصلَّالأولَّ
َّالموضوعََّّاختيارََّّأسباب

 الـل نحصـرها في نقعـة واحـدة علتنا نقُدِم على هذا الموضوع، و بعيدا عن الدوافع الذاتية الل ج
بسـبب  المجتمـع الجزائـري  لتـاري    قـاا المركبـةوترييّبهـا مـن الحل السـودا   في اهمـا  المكوّنـة  متمثلة 
لكـــــل مـــــا هـــــو  تلـــــ  عنهـــــا، ســـــوا  في الجامعـــــاا، أو داوـــــل   مهيمنـــــة ومقزّمـــــة تصـــــورية  أنمـــــا  

يــ ي هــذا الموضــوع لاولــة ردّ الصــوا والكلمــة خــذه  أو في العاقــاا اليوميــة،  مؤسســاا الدولــة، 
ر يتـت   مـن طمـ  اخـاج  الأحـادي   اسـت اقة  انتحـارفي   اللتان تتواهل مما فيما بينها النكيبة 

ـــة  الإســـتعائية. أو بـــالأحره،  ـــةالقديمـــة و   التصـــوّرية علـــى الأنســـاق لرفـــع الســـتار  هـــ  ناول   الراهن
في تحديـــد مكانـــة  لمرجعياتهـــا   تنصـــاع  الـــل مـــا تـــزا   لمجتمعنـــا  الجمـــاع   وعـــ   -المخبـــ ة في الـــا

 .الأسود-اصور
الـــذي بنيـّــت علـــى أساســـت الإشـــكالية، جـــا  مـــن منعلـــش الكشـــ  عـــن  ري الجـــوه   ســـؤالنا

لماذا عُز  ؟ و ندّداا اخوّية الجماعية ؟  ضمن كتلة وشبكة  لإفريقيا   أسباا عدم جعل هذا الرمز
في تحديـدها، في الوقـت الـذي  عليهـا  يعتمـد  الثوابـت الـل   مـن دائـرة وقـت  كـل    في  يبّعـد  لماذا

 ؟  هو أقرا جررافيا
يُمارســها في   بكــل بســاطة، لأنــت،  الإشــكالياا علــى ن ســت،   لا يعــرف الواقــع المعــا  هــذه

المهــدّدة  يمكــن أن تتســرّا منهــا العناهــر الــل  كــل المنافــذ    لرلــش الــذاكراا"   بــين "تنــاف   شــكل
ـــت،   يمكـــن تحليـــل ول ياتهـــا الـــل نمعيـــة  هـــوّر  مـــن  دعائمهـــا  تســـتمد  ت وّقيـــة  ل ـــرا نحـــرة  و ل

وبــالأم  البعيــد مــا زا  يشــكّل "المــادة الــل جــا   اليــوم   الأســود -ســاعدا علــى بنائهــا. فــاصور
فاحنقـت وت حّمـت" ومنهـا يكـون  ا لـش   بداية عند  فرنت  سوادها بسسب أن الله قد نساها في 

تج عـــن الكربـــون النـــا عـــن انبعـــاث نـــاز  لالـــة للد تعيـــين الأســـود  قـــد اســـتُخلِص تعبى"المرعوبـــة" في 
"اكل "، أو الحدّاد، الذباّف في  ا ادم"  ...ق هو"الحرطاني"، " لت حّم، وهو "العبد"، "الوهي "،ا

هـــو بابـــا ســـالم،   الحمـــئق،  المنســـبة  في الميـــاه  النخيـــل   كـــان يرـــر   الـــذي  الحشـــاني  المســـا ، 
وُعِـ ، سُـرق الـذي  ، بيعـت وشـرا ه تم  رفـع الأثقـا ،  عمل في الحمامـاا،  القناوي، الساليقاني، 

م رطــة ومتعرفــة في  ونىّيــة  -في الرالــب -مــن بــاده  ...ق الــل تســميت كلهــا بــدلالاا انتقاهــية 
 جنسانيتت. و جهلت ونبائت، وحيوانيتت، 
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مجرّد من ساحت وت كل من جسده  يحهر الأسود  من هذا المنحور ووفش هذه الأحكام،
 كتابة    علىكانت كافية لتح يزنا وقهم، وهذه الأسباا  المعتده عليهم في حق أوه اا المهزومين 

التعابى  فكانت شبكة  أن سهم وأمام الذي كان سببا في دفّن تار هم.  أقواخم واستنعاقهم أمام
أحيائها، مع ماضيها من وا  ذاكرتها، أو  ماعرضتت ما مع أمواتها و  الل تتواهل  ثة الرمزية المتوار 

  املة من ورائها مضاع ة عدد المرامرين في كهوفها المستنىة، للهحم،  كلقمة سهلة   علينا
 ك شكا  واهة ما لمقاومة عزلتها ولمجامة وصومها. ن مل مما قدمتت لنا أننا قد فهمنا رسالةو 
 در  اخوّية.و 

 "وعورة" تكري  اخوّياا الل زادا الرىّية عمقا وولأنّ الرهناا الحقيقية مرتبعة بثقل
في وعاا مجموعة الموّظ ة تعابى الزنوجة و  من مبعث "ورقة" الوالاايةو  را، لم يكن أمامنا،تجذّ و 

للتصنّت لما يمكن أن ترويت هذه المجموعاا عن عاقتها بالماض  في  الدراسة، سوه الإستعداد 
 الزمن الراهن. 

َّأهدافَّالدراسةَّ
نسمع  نحن و : منذ بداية القرن  اجتهدت هذه الدراسة إلى ناولة الإجابة على التناقض الت

الجميع سواسية أمام الدستور، فلماذا  ب نو  كل أشكا  التبعّية  نّو و تعلن ناية العبوديةتصر اا 
تسمياا الرىّية الل ه  و   نىها من النعواو  بقيّت الأهنات الل حية مثل  العبيدق،  السيّدق

إلى ماذا تستند استمرارية بصماا   ؟ السياسيةو   انونيةالأفعا  الق  تعس ية، تقاوم بنا اا تار ية 
 الإقتصادية و   الحروت الإجتماعية دامْ في الوقت الذي اوت ت فيتتعويع السود كخا و   الإستعباد

 أنش ا العبودية ؟ .  الل
 العمليـة  هـذه  تعـد  اعتقادنـا  في ؟  تناسـى، أو أننـا  ـنو إلى تقـدو تويـراا  ننسى أم   هل

  إلى نىنـا.  فينـا  يوجـد العيـب الـذي   نقل في  وتكمن وعورتها  الأوىة  ه  الأوعر  صلية أو ا
 ت المكانة لبس ال وارق،   تكرس   فكريةّ  ر ه من ها ال حما و   الإستعباد   منحومة تحت ت ثى ف

الجوانـب  شـ   مـن  ناهـرتت  نتيمخة مقدورا   قدرا  ه "العبد الأسود" في ذلا فرأ لبا  عصرها، 
 نـــت راا كتـــوح     فمخعـــل تعبىاتـــت  -إلى اوـــر  مـــن حـــين  ينـــت ض  كـــان   علـــى الـــرنم مـــن أنـــت -

 م ر منها. لا  حتمية  أن هذه   و  بوضعت
الأســود   هــذا فيهــا   يبــوف  الــل  الثقافيــةو   الرمزيــة  الإســناتيمخية  هــذه   ورا  نعتقــد أن مــن 

وبايــاه  النقــّ     "الصــافي"فيهــا مجتمعــت   لــىه المــراة   بعكــ   يقــوم   ك نمــا    نلبتــتو   عــن هزيمتــت
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إذن، ذاتــــت   مراتــــب شــــرا حقيقتهــــا المعدّلــــة منــــذ هــــباه. لــــىه مــــن واخــــاو لصــــ اا  وانتحالاتــــت
بالأقليـــاا أو  مـــا أيـــاه  لا تـــؤمن بـــت و بـــ ن الكـــذا الجمـــاع ، الـــذي لا تصـــدّقت  الداوليـــة وي هـــم 

 . عنت أو يعتذر لتأن يُسئل  الذي لابد الجماعاا، سي ي عليت اليوم 
ن سـت   علـى يرويهـا    تلا الل  سوا ا  بلونت،   المتميّز  الكائن   انتاجاا هذا من وا  

   تنقاتنـاكـان اخـدت مـن كسـرا لـت أن ـت،  و   حعمتـت الـل    اصلـة  لت عيـل   يتصوّرهاتلا الل   أو
 ثــراث ديــ  اســام ، عــربي، أمــازير ،  متنوّعــة  أهــعدة   والإيــاا، علــى مــن الــذهاا   والإكثــار

ـــا لق في النهايـــة،   اللـــ    افريقـــ ، إضـــافة إلى الميـــدان تشـــكّل الولايـــة الســـودا ، و   شـــرف اليـــاا بن
   ن ـــــ  الكـــــائن  وضـــــعها  ليط الضـــــو  علــــى الاســـــقاطاا الـــــل ســـــت و الــــذي نعتـــــوه درســـــا مهمـــــاو 

 تكــرّرا في الماضــ   دونيــة،و ر ســلبية مــا تحملــت مــن هــوّ و الراهنــة   أوضــاعت  للتعبــى عــن   كقياســاا
 لم يكن. ك نت  ما زالت  ل اا هاتت الأنساق تاحقت لتبقيت وار  التاري  أوو 

ب نا "عنصرية". بص ة  العبيعة الإنسانيةلا نقصد من وا  هذا العمل "الحكم" على هذه 
لل نتمخت عن أوضاع معايىها المرجعية او الأحكام المتلوّنة  موضوعية يتمثل هدفنا في حصر

الصعوباا الل تعاني منها و  -استعبادهمو المتعلقة بمرحلة المتاجرة بالسود  -سياسية نددة 
لما عمخزا عن تخع  عامل :  تعري  يناسب انتمائها خوية،  الجماعاا القبلية، عموما، لإياد 

ا بالأسا  على قاعدة اللرة، المذهب، لت ادي الإنقساماا الل نش  الأنساا، الجهة، و  القرابة
 التضاد بين العربي / الوبري.
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َّالإشكاليةَّوالفرضّيات
 الإشكالية-أَّ

أساســا إلى نــع أكــو قــدر ممكــن مــن الأدواا الــل تســاعدنا علــى توســيع  يهــدت موضــوعنا
ترعــى طاقتهــا المجســدة في شخصــياا ســودا  اســتعاعت أن  15ولايــةحــالاا الو معرفتنــا في مجــالاا 

شُــــرلها يبــــدو أن  الــــل   ســــودا التمعــــاا وســــط المج  فيتحــــاف  علــــ  عـــــدد مــــن "اياتهــــا" و ســـة المقد
 لي  على هامشت.و  ائرة التاري   د في  مّركزالت  تثبيت عناهر هوّيتها و  وه الشانل

الذي هـو  ون الأسود إضافة إلى الل يصنعها، و والاياة ال رّك   الذي  المثالية   نموذ  بحيث أنّ 
لُأطرهـــا ولا  ن ـــ  التعريـــ   المجموعـــاا الســـودا   تصـــوراا و  لا  مـــل في  يّلـــة  ســـاتها، ســبب م 

  وبـــالعلوم   الانتشـــا  الدنيويـــة،  الملـــذاا  كهمخـــرة   روحيـّــة، ن ـــ  أســـاليب الارتقـــا  ال ســـى وفـــش ي
  مـا قـوم ي دمة الل ا ِ و    Servilité  la  ا ادمية م هوم   يرتكز على بل  عبقاا، ال أهل  مازمة 
 الــولائ  الأســود  الشــكل  ــر   بالتــاج و  الأقعــاا،  الأوليــا   ســتار "بركــة"  ورا   زامــ  ال كعمــل 
علـى  الأبـيض التقليديـة  هيمنّة  أساليب   وظي في ت  ة" والـعمل "الوضيع" أيّ قى ة "الحمن ا دم

 تصـوريا،  النمّخسـة  ماكن العمل في الأ العمل الشاقّ،  الإرهاق،  كل من   بذلا  الأسود. ليصبو 
ــــة العنايــّــة   لإدراك م ــــاتيو صــــات إلى م الصــــعود و  الاهــــع ا    رتبشــــ  ز وّ لل ــــ   ممــّــرااو   الإخيّ

كسلسـلة و للتهمـيش،   فعـل كردة    المجموعاا السودا  في وعاا  الولايةّ  ش  تن بالتاجو العارفين. 
 الثقافيــــة الجزائريــــة  المنحومــــة  ارســــت تم  الــــذي رــــا ، الإقصــــا  والإلَّمــــن الإســــقاطاا  لمــــا يــــري مــــن

  شــيئ مو بمعالبــة لتســ  مــن الوجــود تخت ــ   الــل لم  الأســود  رجــل ال مكانــة  تصــوّراا    دّدهاتُحــو 
 وّية. اخ  هراع وار   اور 

 إضافة إلى مبـدأ  تتـشكّل، و  ش تنبثّ  الل و الل  دها في المناقب   ولائيّةال بالأشكا   فمقارنة 
   الـــوجّ  دها الـــل ينشـــ الكاريزماتيـــة  الصـــورة  نــــضجّ و   تعمـــل كمحركـــاا لاســـتكما  و ا، رامـــاالك

كمـــا جـــا  ذلـــا في عـــدد مـــن الدراســـاا   في الأوـــى الجهـــاد، و   وم،العلـــ  منهـــا : شـــمخرة النسّـــب،
أ زهــــا عبــــد الله   كالدراســــة الــــل   ولايــــة،ال  موضــــوع في تنــــاو   والســــباقة  يثــــة روبولوجيــــة الحدالأنث
Temps  sLeفي مقالـــــت  17نمـــــد كـــــرو تناولـــــت  ومـــــا  16المريـــــد"و  دي في كتابـــــت "الشـــــيّ  حمـــــو 

                                                   
 العهد الح ص . جامعة : الولاية والمجتمع. مساهمة في  التاري  الدي  والإجتماع  لإفريقية في ق نلل  سامة العامري115

 .265. . 2001. 12منوبة تون . مجلد 
16) Abdellah Hammoudi : Maîtres et disciples. Genèse et fondements des pouvoirs autoritaires dans les 

sociétés arabes. Essais d’anthropologie politique. Ed, Maisonneuve et Larose. Paris. 2001. PP 119. 
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Maraboutiques  ّانشــــره في مجلــــة إبــــ الــــذي تم  Ibla   في   18تــــواي هــــواري تعــــرا لــــت   كــــذلا مــــاو
  siècle).1994. ème17(Entre Dieu et les hommes, lettrés, saints, et sorciers au Maghrebكتابـت

المجمـــع. مســـاهمة في و الـــذي جـــا  تحـــت عنـــوان: الولايـــة 19ى، كتـــاا نللـــ  ســـامة العـــامريفي الأوـــو 
 فقــط لميادينهــا  ذكرهاوالــل نــ . 2001العهــد الح صــ . في  ة لإفريقيــ  الإجتمــاع و  الــدي   التــاري 

 الصــ ة   مخــاوزيتو  إلى "المثاليــة" الأســود في وعــاا مجموعتــت   الشــكل الــولائ   يرتقــ  المراربيــة، 
وهـــي  الـــل ظروفـــت ك مـــن  انعاقـــا و  مســـبقا    ةنّ مُصـــ  أنشـــعة  العمـــل في  قنـــواا  عـــو  البشـــرية

نّ منحعــة أو العمــل وــا  العمــل في مهــيعــ  ذلــا مــن و  اتبيــّة. بالأنســاق الن   جعلتــت المعــ  الأو 
 جيـاتهم ودمـة حاو التصـوّت  كبـار   مازمـة   الراحـة، في عـوا  الكـدّ و مـن وـا  المعانـاة و الشاقّ 
العمـل في أمـاكن و  في ميـدان ال احـة والزراعـة البدائيـة،  كالعمـل    علـى الصـعيد الـدنيوي،  المباشرة
 راة مـ الإخـ  الـل تمثـل في الحقيقـة كـل ذلـا مـن أجـل الح ـر بـالقرا    القـذرةو   المياه المنسـبّةو الحم  

 ذكره التاري . كرجل لا يو كعبد    تتُ يا عِ تاـبا   أنتمخت فيها  ل ضا اا اللتعك  ا
ل مـن يعـ  نـاع  كسـلوك    وأ  وتيةلاهو نيبية  كعاقة   في مقاربة هذا الصن  من الولاية، 

 ةخــم حكمــ  الروحــ ، دون أن تكــون عــالمبال  في عاقــاتهم   هــم اصوــرون بــون قري لأوليــا  الســود ا
مـــن  نىهـــا و   امـــاا شـــمخرة نســـب،بع  ن جـــنّهميـّــ أن مـــن دون و  العلـــوم،  زائن الـــذوبان في وـــ

بنائهــا   أنمــا  تصــني  و نماذجهــا  نحــاو  حصــر  الأوليــا  "العحــام"،   الثوابــت الــل تجتمــع في بنيــة
  مشــروعية الأوليــا و تماشــيا  تكــري  مشــروعيتها،  ســبش و تّم  ب نمــا  ولائيــة   تعابقهــا متابعــة مــده و 

تقريبا   منعزلة، رنم انتشارهاهها دوائرا من صلة، ظواهرا تشكّل أوجكانت   لمعرفة ما إذا   20الأسياد
 ؟ في نيع مناطش الباد

 
 

                                                                                                                                 
17) Mohamed Kerrou : Le tempsMaraboutique. In, IBLA. T. 54. N° 167. P. 53 – 72. 1991. 

18) Houari Touati : Entre Dieu et les hommes, lettrés, saints, et sorciers au Maghreb (17 ème siècle). Ed, 

E.H.E.S.S. Paris, 1994. Pg. 193. 

والمجمع. مساهمة في التاري  الدي  والإجتماع  لإفريقية في العهد الح ص . جامعة منوبة. : الولاية  نلليَّسلمةَّالعامريق 19
 .272. .2001. 12تون .المجلّد 

20( Abdellah Hammoudi : Maîtres et disciples. Genèse et fondements des pouvoirs autoritaires 

dans les sociétés arabes. Essais d’anthropologie politique. Ed, Maisonneuve et Larose. Paris. 2001. 

PP 119. 
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 الجسدي، وارالحراراا تجسّده تكو العقو   وقوفا ببااِ فكٍر استمراريٍ تتميّز بت شبكة
  فيها أيا وّظ  والب تج قنسإلى  كل مجتمع أسود من وا  هذه العودة للمرجعياا  سعىي

إن و ، لأن لديها وسائلها ا اهة للث ر يستهان ما لا ، و للتعري  ما لشخصياا سودا  لا تحتا  
اا" كرامذين كانوا بصحبتهم من "لا  الأقعاافيها مثل ما في لى الأقل، كن كذلا، فعلم ت
أو   العبد، أوا دو -وّجّ ال مساراا من ورا  استعادة  وّجت المجموعاا السودا ،كما ت  وارق.وو 

 تتضمّن علّل  كنسخة معابقة  ،ي يحهر في الحقيقةالذمسارها الذاي   النحر إلى الوهي ،
مدن و ا " بالعاهمة وعدة سيدي ب" نموذ مانها في  تحهر و   أوليائها انتساما إلى و ارتباطها 

بمدينة وادي سوت، أو في ممارساا "ما مليحة"  نموذ  "وعدة بابا مرزوق"برا و الر
نْ ح ل "و ديلو"بان"و نىها من التعابى الل لا تخلوا و  ررداية، ب ودا  ا ا  بالمجموعة الس دُونْ"الدا

الرتبة" داول  هوم "سوا ا بم بلورتهاو تركيبها   تقوم الوجوه الولائيّة بععادةالل سقاطاا الامن 
 لا توجد لده الجميع.  بخصائص ة متميزة النسش اخرم ، أو ك ئ

شــ ها اليــوم في ئهــا الــل نكت وليا وعــاا المجموعــاا الســودا عن عاقتهــا بنحرنــا إلى  مــاإذا 
في   هـــاجيونرافي،  كـــنص  يقـــاوّم و اســـتعاع ن يصـــمد  ،خـــذه التشـــكياا  نيـــع المعاقـــل الشـــ اهية

الولايــة في ا  نــعمليــاا بنســتنتج أن ســرد ، مــا لم تســتعع مقاومتــت وضــعياا الســود الأوــرهتــت، عزل
   ا ـــادم  أو التـــابع لســـيّده، في هـــ ة   في الـــنصّ، دومـــا الـــوجّ  _عبـــد يبـــدأ بوضـــع ال  ،هـــذه المـــادة
يعمــل  نعـاق رســالاتت،  توســيع   أو براحتـت  م يــنع   أن  مـن أجــل  لســيّده  ، المـازم المعيـع لشــي 

نقـل و لحمـل الأثقـا ، و العضـاا، في البسـاتين،  يكلـ  اسـتخدام  الـذي  د الجه يبذ  و ر، في الحّ 
  ضع ، ضحيّة، يقـوم بـ دوار في مركز   سيد،انتقل الوج ال  الما ، الحعب، الأمتعة. وتصوّره حيثما

 رار.إهدار الق  إلى مرتبة  الوسائط ولا يسمو
دلاليــة، بــالمعنى الو ائيــة" زتهــا "الإ في مي ري رــالم  وجههــا يــوز و  النصــو   تكمّــن قــوّة هــذه و 

 ق""العمـل الشـا" والحقـىم هوم "العمـل  قلب  كامنة في   بضربة سحرية   تنقلا  السيميائ ، الل
 ورجـــا  الله  بـــين أهـــل   مـــن مقـــام هـــذا ا ـــدو  ترفـــع الـــل  خـــذه الم ـــرداا  "العذبـــة"  إلى الأقســـام 

 .الأوليا 
 تتشــكل  علــى أساســها النموذجيــة والــل   عــن دلالاا ا ادميــةكانــت الأمثلــة   إن و   حــ 

أدّا   الحــالاا الــل  رازك ــ  لإبــتــاف منهــا يإلا أن الم  هــذا المجــا ،في   "رتبــة" الــوج الوهــي  قليلــة
د يّ سوجّ الن الما يكو  نـدم عتنمخه  الحالاا الل عادة ما و   وهي .لا  كرامة"ظهور" وإلى ولادة 
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لـي  كمـا  ،عـو قنـواا النمخاسـة  إلى وادمـت  وجّ رفـة مـن الـقـا  المع انتتبـيّن  ورطـة، أو أو  أزمة  في 
 للدلالة  حة، ...قبرنسا، سـب مخرة، ح ية رمز   أداة   شيخت من  قى يتل  المريد الذي  تنته  رحلة

 ا ازه.  بصدقيّة  للآور   إعناتو  "ةع"مباي عن
ـــــة  علـــــى مســـــتوه و   ،اليـــــوم  التيمخـــــاني  الـــــورد   ملـــــون ممـــــن  ســـــود مـــــن ال ئـــــة ف ف ـــــ  ذهنيّ

ــــ   ارتقـــا   ســـبب    عيرجـــ راا، التصـــوّ    اف" إلىصُـــإلى مصـــات "ال ســـيدي الحـــا  علـــ  التماسي
 وادمـت سـيدي  طلـب مـن  افاتتشـلمو   ـرا ، ال  التيمخـاني ذاا يـوم سـيدي أحمـد فيهـا  حادثة لازم 

  الحــا  علــ  التماســي   عنــد انتهــا  العمليــة شــرا ســيديو  ة". اســتعما  "الحمخامــ التماســي   علــ ّ 
تخــتلط و في العبيعــة   دهســيّ  دم   تــذهب أن  وب نــت لا يصــ يعتقــد  هــو  ون الع ــ  ر  ذلــا المســتخ

 إلى رتبــــة    التماســــي  الحــــا   دي ع ســــي اســــة. منــــذ ذلــــا الحــــين، ارت ــــ ثــــر ا هــــو أكبمــــ  العهــــارة
 ."ورده"و  مخانيالتي  سيدي أحمد "بركة"  استلم   دقو   صُاف""ال

رواية  كيها أهاج منعقة يتعايش فيها العرا والوبر بولاية ن   الاهمة، نى بعيد عن الع
ما  استحمام و   رق" العبد الأسود قد شرا أيضا عري يكون فيها "سيدي بوقبومردا ، والل

 بين أهل هذه المدينة.  ضى باحنام عحيم اكتسب الولايةّ و   ومن ثمةمو" سيدي بلده "يّ س
ريقـــة العلويـــة بالجريـــد التونســـ  الن عـــ  مؤســـ  الع  علـــ بالنســـبة لســـيدي بـــوكـــذلا الأمـــر 

 وعبــده ادمــت و  بولايــة نات مــر إلى الإعــبــت الأانتهــى   الــذي  بــالناا الجزائــري كــذلا   المنتشــرة و 
في النـار بوضـع أرجلـت   الربانيـة عـن قدرتـت  هـذا الأوـى  رهن بـ  مرزوق "العمخمـ " بعـد أن سيدي 

 دين.الواف الزوار   دعى إليت سيّده ذي ال العشا   طه ّ  ليُكمل  وتحت القدر 
، نىهـا، و شـعةالأنهـذه ة طبيعـ وهنـاك، أن  هنـا  دةردّ والمـ هـذه الأدبيـاا المتكـررة   هم من ن

فضـــا اا  إنمـــا تعكـــ  مـــن جهـــة،  ، واســــعرافي علـــى ســـلم جرـــثيلهـــا تم الأســـود في  الـــل يقـــوم مـــا 
الأســـياد    نمهـــا كـــان   الأنمـــا  الـــل  كمـــا أنـــا تعلعنـــا علـــى  لـــت.  صـــص    مـــا كـــان  الأســـود و
 اوتيــاراا   القــو ، وّ أو إن هــ صــواه،كمــا تمثــّل هــذه الأنشـــعة اوتيــاراا قُ     .21تثبيتهــا  ويريــدون

 قبـــو   جـــزا    عنــت  تُجينـــ  ديتعبــ ك ســـلوا    ا دمــة   لم ـــردة فهمهــا   في و   رفــة" في أدائهـــامتعّ "
  أفقــا لنــافتحــت  الإســتعداداا  ومثــل هــذه . ةماديــ ةن عيــ  كــ داةلــي   را إلى الله، و العمــل أو التقــ

                                                   
21( Dominique Alibert : Image et histoire des mentalités du haut Moyen Age : méthodes et 

recherches. In, Actes duColloqueParis – Censier. Mai 1986.Ed, Publisud. Paris. 1987. Pg. 122. 
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ــــة  بقــــرا ة  للقيــــام   الضــــوابط وكشــــ    المعــــايى الاجتماعيــــة   ســــلمن فيالمهّــــ  تتبـُـــع مكانــــةو  ومراقب
 النشاطاا أو التعاونياا المهنيّة. قيمة  الل تحدّد  المعياريةّ 

ا لة وعـاا المجموعـاا سـت عيلها لم تّم الل ، المنهمخيةالأولية و خيصاا هذه التش إلىبالموازاة 
مزدوّجــة، تعتمــد  ولايــّة ليؤسّــ   المــتن   مــن   تلــ  موقــع  في  ظــرت جديــد  دوّل يتــ الســودا ، 

  ا ال ـرد الجمـاع   حهمـ  ولائيتـين  د إلى مـرجعيتيننّ تسـت لمجتمع واحـد،  ولائيتين  على شخصيتين 
شــا  العقوســ  درجــة حرارتــت عنــدما يبلــغ الن ض ظهورهــانــب د يشـــتّ تصــوّراتت و و   يلتــت  في  الأســود 
تنشـدها راا الـل الأنـ الرـرا أوتسـمو ب هـم تُسنــد إليهـا مهمـاا متسلسـلة ومتكاملـة  القصوه.

   ، وت سـى دلالاا زنوجتهـا مـع هـذه المرجعيـااتبنيهـا  الـل  دينيـة والرمزيـة المجموعاا مـن الـروابط ال
 الــل   النمعيــة الســلبية  الصــوّر جــذور مــن و  ،صــائت وحرمانــتعمــش ممارســة اق مــن ذه يترــ قــل كح

 مهّــن حقــىة،  ســودا ، يعمــل في البشــرتت ل:   "عابتــمــا يمكــن تســميتت بـــ "الإلى   اقريبــ فيهــا  يكــون 
خـــذه  ميّتــاق.  أم   كــان  حيـّـا  المدينــة   مكانــت وــار  مــن قيمتــت،  التنقــيص   يعــاني التمييــز وجــراف

 تكـــرّ  المجموعـــاا الســـودا  في شّـــة لتار ـــت، يمكـــن أن نســـتخلص منهـــا الصـــورة اخ   الأســـباا الـــل
 وهـذا  المزدوّجة  المرجعياا   دأ نعاق وصوهيتها، مب في  واحدة  كل   ، رواياتها وأشكا  تعابىها

   الــذي المعـنى  بنـا   في   وأدوارهمـا ولائيتـين نـدر  مكانتهمـا   إلى شخصـيتين    مـن وـا  اللمخـو 
  م  الجميع على كل المستوياا.   يمكن أن 

نوّضو ضمنها  ويا ، ن تو أقواسا،  تحت ظا  الأقوار  لعبة التقوه الل تتمخسد في البقا
المشخصّة للمرجعيّة، إضافة إلى أنا من ن و الإنسان، تستعمل المجتمعاا المعنيّة   عامااالأنّ 

 ،  ...ق  ـ نسُ عربي/ إفريق ، عمخم / :  الذي تتحدث بت  نشا  اللسان  لرفع  ممراّا أيضا 
رواسب  فيها مع تتج إخيّة،   لي  خا راّ وعقيدة  عقيدة بين  الربط في   سانةالمتدتها تعزيز عقيو 
 ، دون أن ُ دث ذلا ولل في التصوّت والتاري  الإسام  أعام  ثقافةب الافريقية  الثقافةو    كرال

 عن هويتها. المعوة  منحومتها 
  بسىّ مؤسسـ ّ   تشترل الل راحت   القديمة والحديثة  على عك  العروحاا الأنثروبولوجية

وّجـت تت  مسـاراا،  كتمـارين    أو  تصـورية اا كنشـاط  ا ضـيع "الولايـة" سـوا موا  العرقيـة و  الزوايا
ا ــادم، وذاا  -الــوج    الــل تصــنع ذاا  علــى التحديــداا  إلى تســليط الضــو    إذن، وعواتنــا 

 ازتت. جإو  ل منشحهايت هل  طريقة واهةكل واحدة منها ليبدو أنّ   اللو   ود،"الصُاف" من الس
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  المتعلقــة بمخيــا  الجماعــاا الســودا ، و للمواضــيع   التشــمة اســة للنســبة لتضــات هــذه الدر 
عمى عنـت الأبصـار في العلـوم الاجتماعيـة المريّب أو الذي تا اخادفة إلى إورا  انتاجاا هذا ال اعل، 

بت ســى  تسـمو  الـل  لأساســ  للمععيـاا الأنثروبولوجيـة الـدّد ا  مكانـة مـانحين  ، 22إلى السـعو
 الماضية.  الأزمنة مس لة  السودا    ما المجموعاا تعاا  الل  ب ا  ية الجوان

َّاتالفرضيَّ-ب

َّىفرضيةَّالأولالَّ-1-ب
 ظهور لون الأسود كافية في الوقت الراهن على ت سىرونة بالإن مـساراا نشو  الولاية المق

دوّناا. فنماذجها في صادر الش اهية وعسىة المنا  في المية معنبة في الماتكاريزموجوه   ور هوّ 
تؤكدها حالاا و أو "أولاد سيدي با "  و"الحراطين" و"أولاد بابا مرزوق"  شاشـنة"مجتمع "الح
ل هم يّن يتع  ،في منحومة الولايةّ ةاستثـنائيدا هامشتشكّل مثا  "أما مليـحة"  لسودوااولائيّة 

وذاا  ا ادم، -لوج ا ذاا  الل تصنعوصوهياتها التنقل بين أس  م اهيمها الروحية 
مقارنة بالمعايا الل   م لوفة  أفاكا نى تبمعنى أنّ نماذجها الل ركبسـود. " من الافصُ ال"

 كاهلت بش  أنواع تعابى  أثقل المجتمع ،عرتل تصوّرية  بنا اا  انما تمثل  عاا، ها الأقل ّـاستق
 الرىية.

َّةيالفرضيّةَّالثانَّ-2-ب
حر إليت، أو يُـنْ  ذي لاش ال " بالحيّز الضيّ وهيالد"، "العبدم"، "اا ة الأسود "ترتبط ولاي
الل ه  في الأسا  نقص إتـساعت و  ل لكونت يشمل ضمنيا علّ  إهمالت بص ة متعمدة  بالأحره، تّم 
ز الذي  . فالحيّ وظائتصن  من منعلقها الرتُب" و العليها "  بنىتُ   داا معياريةديمستمدة من تح
رازاا النشاطاا وأوضاع ا دمة الل يقوم مقيّد جدا إلى حد أن افو  نحصر د ميتحرك فيت الأسو 

ع الأحما  الثقيلة، نع العرق المصنن، الأماكن القذرة، متصلة بالدم، مياه عكرة، رف]ما الأسود 
لا يتمناها سد عليها و لا    لى ميزةإ رام النار للعهّ  أو للتسخين ...[ تحوّلت باصدا ضالحعب، إ

                                                   
22( Roger Botte : De l’esclavage  et du daltonisme  dans les sciences sociales. In, L’Ombre  portée 

del’esclavage : Avatars contemporains de l’oppression sociale. Journal des africanistes, Tome 70  

Fasc.  1-2.  2000. Pg.  08. 
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ويضاتها،  الأسود، فعنّ تع   نّ خا ولا يمكن أن تكون لرىلكونا كذلا، أي لا ش و د،أح
هيّن وهو  ه  من دلائل "وتحسبونت اياا و ربانيّة وحاا فت بحهور   ترُجِـمتكخادمية نموذجية، 

ازداد  كلما   للتزايد  المرشحة كراس  الولايةّ   لمخلو  على أحد كانت لت سببا لو   عند الله عحيم"
 وتباعدا المسافاا.  التهميش  وقع

َّثةالفرضيّةَّالثالَّ-3-ب
  الـوجّ ب وهـات المناقـب والـناجم، و   والكامـل   نمـوذج ال الـوجّ  بـين  تنـاظري  منحور  من 

 للممخموعـــاا إنـــالا يـــة التعبى  حومـــةالمن تقـــوم  م توحـــة،   راكماتـــتت  بـــاا تبقـــى وهـــي  الـــذي ال
  مجموعـة علـى حـده، كل    هوّية ى أساسها عل بنُيّت  الل  قااالسيا  تركيب   بععادة السودا ، 

لابــراز العمــش انتما اتهــا. تقــدمها   وزورمــ الإثنيّــة   هاعناهــر لى إ  المســتمرة  العــودةوهــذا مــن وــا  
 هـا تمنح " تحـت نعـا اا" أو ة بحلُـّ أيضـا   روحيـةال في عاقاتهـا  وتستعرضها   التار   لإنتاجاتها،

 تجعـــل ا عــــاا أكثــــر حضــــورا و  وّتهــــا التار يــــةلق وأ  ل اعليّتهـــا الدينيــــة  ســــوا ا  رعيّةوشــــ مصـــداقية 
علــى  بلونــت،  تلــ    كانســان   لــت،   تســاعد المجموعــاا المنتمخــةو   ا رافــة لزاجــة   وتُجنّبــت  وتــ ثىا
 المقاومة.و  بقا  ال من أجل رهاناا   التاري  رحاا  إلى نوع    بشكل ز الق ّ 
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 الفصلَّالثانيَّ
 لياتَّبناءَّالولايةَّحولآالدراساتَّالسابقةَّ

رو في مجلــة كــ   ق نشــرها هــاحبها الأســتاذ نمــدLe temps maraboutiqueفي دراســة بعنــوان  
معتمدا في   ا ؟وليّ   الوجّ   كي  يصبو  أو   الولاية  ش ةن و كوين ت يتعرا المؤل  لمس لة  23اإيب

  تحــــوّلا  دث"العــــة" الــــل تُحــــ بل ــــ   أو مــــا يقابلــــت في لرــــة المتصــــوّفةتحليلــــت علــــى م هــــوم "الوقــــت" 
يمــرّ  التمــرين  هــذا  أنّ  وّضــحا م . 24صــا "ت"إ  وقــوعل  " دلالــةوارقا ــعنهــا " ش تنبثــ  و م ــاجئ 
 : ه  على التواج نعاا و ق 04ب ربعة  
ية في المجتمـــع مـــن حـــدود الولايـــة الشـــعب كحـــدّ    المؤلـــ   : ويعتوهـــا نعـــة الســـياحة – 1

 ق المولــــود 13إلى ســــياحة "ســــيدي بالحســــن" الشــــاذج  ق.  مشــــىا علــــى ســــبيل المثــــا   التونســــ . 
 بمنعقــة  بتــون  وبالتحديــد  ليســتقر  ل عــاد برــداد   إلى  انتقــل بــالمررا الأقصــى والــذي  برــومرة 

 في طريقت إلى الحج وتّم دفنت بمصر.  توفّي وهو  جبل زنوان. 
قُاا عديـدة فقد عرت تن  لمسمى بسلعان البادا ق 10ز" بن ول   ق. ر أما "سيدي ن

   وحمايـــة مســـقط رأســـت. إلى تـــون   والعـــودة   مصـــر بعتــــمخاه  ل  التونســـية  الـــباد  داوـــل ووـــار  
 فـا ،  مدينـة  مـن الجزائـر نحـو  قـل " الـذي انتالتيمخـاني  أحمـد "سـيدي   بالنسبة لـ الـش ن  كذلا 

 ون   ...ق.إلى ت  بعدهاو   رةهنحو القا من ثمة و 
ناقب لادة الم: أو الأساطى والزمن ا رافي. كانت أساسية في و  اانعة الكرام - 2

 عمخيبة.القصص الو 
 .بالنميمة شائين المشككين و معاقبة المر و نعة ا ع - 3
مـــع  ال ـــااالتح  وقعـــت فيهـــا والـــل  سياســـ . المتزامنـــة بـــال نة الإســـتعمارية نعـــة ال-  4

 .قاوماافي الم لتشكيل جبهاا من ردة  عنها  نساوااالإ أو   لسلعاا المركزيةا
 الشاعرية.و  مازحة الإحت الية، الم نعة - 5
 نعة عشش البوا. -  6

                                                   
23( Mohamed Kerrou : Le temps Maraboutique. In, IBLA. T. 54. N° 167. 1991. Pg. 53 – 72.  

24 (Mohamed Kerrou : Le temps Maraboutique. Ibid. PP. 64. 
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 ق وبالتحديـد 2003 "  أوليا  الأطلـ" كتابت   في   Ernest Gellner  أوره كلم من جهة يت
 قليلـة  كـاا لمناهـب سـتودع كبـى للو مُ ود "وجـ عـن  ا ، الأوليـ  في ال صـل ا ـام  المخصّـص لحيـاة

العبيعيــــة   بحســــب الزيــــادة ضــــات تُ    لكنهــــاو  كراســــ  ال   تنُــــزع لا  . ف ــــ  ميــــدانا 25ولايــــة"الفي 
 يبقــى  لحقيقيــة ا ولايــة لل المقاعــد المتــوفرة  عــدد  أن  بحيــث دد. الجــ للمشــاركين  وهّمــة المت  الزيــادة و 

  قــة أحنصــا منعمـــحددة   منعقــة  علــى مســتوه  الأقــل  علــى بــبط    إلاّ  اد زدأو أنــت لا يــ ثابتــا 
 نحــو منــاطش  التوسّــع   تّم  إذا  إلاّ   زيادتهــا لا يمكــن   قاعــدالم بــالمرراق. وهــذه الموجــودة   بريــةالو 

 ة. مزدحم  نى  سوق الولاية فيها  تزا    الل ما أوره 
 ب ضــــل الأوائــــل، و  أن  قبيلــــة "لائكيــــة"  مــــن  فــــرد  يــــاة بح الأوليــــا  مقارنــــة  فمــــا يُميــّــز حيــــاة 

كــون خــم ذريــة بــذلا ب حســن ال ــر  لت  حــون رنيــدة و   معيشــة يعيشــون  تــ تيهم،  ععايــا الــل ال
 الـــذي لل ـــرد  أن تمـــنو   يمكنهـــا الســـلمية  الأوليـــا   في الأوقـــاا العصـــيبة. ونزعـــة  رشـــيدة  بالرـــة و

عاديــة. مــن جهــة  ينتمــ  إلى قبيلــة  ديــداا عكــ  ال ــرد الــذي هالت واليــة مــن  ينتمــ  للــوجّ حيــاة 
نســب   إلى  ينتمــين  مــن الحصــو  علــى نســا   الأوليــا ، أكثــر مــن نــىهم،  موقــع  أوـره، يســمو 

  سـمخل كـذلا، فيمـا يتعلـشأن ن رقعـتهم. ويمكـن  وـار   بنـاتهم   زو ب ن تتـ يرضون   ولا وارج  
ــوْ أن ا  العبيــد،   بممخموعــة  يميــل إلــيهن الأوليــا   ي اللــوا هــ  أيضــا مــن النســا   داواااِ ادمــاا السا

  وجّ الـ في قبيلـة  الأقـل شـ نا  د د الأفـراأحـ مـن  تتـزوّ   أن   يمكنهنّ  حاليا منهن  فالبعض  . وِ ية  
 نتيمخـة  رتها لـون بشـ  أسـوّد  وجـود سـالة شـري ة يعلّل   ما   الراهن  الوقت  في  لكن، لا يوجد و

 .26ديمةترابعاا ق
 Terrainرتها مجلة الميدان شن La fabrication des saints حو  "تكوين الأوليا "  في سلسلة

إعادة ييّب و "استحضار، تر في مقالت : Raymond Jamousو  ق يقو  ريمون جام1995)
لش الـ عل لا يقصد بت القيام بخ أن « Faire, défaire et refaire les saints »  ضار" الأوليا استح

ت في أمكنة معينة، وفي هخب العاقاا الإجتماعية معاينة موقعولا هنع الوجّ وإنما استحضاره و 
. أكثر من ذلا، أنت ينبر  فهم ال عل بمعناه الذي يدّ  على أنت أدا  لشعىة سياسيةالدينية و الو 

 كن، ولكن وتها ويمق هو شخصية مؤثرة ح  بعد مواا  اخند الشماليةطقو . فالوجّ بمنعقة مي
 وّفرة.مت خا مناقب   تكون  بالضرورة، أن لي 

 
                                                   

25( Ernest Gellner : Les saints de l’atlas. Ed, Bouchène 2003. Pg. 141.  

26) Ernest Gellner : Les saints de l’atlas. Ibid. Pg 141. 
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مــع الأحيــا .  ضــمنها بالتحديــد،  ل في وبــالعقو  ويت اعــ    ــ لكــن المؤكــد هــو أنّ الــوجّ 
لكــن لا  تــل بــل يبقــى موجــودا و  الــوجّ،   معهــا يريــب  تريــب العقــو   هــذا لا يعــ  أنــت عنــدما و 

 مـا نقصـده   هـو بالـذاا نــتما وهـذا  كوجّ    وجوده ، يصبو صدرها. بذلايت الل كان  المكانة 
 .27وجّ ال إسـتحضار"  إعادة من عبارة "

دا. بـل  تل ـون عـن بعضـهم الـبعض ل الأوليا  فئة أو هن ا واحكّ ف   منعقة ميواا، لا يش
نـــود والمســـلمين. فمـــنهم مـــن الشخصـــياا الســـياق الت ـــاعل  بـــين اخبحســـب مســـتواهم الاجتمـــاع  و 

ـــل لـــا الـــل  دّدها الأمكنـــة الـــل أدُرجـــوا فيهـــا والتصـــوّرااي  خـــا هـــلة بالــــكاريزما وإنمـــا تُحـــلولائيـــة ال
 يُشكلون موضوعاتها.

وجّ ال La configurationاثاا مذه المناطش، يكمن في تحليل تم دراسة الولاية   المجدي منو 
وّعة. معنى هذا، العاقاا المتن داول   تلها اا الل وضعيفي  تل  الالحالية في  تل  الأفضية و 

الإستحضاراا لأرواف  تتـمّ من واخا أن ما نصبو إليت، هو التمكن من حصرالعملياا الل 
 .28د الشمالية من جهة أورهتريد ذلا أهاج اخن  ها لماتحنيعُ  أو   هاترييـّبُ الأوليا  من جهة و 

لمعروحـة ا  Marine Carrin  ارين كـارانالية مـنقـ  عنـد إشـك  للولايـة،  بباا المقاربـة النسـوّية
وصوهـية الولايـة النسـوّية باخنـد. :  قـو الحو   دينـةالم  في المقا  الذي كتبتت بعنوان : نسـا  متصـوّفة

 مــــل نزعــــة   كمخســــم   مــــن والــــت عــــن أســــباا تحديــــد الولايــــة تبحــــث  تســــا     إذ تنعلــــش مــــن
هـل و    inie comme une aptitude à la féminitéelle déf-est  Pourquoi la sainteté ?  .29ويـةأنث

الرفعــــة الروحيــــة.  طريــــش  متابعــــة   في اكتســــابت  عنــــت الرجــــا   حــــث النســــا  تملكــــنّ بالعبيعــــة مــــا يب
تداول تعري  ال في الرالب، يتمّ ولاية، و ال  بلو  إلى   ؤديهناك عدة طرق الل ت بالنسبة للمؤل ة 

                                                   
27) Jamous  Raymond, (1995).  Faire, défaire et refaire les saints. Les pir chez les Meo (Inde du 

Nord). Référence Papier. Terrain, N°24. pp. 43. 56. -  Référence Electronique :  Jamous. 

Raymond,  Faire, défaire et refaire les saints. Terrain. N° 24. La fabrication des saints. (Mars. 

1995) Mise en ligne le 07 Juin 2007, URL : http:// terrain. Revues. Org/ 3114.   

28) Jamous  Raymond, (1995).  Ibid. 

29) Carrin .M, (1995), « Saintes des villes et saintes des champs. La spécificité de la sainte en 

Inde ». Référence papier. Terrain, N°24. pp, 107- 118. Référence Electronique. Marine C.« Saintes 

des villes et saintes des champs ». Terrain, N°24. La fabrication des saints ( mars 1995 ) En ligne, 

le 08 Juin.2007. URL : http : // terrain. Revues. Org/ Index 3121.html.   
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لت بــالإلاه المعلـش ك نــت عنــاق الــزو  ذوبان النــاتج عـن اتصــاأو الــمعبــوده الـذي  ــدث بــين الإنسـان و 
رـــا  بنمثـــالين لنســـا  وليـــاا مـــن ال مقارنـــة د في مقاربتهـــا علـــى لربـــت. وتســـتن التقـــّ   الـــورع زوجتـــت و ل

في مُــــدن كّل الأوليــــا  في أريــــات و تشــــ الزهــــد لاولــــة حصــــر اليــــاا وه و ومواجهتهمــــا بقعــــبّي التقــــ
 الية.الحاخند

  .دةزاهــــ  كـــامرأةو  ا""كريشـــــن مـــن أوليـــا  الإلاه  كوليــــة   ا"ماـــ -ا لمثـــا  الأو  "جِيتاــــتحهـــر في ا
يمكنهـا  الـل وصصـت خـا بنايـة لحمايتهـا مـن الم اسـد الـل  د المعب  سلعاا كل   وتعنت بولايتها 

تامذتها، بـالرنم مـن  عـيش من زياراا وهدقاالت داا. ن تعنا طريش النسا  السائحاا الزاهأ
 ز كرامــــاا، إلاّ أنّ فاعليتهــــا كانــــت مــــن طبــــع نمخــــلا تســــاراة و تمــــارين الم تقــــدم خــــم  كانــــت لا   ا نــــأ

  عابـدة الذي كانت لـت  شنا ريك  الإلاه  بر ية  دارشان" أو ما يعُرتمُراير. فقد كانت تقدم خم "ال
 رنـم  عليهـا  درة لم يكـن خـم القـ الـل  أتباعها هـذه الر يـة  كانت تمنو  عاط تها. وبالتاج،  و رك 

 الإلاه المتنوعة.  معابد هذا  هم ازمتم
ـــا، -باارْفاـــايِ    الوليّـــة  عين المؤل ـــة بمســـىةلمثـــا  الثـــاني للولايـــة النســـوية تســـتأمـــا في ا لأرملـــة ا  ما
ت تيهــا  كانــت    اماتهــاإخ  في هــناعة النسيـــج. كــل رفييّن الحــ إلى طبقــة  مــ  تنت كانــت   المثاليــة الــل 

الإلاه  بــ ن   قــادالإعت شــديدة  كانــت   ن ســها فقــد  ارة قــر  أمــا في   المتــوفى،  هــا لزوج  هــاار ي مــن 
  كانــت  ر ه أنــا مــا هــذه الــ دوار الــل كانــت تقــوم الأ در. ويبــدو أن مــن أهــم ريشـــنا" هــو المصــك"

 عليهم.   الوقع  لون خا وشديدةين ع  كانوا  لإنشرالاتهم الل  لحلو  إياد ا في  الأتباع  تساعد 
لـ  داوـل المعبـد ل تج نا" كريشـشعائر للإلاه " ؤدي ت قابل، كانت في كثى من الأحيان بالم
ـــردّ تامـــذته لإســـتقبا   ـــة  كـــعمرأة   الواضـــو أن مكانتهـــاعلـــى تســـا لاتهم. و  ا وال دّدها كانـــت تُحـــ  وليّ

 يعــد  ممــا  ك رملــة  ي لم يرفضــها الــل يحــت خــا مــن الت اعــل مــع مجتمعهــا الــذ  زماتيــةســلعتها الكاري
  بــت  لــذي كانــت تــنعم  ة االوليــّ ن هــم مــن ذلــا، أن ت ــوّق  المعمــو  مــا.   والقــيّم  واعــدللق إوــناق 
في حياتهـا  عا  مناكمـة بسبب أو أرملة  تكن   الحقيقة لم لة. فه  فيأرم  كونا   من  أكو كان 

بعبـــادة   ل كليـــة، لتت ـــرّ  وتنشـــرّ ةكـــذلا : أي، أرملـــ    تكـــون  أن  رـــ ينب   كـــان  إنمـــا و  الســـابقة، 
 ولــ زوجهـا  وفيـّة لحــب  بحـب الإلاه ن ســت، أنـا  تهـا قناع ضـمن   إلاّ أنـت يحهـر مــن نا". كريشـ"

 زوجة". "واجب ال
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 الإلاه،  مـن  اا الإقـن ديّن و ه  الإجتهاداا في تصوّراا النوع العاط   كسبيل للت عندئذ، 
 .30الدوام  ...ق  على الأتباع  بئ عتُ   " اللةيّ التبعمن " الشكل  هذا  تصنع  الل 

الإثنولـــوج   المعهــد   طــرت مــن  المــنحم  تقــى المل تضّــمنها  دات الــل أهــم الأهــ  بــين  نمــ
الشــهيد : بنــا  و   والايــة ال الــوجّ، موضــوع : " حــو   1997في عــام  ال رنســية   لنيوشــات بجامعــة 
والـذي أشـرت علـى   (Saints, Sainteté et Martyre : la fabrication de l’exemplarité)واة" الُأسْـ

 Marie-Pierre Centlivres et Anneزيِ وزُونْكْ ماــاِري لـُـ -ان ليي ر وبياــار هُــونت  إوراجــت كــل مــن

Losonczy)
ميــــادين البحــــث  مــــا  تلــــ    تعــــجّ  المختل ــــة الــــل  وة أشــــكا  الُأســــ ، هــــو معالجــــة 31

ـــــوج  ســـــوا   ـــــا وـــــار   الإثنول ـــــل  أو  أوروب ـــــدو  داولهـــــا ال ـــــر ع مجتمعاتهـــــا  تب ـــــة. و أكث تمـــــّ  لماني
دي ، المتصلة، أو لا، بالبعـد الـ الجديدة  سياقااال كل شيئ،    قبل الل نعت هنا،  ا هاماالإس
 دوة. كق    لأوذها المتوفرة  الأوره   والوجوه  الشهدا  ا ، الأولي د وتممخي  إلى ترقيّة الل أدا و 

اراا الكلمـة تعـو  كـل لا يشكلون هن ا متمخانسا، فهذا يع  أن اسـتع الأوليا    كان  فعذا 
 نالتضــحيّة ونكــراو  الّمجــاني عمــل التعــوّع  و يــاا الوأعمــاخم تحمــل بصــماا و   مــن كانــت حيــاتهم

 أولا    مبـــ  نلـــ ، خـــاا نتـــا  انت  وفهـــ في المجتمعـــاا اخنديـــة أو الإســـامية،  ذاا. أمـــا الـــوجّ الـــ
 ة في طياتـــت علـــى عـــروق ممتـــدة في طبقـــاا الولايـــة وســـلعة روحيـــ  تـــوي  نســـب  إلى علـــى الانتمـــا  
 بــــين هــــؤلا   زماتيــــة الكاري  الرابعــــة تحصــــين و  ت بتثبيــــ كــــا المبــــدأين    يقــــوم بحيــــث  فعالــــة ثانيــــة، 
 ظــ  ن ـــوذا وّ الـــل ت ـُ  في الكنـــائ  الكاثوليكيــة  اصليـــاا المســتعملة عكــ   هم، أتبـــاعالأشــخا  و 

 . 32لكّ ومهيْ  مركزيا 
منســـيا في دراســـاا ابـــن  يكـــون  يكـــاد أن  الـــذي ر و للوجـــت اصوـــ الاعتبـــار  ردّ   أجـــل مـــن 

شـــاهد في ن ـــ  ك  ا أيضـــ الإنســـانية وربمـــا  للعلـــوم  كـــ ا    المعـــروت ق 1406-1332دون  ولـــ
موضـــع   فقــط يضــعت  قليـــدي الــذي حيو التصــوّر التتصــ أجــل  ومـــن  الانحعــا ،  وقــت لمرحلــة ال

و " الشـهىة، هـني، لا ي وا في هذا المقام أن نـذكر أنـت قبـل أن يكـون مؤلـ  "المقدمـةر العقاالم كّ 
                                                   

30) Carrin .M, (1995), « Saintes des villes et saintes des champs. La spécificité de la sainte en 

Inde ». Ibid. pp. en ligne.  

33) PierreCentlivres et Anne-Marie Losonczy : Saints, Sainteté et Martyre : la fabrication de 

l’exemplarité. 

32) PierreCentlivres et Anne-Marie Losonczy : Saints, Sainteté et Martyre : la fabrication de 

l’exemplarité. 
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لتهــذيب  ســائلشــ ا  ال: " عنــوان تحــت  جــا   الصــوفية  هــاحب بحــث في التصــوّت وفي تــاري  
 .33منذ ثاثين سنة  بع مرتينالذي طُ  سائل"الم

إقامتت الأولى    فنة كتاا وا  لرّر هذا اُ ا   أن ابن ولدون لم   الأولى، كتـش  وللمرة نل
 هــ  ال ــنة ق و 1374 -1372مــا بــين   ا  ولكــن كــان ذلــا في المــرة الثانيــة وبالتحديــد بمدينــة فــ
التصـــوّت. إذ  علـــوم   حصـــيلبت  يشـــترّلمّ  و ليـــنر الـــدنيا  هـــذه  ملـــذاة  زا  اعتـــ فيهـــا  رّر الـــل قـــ

 مدينـــة قــرا  اد بـّـبالعُ  المســمى  بالمكــان  بومــديّن  دي بزاويــة الشــي  ســـي امــةأســتقرّ بــت الــرأيّ للإق
 اربي.المر للتصوّت  مركز  حسب أ. شدادي، أهم حينـها و  تلمسان والل كانت 

 ريدين" أو بـرة المظبمنايعُرّت "  كان   لما  المؤل   من  وإجابة  ردّ ك  و أن الكتاا جا  ديبو 
 عــاه  ُ  الموّجــت ينبرــ  أن يتبعــت المريــد و  لــذي  ج االمــنه قضــيّة  فيهــا  رحــت الــل طُ  " و "مســالة الشــيّ 

 مـن الضـروري  كـان    ا إذ  فيمـا ل تتمث المعروحة   ث كانت الإشكاليةبحي  على العريقة الصوفية. 
بِ تُــباتبــاع "كُ  الإكت ــا   أو   ؟  لــت تجربــة  الــذيالحيــاة و  علــى قيّــد  مــا زا   الــذي  شــيّ  ال  اتبــاع
 في الماض  والحاضر.  بارزين وّفة متص  قبل من   ؤل ة " المدايةاخ

ــزين المتم مــن  كــان     ق الــذي1388بي  إســحاق الـــشعي  أبــو  أقحــم  نــدهاع  في القــانون يّ
إبـن   الزاهـد المتصـوّت  مـنهم  سـ لة خـذه الم الحلـو   في إياد   للمساهمة  رون علما  او بررناطة 

تحصّـل ابـن ولــدون علـى نســخة  ل ــنة في هـذه ا ق. 1397اا    القبـّق وأبـو العبــّا1390اد  عبـّ
 نحره حو  الإشكالية.  وجهة  على تقدو  عزم  وكلت   من الرسالة
علـى   وكشـ  الحمخـاا   رفـع  السـادة  هـؤلا   مـن  علـب يُ   أنـت الرسـالة  جا  في فحـوه و 
عرفـــة الم"ذوّق " ولتوحيـــد الـــقّـــش" و"االتحيـــدهم " علـــى   الـــذين تّم  أهلهـــا  الصـــوفية وعـــن  العريقـــة 
 ذوّقيــة ال إلى المعرفــة   ب ضــلها  الوهــو و  العريــش   هــذه لوك سُــ هــوّ  إذا  ". متســائا مــا الباطنيــة
ـــتعلّ    رّدبممخـــ الروحـــ   العـــالم  ســـتار  كشـــ    مـــن   انــــعاقا  في ســـبيل   المؤل ـــة  تـــبِ مـــن الكُ  م ال
 اليبها.ب س  ذالأو كي ية    في  بت اسيـرها   الإقتدا  و الأتباع 
 بالإعتمـــاد   هـــذه العلـــوم علـــى دراســـة  بـــالنكيز  تـــبِ مـــن الكُ   قعـــ  التعـــاليم  يك ـــ  هـــل و 
   في الشـــ ن  كمـــا هـــو    أوـــره  مـــرة الكـــرةّ  ل معـــاودة  لنهايـــة  بلـــو    شـــر ب تـــب اخدايـــة علـــى كُ 

                                                   
33) Ibn Khaldûn : Shifâ’ al-sâ il li –tahdib al-masâ il. 1ère- Ed. M. Al-Tanjî. Ankara. Universites 

Ilâhîyât Fakùltesi Yayinlari. T. XXII. Osman Yalçin Matbassi. Istanbul. 1958. Et Shifâ’ al-sâ il li-

Tahdîb al-masâ îl. 2èmè Ed. I. A. Khalifé. Recherches publiées sous la direction de l’institut de 

Lettres Orientales de Beyrouth. T. XI. Imprimerie Catholique. Beyrouth. 1959. 
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  شــيّ   ة في حضــر  لــو  الج  قععيــة  بصــ ة ينبرــ   أو هــل  ؟  رعايــة"الكتــاا "  يــا " وكتــاا "الإح
في حالـة  الأسـئلة  بـين  التمييـز  لـت   ليتبـيّن   الروائـل مـن   ريـدهمُ  ذر ُ ـو  عريقـة ال  دلائـل  ليُـوّضو
 لمـا   كالعبيـب ليصـبو الشـيّ   وا . بـالأح يتصّـل  مـا وارداا و بـال المتعلقـة   ور الروحيةالأم تشابت 

 .رعيّةلل  في ودمة العاد    والإمام ريض، الم  واجهتيُ 
حو  العريش الذي ينبرـ    العلما  بين  القائم  زاع المتمخادّ  فيت والن  وضوعالم  خذا بالنسبة 

  ماهيـــة العريقـــة  في  حقيـــش تتعلـــب الت  المســـ لة  أن هـــذه  ابـــن ولـــدون    و فيقـــ بعـــت المريـــد، يتّ  أن 
 أدا  البحــث عــن العوامــل الــل    علــى العلمــا  بــاق  العــرق. كمــا ينبرــ تمييّزهــا عــن   و الصــوفية 

عبـــادة" ك ســـلوا "لل   الـــذي اعتوهـــا   الأو  منـــذ الجيـــل   ســـها فـــرا ن مـــن  الصـــوفية   ريقـــة بالع
  مـــن تمكّـــن المتصـــوّفة كيـــ      ل الإســـم ؟   مـــذا مى تســـ  أهـــبحت وكيـــ    ؟ دة"للممخاهـــو"
والـــل  تســـمية الصـــوفية   منهـــا  اســـتمدا   الـــل  المجاهـــدة  مـــن  أشـــكا  أوـــره  في  صّـــص التخ

   هـذا ون يسـتعمل تـ ورون لا الم يعـد   ولما لم   ؟ لبيةفي أوسا  الأن كثر شيوعا ا الأأهبحت حالي
  فـا   34؟ علـيهم ردّ الـ يمكـن   كيـ  روحية ؟ و المجاهدة ال  نتائج   تحقّش  حالاا  في  إلاّ  الل   

 مـن  العلمـا   ن ليـتمكّ  ت سى هذه الاهعاحاا   وا   من  إلاّ  ولدون،  ابن    يقو  ر ،  
 المادة.  هذه من  كبى    جز   توضيو  في  وا  أش  قعع

 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                   
34) Ibn Khaldûn : Shifâ’ al-sâ il li –tahdib al-masâ il. Ibid.Pg. 276. 
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َّالثالثَّالفصل
َّالبحثََّّمفاهيم

كلود لي      سميتأنّ حقائش ومبادئ الناتيب والتصاني  توّضحها التمخربة الميدانية أو ما يُ 
السـود   فاصُ اليمثل موضوع  من هذا الباا،  .35سنو  بالتمخربة الإثنونرافية في بداية الأمر

مصادرها التار ية في  الل تّم إحنام  الولائية الحالاا   عن  لإوتافها الكبىحالة"   "دراسة
بالإنضمام  خا  تسمو ناعية  ر ية    صّ ت  الل  ولنِديتّها من جهة،  المضمون وشكا، 

 "اصوــر" في إسقاطاتها  ن"،"الـدي  "اللّ "، الل تبارزا في استعما  م اهيم "الثقافـة"، لتوّجهاال
 أوره. جهة  من  المع   هورة  لتقريب 

كحــاهرة   في ن ـ  الوقــت  حالــة و أو  كنمــوذ ،    السـود"   ف"الصُــا  إنّ عـرا وصوهــية
ــــةمُ  ـــــّ ش   ،عممّ ـــــواعدوه" علــــى جــــلكُــــلافيهــــا "  يت ــــ ي ســــعرة، الم  ر الـقـ    و  تعارُضِــــهال كنتيمخــــة    ي

ــــ  الأقعــــاا"،  "الأوليــــا  أو  ف المناقــــباهُــــ نمــــوذ   و تضّــــادها  بمســــاراا "تصــــاعدية"   ز المتميّ
اقنانـا  "تنازليـا" بحكـم  منحـا    السـود الـل ت وـذ  افمن "الناباالةِ" عك  مساراا الصُـ مستمدة 

 بما هو "هيّن". 
وضــعت  ة الســود الــل " مجتمعــاا هــذا العــرت النقــيض لولايــّ ثقافــة مــا نريــد قولــت، هــو أن "

في   كــذلا  عنهــا  شــبهها و تلــ  وتنحــر خــذا الكــائن الأســود علــى أنــت لا يُ  ســها في أعلــى اخــرمن 
 يصـدر ويـ ي مـن   مـا كـل   علـى  الحكـم   لن سـها شـرعيّة   تمـنو هـذا  ب علها  إنما  المجا  الروح  

ي يمثلـت حقـل الذ الواحد  المجا    في  توز  أحد أهم ا اهياا الل  د تتمخسّ  الأس ل. وبالتاج، 
في  يــــدا، دوأكثــــر تح  البيضــــان"و "أض ونعــــت "الســــود" مــــع الأبــــيّ  الأســــود   ةثنائيـّـــ  ة" فيولايـّـــ"ال

 وجة. ة والزنيعرحها الزوّ  : الولايّ  الل  المواجهة 
 ة، طعـقا سّـ  للقـرا ة المتتُ   منهمخيـة كخعوة عام و  كعشكا     السود" افنموذ  "الصُ  ين رّد 
 دعــم و  ويــّة " عــن تلــا المســتخدمة لتقةالولايــّنــا  "لب الموّظ ــة  الياتــت  مرــاير في  ديــ   بكونــت شــكل 

 دلالاا  ي وذ   ذيفاعليت ال أو لون بشرة   فاعليت سواد  إضافة إلى ذاكرة  الكاريزماا المرجعية، 
 ونا.  تل  المكانة الل في تحديد و  صوراا الجماعية وفي الت في الثقافة  البانة  ة شديد

 
 

                                                   
35) Levi - Strauss. C : La penser sauvage. Ed, Plon. Paris. 1962.  Pg.79.  
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بحســــب  ارتقـــت إلى الإهــــع ا ، و ل مجموعــــة مـــن الأيــــا  الــــل علـــى الــــرنم مــــن أنـــا تشــــكّ 
مراربيـا مـن   كانـت مرتبعـة بشخصـياا كاريزماتيـة  تبـار أنـا ياا، ليست عادية في النهايـة، باعالروا

معــــايى  صــــاني  واهــــرة علــــى مســــتوه التصــــوراا ب نمــــا  التبقيّــــت نُ  أنــــا،   إلاّ  العيــــار الثقيــــل، 
سـميها نعلش العاقاا الموضـوعية، كمـا يُ من م سسها، ومخها ه  بذاتها حو  ن نتلإوتات، أو تُ ا

ر برـرا تويـ  ،36  مسـبقاأيضـا مُصـنّ  هـو والـل يكـون فيهـا الواقـع   )Jean Pouillon(ن جـون بويـو 
 .ا رو  من قبضتت ا انقة التهميش و ـة تبانـأو مُ ها ئإنتما

تصــدر مــن   نــى متشــامة حينمــا  ــة ونّ النتــائج قــد تكــون  الن ــ  المؤلــ ، إلى أ نبهنــا ويُ 
الــذي يعتــوه ة، و لمثــا  القبيلــ . ف ــ  مقاربتــت37خــا مــن ا ــار  قــد أوحــّ   ت لأنــ  أو ذاتهــا  الجماعــة 

ب ل هـم بعـض والمناسـ مـن وضـعت،  رادهـا أف  الذي يعمخز بعـض معناها   ديدالأقرا في مسائل تح
نتـائج  أنّ  مـن جهـة أوـره، بـيّن  إفتعالـت  يُمزقّهـا سّـب مـن جهـة و الن ة تعرحها أنشـع شاكل الل الم

  مــدلوخا  جــا  ويــة ق لتعريــ  الإنتمــا  واختار يــا أو سياســيا  أو كــان   يــار واحــد  لرويــا بمع  الأوــذ
أو المنحمـة  نقيضـتها المسـتقّرة و  ة الموّزعـ وحدة في القبيلة، ولمـا تعـدّدا ا صـائص، كالقبيلـة  ي سر 

 لعــب علــى عــدة ة. فكــل فــرد لــت حريــة القــد لا تلتقــ  عنــد ن ــ  القمّــ  المجــا ،... أظهــرا أنــا في
 التخلــــ    كمــــا لــــت حريــــة   كلمــــا اوتل ــــت الوضــــعياا الــــل تواجهــــت.   انتمائــــت  لتثبيــــت   تحال ــــاا

 مــن دون  الـهـاجـيـــراي، كمــا هــو حــا  ســكان   أهــل مـوّحـــد،  إلى  في جنــب الإنتــــساا  ريط والت ــ
 فـــرع، فـخــــذ، عـشـيــــرة، ... ق. فمـــدلو    وحـــــدة  إلى   ينـتـــــم  أنـــت   ـساستبعحــــ ذلـــا   لّ يـخُــــ ن أ

  تل ـا  وقد يكـون   الذي ينــحـر منت الـرـريب خا،  تـرـيـّر الــموقع   إذا  متشاما   يكون  لا  القبيلة 
 عـــن  عبـــارة  النســـبة للـــبعض كـــل الســـكان لـتــــركيبتها. فب ونـــة نـحــــر العناهـــر المكّ  وجــهــــة  ن أيضـــا مـــ

ذين كــــانوا الــــ هــــم يـعـــــدّ الــدنــقالـــــيا والــكانـــــرا، والـــــصوكورو للآوــــــرين،  ولكــــن بالنســــبة  هــــاجىاي، 
 .38موجودون قبلهم

ـــرمية  لا يمكننــا اســتخا  "معرفــة" شــاملة   مــن الـنـــشا  العــام انـعـــاقا  فيمــا يتـعـلـــشّ بالــهـ
في  ممـكــنّا  بـقــدرما يكـون البحـث عنهـا  Colette Guillaumin  كــولاا نـيــيومين للــتــصاني ، تــقو 

  -بصـيرة الجمـع-فالـتـهــميش  مجموعـــة.  داوـل  لمعمـو  مـا اSéparation    la نـــشاطاا "الــعــز "
                                                   

36) Jean Pouillon : Appartenance et identité. In, « Penser Classer » Le genre humain 2. 1988.  

Pg. 21. 

37) Jean Pouillon : Idem. Pg. 21. 

38( Jean pouillon : idem. Pg 26.  
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 مبدأ   أولا  رف طُ إذا   إلاّ   خا معنى   لاو  تبـقـى نامضة   الــتـعـارا هــاتت أو وــعو   والــحــدود، 
 يـــري   الـــذي    Classerو الــــنتيب أ Catégoriser   الـتــــصني   معنـــاه أيضـــا، أنّ  وهـــذا  الــتــــشابت. 
يقــوم علـــى  -ونعــ  هنــا الجـــن  الـبـشـــري -  أو داوـــل الجــن  المتـــشابت  ن ــ  المجموعــة بــداول 

 .39لـبـعضبعضها عن ا  زتمـيّ   الل تــحــديد الـخصائص الــمخوهــريةّ 
ــــرّدة، لا بنـحــــريةّ و  رأي  ؤل ة، مجـــرّد ش الــــمُ عــــلّ الـتـمـييــــز الـعــــنصري، تُ  خـــذا لم يكـــن بـــل هـــو   مجـ

أو تكـاد أن تــكون   تعتـو، ذاا طبيعـة واهـة. بمعـنى اوـر، أنـت عاقـة سيـعــرّة   إجـتـماعية عاقة 
إطـــار العمـــل، ملكيـــة الــــذاا،  طـبيـعــــية. وأن مســـتوه العاقـــة تحكمـــت أحـــــداث يمكـــن قياســـها  في

عـوا والـــصّ اا   ّ ، بـ ضـل الــنُ  بالـعالم ا  الإرتبا   وفكرة  الدين...ق إضافة، إلى اللون الأسود 
توجـد هـ اا ولا  : الأقــويا . ومـذا، تـمخــزم الكاتبـة، أنـت لا  يبـنيـها اصوـرون، أي والــعـاماا الل 
 ماا المـمخردة. ووــالية من المـسُلّ   مُـحايـدةفيزيقيا،  نعوا، بارزة 

عــن هــؤلا  الأقــــويا ، ولم  رة واحــدة، مــولــو  يصـدر  أنــت لم  الرريــب،   أنــت مــن  ،أيضــاتقـو  و 
ــــذُ  فكـــرة يــرفــّــض  مــــوق   يــُــسمّخل خـــم التـــاري ،  ــــممخموعاا  اوـتــــافت   "الــ ــــروقاا" وينبّ عـــن ال

الإوـتــافاا  هـذه  لإسـتـمــرار  كـل الأسـاليب    استعملوا  أنم  وهو الشائع، بالعك ،  الــتابـعـة. 
 أشبت من الـبدهّياا.  وجعلها  ثابة بص ة 

قويـة لأوـــره  على "عـــدا " مجموعـة  للدلالة   تـ وــّذ الـكلماا والعباراا الل تستعمل اليوم
 تشاحُــ   ق بــُعـــدا Christian de la campagne مـهُــمّشة، كمـا تبُـيّن ذلـا، كـريــستيان دولاكومبـان  

 . فالــكلمة أو ال عـل 40نصـريتتعُ  في  بعُـدا مــرضيّا  وفي بعـض الأحيـان الـمـتــوّترة،  العاقاا   تـرـذيت
 الــســلوك.  يــلــدان  ولكنهما للــذهنيّاا   يـؤسسان

ضيو الـتـمخارا لة في تـو الم ـرداا الـمستـعـمو ينبر  أن ننبـّت إلى أن الـتعري اا الإهعاحية 
ة الـمـتـراكمة الل نتبنـّـاها ولاسيما في ميدان أدا الـتـصـوّت وحقل الــولايةّ  العبد / المريد، الروحي

كـ   لإستيعاا الأبـــعـاد الـ ـلـسـ ـيّة الل تتـضمنها هذه تا ل سـنـدا ومُ ق إنما تـمـثّ الـكراماا / الـوهان
الل يبدو أنا  مإبراز وـصوهياا كراماتهو اف الــسود الصُ ده تـعابـقها بتــمخارا مالمصعلحاا و 

: في ر يتها لن سها ككائن  إستثمـرا فلس تها فيما يـُمـيّزها عن الـتـصـوّت العالم والمثق ، أي
                                                   

39( Colette Guillaumin : Le Chou et le moteur à deux temps. In, « Penser Classer » Le genre 

humain 2. 1988. Pg. 32. 

40) Christian Delacampagne : Le racisme ordinaire. In, « Penser Classer » Le genre humain 2. 

1988. Pg.64.  
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درجة الثانية لا يمكن مقايتت الــمـراتب. كما نسـتـعـين ببعض كـ ـرد من الـ ر يةّ اصوــر خا  تل  و 
فهم الأسّ  الل تقوم عليها  التعري اا الاحقة المندرجة في حقل التصوّت لـنـُسّـهلما جا  في 

اريزماتية الل ت صل بين الـتـقـرّا اكثر ف كثر من اصلياا المستخدمة في بنا  السلعة الك ولايةّ وال
ـساراا العبد، كل ذلا من أجل البحث عن ال رق الموجود في م .السيّد وما يدركت الوجّ  الوجّ 

مصعلو الـتـخصّص في حقل معين من  كذلا أهمية   كل واحد منهما وإبــراز    ولايةّ تشكيل 
 الإلاهية.   إلى إكـتـشات الحقيقة  هو أيضا يـؤدي  الذي حقو  العباداا و 

َّةـــالـولاي
مـــن  كـــن يم الـــل  الأرضـــية  لها في هـــذه ال قـــراا بمثابـــة الـــل ننــــقُ  التعري ـــاا  عــــدّ تُ  ،إجـــــرائيا

هـــادق والولايـّــة لـــل تـــ ي بـــالعلم، بالعبـــادة، بالج ا الــــولاية أنـــواع   اسـتـعــــاا الـ ــــروقاا بـــين واخـــا 
اوـــر   ســـبيا  يعـــدان  والشــــقا  اللـــذان   المعانـــاة  مـــن وـــا  تتــــمخلى في الــــرواياا   الـــل  الشــعبية
 بالرجل الأسود. الحالاا  هذه  عاقة  وإياد  الص ا    لبلو 

يتـولـــى  أو الــذي  مــن نــى مـعـــصية،  طاعاتــت لله  تـــوالت  الــــذي  الـــتقّ   المــؤمن  الـــوجّ هــو ف
توفيقت علـى  ويدو  المعاه   أنـواع   كل   من على الدوام  وحراستت  تعالى حـ حت   الـحـشّ سبحانت

فهـو كـذلا، لأن  و ، بمعـنى م عـ  فعيـل أنـت  وجهـان في اللرـة. أحـدهما   الـوجّ  العاعاا. ولـمـعنى
ــــداد. بـــالح    والاه  الله  ــــزيد الأمـ   فعيـــل مبالرـــة، ومـــن فاعـــل بمعـــنى راحـــم وعـــالم.  أنـــت  والثـــاني،  مـ

 الرربـاوه،   في كتـاا " كرامـاا الأوليـا " للــمؤل  نمـود جا   كما   هو،  الوجّ  فعن  وعلى هذا 
  عصـيان يتـخــلّلها  أن  نـى مـن  التـواج  علـى  ا مـ فيـ ي  وطاعــتت  تعـالى   الله عبـادة  يتـولى   من
 . 41فتور أو 

  علـم الإشـتــقاق أن تركيـب الــواو، والـام، في  ظهـر  أنـت   الله:  رحمـت الــرازي   الإمام  ويقو 
  مــن قريبــا منــت. والقــرا   يكــون الــذي  هــو  كــل شــ     فــوج  الـقـــرا،   معــنى علــى  يــدّ    واليــا 
 الله،  قـدرة  لله. فعن رأه، رأه دلائـل  في نــور معرفة  مستررقا  الـقـلـب   كان  إذا   يكون إنما  الله 

الله،  إن تحــرك، تحــرك في وـــدمة علــى الله، و  بالثنــا   إن نعــش، نعــش و  ايــاا الله،   وإن يــع، يــع
 من الله. نايــة الـقرا  في   يكون  ذلا وإن اجتهد، إجـهد في طاعة الله، 
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مضــــبو  علــــى أنــــت الـمـــــواظب علــــى فعــــل العاعــــاا،  فهــــو   الإهــــعاح  للــــوجّ أمــــا المعــــنى
ـذّاا. وقــا  المتكلمــون أن وجّ الله هــو مــن ــُعـــرا عــن الإنـهـــماك في الـمـلــواجتنــاا المنهيــاا، والـم

مـا  وفـش اتيـــا بالأعـــما  الصالحــة علـى  ويكون  المب  على الـدليل  يكون اتيــا بالإعـتـقـاد الصحيو 
 .42وردا بت الـشـريـعـة

فهم لا  المباحة،   من الأمور  في الحاهـر عن النا   بت  يتـمـيزون  ش    لي  لأوليا  الله 
 أو التقليل منها، بل هم يوجدون  ولا بعطالة الأظافر  بحلش الشعر أو تقصىه  ولا  بلبا   يتميزون 

 السل  الصا ن في أهل الـقران والسنة، و يوجدو  فالأوليا   . أمـة نمد  أهنات  نيع  بين 
 .43والــزُراع وفي أهل الـمخهاد ويوجدون في الـتـمخار والـصُناع  من أهل الـذكر والعلم  والتابعين، وهم 
 كان في   إلاّ ما   الرنبة  الزهد وعدم الوجّ لا يبيــع اورتت بدُنياه وعماد هذه الص ة  كما أن 

 من دنيا وما  وما شـاكلها مـن سـلعان ورئاسـة  نىه  ما عند  إلى   يتــعلـعّ لا  فالــوجّ   الله.  طاعة
 بالمعروت أو نّ  عن منكر.  في أمر  لله   كان من نصو إلاّ ما  زائلة،  ووجاهة 

وي سو قلبت خم ويسعهم بما  ينــكسر إلّا لله، ينبـسّـط وجهت لإوــوانت و   ولا  ضع فا يذّ 
إنما تـواضعـت لله   أو ذُلّا خم للخلش  ــواضع لله ولا يبر  بتــواضعت مسكـنـّة لديت، وهو بذلا، يت

بـر أو يمشّ   تالا فعنت لن  رق الأرا كّ لش من الـناا فا ينبر  أن يتــالعبد وُ لـعـلمت أنت عبد و 
 . 44برجليت ولا يبلغ الجبا  طــولا

ـــذ  بحرهــافي  والمتعمـــشّ  للـــولايةّ   المعــرفي علــى الصــعيد  بعــدا  مضــمونا  في  تعري ــاا ال  ت وـ
ذيـــن باســم "الـنـواظـــر" ال إلى هــــؤلا   مــن أهــل الكشــ . ويـُــشار  الــوجّ  حينهــا  يصــبو  ل  تــــواهُ 

 يـــدركون  لـــذين ا وحــــدهم  وهـــم  هــــورة.  كـــل    في ويقبلــــونت  شـــيئ  كـــل   في  الــحــــش  يــــشاهدون 
   ويعـبــــدونت في  كـــل شـــيئ   في  يــــرون الله  أهــــل الــــذوق     هـــمف هــــل الكشـــ الأمــر علـــى حقـيـقــــتت. 

 .45هورة من هـوُّره لكل  قـلـومم  تتـسع  مناسبة و كل موق  و
عبــدي   قـلـــب  وسعـــ  ولكــن   ولا يــائ   أرضــ  : "مــا وســع   يقــو  الـحـــديث الـقـــدس 

لا يســع  ـربي، لأبــن الـعــ  ود"الـوجـــ  "وحــدة  مــذهب في  قلــب المــؤمن  هــ  ســعة  الـــمؤمن". هـــذه 
 يشاهد هذه الصـوّر   ولا عليت تــرد    هورة كل   في   يشاهد الحش   لأنت   ش، الح إلا   قلب الوجّ 
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 الناحيـة وجـــودا،   هـذه مـن  ولا  ـ  خـا  أو من حيث هـ  ولـش،  ه  هـوّر  حيث  من   أبـدا 
 وهـو وجـوده لأنـت  السـاطع  بنـوره  ما شعر  لبت بق موجودا  كان   لو الله  ولش  ما  نيع  أن  أي 
 . 46بـوجود الــحـش إلاّ  يشعر   لا

 كـل هـ اا الـوجـــود   الـولــّ  الــكامل الـذي تـحـققــت فيـت هو   والعارت في تعري  الـصوفية :
 كـل هـ اا الوجـود في ن سـت   نـع  هو الإنسان الكامل، الـذي   خا. جـامعا  كـونا و  تاما  محهرا 

  وجـوده   الـل يـنعك  عليهـا  الـمــراة  بمثابـة  وقلـب العـارت  للـحـش.   كاملة   هورة بذلا   كانف
 .47قلبت  مراة  في   الحش  شاهد الـحش،  وجود  من  مصررة   هورة  هو   الذي 

 را ش أمـــو تخلـ  أن  تستــعيع   تـعــرت "باخمـة"   قـوّة عنـدهم  تنـخـلـش   صوّفةالمت من  والعارفين
أشيا ، لا في وـيالت ولا في   لش  أن  يستعيع  العارت  أن   أي  :  لهان عن  وارجة  وجــودية 

 بل في العالم ا ارج . وـيا  نىه  ...ق 
صـــوّفة باســـم " وعنـــد المتيقـــو  ابـــن العـــربي : إنــّــها معــــروفة عنـــد المتكلمـــين باســـم "الإوــــا 

ـمـة". ولكنت يـسُــميها "بالـعــناية الإلاهيـة". هـذه الـقــوة لا يمكـن ارفين باسم "الـه" وعـنـد الع"الحـضـور
أن ي همها أو يـدرك عـمـلها إلاّ الذين منـحــوها وجـربوها مهما كانت الأيا  الل تـسمى ما والذين 
منّ الله عليهم مـا قـلـيـلــون. ولقـوة ا لـش عنـد الصـوفية وجـهـــان كمـا يقـو  د. هـا  حسـن ال ضـالة 

 وهما. 
الوجــت الأو  : يســتعيع الصــوفي في حالــة واهــة تسمى"بـحـــالة الـ ـــنا " أن  ـلـــش أو يـحـــدث 

ـــر المعلـوا، أشيا ا أو أثــرا في العـالم ا ـارج  يريـد إحــداثت. بمعـنى أن الله  لـش علـى يــديت ذلـا الأث
ـــواسعة العــارت الــذي فـنـــ  في هــ اتت الـبـــشر فال عــل فعــل الحــش، و  ية وبـقـــ  بصــ اتت الإلاهيــة لكنــت بـ

 وتـحـقش ما. 
: أن كل ما هو موجود إنـما يوجد في حضرة أو أكـثـر من حضرة من  الوجـت الثاني

الـحضراا الـخم  الل ه  : "حضرة الـرـيـّب الـمعـلـش" أو "حضرة الـذاا" و"حضرة الـعـقو " 
ييّت هذه الـحضراا أو هذه و"حضرة الأرواف" و"حضرة الأمـثا " و"حضرة الـحـّ  ". وقد 

الـعـوالم ب يا   تل ة ولكن لم يكن خذا الاوتات أثر على مدلو  الـمعـنى. وه  مرتبة تـرتيبــا 
تنــازلـيا بحيث أن كل حضرة من الحضراا ينـعـك  عليها ما في الحضرة الل فوقـها، وينــعـك  ما 
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أو في نيع  ةالحضراا الدوني يا  وجـودا فيفيها ه  في الحضرة الل دونــها. فقد يكون للأش
الـحضراا وهذا معناه أن العارت  لش ممتت أو يحهر في حضرة الح  شيئا لت وجودا في حضرة 
أوـره أعلى منها أي يسـتـعيع العارت أن  ر  الأشيا  إلى حـيـزّ الوجود ا ارج  في هورة 

اا العلوية     هورتت في الحضراا مـحـسوسة وبـحـ حت لصورة الشيئ في حضرة من الحضر 
حـ   نيع الصوّر للعارت بـحـ حـت تلا : "أنت ت ـُالـس ـلية. ويقو  إبن العـربي في هذا الـشـ ن أيضا

الصورة الواحدة الل شاهدها في حضرة من الحضراا". وي سر إبن العربي قوة ا لش بقولت أن الله 
مـشاهدة هـوّر ما  لش من الأشيا  في أيـة  وحده الذي لا يرـ ل، عك  ولش الإنسان، عن

 .48حضرة من أنواع الـحضراا

 خاصةالـولايةَّّالالولايةَّالعامةَّوَّ
ذكـر العـارت بـالله نـا  الـدين نمـد أبـو المواهـب الشـاذج أن حقيقـة الولايـّة العامـة هـ  الـل 

ت. فـالوجّ هـذا نعة لما يـسُـخعُ يرضاه، مــايتـولى ما العبد رعاية حقوق الله ه ة جامعة لما  بت الرا و 
  ...ق.  49يعمل ولا يكون إلاّ حيث يرضى الله أن يكون عاما بعمل

أما الـولايةّ ا اهـة فهـ  ولايـّة الـمـعــونة. فهـ  أوــص وأعلـى مـن الــولاية العامـة الـل يكتسـبها 
ة الـــولايةّ ا اهــة، كمــا ضــاتت ورضــوانت. وتعــدّ حقيقــمر ابتـــرا  العبــد بالـمخـــدّ والإجتهــاد في طاعــة الله و 

ت بخصـو  عنايـة ورعـــاية أزلــيّة وسـبش تلـا الـل يتــولى مـا الـحــش وليـّقا  الإمـام أبـو الـمــواهب، هـ  
 .50نبـّةتحهر عليت في الأبــدية

 راماتالكـ
ــالـــكراماا نــع كرامــة وهــ  أمــر وــارق للعــادةيحهره الله  اف تعــالى علــى يـــدّ رجــل ظــاهر الصا

ذا أنــا تكــون لمــن هـــ ا قلبــت وطهــرا ن ســت واثــــر العاعــة وألــــزمها ن ســت ولم يـسُـــرت  ...ق فحهــر مــ
. فهــ  دليــل هـــدقت 51فيمـا أبُيـــو لــت، وكــان إنـشـرـــالت بـمـــولاه فــا يكــون إلاّ حيــث  ــب الله ويرضــى

هـــذه وكمـــا  متابعـــة الـشــــريعة ودليـــل علـــى الـــــوفا  بـــالعهود وهـــحة الـمـقــــصود والرضـــا بالـقـــــضا . و 
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 .53ق فضيلة الشي  نمود الررباوه: المرجع السابش.  . 50
  81لررباوه: المرجع السابش. . ق فضيلة الشي  نمود ا51



 

43 

 

المت دبــة، يصــبو علــى إثــــرها ممــن يــدركها يســمع ببـصـــره  الأحــوا  إنمــا هــ  كــذلا بالمناجــاة الدأوبــة و
 ويره بـسـمعـت. 

المشـّ  وتحهر الكراماا في أشكا   تل ة كحهور الععام الجـاهز والـشــراا البـارد، واللبـا ، و 
ا عــن الأبــــصار، وإجابـــة الــــدعا  في العــىان في الـهـــوا ، أو التنبــؤ ب حــداث، والاحتمخــاعلــى المــا  و 

يـّـة في الأهــــل وإذا تـســــنى أن يعـــرت النــا  هـــاحبها وأطلقـــوا عليـــت  ...ق فهـــ  وظي ـــة إخ .52الحــا 
ـــره، مــن أوليــا  الله مــن هــو مســتور مرمــور"عل ى نمــوذ  مقتضــى وظي تــت، فعنــت يوجــد مــن جهــة أوـ

 رْني". العبد الصا  أويْ  الـقا 
ة وووارقها ليست من فعل العباد وإنما ه  من فعل الراّ الذي هـو قـادر وبذلا، فعنّ الكرام

علــى أن يــ ي ببـديــعـــةلم يقــل أنــا بالضـــرورة ســتكون علــى يــدّ هــا  أبــيض مــن دون العبــد الصــا  
 الأسود.

 ةــوّيــاله
م نق طرق، بل في العديـد  بحسب ك. لـي   سـتـرو  لا يمكن ضبط م هوم الـهوية عند أو 

ذلــا لأنــا تـهـــمّ تقريبــا كــل الـتـخـــصّصاا وكــل الـــممختمعاا الــل يدرســها عــالم الإثنولوجيــا. ا و منهــ
ـُــبّها لمــا هــو بشــكل وــا  و  مهُــتاـ  ربمــاو  أساســ  الأنثـــروبولوجيا الــل إقـتـبّاـســـت مــن شـرـــ  اخوّيــة وحـ

 .53لكل أشكاخاو أهيـل وجعلتت ناية من أجل الـوهو  إلى تقييـم موضوع  خا 
را اســتراخا منــذ زمـن قليــل للـتـحــذيـــر مــن  ــاطر الـقـــرن الــل لا، لا يــ ي إوـــتيارها لأنــت كثُـــذلـ

ستنـمخم عن أزمة اخوياا المـمخـسدة في انيار الـعبائع، واوت ا  أشكا  الحياة، أو المتمثلـة في تـمــزّق 
كمـراة للـحروت والأوضاع الموضـوعية   الـروابـط الـقديمة، ولكنت للـنـحـر في أعــراضها في المجتمع وبالتاج

اليعــــة مــــا. للـنـــــحر، في الحقيقــــة، لـعاـيـّبـــــهِا كــــذلا، وعــــدم فاعليتهــــا لمــــا هــــارا نصــــورة في تمثيــــل 
 الـمخـوانب الــذاتيّة. 

 
 

 
                                                   

 .175ق الدكتور ها  حسن ال ضالة : المرجع السابش.  . 52
53( Séminaire dirigé par Claude lévi-Strauss : L’identité. Ed, Grasset et Fasquelle. Paris. 1977. Pg. 

09. 
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وكان هـذا  P. Caussatوهاا بـداياا استعمالاتها كانت مع التيار الـيساري، يقو  بيار كُ و أو  
ل تـخـلـيـــد الحركــاا التـحـــرّرية مــن الإســتعمار. ل اســتخدمها اليمــين الــذي كــان الإســتخدام مــن أجــ

ـــــعا  اخويــــة الـ ـــــرنسية والـهـــــوياا الـمتـحـضّـــــرة  ـــــمستعمرون تحــــت نـ منشــــرا باســــترا  مــــا جنــــاه ال
 .54الأوره

عـث مـن الأكـيــد، ينبى أنا ه  الـويش الذي  ـر  مـن من هذا المنعـلـش بدأا اخوية تـُ ـهم عل
الأمـــل أو الـخّـيــــبة، لأنّ العـــودة إلى الماضـــ  تكـــون مؤلمـــة. يـــوز هنـــا أن نقـــو  بانـــت هـــذا هـــو دورهـــا 
الشــائع والمت ــش عليــت: علــى أنــا تقــوم بــدور الـعـــدسة والـــضباا في ن ــ  الوقــت، تحمــل الأكاذيــب 

ع مـخــــرجا زائـــــ ا علـــى ظـهـــــر النــــزواا والأحاســــي  الــــدفينة أو الــــل تنتـحــــر فرهــــة ظهورهـــا، وتصـنـــــ
 .ةالقائم ةحم القديمعلى الـن ـُ  اظالمشاكل مؤجلة فقط حـ

ود لـهويةّ معيــنّة فكرة الـمؤل  الذي يقو  ب نت لا وجـ دفي مجاخا الواسع، لا يمكننا إلاّ أن ن ك
 .55، إنــماه  هـوُّياا ننـتسّب إليها، نمنـحـهُا لأن سنا، للإحـتـما   ...قفي الـنـهاية

َّيةَّالغيّرَّ
في الدراساا   قDenise Jodelإنّ موضوع الرىّية أو "اصورية" يقو  دونيز جودج  

الإجتماعية يد ن ست معروحا مسبقا إلى جانب مس لة الروابط الإجتماعية. إذ لا تحهر كنسّب 
ها ينتم  لجوهرالموضوع المراد تناولت، ولكن كص ة تّم تعبيقها عليها من ا ار . فه  وحدة يتم بنا  

داول عاقة اجتماعية، وحو  اوتات. أما أشتقاقاتها فتتوق  على السياقاا الل تتضمنها هذه 
ز بين مواقعها، فنمخد ب ن للرىّية موقعين تُـعّرت مما: نىّية وارجية، يي. وعندما نريد التم56العاقة

بذاتت تم بنا ه  وتم  البلدان، الشعوا، والجماعاا المنضوّون تحت ضا  وزمان من صل، والذي هو
انعاقا من نحرة واهة لثقافة نددة توحّدُها واهية وطنية أو قبلية.  ...ق أما الثاني فيتمثل في 
الرىّية الداولية : الموسومة بختم الإوتات، سوا ا كان فيزيق  أو جسدي  لون بشرة، عرق، 

عاقاا الجنسية....ق أو عوائش، نوع...إ  ق أو نابع من العاداا  ك ساليب الحياة، أشكا  ال
                                                   

54( Pierre Caussat : De l’identité culturelle : Mythe ou réalité. Desclée de Brouweer. Paris. 1989. 

Pg. 09.  

55( Pierre Caussat : iddem. Pg.12. 

56( Denise Jodelet : Formes et figures de l’altérité. Pg.26. En Ligne, PDF. 
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مرتبط بالإنتما  لجماعة  وطنية، إثنية، قبلية، دينية ...ق داول ن   التشكيلة الإجتماعية أو 
 . 57للخعرا مصدرقلش أو مثىا الثقافية الل تعتوه

َّتمثُلتَّالأسودَّ
 إن التــاري  هــو موطـــن الإيـــديولوجية، ونتيمخــة لــذلا  ــد بــ ن كثــىا مــن الأعمــا  الأولى عــن

 . 58وُقيـةّ السائدة انـذاكيــرا قويا بالـنـحــراا الـتـ ا ماض  افريقيا ولراتها كانت متـ ثرة ت ث
اوروبي واصري أو الأبــيض شــهدا تـــعرفاا عــادا عليهــا بالـسـخـــريةّ،  -ونحريــاا الـتـ ـــوّق اخنــدي

ـــدارها لأحــــكام مســبقة والــتـلـــميحاا ا اط ــة وبــدون تعمــش، و  بب، عــدم ثانيــا بســبســبب أولا، إهـ
رسوماا الجدارية الصخــرية، اللسـانياا واللهمخـاا الإفريقيـة، المثل النقو  و إحالة المواد المدروسة  

. لتكت ـ  إمـا بالإنكمـا  علـى 59الإثنياا، ايا  الأماكن ...ق إلى وحداتها الـقديمة لإثبـاا القرابـة
  أو بعوـتـــيار  ععــاا مســبقة واشــكاالموقــ  الـمـؤكـــد علــى التــ ثى ا ــارج  الســام  أو الأبــيض، 

 هــامشيّة تبـرّر ما تـوّجهاا مقارباتها.
سـتـعـــبدة وأيضــا لمجموعــاا علــى أنــا فئــة واضــعة، مُ حهــر هــذه اتبــين أســعر الكتــب الــــدينية ف

مـلـعـونة كما تـُؤكد ذلا النصـو  الرهبانيـة القديمـة. بحيـث يسـود في إعتقـادهم أن السـود ينـحــدرون 
لله لـولد نوف الذي ضحا ام" أحد أبنا  سيدنا نــوف، وأن لــون بشرتهم إنما هو عقاا من امن "حــ
ســسّت هـذه ال كـرة مـن منعلـش تـار   واضـعت بموجبـت  . وقـد ت60  عــورةّ أبيت عــوا سـتـرهلـتـكشّ 

وأطروحاتـت الرهبانية ن سها في مركز التاري ، وهو ما يعرت بــ "الـنــمط اصري" الـذي اسـتمد نحرياتـت 
مـسُتـعيـــنا بـــ "الــنمط الــــسام " نســبة إلى "سام" ت سّــ  مــا بــين القــرن الثــاني والرابــع المــياديق الــذي  
كان هدفــت جعل ذوي البشرة السودا  المـسـؤولين المباشرين عن كل الإضعراباا والمشاكل الموجودة 

 .61على الأرا
 
 

                                                   
57( Denise Jodelet : Idem. Pg.26. 

.252.  .1980لد الأو . اليونسكو. ق باتية دياني : اللراا والتاري  الإفـريق ..راجع، تاري  إفـريقيا العام. المج 58 
.253ق باتية دياني : ن   الـمـرجع.  .  59 

60  ( ENTRETIEN AUTOUR D’UN THÈME MAJEUR DE LA GÉNÈSE : LE DESTIN DE 

CHAM, FILS DE NOÉ...La malédiction de Cham : l’escroquerie spirituelle de l’Eglise. 

(JPObenga) Site : www.africamaat.com.  

61( Idem. ( JPObenga ) Site : www.africamaat.com.  
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عمــاد الـــدين أبي ال ــــدا  اياعيــل بـــن كـثيــــر القـــران العحـــيم للإمــام الجليـــل الحـــاف    في ت ســى
، أو ما ُ ـبـرنا عنت الـعـبـري إسـتنادا إلى مـا رواه وهــاا بـن 62هـ 774القرش  الدمشق  المتوفى سنة 

، تحهــر 63قصــة ادم عليــت الســام والــشيـــعان الــرجيمل في ال صــل المخصــص  مـنـــبت عــن الرســو  
  .يُسمخلها التاريلقياساا المتعاكسة الل ا  أولى مؤشراا

. فعذا وهذا لقولت تعالى  وإذ قا  ربا للمائكة إني والش بشرا من هلصا  من حم  مسنون
ن خت فيت من روح  فقعوا لت ســاجدينق. وبحسب ما جا  في بعض الت اسى،فعنّ كلمة سويتّت و 

أراد الله عز وجلّ   هلصا  من حما مسنونق تع  العين السودا . أما في كتب التاري  فىُوه أنت لما
بداية ولش ادم، أمر سيدنا جويل ب ن ي تيت من ظهر كل أرا بقسم من طينها : من العين 

من الص را ، ومن الزرقا  ومن كل الأنواع المتبقية كمية ز ، ومن البيضا ، ومن الحمرا ، و السودا  ج
 معينة. 
اســـتعاع احضـــار هـــذه  روه، كمـــا هـــو في العـــوي، أن ملـــا المـــوا في الأوـــى هـــو الـــذييــُـو 

ق ذراعــا مــن  تلــ  أهــنات العــين الموجــودة علــى ظهــر 40العــين. وقــد تمكــن مــن حمــل أربعــون  
راا" وأحيانــا تــُالأرا. مــذه العــين ولــش الله ادم. وقــد ياهــا الله بعــدة تســمياا فهــ  مــن جهــة "

دا  الـل تنبعـث العـين السـو بمعـنى ، لازا". وياها بشكل مـؤكـد، مـن جهـة أوــره، حـمــ  مـســنون"
ــا باللرــة الليــةق الــذي يكــون لونــت أســودا   منهــا رائحــة كريهــة  مســنونق والمشــامة تمامــا للحمــ   الْحما

 وكريت الرائحة   ... ق.  قديمة   في شكل طبقاا لنسبت 
وقو  إبلي  لعنت الله  أنا وى منتق من العذر الذي هو أكو من الذنب، ك نت امتنع من 

 يـؤُمر ال اضل بالسمخود للم ضو ، يع  لعنت الله وأنا وى منت فكي  ت مرني العاعة لأنت لا
بالسمخود لت ؟ ل بـيّن أنت وى منت ب نت وُلش من نار، والنارأشرت مما ولقتت منت وهو العين، 
فنحراللعين إلى أهل العنصر ولم ينـحر إلى التشري  العحيم، وهو أن الله تعالى ولش ادم بيده ون   

من روحت، وقا  قياسا فاسدافي مقابلة نصّ قولت  فقعوا لت ساجدينق فـشـد من بين  فيت
المائكةلنك السمخود، فلهذا "أبـل " من رحمة الله يّ أوي  من الرحمة ف وع ، قبحت الله في 
 قياست، ودعواه أن النار أشرت من العين أيضا، فعن العين من شانت الرزانة والحلم والأناة والـتثـبت،

السرعة، العيش و والعين نل النباا والنمو والزيادة والإهاف، أما النار فمن ش نا الإحــراق و 
                                                   

148. . 1981ق ابن كـثيــر : ت سيــر الـقـران. دار الأنــدل  للعباعة والـنـشـر والتوزيع. العبعة الثالثة.  62 
سية..  بالـ رن21.  . 1980ق العـبـري : من النش ة إلى سيّدنا داود. الجز  الأو .  . سـنـدباد. باري .  63 
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 والإستسام  وخذا وان إبلي  عنصره ون ع ادم عنصره بالرجوع والإنابة والإستكانة والإنقياد 
 . 64لأمر الله والإعـتـرات وطلب التوبة والمرـ رة
أحمخبــت عليــت شــ ن الله  مرــرورا،  أهــبو  أدّا بــت إلى أن يبـــدو أن ثقــة إبلــي  بن ســت الــل 

وبــذلا،  يريــده،  ي الشــيئ الــذ  لــش  مــادة  يكــون  و بــ ن لهــأ هــو  مــا  يعــرت  المتعــا  والــذي 
ـــــوا  ومــــارجعلتــــت يـسـتـــــص العــــين هــــ  أحســــن مــــن   النــــار أم كانــــت    إن  ر معرفــــة الله بكــــل الأحـ

 هــــورة  ك وأعـــــعاه الله عــــن إبلــــي  هــــورة الـــــماا نــــزع الأوــــره. يقــــو  العــــوي أنــــت خــــذا التعليــــل، 
 . 65الشيـعان ولعنت إلى يوم القيامـة

بالنحر إلى كا الـتـ ـسيـران للنصّ الـقـراني عن قرا، نـمخـد أنما يقحمان م ـرداا تحمل في 
عان ية وبالتاج،  دهما يضقياساا الرـىّ  اضل و لاتها مجموعة من المـبادئ الل تُ س  للـتدلا

اللعنة.  ت بموجبها سستج عنت تـحـوّ  الصورة و الذي نت (Le Bon Motif) "السبّب الـصحيو"
بالنسبة لموضوعنا، تـؤُدي هذه الـمـ ـردة ن   الـرــرا، ويبـدو من واخا حينئذٍ، أن الشيعان لم 

ان مـخـلوقا من يستـكـبـّر ويستعلى فقط لكونت  لوق من النار، ولكن لــكون اصوــر"سيدنا ادم"ك
جلّ و الـحم  الـمسنون: أي أنّ السبب هنا يرجع إلى مادة الـعين الــسودا  الل ولش ما الله عزّ 

إلى المقارنة الل تصوّرها الشيعان "هالحة" لتوير تـ ـوّقت، بين ه ة "النار" وه ة "الـعين"  ادم، و
من  ، ألا وهو سيّدنا ادم،ع نقيضت أي الحم  المسنونق. ومن ثمة، تعامل الشيعان بالـنـدّ م

الل وضعها ومن وا  فصل المرجع الذي أوذ بت لـدعم بنــا   (La Marque) "وا "الـعــامـة
 اوـتـافت. 

وتصـنّع ب ساسـاا وعلـى  من ثمة بـدأا الإهـعداماا، وبـدأا معهـا الموانـع والحـواجز توضـع
والأحبــا  الــذي كــان هــاطعا في عهــد  الإوــتات وال روقــاا. حينهــا بــدأ  ــم النمخاشــ مرتكــزاا 

، 67الز   بدلالاتها المتحيّزة. فحهرا عباراا مثل علج مـن العلـو  نلت ه ة  ي فل لتحل 66البعثة
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". وفي 66) يرُوه عن عائشة من زاوية  مرايرة، أنا قالت : "لما ماا النمخاش  كنا نتحدث أنت لا يزا  يرُه على قوه نورلى
منهم من ساداا أهل الجنة، لقمان الحكيم،  حديث مرفوع إلى إبن عبا  عن النبّي أنت قا : "اتخذوا السودان فعنّ ثاثة

: "من أدول بيتت حبشيا أو حبشية  والنمخاش ، وبا  المؤذن". رواه العواني وقا  : أراد الحبش. وفي حديث اور قا 
المتخيّل  أدول الله بيتت بركة"، وقا  أيضا: "دعوا الحبش ما واداعُوكم". ارجع إلىد. نادركاظم: تمثياا اصور. هورة السود في

 .79.  . 2004مملكة البحرين.  ،العربي الوسيط. العبعة الأولى
العلّج هو الرجل من ك َّار العمخم، ويقا  للرجل القوي الضخم من الك ار: علْج ومن مدلولاا العلْج أيضا: حمار  ق67

 .84جع السابش.  . الوحش لإستعا  ولقت ونلحت، ويقا  كذلا للعاىِْ الوحش  إذا ين وقويّ. ارجع إلى المر 
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والإســتثارة. ك نــا   نــراا أســود، أو العبــد الأســود، أو يــا ابــن الســودا ، كالشــرّر في حــالاا التــوّتر
ن عِقالـــت. وقـــد تعاظمـــت هـــ ة الز ـــ  والأســـود تعبـــى عـــن الاوعـــّ  المكبـــوا والـــذي بـــدأ يتحـــرّر مـــ

الــذي ي كــل بعضــت الــبعض، الــذي يمــار   اخــائم، العــاري، المتــوحش، الــذي لا يعقــل ولا عقــل لــت، 
والسياســـــية الــــل تمتعـــــت مــــا الحضـــــارة  م رطـــــة، مــــع نالاباـــــةِ الســــياقاا الحضــــرية  الجــــن  بشــــهوانية 

ـــــة  تحصـــــين  علـــــى اصوـــــرين   تماثاتهـــــا ممارســـــة  ورا   الإســـــامية، مســـــتهدفة مـــــن  ثقافتهـــــا المهيمن
 وحراستها من اوناقاا الثقافاا الأجنبية والح اظ على "اخوّية النقية". 

بـــــين الأســـــود والكـــــل "الســـــاميين" تصـــــدّر ســـــردياا الإســـــنقاق  في تعميـــــش اخـــــوّة  وممـــــا زاد 
 وناا الحبش والزنـو ،  والسودان  السود   والإستعباد واجهة السيادة العربية، حينها استقرا ه ة

وازدهــار التمخــار العــرا. داوــل هــذه الــدائرة  الإفريقيــة  بالســواحل   الإتصــا  بســبب اتســاع رقعــة 
 المتدنيــــة  الرقيــــش  هــــؤلا   وعلــــى مكانــــة  أهــــبو الســــود الرقيــــش في أدنى مراتــــب الســــلم الإجتمــــاع  

ينحـر إلى السـود إلاّ مـن  دام العـربي لا ذلـا مـا  بالكامل. كي  لا يكـون  شعومم  قيست مكانة 
 إلاّ في سوق النخاسة. منحور الرقّ ولا يتعرّت عليهم 

إلى التمخـار  تصـديرهم   فحهر "ا عافون" الذين كانت مهنـتهم وعـ  الرقيـش مـن بلـدانم و
 ـشّ لـت   والنخاسون. فمن حيث هو "شيئ" يصبو الأسود متاعا وجز ا مـن ممتلكـاا سـيّده الـذي

لمتعلبــاا   ضــع  فهــو    ومــن حيــث هــو ســلعة  كي مــا شــا     كهديــة   تقديمــتالتصــرّت بــت بــالبيع و 
 نحم الأسواق.

ســباع متوحشــة،  أو مــائم هائمــة  : مــا دام الســود  أمــا التويــر، فقــد جــا  علــى النحــو التــاج
لا  واجبـة   مهمـة انسـانية اسـتعبادهم  يصـبو  وبـذلا  فهم إذن من نعِامِ الله الل سُخّرا للبشر، 

 .68  عن اعمار الأرا والإست ادة من أنعُمِهاتختل

 المتاجرةَّبالعبيدَّالسودَّوأنشطتهم
نشى في هـذا السـياق بـ ن كـل إفـتـتاحــياا العقـو  الدينيـة والثقافيـة الـل تنحمهـا المجموعـاا 

ــــهّلها بوق ـــاا ننائيـــة  بلـــدانم  نقـــل العبيـــد مـــن   اعـــةحفالإسـتـعــــباد و   مـــرارة تصـــوّر  الســـودا  تـسـت
 الشما .  أوره في  مــواطن   "باد السودان" باتــمخاه  كانت تحت تسميّة  هلية الل الأ

  بـــدوو  بالعبيـــد  زامنـــت بـــداياا المتـــاجرة ت  Murray Gordon  قــُـورْدُونْ  فبحســـب مُـــوراايْ 
تاقــ    العبيــد عنــد نقعــة  وحمخــز للقــبض   النوبــة إلى حــدود شــالاتها الأربــع ملــا مصــر سِــينِيْ رُ 
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الأزرق بالنيـــل الأبـــيض وكـــان ال راعنـــة يتلقـــون حصصـــا مـــن العبيـــد علـــى يـــد التـــابعين خـــم مـــن  النيـــل
بـاد الكُــو   أن  يحهـر  Jacques Houdailles  وفي مقـا  لـــ جـاك هُـوداايْ  .69كهـدايا  الإقعـاعيين 

 وبنـا ا  إلى هـذا،   إضـافة . 70المصدر الرئيس  لتمويل ال راعنة بالعبيـد  كانت  ب عاج النيل  الواقعة 
  يرســلون   هــؤلا  كــان   المســيحيين،  مصــر وملــوك النوبــة  ملــوك  بــين  أبرمــت   معاهــدة أولى   علــى
عبــدا للقــاهرة. وطبقــا للتنحــيم الســائد، كــان العبيــد الموّجهــون لأســواق  442مقــداره   عــام مــا كــل 

يمرون عو   فكانوا لذين كانوا  صصين لبلدان ا ليج  أما ا النيل على ظهر الس ن،  مصر ينزلون 
 موانئ البحر الأحمر. على  المعلة   Assabوعاصابْ  Suakinإلى سُواكين   المؤدية العريش 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 71قافلة العبيد مؤووذة من الموقع الالكنوني  -1-هور رقم 
 

 
 

                                                   
69( Murray Gordon : L’esclavage dans le monde arabe : VIIè – Xxè Siècle. Ed, Robert Laffont. 

Paris. 1987.-g.111. 

70(Houdaille Jacques. Quelques chiffres sur la traite des Noirs hors de l'Atlantique.. In : 

Population, 28ᵉ année, n°6, 1973. pp. 1211-1213.  
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71) http://realitesdefrance.unblog.fr/2014/01/18/arretons-nos-lamentations-secondaires/ 



 

50 

 

مـــن الصـــوما   في القـــرن الســـابع، كـــان يـــتم تصـــدير العبيـــد مـــن ســـواحل الـــزنج، أي، انعاقـــا 
رْعاباا ْ   الباصْراة في حقو  التمور ا للعمل  الموزنبيش جنوبا  إلى   تالا  واثيوبيا  وماناااْ وقد   وببـانْدا

   . 72الحمخاز  مناواا مع  هؤلا  العبيد كانوا سرعان ما يت قلمون  تبيّن انذاك أن 
ق في معلــع القــرن التاســع كــان يســتعمل العبيـــد في استصــاف الأراضــ  المنعزلــة بعفريقيــة بشـــر 

بلــنج والبحـــرين. كمـــا  اللؤلـــؤ  المرــرا الإســـام  كمــا تم تـــوظي هم في الرـــو  إلى جانــب هـــيادي 
مـــن الأراضـــ  الضـــرورية  إلى العـــراق للعمـــل في ازالـــة الملوحـــة  كبـــى مـــن الســـود العبيـــد    وهـــل عـــدد

لعبيـد عشر تنام استخدام ا القرن التاسع  إلى ز بار في بداية   عرا عُماان  وهو  . مع 73للزراعة
رجــــا   و لتصــــاعد عــــدد المســــتثمرين  ونتيمخــــة 1845- 1835في الميــــادين الزراعيــــة. فبــــين ســــنة 

 ــو هــؤلا  في شــرا  مســاحاا كبــىة    clou de girofleالقرن ــل  فاحــة مــادة  أعمــا  عُمــانيين في 
، في الــل كانــت تمتــد  مخوقيةلالنكيــة الســ  أثنــا  ال ــنة  عبــد لكــل مزرعــة.  300إلى   200ومعهــا 
في   كبـــىا  العلـــب علـــى الجـــورجيين   كـــان   أرمينيـــا،  إلى  وايـــران  الثالـــث عشـــر، مـــن ســـوريا القـــرن 
إليها حسب رواياا الجاح . ف نلـب  الشرق الأوسط وكانت العراق تتلهّ  على جلبهم  أسواق 

 نــــة كثـــىا مقار   كــــان ثمـــنهم مرت عــــا   و Slavesمـــن البــــيض الســـافيين  كــــانوا   Eunuquesالمخصـــيين
 . 74المصدرين من طرت اسبانيا الإسامية و  بالمخصيين المستوردين

انقعـاع، اثـر  دون  قرنـا  عشـرة  ثاثة  لمدة  إفريقيا جنوا الصحرا   استمر استنزات بلدان 
العـربي في ظـروت لا انسـانية سـوا ا  باتجـاه العـالم  وع  وحمخز لمايين مـن السـود نب و  عملياا

 في نشاطهم التمخاري للبشر حماا نشر الإسام  عن طريش البحر مسترلين طريش القوافل أو  عن 
ورا هــــم ا ـــراا والــــدمار والإنتيــــالاا  الواقـــع فكــــانوا عــــادة مـــا ينكــــون  أمــــا في  في هـــذه البقــــاع. 

إلى الحيوانـاا    هـؤلا  ليسـوا بشـرا وأقـرا لأنّ  الأكثر بشاعة، لا لشـيئ، إلاّ  والتص ياا الجسدية 
 هم أفضل وأرقى عرق.  السود   يشنون ويبيعون اصورين الذين  ا ابن ولدون، وأن كما قا  ذل

سـبعة عشـر مليونـا  1920بلرت حصيلة استعباد السود من طرت العرا ما بين القرن السابع إلى 
لكـ  و الباطـاا أو الحـرو،  نسا   منهم  صيا بسب عملهم في حراسة  كبى   وكان قسم  ، عبدا
 الموّلدون.  من   تلعة  سا  طبقةتنش  بالأ لا 
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قـد اسـهمت في الح ـاظ   من شا أن عملياا البيع للعبيد من  تل  الأهـو  الإفريقيـة ما 
وكـان الحمخـا  الوافـدون  وثريـة،  ببضـائع متنوعـة  على استقرار تموياا أسواق مكة المكرمـة وجـدّة 

 إلى هذه الأسواق وكثىا مـا   يلمخؤون  م بلدان المررا الإسا نىها من ايران و من العراق وسوريا و 
 .75جديدة بمقتنباا بشرية   إلى أهليهم  يعودون

 امرأتان سودوتان في ه قة بيع -2- هور رقم     
 

  والأمواطوريـاا السـودا ،  بالـدو   داوليـة  وسياسـية  مـن جانـب اوـر، ولحـروت اقتصـادية 
 كانــت   للقــارة.  الداوليــة   بالتمخــارة المؤروــون  يســميها  نوعيــة،  ق ــزة  بالعبيــد  التمخــارة  شــهدا 
 الحــروا الداوليــة، أو وع هــم مــن القبائـــل   أثنــا  أســـرهم   علــى شــرا  العبيــد أو مــن جــرا  تقــوم 

  كـان  على البحر. حينئذ،  المعلة    بالأسواق وبالموانئ كسلع     عرضهم ل   في العمش،  الموجودة
  مـن العبيـد ولم كـل مـن بقـ    بقتل    الأسود  العرق من  اا في الص ق وسعائهم  التمخار ي مرون 

 بيعهم. يتم 
 
 
 
 
 

                                                   
75( Murray Gordon : L’esclavage dans le monde arabe : VIIè – Xxè Siècle. Idem. Pg .135.  
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 مجزرة في حش عبيد سود قتلتهم أيادي سودا - 3-هور رقم

 
تعـــاظم الحـــروا  بســـبب  ذاتهـــم  الأفارقـــة  المتـــداول بـــين   وقـــد توســـعت رقعـــة هـــذا النشـــا 

ممـــــا أده إلى بلـــــورة هـــــذا العمـــــل الشـــــنيع في حـــــش  العبيعيـــــة، و   ثـــــرة الأزمـــــاا المعيشـــــية اوليـــــة الد
لتكـوين الثـرواا، واهـة   إلى وسائل لضـمان العـيش وكـذلا وتحويلهم  المستضع ين السود مثلهم 

 قدوم التمخار الأوروبيون.  مع 
مهـدا لـت السـلعة السياسـية  الـذي  بالعبيـد الإسـام  المرـرا بلـدان من أجل تمويل أسواق 

 نملــة بالــذهب والعبيــد  جنــوا الصــحرا   مــن  تصــعد القوافــل التمخاريــة  ت العريــش، كانــ والدينيــة 
الاتجاهــاا  إ ، مــن  ...الأقمشــة، وأحمخــار الملــو،كــريش النعــام، الجلــود، و   أوــره   وادواهــة وبمــ

 : التالية
 إلى والاتا ل تنبكتو. تـودي ،  ترزا، : من سمخلماسة،  تنبكتو المررا   طريش 
 :اكاتدم أدرار الإي ونا ، من تلمسان،  طريش الجزائر تنبكتو. 
  مــن قســنعينة باتجــاهقوافــل تــون . و  إليهــا  الــل كانــت تنتهــ   : مــن ورقلــة  إلى كــانو طريــش الجزائــر  

 أنادا    باتجاه  جبا  اصيىو   اخقار
  إلى برنو  ندام  طريش  : 
  إلى أنادا .  اصيى، من ندام ، ناا،   : نيمخر  طرابل  طريش 
  76إلى كوار فزان  من  برنو:  طرابل   طريش. 

 
                                                   

76( Viviana Pâques : L’arbre cosmique dans la pensée populaire et dans la vie quotidienne du 

Nord-ouest Africain. Ed, Institut d’ethnologie, musée de l’homme. Paris.1964.Pg.448. 
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الجزائريـــــة لرـــــر  النخيـــــل ونـــــع  بصـــــورة شـــــاملة، اســـــتخدم العبيـــــد في الواحـــــاا الصـــــحراوية 
التقليديــة. أمــا بالمــدن الأسـامية، فكــان يوّظــ  العبيــد في  ناهـيلها مــن التمــور وفي قنــواا السـقّ  

ام، أو كمخنود.كوه ان ووُ    نشاطاا داول القصور وبيوا العائاا الرنية  دا
كبــى مــن الأهميــة    علــى حمخـم  كانــت   بالعبيــد السـود رة جاذكّر بــ ن المتــن ـتو هنــا أقــــوا ، لنـ

النقــا  حــو    يـهُـــين عــودة  هــذا النســش لم تكــن بالعــدد الــذي يا اأن ضـــحككــل، و   ببــــاد المرــرا 
م إلى  09 مــن القــرن  77إلى نايـــة القــرن التاســع عـشـــر مســ لتهم الــل تعــورا منــذ القــرن التاســع و

هــذه في واقــ  الممــن الســلوكاا و   اممــا يعلنــا ن ــنا بــ ن هــذا النســش قــد هاـقاـــل كثــى  مق 19القــرن 
 ضـحاها. فـبـعــد إقــتناههم وهـم في سـنّ بين تـ  و   مما هعب كثىا اوت ا ه المجتمعاا الإسامية 

  تقـديمهم كـهــدايا مـن يـد وجّ صوـر،أو  اك الـقــصور الصـحراوية مُـهرىة، أو بعد شرائهم من قبل 
الـــذهب و  ريـــش النعـــام ة بـــالتمور و لّـــنم بـــالرجوع  للقوافـــل التمخاريـــة   تســـمو  بقيمـــة مـــن الـــدراهم

 Ferny كمـــا يقـــو  فيـيــــرني بيــــسون  هـــؤلا  العبيـــد،  يمثـــل  الملـــو، ... أهـــبو   هـــ ائووالجمـــا ، و 

Besson   داوـــــل الواحـــــاا، ولا في الأوســـــا  الوجوازيـــــة  يـــــدا عــاملــــــة لا يمكـــــن أن يـسُـتـرــــــنى عنهـــــا
ونقـل الميـاه أو في  في ح ـر اصبـار  ،سـنوااأيضا. فمـنهم مـن كـان، ولعـدة  الحضرية، ولا في الــزوايا 

بقعـعــان  الإعتنـا   ، أو في وظي ـةالأشمخار الـبـستنـة وسط ناباا النخيل، ورفع الــرما  عن جذوع 
اراااِ الل تمثـل قنـواا لنقـل المـا  قالـ ُ  يدهم بنا    و تّم علىأ  ،تحوّلةالم الرعّ   مواسم  في  مالأنـنا
 . 78المنزج

يعـود  للــتمخارة   إلى باد السودان تـيـديـكلت سافر  كتبها رجل من سكان   نة لرسالة في تر 
 مـــن  Capitaine Lô يعهــا الـكابيــــتان لــــو   وفي روايـــة مق 1869  هـــ  1285إلى ســـنة   تار هــا
قافلــة  ســنة، أن  75مــن المتــاجرين بالعبيــد بــن   المنعقــة والــذي كــان عمــره يقــارا النــاجين  أحــد 
 دوان،  شاي،  سكرا،  تمورا،  تحمل  كانت    التيديكلت من سكان   كلهم  رجل  65من مكوّنة 
ـ بـ يقـدر  كـان   الـكــحو   بـ ن  تقـو   كانـت    ذلـا الزمـان أوبـار  مـن القمـا .  وقعع   وزرابي،
بخـ  في  بـثمن  مثقـا  ونصـ  وأن العبيــد مــتوّفرة  خمسـة  يسـاوي  والملو  الـمتقا   أرباع  ثاث 

                                                   
77( Ahmed Rahal : La communauté noire de Tunis. Thérapie initiatique et rite de possession. Ed, 

l’Harmattan.Paris.2OOO. Pg15.                           

78) Ferny Besson : Le Sahara, terre de vérité. Ed, Albin Michel. Paris. 1965 .Pg  150. 
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العبيــــد بــثمن  بــاع يُ  كــان    في تلــا الســنة   .79ودعــــة 300يعــاد   فهــو  الـــذهب  أمــا  الـســـوق، 
في  . بــدوو  ال رنســيين500و 400بــين  تــناوف  فقيمــتهن  أمــا النســا   فرنــا،   250و 150

ــــدُام أو وهـــ ان، أمـــا العـــائاا الراقيـــة     كـــل بيـــت عربيـــة   1899   كـــان فيهـــا ثـــاث إلى خمـــ  وـ
 .80رجا أسودا تملا ما بين عشر إلى عشرين  فكانت 

واوـذة في التعـور مـن فـنة إلى أوـره ومـن دولـة إلى أوـره، كتـب العديـد  كحاهرة مست حلة
د، أهبحت فيما بعد مراجع يعود إليها كل مهـتم. من المؤروون العرا شهاداا عن المتاجرة بالعبي

ف   كتاا مُوراايْ قُورْدُون، يقو  المؤل  بنا ا على ماححاا اليعقوبي المؤر  والجررافي الذي عـا  
ـاما ويتمخهـون مـذه البضـاعة   بالعبيـد مـن  يـ تون   كـانوا  إلى ناية القرن التاسع، أن التمخـار الوابـرة  كا

وْقاــل المرـرا وقــد قـا  أنــا   بـاد ال اــزاانْ  إلى زااوِيـاا، عاهــمة انـذاك. في الســياق ذاتـت، وهــ  إبـن حا
مم إلى القايـْراواان ل تون  واهة بعبيدها السود، الذين كان التمخار يعوون  متميّزة  منعقة 

81 . 
، يقــــو  1495لمولــــود بررناطــــة في ا Leo Africanus علــــى شــــهاداا لْيــُــو الإفريقــــ   بنــــا ا 

تنوّعــا، وصوهــا مو كــان ثريــا    الوبريــة ســت، أن النشــا  التمخــاري بــين الســودان والبلــدان ن  تــبالكا
 المســالا التمخاريــة امنــة في الصــحرا . فكــان هــؤلا  التمخــار  ملــون معهــمأهــبحت العــرق و  أنبعــد 

الســـكر الـــذي كـــان ينـــتج في ســـو  بـــالمررا، والأواني النحاســـية، إلى الســـودان القمـــا  الأوروبي، و 
ـــرْو حيـــوان الزبــّـاد، ربمـــا لصـــناعة الأدرع ا ...ويعـــودون نملـــين بالـــذهب و ونىهـــوالكتـــب،  العبيـــد وفاـ
ا إلى تُـوااا،14. كما ورد عن الرحالة ابن باعوُطاة  القرن 82المولة أنـت كـان  ق أثنا  عودتت من تااكِدا

 .83ق امرأة سودا 600مائة  -ضمن القافلة الل سافر معها حواج ستة
أســرهم  قصــد مــن الســود  م جــىان برــزّو  يقومــون  ســ  أقوامــا مــن الأفارقــة لقــد وجــد الإيدري

 هــــؤلا   كـــان   راجلـــين  للصـــحرا    العبـــور الشــــاق كعبيـــد. فبعـــد    بعــــد فيمـــا  بـــيعهم و   وحمخـــزهم
                                                   

سلة في قلبت تشكّل وعا أسود اللون. كان الواداع : أو الـوادْعاــة : هو هـدّت بيضوي الحمخم وأبيض اللون بت نـتـؤاا منسل 79)
 يستعمل في الماض  كـنـقـود لشرا  العبيد. 

: Les Foggaras du Tidikelt. In, Travaux de l’institut de Recherches Sahariennes  ) Capitaine Lô80

1953. Pg. 150.semestre.  ème(IRS) T. X. 2  

81) Murray Gordon : Op.Cit.Pg.113. 

82) Murray Gordon : Op.Cit.Pg.115.  

83) Murray Gordon : Op.Cit.Pg.116. 
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 وارْقاـلاـة  في أسـواق  أن سـهم   يـدون السـودا ،  البدائيـة  القره د، المنحدرين من ناباا نااناا و السو 
 .84تشّ ش  لا ضحايا متاجرة  ن مدن المنعقة م  ونىها

تحديدا بمنعقة الـقبائل، يـعـود تــواجد الـســود، حسـب مـا يقولـت مولـود  من الناحية الــشــرقية، و
مــــن الســــود في هـــ وت فــــرق جيشــــت  كبيـــــرة    بـــدمّج أعــــــداد قـــــايد، إلى العهــــد النكـــ  الــــذي قــــــام 

اقتضــــت تشــــريل الســــود في الجــــيش ومــــن ثمــــة أدا إلى  . ومــــن أهــــم الأحــــداث الــــل85الإنــكـــــشاري
 لــــضرا الـــــقاع  بشـــكل مـتـكــــرّر  اسـتـقــــرارهم كليـــة بـــين الأهـــاج، هـــو اســـتعما  الســـاف المقـــاوّم 

نحـر السـ  أحمـد بـن علـ  ى للـتـحعيم من وجهـة   الل كانت على ما يبدو أهدافا والأبــرا   النكية 
علـ  ووجـة. فقـد  بالنسبة للــقايدّ النك  لباد القبائل الس لى بن وعو . هذا الأوى، كان عدوا

ق لـتـعـزيز بـرجت الواقعبتــزرارتوقد ســمُيّت 1720من الـرجا  الـسود     متكوّنة جا  بـوحـدة عسكرية 
 ـا ".ـمْ شا باسم "عــبيــد أوُ   هذه الوحدة
مـن  ق أسـود 400ائـة  م ب ربعـة اف بّ ذا قب باسم نمـد الــا أتى، القايد نمد بن عل  الملّ كم
دجّمخين بالسـاف وا يـو ، . مُـ1746في عـام  ون  "تالة الزاوية" بــبُ  بـنـقعة  عهم م قام الجنوا و 

 ابـــراهيم  أمر الـــدايّ  العملياا العسكرية. في هذه ال نة و في نع الضرائب   استـعُـمِل هؤلا  السود
تمكّـن  للوكالـة. بـذلا،  الأرا التابعـة  بامـتــاك  خـم  تسـمو  الرُوص للسـود  منو  قياده  باشا 

تسـميّة : زمـــو   وحـداا أطلقـت عليهـا  العـائاا  تـوّســع  يُشـكّل  أهـبو و الـسود مـن الإسـتقرار 
تازمالـت أنقـاع   ـــ ، مِ دْ وُ  -و بُ ت أن ـْالْ ما ازْ : تا  فروع منها انقسمت فيما بعد إلى ثاثة  الل   العبيـد

ثمـان. مـع مـرور الوقـت، وبعـد سـقو  الأتـــراك، تـــوزعت المجموعـاا عُ  -أو–تازمالـت أانــْتاــباا أومِـراايْ،
ســكنّت الأمــاكن الــل كانــت فيهــا شــرو  العــيش متــوّفرة. فمــنهم مــن تــزوّ  و الســودا  بحثــا للـــحماية 

 لشـري ةاحتمى ورا  العائاا ا بمرأة ذاا نسب وسع  لضمان أمنت وأمنها بالمعنى الواسعومنهم من
لشري  الذي أوذ على مع بن عل  ا ودماتهم، مثلما حدث ذلا  العائاا الثريةّ مقابل تقدو و 

ـــــةِ  ل عاتقــــت التكّ ــــ بالمكــــان المســــمى  زاويـتـــــت الواقعــــة  بممخموعــــة مــــن العبيــــد الــــل وضــــعها في وــِدْما
 بـشاـاطاـة.

 
 

                                                   
84) Murray Gordon : Op.Cit.Pg.124. 

85) Mouloud GAID - Extrait de "HISTOIRE DE BEJAIA ET DE SA REGION" depuis l’antiquité 

jusqu’a 1954 -Les Noirs en Kabylie. Edition, SNED. Alger. 1976. pp. 39. 

http://www.bgayet.net/?id_article=98
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َّالعبيدَّوالخدماتَّوالمهّن
يمــنو  ن كــا  لــون البشــرة  بــ ن  .ت. شانتـــرون قــائا في ســياق العمــل في الأرا، يتـــحدث  

نهم من الإتـيان بالسود الذين أوكـلّـت خـم مهمّـة مكّ وهذا ما  م ر    روا  العيش في   ض حشّ للبي
 إن تــحـــرّروا مـن قـيــودهم. وأنّ هـؤلا ، و 86ومتنـوّعــة بكل الأشرا  الـيــدوّية الـل كانـت كثـىة  القيام 

تكــن لـــتسمو مــن  والــل لم  الجديــدة   الحــروت الإقتصــادية عــن الوقــوع في فــّ   يثنــيهم  افـــذلا مــ
 نــى التشــبث بمنصــب شــرل في هــذه البســاتين للحصــو  علــى أجــرة نحي ــة لعلهــا تـســـدّ  أفـــش  فــتو 
 .87الـخـماسة"أي الـقبو  والابرا  في نسّش " البعيدين : العائلة  أفـراد  أفواه 

   مـــل في الأرا والـــلالمجموعــاا الســـودا  "بالـــرابة" والع عـــن عاقـــة  ومــن التســـميّاا المنبّثقــة
داوـل العاقـاا الإجتماعيـة القائمـة، و  صـوّر لنا حالة ذوي اللـون الأسـود في نـيعهم ت ـُ يمكنها أن 

  وحــــــــدود اسـتـــــــباحة الأقـــــــويا  للـضـعـــــــ ا ،    مــــــن ناحيــــــة أوــــــره، وبشــــــكل دقيــــــش، نـحـــــــرة تـعـــــــكّ و 
ــــداولة بشـــكل أساســـ  في الجنـــوا الرــــربي ـــد تســـميّة الحا  ـبيــــد، شــــرات للـعوالأ ــِــ  المت وأقصـــى  ــرْطاان

الـشـــرق  وتـحـــديدا، بـبـسـكـــرة، أولاد  اســتعماخا بــالجنوا  يكـثـــرّ   ـشاانـِــ  الــلالحا  لـ ـــحة ، و الجنــوا
 ـ ـصـل بين المجموعاا تـصـنيـ  يتنازلــ  و  عن بنا   ق للـدلالـة وادي سـوت  ... توقـورا،  جا ، 

 يـقُـيم حدودا على مستوه العـاقاا.

َّالـحــرطانــي-أَّ
ترع  هذه الكلمة ثاثــة مياديناستعــمالية لـتعــييّنالأسود في الأستخداماا  الحــرطـاني :

يــم، الذي مهما بلرت ئللدلالة عن ه اا الل بص ة مبسّعة ةالتعبىية الشعبية. إذ تستعمل الل ح
ل حة "الحرطاني"  وعلى مـسـتو ا ثان، تـقــابل الإحـســان إليت، فـلنّ يعنّت ما ولن يقُيّمـــها. درجاا
ولكن حريتت تــ تــ  في المرتبة الثانية بعد  عتقت  تّم  الذي  الأسود ذلا   أي  ر الــثــاني"،الحح "  عبــارة
 ا كذلا ذين اقتبسو ال عن الموريسكيين لوريش. أ. المعنى، حسب وقد أُوــذ هذا الأهل .  الــحّر

أو  من ها   ، بـععتباره 88في كتابت : الإستقصا  الـســاوي  الـنــاهري مرزاه عن أحـمـد بن والد
أو  والدين، أبــوه أسود وأمـــت بيضا ، الكلمة للتعبى عن اِ اسة وهو الــولد الذي ي ي من

 العــك .
                                                   

86( Capitaine J.F. Chaintron : Aoulef, problèmes économiques et sociaux d’une oasis à foggaras. 

Travaux de l’institut de recherches sahariennes. XII- 1er et 2ème semestre. (Suite et fin) 1958. Pg. 

127. 

87( Capitaine J.F. Chaintron : Ibid. Pg. 128. 

88( Le Riche . A. : Les Harratines de la Mauritanie : Notes ethnographiques et linguistique. In, 

Bull. Liais. Saharienne. N°6 ; Oct.1951.Pg. 25. 
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   ن ــــ   بــالمررا الأوســط  "أحرضــان" ل حــة   ــــ وذق تLaoust   1934  وحســب لاووســت
  الأســــود ""أحرضــــان وتعــــ   . 89" "أشــــــرضان لكلمــــة   الــــــعوارق مجتمــــع  يععيــــت  الــــذي    المعــــنى
 بالمقارنـة  بعيد  دّ إلى ح ولامقب ناا الإف  يبقى هذا  .90إلى العربية  المنقولة  بالوبرية  شعُـت  الذي 
 بل حـــة  تربعـــ يمكـــن  ذرجـــ  بالعربيـــة  وجـــدي  لا   وأنــّـت  وصوهـــا  نملكهـــا، الـــل   المعلومـــاا  إلى

 الحرطاني.
  قية،المسـ الزراعـة  والمعتمـد علـى  اربالأهقـ السـائد   الاقتصـادي  النشـا   إلى  وإذا ما نحرنا

 منـت اسـتقدام  بتشمخيـــع   ق1877 – 1830عـد حكم الحا  أحمد  ب إلاّ   المنعقة  الل لم تدول
  د الإيموهــــاق،عـــــبي وقــــدامى   الحرطــــانيون،  وهــــم  التيــــديكلت مــــن قــــدموا  ذين الــــ "الوانيــــة"   فئــــة

   زراعــــة  في  صّ إوــــت افـــــاح وإنّمــــا  امزارعــــ  لم يكـــن الزاويــــة،  مــــن هــــذه  "الحرطــــاني" بــــ ن ج نســـتنت
  ا،هذ كل    رنم . 91المساحة  مسقية هرىة  وفي أراض   تحت أشمخار النخيل  هرىة  منتوجاا

ــــ   يتوقــــ   لم  اخرميــــة  داوــــل  المنحعــــة   في الرتبـــــة يبقــــى نصــــــورا    ولم الحرطــــاني  ل ــــ   تعري
 بـل تـل  حسـب، ف بــ أزقُـاع  سُـمِّ  بـالأرا ف لعاقتـت  الحقيــر  الــنشـــا   على   ولا الإجتماعية، 

  تّم  ذين الـو  لعبيـد القـدامى الشـخص المنحـدر مـن ا  هـو ذلـا أن الحرطـاني  تبيّن  اعـتـبــاراا عــرقية 
ـــــودان، بــــاد  مــــن  هم تنقــــيل ـــــج  هــــو أو  الــسـ ـــــرار   مزيــ  طبقــــة  يمثــّــل  أو ق  ورقلــــة ســــودوااو  لأحـ
ــــا ق. والعبيـــد الســـود   البـــيض  بـــين  تـــزاو   عـــن   داتـولــّــ ــــا ،   عـــين هـ حســـب و   في بـــ  عــب

 البـيض  بـين  اوـتا   عـن  نـتج  الـذي  ق العـــر  الحرطاني على ذلـا  كلمة    تعلش   الش اهياا،
عـــن  دمـــت عبـــارة  الـــذي  الشـــخص  ذلـــا   ب نـــت فيعـــرّت الحرطـــاني  بتيميمـــون،  أمـــا  والســـودواا.

   نردايـةق مدينـة  في   الـذكـــور. أبنائـــت  سالـــة  تبـع  أو مـا  حـرّره سيـّــده،  من عبـد أسـود  وليط 
  مــع واا ســود  تاقــو  ترتـب عــن الــذي   لــيـــطا   تـعييـّـــنسـنة لـالأل علــى  الحرطــاني   ل حــة تجـري 

 عاقـةد أو ولـيطٍ لـي  لـت يمثـّل الحرطــانــييّن مجموعـة مـن الجـن  الأسـو  الـقورارة. بالمـنيــعــة  رجا  من
 والمــرابـعـيـن.  الأشــرات طبقة   ولا مع  الـوبــرية، ـائلبالقـب

 
 

                                                   
89( Laoust . E : L’habitation chez les transhumants du Maroc  central . ap, Hespéris. T. XVIII,  

1934 .3è trimestre.Pg .156.  Aussi : Initiation au Maroc .Edition .1945 . P 142 .et p 201 . 

90( Marcais. Ph : Note sur le mot «  Hartani ». IN, Bull. Liais. Saharienne. N°4 .Année . 1951. 

Pg.12. 

91( Marcais. Ph : Ibid. Pg. 13. 
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 يمكـن اسـتنتاجها يبقـــى   الـل والإنـــزلاقاا الكاميـة   عمالااوبرض النحـر عـن الاسـت في الحقيقة، 
 عــذر يت   وقـد ومــعـانيـــت  دلالاتـــت  مـن حيـث  تــعـقــيدا  وأكثـر  مـعــروحا  الحرطـاني   ل حـة إشـــكا  
 عناهرا  ن يمــثـّـل الحرطانيو  كان   ما   إذا لا يــوّضو  الذي  الأهل    عُتُ ومـنب الأولى  تركيبتت   فـهـم 

  هــم أم   ؟ الصــحراوية  والقصــور  الواحــاا طبقــة داوــل تشــكّل  أن  مــن  اســتعاعت  مســتـــوردة 
 روايــة تاريـخهم.   فــرهـة  خم  افتـُـتا   ينبر  أنّ   أهــلييّن،  لســكان  حيّة  ابــقايـ

َّ:َّالـحـشََــانـِي-بَّ
الحشن في لسان  العربية. وبن" "الحششاني مـشُتّقة من كلمة كون ل حة الحيمكن جدّا أن ت

ليميل  ن في التعـ ّ العرا هو ما تبـقى من لبن أو حليب الماعز المنسب في قاع الإينا  والذي بــدأ 
لسود الذين لا أحد يمكنت فمعناها مرتبـط نليا با، شااشْناةنعت الحْ شاني و إلى الحم  الأسود. أما الح

ن  ذي تلونا. فهم ال كانوا   الل   تت أن يصوّر لا المكانةباستعاع ا عن أهلهم ولكن أن يدلّ 
بالحاشاانْ في المناطش  الصرى المسمى  الـنـخـلّ  في زراعة  تدقيقا في ال احة و   متـخـصّصين كانوا 
 تع و إلى السعو. بعد أن   والـعـكـرةّ  الراكدة من المياه  القريبة 

َّ:ََّّنالحدادي–جَّ
في نـــيط دراســـتنا  أقصـــى الجنـــوا  تبـــدو فــــنّا مــــوروثا  دادة نـــة الحـــأو  مـــا يحهـــر، هـــو أن مه

 ع مـــــــا د عـــــــن بـــــــاق  النشـــــــاطاا الـــــــل تســـــــتنمن ـــــــر  مـــــــن نـــــــوع وـــــــا  و الصـــــــحراويق ونشـــــــاطا 
جنــــوا  مــــن مجتمعــــاا إفــــــريقيا  كثيـــــر   في  كمــــا هــــو الحــــا     ف ــــ  مجتمــــع الـعـــــوارق، المجموعــــاا.

ـــل الـحــــدادين  ـلـــوقاا اسـ را  الصــح  والـــت وياا   بســبب الــتـبـــريراا الــــرمزيةّ وبالضــبط  تثـــنائية يمث
 رفـة.القائمين على هذه الح مكانة  وحو   ك رع    دادةوالح كميدان    باكةالسِ  حو   الل تـدور 

ــــى مســــتوه يــــ ي  ، هــــذه المجتمعــــاا تميـّـــز  الــــل   الإجتماعيــــة داوــــل اخرّميــــة  الـــــرتُب   فعل
ـــنُ مالأالحـــــدادين بعـــد " الصـــحرا    جنـــوا بعفريقيـــا   الإيماجيرــــن" بــــ "  أيضـــا  يُســـمى  مـــا  ْ " أواوكا
ـــــة،  هـــــم الأرســـــتقراطية  الكـــــامىونق و  دماا للأســـــياد ا ـــــ بتقـــــدو  الملـــــزمين  الإقعـــــاعيين و  الارب

ـــــنوُ مِ وللأ ــــــلْ وهـــــم " الـــــدين  أيضـــــا أهـــــل   ا ، ويســـــبقهمكا ومـــــنهم  الـحــــــرفيون  يـــــ ي  ن"، ل ما الإيـناـسا
ــمى بـــ "إنا أو مــا يـــس دادين الحــ ـــر المراتــب العبيــد الســود  وفي  "  نْ ضا م ـــرده و  "  الإيـــكْاانْ  أو " اوـ
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راتـــب المجموعـــاا اوـــر لم  تصـــنّي او   تقســـيما مرـــايرا فيتبعــــون  اصهــــقار   أمـــا طـــوارق . 92"اكــْلِــــ "
ــنُ مِ "اص فبعــد ســلعة  للممختمــع.   المكوّنــة علــيهم  وتعلــش   توقراطيينلأرســا أو  الأســياد   " يــ يا ْ وكا
ـ"   تسمية  مـن الـعبيــد" الأكـثــرية  وأوـىا  والـون، الم الإقعـاعيون  وهـم   "دْ ـراا مْـالإ" ل   "،  نْ ارا ـقا اها

 الــزراعة  أدولـوا مهنـة  الـلــذين  فهـم السـود   ني"ارْطاـ"الحا  رادفـت مو  "الإيـزاقاـاناــنْ"  أما  .  " الإيكان
 تحــت  مــن  ووــر   تـحـــرّر  مــن  كــل   ال ئــة  هــذه  إلى  إنحــم  وقــد   المســتقرين.  مــن أهــبحوا  ل 

 الـمالكين  مع   كمــت عـقـد  ككل   المجتمع  في  مهما  جـز ا  في الأوى  السيّد، لـيشكلوا  سلعة 
 . 93"الـخاـمااساـة" للأراض  هو عقد 

ــــل تمُ  ــــل فيمــــا بدون الرــــو  في الـتـــــ اهيل ال ـــــز القبائ ـرين ذوي النابعــــاا عــــن اصوــــ ينهــــا ويّ
ن نلــتهم، ومــ  الحــرت،  أهــحاا فئــة  المختل ــة، نشــى فقــط إلى أن الــدور الوســاط  الــذي تـــؤديت 

ـــربط فئـــة الــــح ــــ وذ  بقـــوة  والعـــائاا المتميـّــزة   فئـــة الأعيـــان بـــين  دادين في ال هـــم  مـــن  وبـــين  الـن
ناكمة بشـــ ن الأســـود في ى الـخـلــــ ياا الــــمُ بـــ  علـــم  الشـــري ، النســـب و  الـــدين   ورا  نتمخبـــين 
الــدم،  الـمخـــلود،  ال حــم،  منهــا  يســتخر   الــل  الأشــمخار  الـحـــديد،  النــار،  بــالأرا،   عاقتــت
بكـــل مـــا هـــو متصّــــل بالممارســـاا الســـحريةّ  تربعـــت   الـــل  الســـائدة النـحــــرة  تـحُــــدّده  ثمـــة،  ومـــن 

 نضبّها.  وتجنّب عـواقب   اسنضائها أسرار  ون يمتلك  الل الأسـات  وطقو  أرواف 
ــــدادين في مجتمعـــاا تـــا  الكـــامىون، يـــذكر  مـــن منحـــور تعـــابق ، مســـتوحى مـــن واقـــع الـحـ

ــPascal Boyerباســكا  بـوايـــر   مكــانتهم  بســبب أولا،  دا هــ  مهنــة وعــىةق أنّ مهنــة أفــراد أنقوال
  لـذلا المـوتى،  جثّــث  مـع  تعـاملهم  ه  نتـا    نـمخــاسة" أجـسادهم اللبسبب " وأيضا  الـدونيّة 
 . 94وا وت ذّر بالـحـ دائما  يتـسـمّ  معهم  تعامل ال  كان

ـــدّدةش بالمأمــا فيمــا يتـعـــلّ  ـــراد الــذين  بـمـــكانة  وعاقتهــا  والمهـــنّ  للأنـــشعة   بـــرّراا الـمـحـ الأفـ
ـــدأ  يك ــ    يمارســونا،  ق Lucette Valenciلوســاا فالونســ     تـقـــدمت بــت بــالعرف الــذي  أن نبـ

ـــــا  الشـــــعبي  الأدا   في العمـــــل   ايديولوجيـــــة" بعنـــــوان  مقـــــا   في شـــــكل   نُشـــــر الـــــذي و  لإفريقي
بقلــــة  لــــدنا  مــــن  إعــتـــــرات    مســــتهلت في  جــــا   إذ    ".20والقــــرن  19بــــين القــــرن  الشــــمالية 

                                                   
92) Edmond Bernus : Touaregs Nigeriens, unité culturelle et diversité régionale d’un peuple 

pasteur. Ed. Office de la recherche scientifique et technique Outre-Mer. Paris. 1981. Pg 73.  

93) Paul Pandolfi : Les Touaregs de l’Ahaggar, Sahara algérien. Parenté et résidence chez les Dag-

Ghâli. Ed. Karthala. Paris. 1998. Pg. 64. 

94) Pascal Boyer : Le Status des Forgerons et ses justifications symboliques : Une hypothèse 

cognitive. Rev. Africa. Vol. 53. N°.1. 1983. Pg.50. 
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ـــمخاه   اا الجماعيــةوالتصــوّر  بــالمواق    في بعــض الأحيــان، والـــمخهل   معرفتنــا  العمــل أو ا دمــة  اتـ
 لا  الـذي  للعمـل  ثـاني  الوجـت  علـى  الـتــرافل وبالتـاج  وكـل نشـا ،  بكـل مهنـة  المرتبعة  والقيّم 

 أجـــل  مــن  كيـــ  يمكــن الإســترا     صوهــيّةوينحــر بل  الإنتــا  وفـــرة و   الــربو فقــط  منــت  ـرُجى يــ
 كانـت     إذا إلى مـا  لـا، كـل اهتمامهـا إلى امكانيـة الوهـو  بعـد ذ  لــتــصّب، . 95الـثــرواا زيادة 

 المختل ـة  للنشـاطاا  تنــحر  أو مـا إذا كانـت  العمل  مصعلو  تـُنتج  بعوتات أنواعها  المصادر 
 أيضــا،  ولكــن  الحــاهرة،  الـقـيـــمّ  لــي  فقــط  إظهــار  مــن  الــتمكن  وبالتــاج  من صــلة  علــى أنــا 
ـــــة  المعـــــايى   وفي  الممـــــار   بعـــــده   بمصـــــعلو العمـــــل في، أي : النشـــــاطاا مـــــذه  لمرتبعـــــة ا ا  ي
 . 96الشعبي ا عاا 

مـن الحيـاة التار يـة  ي ـنا أنـا تحمـل جوانبـا الـل  انعاقا من الحكاياا الشـعبيّة وا ــرافيّة، 
مده أهمية تــردّد  ية المنهمخ في مقاربتها   المؤل ة وضحت  ومـسُتمعيها،  لـرُواتها  ال كرية و  القديمة، 

 بعــد  وبيّنــت أنــت  واحــدة،  مــرة  إلاّ   ردتــ لا   لالــ بتلــا    مقارنتهــاو  الأنشــعة في الــنصّ الكــ  
 المــــذكورة في  الأنشــــعة   تلــــ   ا انــــاا الــــل تُصــــنّ  فيهــــا  إيــــاد  مــــن  لا بــــد  ا عــــوة  هــــذه 
 وأوـىا  الإنتـا ، و   بالتمخـارةو  بالدين،  بالسلعة،  متصل  العمل  كان     إذا ما  أي،    .97الرواية
عمــل  أنــت  إلى  مــن المــراا،  في الكثــى ح ، وُ يــ والــذي  ذكوريــا  أم  هــذا العمــل نســوّيا  كــان    إذا

أو وادماا. في الحقيقة، كما جا  علـى  العبيد،  سوق  من  شرا هنّ  الرواياا تّم  في  سودواا 
فـــا ثابـــــتا للــعبــــد، وتـــــوجد هـــذه المعـــادلاا اللســـانية كثـــىا في لســـان المؤل ـــة، تعـــــد م ـــردة الأســـود مراد

 98الرواياا الجزائرية.
ـــــة  تتـميـــــزّ الحكايــــاا  في الوســــط الأمــــازير  بالشــــما ،  ومكانــــة  التصــــوّراا لقيمــــة  بخصوبـ

من حيث هوّره السلبية  لـي    للرجل كان أو للمرأة،  وتـخصّص لت فضا ا واسعا، سوا ا الأسود 
 بـــدنت قــويّ  لــون حبــة الزيتونــة، لونــت  الصــوت أو الــــكران،  يشــبت  شــعره  عــريض،  ت، أن ــت لــت شــر 

                                                   
95) Lucette Valenci : L’idéologie du travail dans la littérature populaire d’Afrique du Nord (XIXe – 

XXe siècles). In, « Le travail et ses représentations ». Textes rassemblés et présentés par Michel 

Cartier. Edions des Archives contemporaines, et «  Ordres sociaux ». 1984. Pg. 41.    

96) Lucette Valenci : Idem. Pg. 42. 

مــرة،  42بحيـث يحهــر مـن وــا  التبـــويب للأنشــعة في الروايـاا أنــت بعــد منصـب الســلعان أو الملـا والــل تــردّد ذكرهمــا ق 97
ــــــ ي الحــــــــر    امْ والعبيــــــد الســــــود   08ي ارجــــــع إلى المرجــــــع الســــــابش  مــــــرااق. 05مــــــرااق وبعــــــد ذلــــــا مباشــــــرة يــــــ ي ا ـُـــــدا

LucetteValenci.  . 55. 
98) Lucette Valenci : Idem. Pg.48. 
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إلا مـن فضـاا سـيّده، حقيــر  الأسود يسكن بعيدا عن منز  سيّده، لا ي كـــل  يتـحمّل كل شيئ،
 . دائما في عـزلـّـةق لا ينبر  أنّ يم  سيّده ولا أحدا من أقربائــت،

  الجسـم الصـلب اللـذان يمكنانـت مـن أن يواجـت عـالم ا ـوارق و دن القـويالبـــ   ضى بمقومـاا
  الســــحري  الســــلوك  الــــل تعــــ  العبــــد، لا يمكــــن أن يمسّــــت مــــ لوت، اعتــــــقادا بــــ ن أكلــــ  و -والــــا

   .عـاد الـنحّ لإب  كوسـيلة  لأمازيريـة وال عل الــشرير. ويك ـ  أنـت يسـتعمل هـذا الاسـم في الأوسـا  ا
ولا يمتـان بصـلة بل حـة "العبـد" الـل  99"الوهي " و"ا ادم" فهما يمثان شـيئا اوـرحل بالنسبة لل 
 ة السيـّد. ية طاعـالعن  من حيث إلـزامـمن الوحشية و  كثىاتمثل هوّرها  
داد امـت الذي يمكن اعتباره ذر في المخيا  الجماع  و مخّ تهذا السياق المستصرر للمهن الـمُ في 

قبة ابن نافع ال هري في عو   تيْلسا كُ   الـنــُوايـْـري حادثة  الزمن نقرأ عنبعيدة في  داث تار ية لأح
الوبري،  الملا والقائد  معاملة  وسو   إهانــة  الموسوعة الافناضية. أنّ هذا الأوى، وبـرـرا 

وروجت عن الديانة المسيحية، طلب منت ذبو  بعد  فيت  ومشكوك  مت ورا  إسامت  كان    الذي
  : "هـداك الله عقبة تسيـلكُ   ف جاا  ال اتو  للأمى  ان الل أحضرها السك الشياه شاة من 
 ـقـدرون وي يمكنهم القيام مذا العمل   هرى وشباا  دام  وُ  هنا  لدي  للخى،  وعاك  وسدّد 
ا من بعباراا فيهو  ن متـسـامـحا معت، يكّ   عقبة لم أن  إلّا  الـعـنا ".  هذا  أن ينبون   على 
 ل  الرضب،  أشـد  في  وهو   تف عل ذلا كُـسيــل عليت ذبو الـكبش.  أ   الشتـمّ،  بو والـقُ 

ساملى منت وتـهـديـد شديد في قا  بلـحـيتت. وكان ذلا بمثابة  حت فمس   بالدم زالت  ما يــداه   و ور  
بضواح   بمياهها  المعروفة  ط وريــألُ   بت كـ سيــر معركة لّ ما حو  على أن يثـ ر من عقبة  رمزيتت 
 .100تلمسان

زواا عقبــة للمرــرا نــ"أن في  روايــة يــذكرها ابــن وـلـــدون في كتابــت الشــهى موّضــحا :ن ــ  ال
يـْلا وزح ت نحوها، وذلا أثنا  ولايتت الث يستخ  بت وهو في اعتقالـت.  ة وانية، كان الملا يستهين كُسا

 علــى أن يتـــولاها بن ســت،  قـــبة  ُ أراده عو  نـلـــمانت، إلى   فــدفعها يومــا بســل  شــاة بــين يديــت  وأمــره 
 بلحيتــت،  يمســو  يــده في الشــاة  جعــل كلمــا دّ  و  رـــضبا. مُ  سيـــلة كُ   فقــام إليهــا  أجــوه، و  وانتـــهره 
 بري أن الو  منهم  فيقو  خم شي   للشعر  : هذا جيد  فقا  ؟  ما هذا يا بربري يقولون  والعرا 

  يست ل  جبـابرة   كان رسو  الله   :  وقا  هاجر فنهى عقبة عنت أبا الم  ذلا وبلغ  يتـوعدكم. 
                                                   

ال رنســـ  لمؤل ـــت   –.  أمـــا  في القـــامو  العـــربي 863ق في لســـان  العـــرا الوهـــي  هـــو ا ـــادم نامـــا كـــان أم جاريـــة.   99
 . 1548و 1547.  . 2كازيمىسك . ا : فالوهي  هو الحوظ بمعرفة في ادا  ا ــدمة، أو هو ا ادم  المــعيــع. الجز . 

100  ( http://fr.wikipedia.org/wiki/Koceila 
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  قلبـت فت سـد  بالشـرك  عهـد  بدار عـوه قريـب  قومــت  في  جبار  رجل   إلى تعمد  وأنت  العرا، 
 .101تهاون بقولت" لكن عقبة  منت،  يوثش  ب ن  عليت  وأشار 

مة المتعبة مرتبعتان بالأســود وهـذا الجانـب لم يتضّو من هذه الرواياا أن العمل الشاق وا د
توهّـلت إليهـا المؤل ـة  ـاهة ىّة. ن ـ  ا ـبالح  يعد يكتن ت نـموا ولا يمكن أن يتـسبّب في شعور

  دوا على المصيـــر الـذيسّ أن  ُ  لا يمكن  الأســود  ون الل  وذوي حينما تذكر قائـلـة بان "أهـحاا 
بعـدما هــار منعـش الإحــتـــقار،  لا سيـــما  . 102مصيــرهم" يعــرت   أن أحــد يتـــمنى   ولا إلـيــت  الـوا 

 الجزائرية.  يـة من ياا المخيّلة ويمثل  أكثر شـيـوعا  الإبـتـزاز، الاسترا ، والتـهـميـش، 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                   

ق تاري  العامة ابن ولدون : كتاا العو وديوان المبتدأ وا و في أيام العرا والعمخم والوبر ومن عاهرهم من ذووي 101
 . 298. 297.  . 1968السلعان الأكو. القسم الأو . المجلد الساد . دار الكتاا اللـبـناني. 

102) Lucette Valenci : Op. Cit.Pg. 62.  
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 الفصلَّالرابع
 

 منـهـجيةَّتـحـليلَّالموضوع
تحكـ  في الرالـب، كمـا سـبش  الـل  الأوليـا    اروايـا  وبالتحديـد ت الرواياا الشـ اهية حـلّ 

ا روايـاا تــحوّ ، إلى أن إضافة  قصص عاقاا  على لسان ميشا  دو ســارتو،  وأن ذكرنا ذلا 
ــــرا    لا يمســـا في ناولاتـــت    الـــذيالمــــسعّ  نـــلّ    والـــذي يمـــدّ  ا عـــر   مـــن منعقـــة المـــريض  لإوـ

العريــش المـــؤدية إلى  الروايــاا الشــ اهيةق فكانــت    حــــيّا.  الــمخســـم لبــــقا    المســتلزماا الأساســية
في نتواهـا ذكـر أيـا  الأقـــعاا الـذين كنـا نبحـث عـنهم في البدايـة.  الـل تـــردّد  التصوّراا  حصر 
 بنـا  و  يــل منعلقـا لإعـادة تـمـث سودا  ال لأوسا   في ا شـيـُوعها  ـبحـع تت أهبحت قاعدة  ثمة،  ومن 
عاقــة  لـوقائـــع  كـــيّ ا أســلوبا مُ  نعتوهــا  أن  يمكــن   والـل د" ـ"الـــوجّ العبـــ  بــ د""الــوجّ الســـيّ  عاقـة 

 لـمُـريـد". ا"الشي " و"
ــــدوه  نـعــــتقد  دفـــاع  أثـــاره  مـــن الــــدوو  في ت اهـــيل الجـــد  الكاســـيك  الـــذي  أنـــت لا جـ

ــــة" للـمـكـــــتوا و "الحقيقــــة  ـــــما  المــــ ثوراا الشـــــ اهيّة،والـمـحُـــــرّ  دوّن، المــــ التار ي إذا   ا علــــى إهـ
دائمـا  كـان   الجزائـر واهـة   في الأنثــروبولوجية   الدراسـاا الحـاج في  اعـتبـرنا أنّ الـتـوّجـت الرالب و

ـــــرا   الدينيــــة، اللـــــسانية، ...قبمقوّماتــــت الثقافيــــة المتنـــــوّعة  إلى الـنـــــهوا   مـــــيّالا وأبــــدا   لإعــــا   ومنبـّ
103" الرتب الثانوية في  المصن ين " مةهــوا وكل

(Seconde zône) "104أو "الـمـرـيـّبون)Aliénés(. 
 ال ئتـين والـذي هـاتين  أوسا    وقبل ا وا في وصائص الم ثور المتداو  في خؤلا ،  مـوازاة 

  تهم ومـــن أجـــل فهـــم ر يـــ أو بالأحــــره، مســـار تشـكيــــل ولايـــتهم،  قصـــص الأوليـــا  الســـود،  يـــروي 
 يعكسـون منحومـة  لأوليـا   إلى مجموعة مـن الأيـا   لـو، وبشكل مُ  كان ينبر  الرجوع،    ككيان،
تم  الـــــذين   كـــــل الأوليـــــا   هنـــــا،  نقصـــــد و    قداســـــتها، مـــــن  زادا و  المناقـــــب  شـهــــــرّا  ولائيـــــة 

  الـذين الأوليـا   وبا صـو ،   مـن وـا  الـناث الــمنـقــبي. الثانيـة  العبيعـة  مـذه  الإعــتـرات خـم 
. إذ أن الـرــرا مـن هـذه ا عـوة compilationsدوّناا أشهر المفي أكو و  ذكر أيائهم بكثرة  د عا

ق بشـــ ن Michel Chodkiewiczانمــا مـــن أجـــل إعـــادة تـشـخيــــص مـــا استـنـبــــعهميشا  شودويســـا  
                                                   

103) Mourad Yelles : Les fantômes de l’identité. Histoire culturelle et imaginaires algériens. Ed, 

ANEP. Algérie. 2004. Pg.153. 
بيت تنسيش نمد كـرو.د. اخادي التيموم  : المريبُّون في تاري  تون  الإجتماع . إعداد مجموعة من الباحثين. ق 104
 .1999ة. قرطا . تون . الحكم
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ساطين، حاف، الــــــد عـــــــدد مرت ـــــع مــــن الأوليـــــا  الصـــــالمنحومــــة المناقبيـــــة الـــــل يقــــو  فيهـــــا أنـــــت يوجــــ
ف قــلّ مــا  ق Décor" العــام   رب ضــل كـــرامة مــن الــكـــراماا، وأمــا الــمـحيـــط و"الـــديكو  ...الـــعيارين،

ـــــدد الأوليــــا  مــــرتبط بقــــدرة  ". فبالنســــبة إليــــت يصــــبو، عـ ـــــرلى كــــل عنصــــر علــــى   يقــــا  عنــــت أنــــت "مـتـرـيّ
 الــل ينبعــث منهــا طيــب رائحــة  ة المتنـــوّع و  في أحــــد الـبـحـــور الشاســعة للت ــرّ   الاســتقا  بذاتــت 

 المدية. لذلا، يضي  المؤل ، مـهـمــا كانت القائمة الل سيتمكن الباحث من وضعها،  الرسالة 
في كتابـت  1931يوسـ  الـنـبـهـــاني الـمـتــوفى في سـنة  في هذا العمل مثلمـا أنــمخــزه السـيّد  ولا يوجد 

ق ولــّ ، فهـ  1400يـت مـا يسـاوي لألــ  وأربعـة مــائة  "جامع كــراماا الأولـــيا " والـذي أحصـى ف
 .105ـتـرامية"الـمُ   في قبيـلـة الأوليا  لا تـمُـثّل إلاّ عـيــّنة ندودة 

نــزعم  ولا  جــدا  نــدودا  الســود  الأوليــا   عــدد  يــ ي  إشــكاليتنا  موضــوع  لعيّنــة  بالنســبة 
علـى اسـترا  الــديناميكياا  مهمــتنا  ترتكـزّ بـل  المناقـب. لقائمـة  مـوازاة  لأيـائهم  وضـع قائمـة 
كـمـعـاييــــر   مـ ـاهيـــمها المعلقــة   الـــسياقاا التار يــة الــل تـعـــوّرا فيهــا الـــولايةّ مســتعملين البعيــدة و

بعـض الأحيـان  وفي  تــمّ اللــمخو ،  لــذلا،  الإنسـان الأسـود.   ولاية مثلى في  تل  مجـرياا بنا  
من فضا  صوــر في حقـل ل ـعـارفـيـن لـتـبـرير الـتـنــقّ لـبعض اجتهاداا الــسالكين والكاملة،    إلى فقـراا
وفي  تلــ  التعري ــاا الإهعـــاحية المســتعملة لإبــراز الإوــتـــات الـرئيـــس   ولايــّة الســودا  م هــوم ال

 ترفــع الحمخــب  الــل  ماتها الضــمنيةوتبــايّن مُقـــوّ  بــين الرجــل الأســود والرجــل الأبــيض  في بنيــة الـــولاية 
يوســ  بمقــام ياحــة الشــي  الجليــل  لســنا  أننــا  وعلــى الــرنم مــن  ت ــتو أبــواا العــاا النورانيــة. و 

ـــادرة  وأوـــذ  الجــُـرأة  يمنـــع  مـــن شـــيئ  مـــا  أنـــت  النبهـــاني، إلاّ  ـــا   رقميـــا  إحصـــا   لعـــدّ و المب  الأولي
 وســىّهم المتداولــة  تمثــل مســاراتهم  عـــدة متبا وفي فضــا اا ميــدانيا  إكتشــافهم  تّم   الــذين الســود 
  إدراكهـا وتصـوّراا   اليـاا بنـا  الولايـة  ل هـم مصـادرا  المشتّة  المجموعاا السودا    من بين عدد

 الحية.   في ا عاا والشهاداا
َّ

 
 
 

                                                   
105( Michel Chodkiewicz : « Le saint illettré dans l'hagiographie islamique », Les Cahiers du 

Centre de Recherches Historiques [En ligne], 9 | 1992, mis en ligne le 18 mars 2009, consulté le 25 

juin 2012. URL : http://ccrh.revues.org/2799 ; DOI : 10.4000/ccrh.2799. 
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 م.كراماتهخصوصيّةَََّّّومكانتهمَّالإجتماعيةَّوتلُخّصَّتتضمنَّمواطنهمََّّسودَّأولياءَّصالحينَّقائمةَّبأسماءَّ
 

َّإسمَّالولي الموطن المكانةَّالإجتماعية خصوصيّةَّالكرامات السـنـّدَّالتاريخيَّ  الـمصدّر
 الش اهياا     

 تحمّل أنواع التعذيب.- نمد رسو  الله -
 أو  مؤذّن رسو  الله  -

 عبد-
 مؤذن الرسو -

  سيدي با  نرا الجزائر -وسط -شرق

 ان سيّده.يشترّل في بُست - سيدي بو علّ  الن ع .-
 مُتعبا، يستلقى ومعولت يبقى يعمل. -
 يلق  برجليت في النار تحت القِدر -

 

 عبد -
 سيدي بو عل  الن ع   -

 مرزوق-بابا سوت -وادي
 

 

 الشي  مولاي الرقاني -
أولاد سيدي الحبيب  قصر  -

 سااجِق
بنت الشي  بن عبد الكرو 

 المريل 

يدُفّن في مكان قذر إلى جانب  -
 الوادي.

 ألقى برجليت في النار تحت القِدر -
 

 عبد -
 مولاي الرقاني -
 عبد-
 عربية بنت الشي  بن عبد الكرو المريل -

 الباانـْدُوجِ  قصر تيلولين أدرار
 

 

عما بنت سيدي نمد -لالا -
بن أعـمـر أبوه سيدي اعمر 
 الرريب وأهلت من المررا. 

يعمل في الجنان،  عب، يرعى،  -
 .يدر  العل ،..

 ألقى برجليت في النار تحت القِدر. -

 عبد -
 بنت الشي  سيدي نمد بن أعـمـر -

ا تيميمون -إيقسعن  مسعود-الدا
 

 

  سيدي باـنُور العاهمة بوزريعة الجزائر تحده السلعة الإستعمارية.-  

 شرا دمالحمخامة. - سيدي أحمد التيمخاني -
تنب  ب ن لت "أمانة" عند سيدي سالم  -

 ا سيدي أحمد التيمخاني.أععاه إياه

 وادم -
 سيدي أحمد -
 التيمخاني  

سيدي  تماسين توقورا
-عال ّ 

اسْي   التِما

 

 -رجِاا ْ  تماحت توقورا   
 الـْحاشاانْ 

 

 كرامة اللبا.  - أم الشُرفة -
كرامة القا  الرجلين في النارتحت   -

 القدر.
 كرامة الكشوفاا  -

 عبد  -
 افـعِم-لالا -

 زيِتـُون-اداادا  تخ ي ت أدرار
 

 

  مْـلـِيحاة -ماا شروين تيميمون   

 وجّ من السودان-  الكبتان مارطا -
 
 تحده السلعة الإستعمارية.-

 -بوُياا ها  تامنراست-عين
 الُ ـولااني 

 

 

 سيدي عااباـدْ  تبلبالة بشار   
 

 
 

 كرمة التنبؤ بقدوم أبا ذر الر اري. الر اري -أبا ذّر
وبمكان لقائها ب با ذر كرامة العلم بموعد 

 الر اري.

ميمونة – برداد سودا  مهمخورة -
 السودا 

 في الأثـر
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َّالوَلايةََّّتشكيلَّلآلياتََّّالمـقـاربـــةَّالمقارنةََّّ-1َّ
واحـد   كـل  يمكـن أن  عـر ببـا   ينبر  علينا أن نـمخيب على السؤا  الذي   قبل كل شيئ،

 106الأوج كي يـة انتقالنـا مـن موضـوعنا  تاج أنّ نبُيّن لنا مذا الموضوع ؟ وبال  أين  من منا وتـوضيو 
بالشـما  قصـة  مـن واخـا السـود  يـروي  والذي لا نزعم أننا إسـتكملنا تحليـل  تلـ  جوانبـت الـل 

ــــاطهم وانتســــامم  ــــا  وإكتشــــات اليــــاا أســــتخدامت  ســــيدي   إلى شخصــــية ارتب ــــا  ب   كــــوجّ   رمزي
ل بعـــد  في أولـــص مـــوروث اســـام ،  وهـــويتهم   همتـــار  بعدمـــا    وبالتـــاج كوســـيلة يحـــت خـــم

ـــ" ذلـــا، الإهتمـــام ضـــمن اشـــكالية  ــــتاف" أو بـــالأحالصح صوّرية الـــل ره "الولايـــة" بالميكانيزمـــاا ال
روايـــاا بــُـــلو   ـة أثنـــا  ســــردّ معهـــا الـمُـوّظـ ـــ وأوـــره متشـــامة  تحتضـــنها ن ـــ  المجتمعـــاا المدروســـة 

 ديداا تــح إنـعاقا مـن  الله الصالـحين  ا مـراتب العارفين ومكانة رجا نلـيّ  ادراك أوليائها السودو 
ام "ورا  كـخُـــ  وهـــ ان، أو د، و بالعمـــل كـعـبيــــ ة تكرارهـــا، متصـــلّ تميــّـزا مـــا في مســـاراتها لشـــيوعها و  ـدا

 ل سلعة أوليا  أقعاا ذاع هيتهم جرـرافيا ومنقبيا.تحت ظّ الستار" و 
ميدانية هرفة لمؤسساا وممارساا المجموعاا السودا  لقد كانت الإنعاقة من معايناا 
أيضا في القدو عاهمةبص ة  كانت   أنّ هذه الأوىة  المتواجدة بالشما  والعاهمة واهة بععتبار

   هُونْـراايْ، باـرْنوُ، قـوُرْماا،  وْهاا،ها  الذواا ا  ية الل قدمت من باد باـنْبـاراا،للمخنون و   بانية
اتْسِيناا،  بوُهُو، للدلالة على عملياا استنزات للقسم الجنوبي للصحرا  من تركيبتت ،  اأوى و كا

العبيع  والثقافي. بحيث كان يمثل، كما أشار إلى  ئهافضا   من المتعسّ   هاتنقيل البشرية السودا  و
وقد  الموطن العرق  الأهل .  بالقصبة العتيقة من هذه الأيا    كل اسم   ذلا  .ا. أندرو،

تنسب   أنا  الجهاا مذه   الجماعاا السودا   البحث في روياا من جرا   دون نكران،  تبيّن،
 "الرابعة" عن هذه  تعوّ  بالمعاني الل الحرت اخام المليئ   وأنّ   با   إلى شخصية سيدي ن سها 
 الثور الأسود".  طقو  "ذبيحة   تصوّره الأنتما ،   هذا أو  " و"القرابة
 العبيـد  فئـة  ذاكـرة  يـ وي   فضا     ك هم   لقربان ا مجرياا   على الوقوت  ضرورة   بدا 

ا  المجـ تار ها. فهو بمثابـة  في الأساسية   العناهر  إلى  قداستت  من وا   تعود  والحرت الذي 
  ظــرت "ذبيحــة يقــوم  كمــا   المرجــع.  بنــا   وعمليــاا  المؤســ   تصــوراا الجــدّ  فيــت  تبلــوّر  الــذي 

                                                   
ق تناولنــا في إطــار نيــل شــهادة الماجيســتى بجامعــة الجزائــر موضــوعا حــو  المجموعــاا الســودا  كــان عنوانــت  "ديــــوان ســيدي 109

ل ق وطــرحت للمـرة الأولى، في ظـ1993با ، تناقضاا المقد  واسـتـمــراريةّ المكانـة في الأسـعورة".وتّمت مناقشـة الرسـالة في  
 الترىّاا الإجتماعية، اشكالية الذاا السودا  في بعدها التار   وفي عاقتها بنحرة اصوــر خا من جهة ثانية.
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 ينقـل المعـنى  كخعـاا الـذي      مل مواهـ اتها أنت   : أي ويعمل عملها الأسعورة  " بمهمة ثورال
 107 يط ما. للمرجعياا والروابط في حاضر موسيق  وايقاع   يلّمو  و

فئــة العبيــد وفي تصــوراا أجياخــا  لــده   الأســود  طقــو  ذبيحــة الثــور تشــكّل، ومنــذ القــدم،
 بـــا " أو بدايــــة   "ديـــوان ســـيدي في الثقـــافي  للمخســـم  مـــة الحـــاهرة الأوّ ، والعا  الوجـــت الحاليـــة 

زمــــن  في تخليــــد  تن ــــرد بــــت  الشخصــــ  الــــذي  بالتــــاج عنصــــرها " و "وعــــدة الوهــــ ان البــــداياا في
 إعــتا   لمراســيم   شــهادااك   "لوعــدة" الكبــىة مــن هــذه المرحلــة تبــدو  لــذلا،  الأجــداد الــدائري.

لعـــل و  الســـودا .  بـــا  شخصـــية ســـيدي  دور وان المضـــحى بـــت الحيـــ ملكـــ  انتحـــل فيهـــا  عـــر  
أو المقعوعـة الرنائيـةق   الو    إلى اور يْـتاماا باا  وايْـناا بـوُلااجِ     ***   بانْ قاـزْماا وايْـناا بوُلااجِ  مقعوعة"

 بالنســـبة  ســـوا ا  الحـــرت  قداســـة  عـــن موســـيق  لـــدليل  ومؤســـ  تحـــت وقـــع  كـــوجّ    الـــل تســـميت
 للحاضرين. بالنسبة  أو  يد السود للعب

يتهيـــئ فيهـــا الحيـــوان لإســـتقبا  الشخصـــية الرمزيـــة ســـيدي الـــل العقوســـية  مـــع اوـــر الحركـــاا
الـدائرة المشــكلة  بمركـز  ذلـا وضـع الثــور ويصــادت  عزفهـا،  مـن  التشـكيلة الموســيقية   ، ترـىّ بـا 

باافُ" بسـكينتت الــل اسـتل عليــت مـن الحاضـرين ليقـدم   اها ب مـت من"المقــدم" بضـربة واحـدة قاطعــم"الــذا
 ولي  سِيدِي بِااْ . يها اسم بااباا مارْزُوقْ ف  ثانية يتكرر  ننائية  رأ  الضحية، على مقعوعة

من وا  تن يذ هذه الصيرة الرنائية الل تنادي فيها على "بابا مرزوق" يحهر هذا 
وهو  كي  لا،  ضاع  لأسعورة سيدي با ،"مثيلة" للأولى وتؤدي المعنى الم  الأوىوك نت أسعورة

الوه ان في المقعوعة الرنائية في ه ة السيّد، السلعان، والوجّ،...بابا مرزوق. بحيث  الذي يذكره
باسم الشخصية المجهولة /  تـتـرجم المجموعاا السودا  من ورا  ذبيحة الحيوان الأسود فعل التلّ  

 الإثنية الل تنحدر منها. و  ذاتها الجماعية  تعزّز ما فعل تسمية  المعلومة، والل
للــــتخلص مــــن متاعــــب هــــذه "الدبلمخــــة" الــــل تقــــوم مــــا شخصــــيتان في روايــــة واحــــدة وفهــــم 
دلالتهمـــــا ومكانتهمـــــا في نـــــصّ ا عـــــاا الرمـــــزي العقوســـــ  الواحـــــد واســـــتقرا  أدوارهمـــــا فيـــــت ســـــوا   

ـتها   يّ لـصُوّر دفينةكشخصيتين حقيقيتين تار يا أو كشخصيتين إيـحائية لمرجعياا، أ ا الـدهّـر أسْـكا
دلالاا مثل هذه اخيكلـة المزدوّجـة في اسـعورة الت سـي  والـل تتبعهـا   والزمان لــسواد بشرتها، وفهم
ب ــتو العريــش   كاســم   شــخص "ســيدي بــا "  في ان واحــد : يقــوم  احتمــالاا وظي يــة وعمليــة
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ا في لــبّ التقاليــد الإســامية. أمــا الثانيــة، للتموقــع في منافســاا "شــمخرة الأنســاا" والــدوو  بــذل
 على المستوه الل .  تمثلها شخصية "بابا مرزوق" فتؤدي ما لم تستعع القيام بت الأولى  والل

ومــدن الرــرا،   بالعاهــمة  القاطنــة  مجموعــة الســود  وممارســاا  طقــو   ـ نا إلى مقارنــة لجــ
أيضــا مــن فئــة العبيــد القــدامى   ودا  المنحــدرةوادي ســوت الســ  موعــةمج مــا  تقــوم  مــع تلــا الــل 

ـركها ر يـة الـثنائــ  في هـذه المسـ لة وتـدفـعــها ثمة بـدأا مقاربتنـا تخعـو وعـواا تُحـمذه المنعقة. ومن 
دوره علـى  منهمـا   واحـد كـل   الـقعبية" في نصّ جرـرافيتين سـودويتين يلعـب فيهـا  فـكـرة "ازدواجيـةّ
 البعيد.  المديين القريب و

 علــــى بــــل تم العثــــور ــــرّدة مثلمــــا كنــــا نعتقــــد، نم الأولى في العمليــــة المقارنــــةروايــــااُ الن لم تكّــــ
بــالجنوا  ةتـكـــرّر ملــده الســود في منعقــة الجنــوا الشــرق    رأينــاه  نائ  الــذيعــاا الـــت سي  الـــثُ طاب

ى الرواياا عنـد تنقلنـا الرئيسية الل نلبت عل . والميزة: لده السود المنحدرين من فئة الـعبيـد الـرـربي
إلى حـــدّ بـعـــيد في مُـوتيِـ ـاــاتِهاا بتلــا الــل تـرويـــها   متشــامةكانــت    أنــامــن الجنــوا الشــرق  إلى نربــت 

 .شرق الجنوا ال  وتسرّدها مجموعة
أكثــر مــا ميـّـز سلســلة المصــادر الــل بــُـنيت عليهــا تســا لاتنا المتعلقــة بكاريـزمــــاتية الــوجّ ا ــادم 

  أنّـــا مـــن طبيعـــة الـمـســـــرود أو المنعـــوق الـــذي ترعـــاه دائــــرة الـــــش اهياا مـــن حيـــث كونـــا والــــوهي
 قلمــا ذاا الوقــت دور ال اعــل والناقــل لـــكتابة  في  يلعــب   كامــل  تشــكيل جســم  أدواا "هــدفها 

ت صــو  ومــا تريــد أن  إلى ســياقاا لرتهــا   الرالــب في  تعــود  وهــ  الــل  اســترلت اســترالا وافيــا، 
 .108نت"ع

ما، ويمكن أن نقو  أن نعها  لقد كان التعامل مع هذا النوع من المععياا متميّزا إلى حــدّ 
صنـّ ، تاـرسّـبة في الذاكرة الل تُ ـعـودة إلى  تل  الـعبقاا الـمُ فرا علينا طريقة تسمو بال ت ريرهاو 

هذا  ت. ولقد اسـترـرقت منا عملية فرزّ تـعُـيّن، الـرجل الأسود، أو الل تـسُميت، وتـرُتـبّت، وتـقُـيـّمُ 
المرتبعة ب نساق  المكبوا وقتا طويا، إلّا أنا ساعدتنا كثىا في تسليط الضو  على هُوّره النمعية

نىها من التصوّراا المتقزّزمنها والل تصنع ال ارق اق، ودونية مرتبتت الإجتماعية و العمل الش
 و ملها المجتمع عن هذا الرجل الأسود.

على هذا المستوه التمثيل  لرىيةّ الأسود،  د أنت كان لميادين الشرل والمهن حيّز كبى وتـ ي 
في مســتهّل قائمــة الصــوّر الســلبيّة المخصّصــة لــت وتضــبعها في ذلــا فكــرة واحــدة وهــ  أن الأعمــا  
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ا، نــــع المنحعــــة لا تليــــش إلاّ خــــذا الجــــن   رعــــّ ، نقــــل المــــا  للســــيّد، حمــــل الأمتعــــة، في الحمامــــا
 .القذوراا، العمل في أماكن الدما ، في أوقاا الـحـرّ، نقل الأحمخام الثقيلة، ...ق

 تــرّدد مؤشّـراا بـدأنا مراقبـة وتـىة  لمـا يتضمنها، أتضو لنا، مقارنة بمادة الأثر والمععياا الل 
ا وظهــور وعاقتــت بتحقــش الكرامــا ومؤشــر ا ادميــة  للأســود في وســط مجتمعــت  الرتبــة الإجتماعيــة 

وأنســاق الت اضــل المتخيلــة في الــذاكرة يّيــز العرقــ  متلتعكــ  قــدم تــاري  ظــاهرة ا تهــاقرا الوالايــة، أن 
ل ايـديولوجيتها. خـذا الرـرا، كـان لزامـا من طريقها ما يـُعـرقّ  زيل تُ دفـنّ و لل استعاعت أن تا االعربية 

الأسود بالله، أو  ودا   فكرة معرفة    "قتل" الإ ازاا السودا  في رحم أمها، ومن ثمة، إو ا هايعل
 معرفة الله بالأسود.

 ومؤشـراا   قبيةاالمنــ المصـادر في  الأوليـا  أما نتائج مقارنة رواياا المجموعاا السودا  ب وبار
الـل كـان خـا تـ ثى مباشـر  الحـــروت السياسـية  في ظلّ  كبىة    كانت تكتس  أهمية  مشاركتهم الل 

 والمتميـّزة   وسائر بـاد المرـرا الإسـام  بالمناواا الل عرفتها إفـريقيا لإرتباطها  مةالعا على حياة 
، وتـنـــوعّ الإضعــــراباا السياســية 109علــى الـــصعيد ا ــارج  مــن جهــة بتـ اقـــم هـــمخوماا المسيـــحية 

في  ري العـام ما تـذكره نللـ  سـامة بالأسا  على  تبيّن، اعتمادا  فقد  ، من جهة أوــره داوليا 
أن تـــدّواا أوليـــا  المناقـــب    والت اســـى،  كتـــب التـــاري   للأوبـــار الـــل ترويهـــا المناقـــب و  تصـــني ها

وأن نشــاطاتها المقدسـة قـد اشـتملت علـى عــدة  السـود  يقـوم مـا  كانـت أوسـع مـن تلـا الــل كـان 
 110ـعطوإن حملـت في بعـض الأحيـان وفي بعـض الجوانـب بعـض الشـ   مـن المبالرـة والـشـ  ميادين،

 اأوبـار  يـذكر المصـدر ن سـت، ولم تكن نصورة مثلما هو حا  الأوليا  السود. ف   المجا  السياس ،
ـــهاد و كمــا   الأوليــا   كرامــاا   انتـــصار حـققـــتت جيــو  المســلمين و ربــط بــين أيّ  عــن عمليــاا الجـ

لإبــــن  " كتــــاا "المعــــالم  أو في   .111للـرـبـــــري   هــــاحب "عنــــوان الدرايــــة" كتــــاا   جــــا  ذلــــا في 
ــــزا    لمواجهـــة  مق 1299الـقــــديدي   أبي علـــ  ســـالم  النـــاج  حـــو  وـــرو   فنـــز   نـصــــراني،  انـ

 .112الـعـدو  كبى ل نض مم لمقاتلة   ولش إلى أن إجتمع عليت  الشي  
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الأساسية للنمـوذ  الــولائ  تركيـزه علـى   المقوّماا ا عاا المناقبي وأحد  كذلا من ثوابت 
 و الـوجّ دور الـحــكم إزا  المخاطر ا ارجيـة، أو بـمــنوالإئـتـمان عليها  ية الـباد وحراستها حما  فكرة

والشـ يـــــع للنــــا  لــــده الســــلعة السياســــية، والـمـــــواجت للـ ـــــتن،  الـــــدولة،  متنــــاحرة في  بــــين شــــرائو 
قوافـــل الـتــــمخارية، : كحراســـة ال تـــدوّل الأوليــا  في تـ مـيــــن إقـتــــصاد المجتمـــع لمـــده حيويـــة  ووهــ ت 

والإشـرات على توزيع المياه والـتـدوّل لده السـلعان لإعــ ا  النـا  مـن المحـالم الــمخبائية، وا  ــر في 
الـمذهب المالك ، أو قــضا  الأشـرـا  نـسـب إليهم في نـشـر الـسنّة و  أو ما 113المواش  والـزرع  ...ق

قـــناطر وح ــر اصبــار كمــا روه لإبــن قن ــذ في كتابــت كتعـــمى المســاجد بعــد ورامــا، وبنــا  ال  العامــة: 
 -1376"أنــ " أن عبــد الـــواحد الصـــنهاج  وزوجتــت الصــالحة فاطمـــة الــذين لقــيهم في ســـياحتت  

.كما تنـسب خـم في الأوـى 114عنت للمسلمين معهما وورجا  وقد ح ـرا بـئـرا ولا ثالث ق 1357م
كـل مكـان أو تـحــويلها   من  ت تيها الـخـيـراا  بحيث  ، ما  لما ينـزلون على إحـيا  الأمـكنة  القدرة 

 وبـركاتـهم. الأوليا   ضمن محاهر سـلـعة  تنـدر   مـقـدسة  إلى أوره  مدنـسـة  من أمكنة 
  مــن حـــقائش تـمــــ  مـــمخالاا تـدوــّــاتهم الـــــولائية الـــش اهية   مصـــادرنا تخ يــت   في حــين مــا

كــــل واحــــد مــــن هــــؤلا  الســــود الــــذين ظهــــرا   تـعـــــك  مكانــــــة  الــــل   نـــــشاطاتهم الحـــــيوية ونــوعـــــية
يبــذخا   الـل   مهمـا تنـّوعــت العاقـة اصوـر خـذا الــكائن  نـحــرة  بــراهينهم وتـ ـسّـر مـن جهـة أوـره 

كمـا هـو الحـا  في ترنـة   قيمتـت الإنسـانية الـمـقـللة مـن شـ نت و  و تـرـييـر المـواق  الـمـتـقـززة  من أجل 
تـزوّجها، بحيث اقنف  لما شكا لتامذتت أمر الجارية الحـبـشية الل كان قد   هـق 594أبي مدين  ا 

: أبا مدين عنـدها  أن يتـزوّجها هو، فقا  لت  من المصامدة تلميذه عبد الرزاق الـمخـزوج وهو  عليت 
ســ  شــيئ مــن ذلــا" وفي : "لــي  في ن  "نــــكاف الـحـــبشية عنــد الـــمصامدة عــــار" ف جابــت الـمخـــزوج

ذلـا  أي الـزوا  بالـحــبشيةق مـن  قولـت "إنمـا أفعـل  ق 328     كتاا الـتـشــوّت   رواية وردا في
 .115أجلا"

لحالتين يعكسان الصورة فهما في كلتا ا إذا كانت الحبشية رمزاللــعار وسبب نبن الـشي ،
مثل هذه الصورة و  كان أم أنثى.  سود، ذكرا المكانة الــدونــيـة الل  ملها اصور اتـمخاه الأ السلبية و

نتويــاا المصادر  تمثل في مجا  الـولاية حالة اسـتثـنائية إذا ما نحرنا إلى لاو  لا تـقـل ولا تـرـيب
ننا بتـصـنيـ  مكّ   كمـؤشـراا للقيام   الـش اهية الل نعناها والل يحت لنا مـضامينها باتـخـاذها
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ب وتـرـيـّر ة الــوجّ، ورهـد ظــروت تـقـلّ مكانة الأسود قبل بلونت مرتبمن تـحـديد أولا وضعية و 
مكانتت الل جعلتت من أهل المكاش اا ثانيا، وفي الأوى، معاينة مـده تنــوعّ مـمخـالاا كــرامة كل 

 ال ئة السودا  كما هو الش ن بالنسبة لأوليا  المناقب والناجم، أم أن هناك طبيعة  واحد من هذه 
ـنـ ، والذي تـسـميـت نلل  سامة العامري: بـكراماا خذه الكراماا تنـدر  في ن   الج  واحدة

والل تتـمثل في طّ  الأرا، المشّ  على الما ، ر ية ا ضر، تـهـدئة   وـرق الـقوانين العبيـعية
 .116الحيوان  ...ق مع الجماد و الـتـكلم  البحار، و

َّمؤشرَّالرتبةََّّ-1ََّّ–1
الـــرواياا الــل تّم تبـــويبها نـــمخد أن كــل الشـخـــصياا الســودا  المعنيــة بشــكل مــن ف ــ  معحــم 

وضعياتها في كثى من الأحــيان   "الـسـ ـلى" وتـرتبـط المكانة  من ذواا  كانت   إنما   أشكا  الولاية
  ا لـــش مــن أراذ ة نتمثــل عــــيّ   وبمـعـــنى اوـــر، فـــه  بوضــعية "العـبـــد" أو "الــــخادم" أو "الـوهـــي "، 

إذا مـــا نابـــت الـنـعــــوا والصـــ اا الســـال ة الـــذكر، باعــــتبار أن  شـــ نا اجتمـــاعيين  وأحــــعها قيمـــة و
ـــقار لــي  فقــط وضــع الشــيئ إلى جانــب ول ا. ف ــ  الروايــة كــن هـــو أيضــا عــدم إعــــعائت إســــم  الإحـت

ـُــرد أهــل برــداد أن ينـعـتـــوها بن عــت لأبــا ذرّ الـرـــ اري الـــمتصلة بشخصــية "لالا ميمونــة" الســودا  لم يـ
لا مكـــان خــا في وســعنا، وأنـــا   إمــرأة الــذي كــان يبـحــــث عنهــا، بــل قـــالوا لــت ب نــا تبــــحث عــن 

علـــى  رة الـــذين خـــم القــــد مـــن  مـــن "الـمــــمخاذيب" : أي  أنـــا   بحــــكم سـتــــمخدها وـــار  الــــمدينة 
 بص ة ملموسة.  أو لـعـاقـتهم بـقـوه لا تـرُه  ب هواتهمو  الـتـحـوّ  ب جـســادهم 

عـددهـــا  و  الحـدود   حالة الأسود واضحة عو ال ناا وامتـداد  أما الـرواياا الل تبـدو فيها
ـــ فكلهـــا   ق09  ــــدا"، "وُـــ   ـسودتشيــــر إلى أنّ هـــؤلا  الـ ام  كـــانوا "عبيـ ا" مـــن أهــــو  ا" أو "واهْـ ــاــان  دا

ــــريقيا جنـــوا الـ صحــــرا ، أي هـــعودا مـــن الجنـــوا إلى ســـودا  إفــــريقية تم تنقـــيلهم دون شـــا مـــن إفـ
إفريقيــا إلى ال ضــا  الـــشرق الأوســــع  بالنســبة لـــحالة  الشــما  بالنســبة لل ضــا  المـرـــاربي ومــن شــرق 

لـتـحــديد  كـل واحـد و  الســرد للتعري  بسىة أنت في سياق المخاطبة و  ". إلاّ سيّدنا بـا  "الـحـبـش 
مـزدهــــر مونــل في القــدم و   راقبــضــاري بوجـود ح  للـتـلـــميو  تق ــز هــذه الإنتاجــاا الشــ وية  أهـولت

 باد الــســودان.  الذي مـزقّــتـت أنساق العبودية إنـتـسـامم إلى  مـدرجة في هذا الش ن
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  عـن  بحثا  مقاباتنا القصة أثنا  اجرا   فيها بابا مرزوق الذاتية والدينية تقو   فمثا في سىة
: "وادمـا للـوجّ الصـا   كـان   أنـّت  ال ئـة  الثقـافي والـدي  خـذه  التاري   لقاابح  المخلة  الجزيئاا 
 السّ  الن ع ، وأنت جا  من باد الـسودان".   عل  -سيدي بو

ـتـــم  إليــت والمتمثــل في وي قصــة وليّهــا الــذي تناا الســودا  المنتـــشرة بالشــما  فــن أمــا المجموعــ
 .117هو اصوـر، لـده سـيّده أميـة وأنـت جـا  مـن الحـبــشة بـدا،سـيـدي بــا " ب نت كان عـشخصية "

شيـــر فقــط أن طبيعــة الإنتـــساا لأهـل معــيّن لل قـــراا الاحقـة، لـنُ  جــل قــــرا تنا لصـيرة و أن نُ  يمكننـا
  و الـنـــصو  التار يــة والـ قـــهية  تتـــدوخا   الـــرواية بشــ ن شخصــية "ســيّدنا بـــا " هــ  ن ســها الــل

ـــدوّن  المعــاجم  في   كــذلا    منـــشورة والـــموسوعاا. لنتـــسا   عندئــذ، عــن ســبب انتـــقاخا مــن الـمـ
 ؟. إلى الــشـ ـاه 

 الأمـازيغيتعايش فيها العرا و  منعقة  أهاج   كيها  ن   الـرواية  نى بـعـيـد عن الـعـاهمة،
 قــري" عـبــدا أسـودافيها "سـيدي بو  بومردا ، والل يكون  بولاية    تحديدا بالأوضرية وبومردا  ق

فيما يتـعـلـش برجا  الحــشّان الــسود وعـن أهـل هـذه الـتـســمية، الـل تّم .  ند سـيــّده "سيدي بــلـمو"ع
ــــدمية  علـــى أساســـها تصـنــــي  الــــسود  تقـــو  الروايـــة  بالمنعقـــة، تـــاري  وجـــودهم  بقصـــد إوــــ ا  أقـ

ـر في أعماق الـكـثبان الـرملية وإلى ناية بلـو  أنا"مجموعة من العبيد القـدامى أوكلت خم مهمة الـحـ 
جيوا المياه الجوفية من أجل نــر  الـنـخلة  بصيرة الجمعق الـصرىة والل تــسمى بــ "الــحــشانة" في 
هـــذه القععـــة مـــن الــــصحرا ". وُ كـــى في بعـــض الجهـــاا مـــن مـــدن وادي ريـــغ :"أنّ هـــذه المجموعـــة  

  أماكن الـحـم ". كانت تعمل في زراعة النخل الصرى في

َّ:َّبينَّالمعنىَّوالممارسات مؤشرَّالخادميّة -2ََّّ-1َّ
مــن منعلــش الــذاكرة الـــشعبية فقــط لأنــا تحهــر   ةوبانــة المهنـّـ مؤشــر ا ادميـّـةواقعيــا، ننُــاقش 

كشــر  في منحومــة ولايــّة الســود ولا تحمــل، مــن جهــة ثانيــة، بـــصماا الثقافــة العالمــة، أيّ أنــا مــن 
ـــروي قصــص المجموعــاا الســودا  الــل تعــيش في الو  وحــّ  الـشـ ـــهياا احــاا الصــحراوية، أو الــل ت

لإنت من واخا يمكن فهم ضــياع  من منامها في عسـعـسة النهار. لّ  ري ية الل تـخـر  المجموعاا ال
معادلـــة يمكـــن أن يقـــوم مـــا الإنســـان ضـــمن  الأنشـــعة الـــل  المـثــــلى الـمــــرتبعة بـــالمهنّ وأنـــواع   الـقــِيــــمّ

العمـل  اا" وبـين"" و"حيـاة الـملــذّ المعانـاة لكسـب العـيش"العمل الشاقّ" و"العمل الـسـهل" وبين "
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ةِ" بصـ ة ة الـمُـتــعا حيـابين "الـنـمخسة" أو "لحمل الأثـقا "، "تحت حـرّ الـشم " و  في المواقع القذرة و
 مـن  عـاما الـــروح  و   وّ مسُـال  يتـيو فرهـة "عمل هيّن بص تت " أيضاعامة. لي  هذا فحسب، بل 

رفع الأتــقيا ، يتـحــوّ  بموجبها الــخادم الأسود من فاعـل تـابع النــورانية الل ت  الحقيقة  إدراك عوامل 
 إلى فاعل مستـقـل بذاتت.

المصن ة ضمن عــاا إحده القصص الـمـدوّنة في كتاا كاميل لاكــوست دوجردان و تُ 
وق ــا متعلش بتصوراا العمل تــدور أحـداثت بين هارون الرشيد ووزيره العـمخيبة، مـالقصص ا رافية و 
في مضمونا تقلباا الـمساراا الل يمكن أن تحدث للمر  بـسـبب  مـوُّضحة جع ر الوماك .

تيحت معيشة الـحــرير تُ   ـنا أنمــل وـا  عك  ما يُ العمل الذي يستعيع أن يكون عــا
 رواية :بحيث تقو  ال. 118والــراحـة

كــ  ذاا يــوم في الصــباف ل هـــمّ مُســرعِ ا إلى الملــا هــارون الرشــيد فقــا  استيـــق  جع ــر الوم
لت: "أنا مريض. فتعمخب الملا من قولت ل س لت :" مما تـعُاني ؟ وما الذي يـؤلـِمُـا ؟ ". قـا  جع ـر 

 "ذهبت للـنوم على فراش  وفمخ ة بدأا أشعر بالألـم". : الوزير
يـا جع ـر،  تقـو   : "مـاذا  قائا  يصر  الرشيد جعلت  الملا هارون  قلب  أهاا الرضب 

 مـن  فــرا   علـى  تنـام  نـت تشتــك  مـن الأمــراا، وأ  بالليـل والنهـار ولا تعمل  النا  في ا ار  
 ؟". مريض  ب نا  تقو الـحـرير و 

لـى وزيـره جع ـر منـت القـبض ع الـسـمخانين وطلب هارون الرشيد عندها رئي   إستـدعى الملا
 السمخون.   أحد  في بت  ك  والـزّ  الوم

جع ـر رئـي  ناد   الأيام  من يوم  كاملة. وفي   ك  في الـسـمخـنّ مدة سنة مـكـث جعـ ـر الوم
 عمل.  عن  ليبـحـث  با رو  لت  يسمو  ب ن  تـوسا مُ  السمخانين وطلب منت 

للبحث   رو   يريد ا ب جع ر الذي بعل إلى الملا ليخوه  ذهب رئي  السمخانين مسرعا 
 عن عمل. 
 على الـسمّخان قائا : "أورجـت، وسنره ما طبيعة العمل الذي سيقوم بت". الملا  فـردّ 
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إلى الــحدّاد وطلـب منـت أن يصـنع لـت ف سـا  مباشرة   ك  من السمخن وتـوجـتّور  جع ر الوم
 و جبـــل كـــان علـــى مشـــارت المدينـــة وكـــان نحـــ  قويـــة. فصـــنع الحــــدّاد ال ـــ  . أوـــذها جع ـــر وتــــوّجت

 والأشمخار الكثي ة.  بالـحمخارة  مُرـعى على اوــره 
في الحمخارة الل كانت على ظهر الجبـل ويقعـع   إلى الجبل، بدأ جع ر العمل. ينـزع لما وهل 

لمثمـرةّ الأشـمخار ا أنـواع   كـل   لؤهإلى بسـتان فـواف، تـمــ  الأشمخار الرابيّة. وقد استرـرّق تحويـل الجبـل
 كاملين.    مدة عامين الزهور والنباتاا الرفيعة،  أنواع و 

كـــ . كمـــا أن هـــذا جع ـــر الوم يد أبـــدا عـــن حـــا  وزيـــره أثنائهـــا، لم يســـ   هـــارون الرشـــ في 
علـــى  ينـــام   كـــان   أهلـــت. فقـــد   أوضـــاع  لت قــــدّ إلى بيتـــت   للـعــــودة لـــت أبـــدا رنبـــة الأوـــى لم تكـــن 

وجــد  كلمــا استيـقـــ  في الصــباف    الرابــة ولا ي ــن  شــيئا  اوــر. وكــان في بنــاه  في كــو   الحمخــارة 
باف فـا يسـتيق  حـ  الصـ أيضا، إذا ذهـب إلى النـوم  كان   ن ست هحيحا ومعـافى من الأسقام. و

 وما .  جاتلا يتـرـذه إلاّ على وبز كان   كما من شدّة التعب.  
أهـبو  ضــرّا أينعـت أشـمخاره وحقولـت و  لما انتهـى جع ـر الومـاك  مـن العمـل في البسـتان وقـد

كـ    اوـر في الـدنيا. عـاد جع ـر الوممـا يضاه  نالـت   وال واكت، لا  مـزينّا بش  أنواع التمور و 
ل لـــب  ثيـــاا الـــوزرا   أثنـــا  العمـــل ل أنتسّـــل بعنايــّـة   كـــان يلبســـها  الثيـــاا الـــل  فنـــزع  إلى بيتـــت 

 وذهب إلى هارون الرشيد وقا  لت : 
 نـزُهـة؟  لما لا بر  في   يدييا س

 تكن في السمخن ؟ من أوــرجا ؟ فقا  لت هارون الرشيد: ألم 
ليعلش سراح  لأور  ف بحـث  متوسّـا ورجوّا من الـسمّخان  طلبت  : أنا الذي  قا  جع ر

 عن عمل. 
  نزهة والـذي سـاقت في أثنائهـا في  ك  للخرو  بعرا جع ر الوم ّ  هارون الرشيد ورض قبل 

 أقامت. إلى البستان الذي 
 لما دول المـلـا هارون الرشيد البستان وق  مبـهوتا ومنـدهـشا، ل قا  :

 لمن هذا ؟
 ف جابت جع ر أنا الذي أقـمـتت.
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 : قا  هارون
ويقـوم في الصـباف مريضـا  علـى فـرا  الــحرير  ينـام   أنـت الـذي كـان أنت، وكيـ  ذلـا ؟ و
 ستان؟ مت لـما، تقوم بعنـمخاز هذا الب

 فـردّ جع ر
 في هذا المكان. أشترل  نعم يا سيدي. فمنذ أن رميت بي في السمخن مدة سنة وأنا 

 عند ذلا، قا  هارون الرشيد
تـــره يــا جع ــر مــا يصــيب النــا  في ا ــار . لقــد تصــرفّت هكــذا لـتعـــّ  بــ ن العمــل سبيــــل  أ

 للـخا  أكثـر من الــراحـة.    
دلالاا العمـــــل والمهـــــن علـــــى اوـــــتات   بتتبـــــع تســـــمو ره أداة باعتبـــــا الـــــناث الشـــــعبي  في 
 في العمــــل الــــل تـــــمّ نســــمخها لأنــــــراا متنوّعــــة  الجوهريــــة هنــــاك الـــــكثى مــــن الموضــــوعاا درجاتهــــا، 

 ناعيـــا، والـــل أهـــبو فيهـــا العمـــل ســـبيا للــــموعحة والـتـنـشــــئة تتـعــــده نــــواحيت الــــسوسة والـنـ ــــعية
ــــ"مـــا تــــدّ  علـــى ذلـــا مقولـــة ك   الإجتماعيـــة الحســـنة امْ وا ــــا   دا مْ بام"، "سـيِــــدْهُ   الـرجِا دُورُو لــــأوْـــدا

ـاقــِ  وا  أنتا يا   دامْ أوْ بْ الـباـعاْ "، "حااسو  ونْـراســنْاا  كـلْـيِــناا  اـســْتــرْاافْ"، "ناــرْسُوا وا أنـْتا ياـا الم ا وخاـكُ   شا
 واواـلـيِـناا". 

أنا تستحش كل العناية ه  تلا الل تتصل بعبارة "عبد ولعلت من أهم الرواياا الل نعتقد 
 يمْصاـناـّنْ". لي  لأنّ نعاق استعماخا جا  على سـعـة منامية، ولكن لكون فـكـرة "الـنـتـنّ" بنا لى 

هـدا للـحـ اظ على الرائحة العيبّة. عندئذ، نـ هم من ورا  القصد الذي تـصوّره كل من لا يبـذّ  جُ 
با  مؤشر الرائحة النتّنـة بالرجل الأسود، أنّ عبارة "عـبـد مـصـنّـنّ" ومن واخا، الرجل بـنُـ  عليت ارت

الأسود، إنما ترمّز لـلـعمل الــيـدوي وإلى كثافة الأشرا  الل يتوجب على الأسود الإنتـها  
ة، كما  د سبب الـنـُ ـور من هذا الكائن ووضع المسافة بينت وبين ال ئاا الرالب .وهو أيضا،*منها

في الـتـراث والأدا الإسام  عدة ر ه فـلسـ ية الل يتـحـرّر فيها الإنـسان بالعمل والـخـدمة انبثقت 
                                                   

* Achetés  par des  propriétaires ksouriens, en échange de dattes ou de chameaux, ces esclaves sont 

devenus “la cheville ouvrière” des oasis. (…)  Ce sont eux qui pendant des siècles, ont creusé les 

puits, tiré l’eau, jardiné dans les palmeraie, désensablé les troncs d’arbres, gardé les troupeaux  aux 

pâturages, et qui ont construit les foggara. Cf, Ferny Besson : Le Sahara, terre de vérité. Ed, Albin 

Michel. Paris. 1965. Pg 150.  
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بموجبها الـعمل"الـشــاق" إلى وسيلة لوّ ا عايا  تحوّ   عنها مشاهد سلوكية ول حية أكثر راديكالية 
 للــتـقرّا من ا الش. وأداة 

مت ومـــ هومت و الـ ـــقر، فــ ظهر الـــنصــائحت في الـتـــوّجت نحــ معـحـــم   رفاع الـــ ســيّدنا   لقــد بـنـــى
أن  بالـمـلـب  والــم كل والمسـكن والمـرا،  ...ق. ويكـون مـن نــمخاف هـذا الألم والـعــبودية الحاهري 

كــل مــا يــب أن نـحـــصل عليــت. ومــن   في  الرنـــباا  والـعـ ـــة ومـــخال ة   الـعـــهارة  إلى ذروة   تـــصل
إلى إجـنار أنواع البا  على أن ــسهم، بـل كـانوا  أفكار سيدنا الرفاع  أنا أدّا بالـصوفية  ىاا ت ث

 .119يتـلـذّذ بـضـربت لم  من بت في حـ هــادق  لي   أنت و  فـضـل الله  يـعـدونت عــامــة 
 الـمـــريض   فكالعبيب الـذي يـمخــر   الـحـبيب  هذه الأفــكار لـتـصبو هورة  مثل  وقد تـعوّرا 

كلمــا ازداد   قــــريب وأنــت الله  علــى أن  دلــيا  كانــت    والإنــــرا اا الإبـتـــا اا   إنّ  كمــا   داويــت.ويُ 
لا  في الأرا، حــ   لــــت، اوــــذا منــت اوـــر أســـباا المواســاة  ازداد ابـتــــا ه  ولقــت  حبــت لأحــد مــن 

 .120يتــوكّل الـمُحب على أحــد ســواه
الـبـا ، تـاري  قـدو تبـلـوّر في سـلوكاا ش  لا  لـ ـلـس ة الألــم، ومنت أو مـعـت من الـواضو أنّ 

على يـدّ  السبحانية  هورة    لإوــرا  لـرـاية إلّا لـتـنـّ   حـاوة الأنــوار والأســرار وهبو  الـمائكة 
 د في شخصيةد أحسن تـمخــسيــسّ ا كالذي تـمخـحــْتـسبِ في الـعــذاتـلـذّذ بـالـعـمل الشاق والـمُ الـمُ 
صاف الذين ما زا  الـعديد من المجموعاا السودا  ل من بعده كثى من الأوليا  والدنا بــا ، سـيّ 

 حــلو  الـ ـتـو. يتـناقــلـون حكاياا بـروز الـعـناية الإلاهية على يــدهم و
وانبهـا تسـليط الأضـوا  علـى جمـن أجـل لـبانـة ا ــادمية، و   موضوعية ة دائما في سياق قرا 

للإســــتدلا  بســــىّ الأوليــــا  الأتقيــــا  الأكثــــر شــــعبية   ق، يك ــــ  أن نعــــود Déssintéressésالـمُـنـــــزّهة  
العبـد  دينيـة في بـاا مكانـة    ر يـة هـو أيضـا  يبدو أنت كـان لـت  بن يوس  الذي  كسيدي أحمد 

مريديـت لـيــسمع   إثنـين مـن  مـع الــزروق دي شيخت سي استـدعاه  الـحـرّ الـشرع  لما  بروا    مقارنة
 : طلبتت من  واحد  كل   ما   يتل   منهم وبلسان الثاث أنـلى وأعـزّ أمُنيّة 

 : أتمنى الذهاا إلى الـحج.  "قا  الأو 
                                                   

ق د. مـنـى بـرهان نـزا   الـرفاع ق : فلس ة الـعـبودية عند الــعارفين. تقدو : د. نمدالــراشـد. ن. ه حاا للـدراساا 119
 . 50.  . 2007والنشر. سورية. دمشش. 

 .50ا   الـرفاع ق: ن. م.  .  . ق د. منـى بـرهـان نـز 120
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ـاق ترنــــب في إرهــــ  كنــــت   ن  ــــج، ولكــــن إذاعليــــت ســــيدي الــــزروق : يمكــــن للـ ـكـــــر أ فـــــردّ 
  ب ن يكون لا ذلا".نـ ـسا فعني أحتسب إلى الله

 

عرا العالب الثاني حلمت، أن يكون مثـل  بعد ما يوس  ب نت  ـلم،  قا  سيدي أحمد بن 
مثـل الـعــبــد والحــرّ،  المـؤمنين والك ـار، أن يكـون مثـل العـاد  والمسـ  ،  الأرا الل تدوسـها أقـدام 

 الـمـرأة.و مثل الـرجل  وأوىا 
أحســـن  كـــان   ب نـــت  أوــــوه   يوســـ  ل حمـــد بـــن أ  استحســـن ســـيدي الـــزروق حلـــم ســـيدي

 . 121بين الـبشر" كبى    طابت ومريديت وأنت سيكون لت ش ن
  يوســـ   في حلـــم ســـيدي أحمـــد بـــن مـــا راقـــت  يكـــون   يمكـــن أن الـــزروق  مـــن موقـــع ســـيدي 

للسـنة مـن جهـة، وتعبيقـت  وروحـت علـى الثنائيـة الكونيـة  الضيّقة وان تاف فكـره  تخليت عن الواقماتية 
الليــل،   : "أنــا أتــزوّ ، وأنــام وأقــوم قولــت   يوســ  الــل اقتــب  منهــا ســيدي أحمــد بــن  المديــة 

 الثاث. الأعــراا   على انـشـرالاا وأهوم وأفـعر" ردا 
هـــو أن القـــيّم   الأو  أحمـــد والمريــد  ولكــن بالنســـبة لموضــوعنا ومـــا يهمنـــا في أمنـــياا ســـيدي 

  ذيموجـودة في الـتـشــبّت بصـورة العبـد الـ كما هـ     الـس ر إلى الحج ة ب مشقفي حُ  المثلى موجودة 
في ا دمـــة مـــن المنحـــور  الجســـدي   والألم لا يــــرُه الــــعنا   بـــذلا مـــن أجـــل نـــىه، و  دّ ويعـــاني يكـــ

كــل الن ــو     تصـبـــوا إليــت  أزج  بــل هــو نـعـــيم ال علــ ،  في الكــون  أنــت نعــة مـــريرة  علــى   الصــوفي
 الـمسـتـضعـ ـين.   فئة تكون من  را عليها أن فُ  الل 

َّالولايةَّالكرامةَّوتحقّقََّّمؤشرَّ–1َّ-3َّ
كامل أهعدة الحياة   يبــدو أنّ مجالاا تـحـقش كراماا الأوليا  من السود ليست م توحة على
ملها على جانب في مج الإنسانية الإقتصادية، السياسية، الإجتماعية، الثقافية، بل تصب وتقتصر 

 الذي تم فيت الإهع ا  وهععت منت أنوار الحقيقة.   تخصّص المهالـ
المجتمـع" كمـا تقـو  المؤل ـة  فعذا رجـعـنا قليا إلى المصادر المنقبية المـعـتـمدة في كتاا "الولايـة و

فعننا نـمخـد الكثـى مـن الأوليـا  الـذين كـان خـم ت ثيــر عــميش علـى المسـتوه الــسياس  مـن حـثّ علـى 
بـ مر مـن الأوليـا  أو بتنــصيب أمـى معـيّن بــدلا عـن  ـدو  الـســاطين عـن أفعـا  وقــراراا الجهاد وعـ

                                                   
121( Emile Dermenghem : Le Culte des saints dans l’Islam maghrébin. Ed, Gallimard. Paris. 1954. 

Pg. 224. 
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في ا ـات الـذي نشـب  الـوج المرجـاني  لإبن قـنـ ـذ حو  تحكـيم   رواية  من اوـتارتت العامة. ف   
العهــد حيــث أنكــر  وج  الـمـــوّحدين حــو  هـــ ق و  694- 683ن أبي ح ــص عمــر  بــين الســلعا

ــــنت حـــدون علـــى الســـلعان الموّ  الله "لصـــرر ســـنّت". فبعـــث أبـــو ح ـــص إلى الشـــي   عبـــد  إبنـــت   تـعـيي
معــت في ذلــا ووقــع الإتـــ اق علــى الأمــى   ... ق  المرجــاني وتحــدث  الله   عبــد العــارت أبي نمــد 

 . 122إن شا  الله" ودعا لت وقا  : "فيت الـبـركة 
ــــــصالحة كـــــذلا،    وقـــــ  ابـــــن قـنـ ــــــذ بـــــالمررا الأقصـــــى،  عــــــزيزة   المرربيـــــة  علـــــى تــــــدوّل الـ

 سكســاوه وكــانصــار اللك ــت عــن ح لــده هــاحب مــراكش عــامر بــن نمــد الـهـنـــتاي الـــسكساوية 
مما يدّ  على أن  ألـزمت لت العاعة. و  ف مرتت بالرجوع  ق ..في جيش هحيو ليدولهم في طاعتت  .

هو من الحواهر الـل تزامنـت في  ة السياسية السلع لده   الأوليا   بت الـن وذ الذي أهبو يضعلع 
 .123 تل  باد المررا الإسام 

ـــصى عـن طبيعـة الأدوار لا تحُ  كثـىة    أوبـار  وكتـب التـاري  كما يوجـد في المناقـب والـناجم 
 ظهــرا علــى أيــديهم في المجــالاا وب ضــل ا ــوارق الــل  بكرامــاتهم   الأوليــا  مــا يقــوم   كــان  الــل 

 مـــن الصالــــحين   إلى أن كرامـــاا هـــذه الـنــــخبة  شـــى في مضـــموناكمـــا تُ    والاقتصـــادية. الاجتماعيـــة
 الاوتصاهاا. متنـوّعة مُتـشـعّـبة و   ولكنها هة في نشا  من رد مُتخص  ليست

وّر محـ" تتهـق كما جا  في كتـاا "الولايـة والمجتمـع 628أبي سعيد الباجـ   ا  ف   مناقب
 : إليت في الحقو  التالية  الكراماا المنـسوبة لّ ج

 إشـ ا  الـمـرضى  بواسعة الـرقـيّة مثاق 
   إطـاق سراف الـسـمخـنا 
 وجـلـب الـرـيّـث  الـزرع  سـقاية 
  الـ قـرا  إطـعـام 
  من الـمـآكل  النسا  والأط ا   حاجياا إشـباع 

 تـدور أنـلبية كــراماتت حو  :  هـق 689ا   وفي مناقب الـمـرـربي
                                                   

: الولاية والمجمع. مساهمة في التاري  الدي  والإجتماع  لإفريقية في العهد الح ص . جامعة  ق نـللـ  سامة العامري122
 .279.  . 12.2001ن .المجلّد منوبة. تــو 

 .282ق ن. م.  .  . 123
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 الـمخائع إطـعـام 
 الش اعة بالـسـمخين 
  محلمة  رفـع 
  الـعـبيـد عـتـش 
  من الأطـعـمة  إشباع الـشهـواا 

مـن وـا  المقولــة الشـائعة حــو  الـتـخــصص في نمـط معــيّن مـن الكرامــاا وبحسـب الأوليــا   و
ن الــرمل، رجا  يـرـرفون الـحــوا مـن البحـر ولله رجـا  يـقـبــضون الــدنانى مـ   والل يذكر فيها : "لله

. لـي  مـن 124ت الـسما  لـبــكائهم مــوافقة لــهم"لله رجا  إذا بــكـوا بـكّ ولله رجا  يركبون الـسباع، و 
بحيـث  ة. استثـنائي  بل قد تـمثل حـالاا مؤسسة واقع    وجود  خذه الحواهر أن يكون  ضـروري 

 كـراماا من الأهنات الأربعة :    وجّ يمكن أن تنُـسّب لن   ال
  اماا المتصلة بتـوفى الـرزق الكر 
   الـكراماا المتـصلة بتــوفى الما 
  كراماا تــرويض الحـيـواناا الـمـ ـتـرسة 
  .كـراماا إنــزا  الـرـيّث 

 

كاشـــ ة والإطــــاع علــــى كـــن إدراجهــــا في هـــن  كرامــــاا المنىهـــا مــــن الكرامـــاا الــــل يم و
ــــرُ ه   الريـــب، كرامـــاا كرامـــاا طــــّ  الأرا،    ديش، وعـمــــرق، أبـــو بكـــر الصـــ ر يـــة الرســـو   ال

 ...125الإنتـقام  المسافر، أو كراماا  ت مين  كراماا
لأهــنات الكرامــاا والــل نـسـتـــدّ  مــا لرــرا منهمخــ  لا   ا اط ــة  النحــرة  هــذه ورا   مــن 
أرنســــت   كمــــا يقــــو   الأوليــــا   كرامــــاا    لا يـــــصدع بعــــدد  بععـتبـــــار أنّ ســــوق الــــــولاية الـحـصـــــر، 

ــــرجـ ــــرواياا  الأوليـــا  الســـود مـــن وـــا    تحهـــر كرامـــاا 126يـلـن ذه ال ضـــا اا في هـــ المتداولـــة  ال
يعـيش فيهـا، أي  البنيـة الـل   كـل حسـبو   لـشخصهم الموكولة  بالـمـهـنة   قـيـّدةمُ   ثقافيا المتباعدة 

                                                   
 .327ق ن. م.  .  . 124
 .328ق ن. م.   .  . 125

126  ( Ernest Gellner : Les saints de  l’Atlas. Ed, Bouchene. 2003. Pg. 144. 
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تعكـ  الــوسط البيــئ    أو الـخــدو  الــعبد الأسـود  مـا  يقـوم الـل  بالمهنـة  كرامة مرتبعـة   كل   أن 
 العليا أو الس لى.   الولاية  فيت منحومة نمت  الذي 

مـن وضـع تـصـنيــ   تمكنـا  ال ئـة  واسـتـنادا إلى الـبــياناا الـشــ اهية الـمـتـعــلقة بـكــراماا هـذه 
ــــما ها أن وذلـــا باعــــتبار    الكـشــــ ، فيهـــا  الـــل شـــوهد  والصـــورة  خـــا يـحُــــدّد نــــوع الــــكرامة وانت

ـــّ  المـمخـــموعة الـــسودا ، تســمو بـععـــادة هما الـــمُ اسـتـراتيـــمخيت  يـــقوم  الــل  تـــركيب الأســ  خاطبة لـوعـ
مــن جهــة، وفهــم الأرضــياا الــل تنـعلـــش منهــا إيـــديولوجية الـرـيـــرية مــن   ولائ هــذا الــنمط الــ عليهــا 
يقــوم بــت الأســود يوميــا وعلــى  كـخـــعاا تـهـميـــش  مـبـــ  علــى هرميــة الـــنشا  الــذي    ثانيــة، جهــة 
َّهو ن ست في الـسلم الإجتماع .  تلها  الل  المكانة 

 حـقائـش هذه الـكــراماا الل رهدناها ما يل :   من أهم
  ّل ثقل الـصـخـرة فوق هدره وحــرارة مكان تـعـذيبتدنا بـا  : تـحـمّ سـي 
 اسـتـعـما  الـحـمخـامة سـيـدي عل  الـتماسي  : شـرا الدم الـعـ ـن الـناتـج عن 
  دهي : شرا ما  الرُسل الأكو لـسيّ سـيـدي بوقـر 
  كالمناهب والنار مشتعلـةر  مـدّ رجليت تحت القد نـدْيـلـو أو الباانـْدُوجِ :سـيـدي البا 
 .وظهر النور من قوه 
  دّد رجـلـيت فوق النار لـيـعب  الـقـدِر سـيـدي مـرزوق : ما 
 مـعِـوالت يعمل مكانت سـيـدي مـرزوق : نـائم و 
 الجنـــة  في   الماقـــاة  ن ـــ  منـــام ورأا  مجذوبـــة   المـــا ،  ت فـــوقلالا ميــــمونة : مشّـــ

 بشره لأبا ذرّ الر اري. الذي كان 
 .سـيـدي سالم : مـدّد رجـلـيت فوق النار لـيـعب  الـقـدِر 
 مسعود : ألقى برجليت في النار تحت القِدر. -الدا 
  ـــــون : كرامـــــة  –دادا ـــــا زيت ـــــرجلين في النارتحـــــت القـــــدر  -اللب كرامـــــة   -كرامـــــة القـــــا  ال

 الكشوفاا.
مـن الأوليـا  السـود ظـهــر أنـت لم  هـذه ال ئـة    كرامـاا   بعض مـن  من وا  ناولـتنا تنـميط

ــــنة  ــــراد هـــذه الـعـيّ الحقـــو  ولم تـمخـتــــمع في عمليـــة "ال ـــتو" الربـــاني الـــذي   واســـعة    بولايـــة  ـــض أفـ
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كــل    وإنمــا كــان كرامــاا متعـــددة التخصّصــاا تـــستمخيب لباقــة مــن المعالــب الماديــة،   إليــت تـــوهلوا 
وقعت فيت الكرامة الل تحـوّ  بموجبها  بالـحرت الـعـسيـر الذي   كاشـ ة مرتبطشكل من أشكا  الـمُ 

يــري  الكشــوفاا والاعــنات بمــا  بتـزكـــيّة  مباشــرة  يقــوم  إلى رجــل ســلعة مثلــت مثــل ســيّده الــذي 
 تحت أنحاره. 

لا تتـعــــده نعـــاق  في موضـــوعاتها  ثابتـــة  أنـــا  هـــذا يعـــ  أن مـــا يـمُيــّــز كــــراماا هـــذه الـعـيــــنّة 
ـــر الــذي أعـــع   مــذا أو ذاك العمــل. عـــك  الـعـــعايا الإخيــة للـعـبـــد أو الـــخدو للقيــام   تـنـ ـيـــذ الأمـ

ــــشي    مـــثا  وُهـبِــــت   الـــل ق الـــذي  1616 – 1025 -1533 – 940لـشــــخصية ســـيدي الـ
 – 1864ضـــد الاحـــتا  مـــن  المقاومـــة  بيد طريـــش كرونولوجــــيا لكـــل نســـبت لــــتعكـــان لـــت ال ضـــل و 

قدرتـت علـى الاضــعاع بعيـد، و  مـن   الأمـور  ر يـة ، ويـاع الأوبـار و  ر يـة الـــرسو : ك 1882
 . 127والرـامـضة  على أحـوا  النا  الـخـ ية

 -هــــ  840حـــواج ســـنة   ولـــديوســـ   الـــذي  دي أحمـــد بـــن مـــن بـــين مـــا يـنُـســــبُ إلى ســـي
منــت جــا ا نســبتت الــدامودي   و تــواا،  هـــ، في دامــود أحــد قصــور  836م، وقيــل ســنة 1437

وردا عـن سـىتت  مـع في الروايـاا الـل من "فـتـو" بصيرة الج  قم.1524 -هـ931وتوفي في سنة 
يعكــ  في   الــذي  للعربيــة و ار عبــد الصــمد وترنــت بولنــو  André Bloch في كتــاا انــدري بـْلُـــو  

بمــرا شــديد جــا  في زيــارة لســيدي  أهــيب  أفعــا  مـتـعـــددة "الـ اعـــلية" : أن أحــد الأتبــاع   نتــواه
من الناا الذي داست الوجّ برجلت ل مزجت بالما  الذي يوجد في  نصيبا  أحمد بن يوس ، فعلـتـقط 

 كــى في ا  ــا  أن النســا  اللــواي  كمــا  .128المــرافارتــاف وزا  عنــت  شــربت،  حــوا مســمخده و
  تحــــت الــــردا    لموجــــودة الزرقــــا  ا الحمخــــارة  الوكيــــل  يــــرنبن في عــــا  عقــــرهن كانــــت تعلــــبن مــــن 

بوكـاا  مملـو ة    ثمارهـا جــوز  كما يوجد بال نـا  شـمخرة    كليتهن.   على مستوه  هالحك الحريري 
 .129ينت ع ما  الل الوجّ 

 
 

                                                   
127)Houari Touati : Entre Dieu et les Hommes : lettrés, saints et sorciers au Maghreb (17 e Siècle). 

Ed, Ecoles des hautes études en sciences sociales. Paris.1994. Pg. 197.  

128) Sidi Ahmed Benyoussef : saint tutélaire de Miliana. Biographie présentée par André Bloch et 

traduite en langue arabe par Boulenouar Abdessemed. Ed, Maisonneuve & Larose. Paris. 2004. 

Pg22. 

129) Sidi Ahmed Benyoussef : Saint tutélaire de Miliana. Idem. Pg. 22. 
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نــت أيضــا، أنــت كــان لــت وادمــا بربريــا كثــى البشاشــة وفي يــوم مــن الأيــام الــل كــان فيهــا ويــُـروه ع
سيدي  باده من ا ىاا. حينها دعا  كثىا بسبب عقم    عائدا بين أهلت وعائلتت بالـعُـناا، حزن 

  إلى مكـــــان شـــــديد الاوضـــــرار  تتحـــــوّ    الجبليـــــة    المنعقـــــة فـــــعذا مـــــذه  يوســـــ  ربـــــت  أحمـــــد بـــــن 
 تــنقص.   ولا  تزيــد  لا  رقبــة 1600مــن  متكوّنــة  لقبيلــة   أبــا ا أبنــا  ا ــادم  وأهــبو  ةبو صــا و 

لوقــت ا مــن ذلــا   ضــيش وحــزن.  عــا  في   عــنهم  وــر   ومــن   فــرف مــم عــا  في  مــن التحــش 
راافأهبحت القبيلة تسمى بب  فـ

130. 
ـو أيـــــضا لم يكــــن هــــ  ق1470ا.  –1383بي  م.لســــيدي عبــــد الرحمــــان الـثـعــــــال بالنســــبة

الـذائبين في الله. و  ومـن الأقـــعاا الــمـتــصلين  الــورع، منقوها مـن الكــراماا بصـ تت مـن كبـار أهـل 
 للـتقلباا السياسـية والدينيـة    أو   الرزاة  معرا لأطماع ك ضا    سوا   بالحضر،  تمركزه  وبحكم 

لــ ساد المــادي والأوـــاق . فكـان لـــسيدي ب شـكا  الــنت وا  مليئــة فـنة  لحهـوره في  الداوليـة أو 
المسـتقرين بـالأطل  الـبـليــدي اللـذين طلبـوا مـن    لــب  هـا  موقـ  عــقابي  الـثـعالبي  عبد الـرحمان 

 من تحت أقدامهم ولـتبـتـلـعـهم.  تتـشقش  الـشي  أن يـرقص معهم ف مر الأرا أن 
ـ ـــوّقت عــن نــىه مــن أوليــا  زمانــت  مــن أمثــا  كمــا كــان لــت ردّ شــديد الـبـانــــة ينـــعوي علــى ت

ـــا  الرـــرا الجزائـــري  ــــودة،  أحـــد أشـــهر أولي ــــدجينت للـحــــيواناا  ســـيدي نمـــد بـــن عـ والـمـعــــروت بت
لمقابلة سيدي عبد الـرحمان   مـتـوّجها إلى الـمخزائر  أســدا و كان ـ ـتـرسة. بحيث  ركب هذا  الأوىالم

ف جابت  ربط أسده  يمكنت  مكان  وطلب منت في أيّ  سلّم على الوجّ  الثعالبي. لما وهل إلى ا لوة
إلى الإســعبل  ب سـده  نمد بن عـودة  بكل ثقة  توّجت سيدي  بـقـري.  عبد الرحمان: مع  سيدي 

مـع أنـل  الــمُضييّ  وجـده في حـلــقة  عبـد الرحمـان  وأدولت  على البقـرة.  لمـا عـاد لمــاُقاة سـيدي 
ومـن أجـل  إليـت لإسـتــشارتت، عـنــدها نـبـّـت سـيدي عبـد الرحمـان الثعـالبي ضـي ت،  جـئنّ ـزائر نسوة الـمخــ

ــــو  ا، مــــوّضحا لـــت  بادة الله  توجـــد بـــين الــخــــرو  "عــــ أنّ  أن لا يعلـــش العنـــان لمخيّلتـــت  فـــيحنّ بـــت سُـ
الـخـلـــواا الموجــودة علــى الـــدلا   مــا تـــزُييّن بــت الـــمرأةق ماشــ  بــين قـــرن الجبــا " في إشــارة منــت  إلى و 

 . 131قمّم الجبا 
 
 

                                                   
130( Emile Dermenghem : Le culte des saints dans l’Islam maghrébin.Ed. Gallimard. Paris 

1954.Pg 230. 

131( Les feuillets d’El-Djezaïr : Pg.39. 
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ســــيدي أمـحـــــمد بــــو قـبـــــرين  أو ســــيدي  نمــــد  بــــن  عبــــد  الرحمــــان  القشــــتوج، الجرجــــري، 
م ق  كانـت لـت  هـو اصوـر كـــراماا 1793المتـوفى  –1717م أو  1715الأزهري   المولود  بـين 

ببـوقويين  واحـدة  مـن أشـهر كراماتـت   مُتـشـعبة بحسب مجالاا تدوّل ولايـتت.  وتعـدّ  قصـة تسـميتت
بت اهـيلها  في  مجـا  العاقـاا  الربانيـّة  الـل نشـ ا    légendaire   L’Algérieالل يـذكرها كتـاا  

 .132بين الوجّ وقبيلتت  ايت اياعيلق  من جهة ومع  أتباعت  الذين  كانوا  بالحامة  بمدينة  الجزائر

َّامتحانهَّفيَّقصةَّالمذابيح:
المذابيو، قرر سيدي أحمد بن يوس  أن يكتش  مده هدق   بقصة  المعروفة  ادثةوفي الح

مريديـــت الـــذين كـــان عـــددهم ينـــاهز الأربعمائـــة. ف ـــ  هـــبيحة يـــوم عيـــد الأضـــحى نـــاده الشـــي  في 
ت تقـر هـذه السـنة لعـدد شـياه  مريديت: من منكم يريـد أن يضـح  بن سـت في سـبيل الله، فـعن الزاويـة 

كــان مـن ضـمن المتعــوعين السـبع، ف جــاا   أن ســيدي انمـد بـن عبــد الرحمـان يـروه  الأضـاح . و
لكـ   وضحى لت بكبش، وتم تلعـي  ثوبـت بالـدم  قائا: أنا يا شي ، فتم أوذه فوق سعو الزاوية، 

نيعـا ولم  مـن الميـزاا ت رقـوا  فعا. فلما رأه الحضور من المريدين الدم وارجـا  أنت تم ذبحت  يعتقد 
  إلا الأقعاا الملقبون بالمذابو، وعددهم سبعة بمن فـيهم الشـي  هـاحب السـىة، وهـم  يثبت منهم
: ســيدي انمــد بــن عبــد الرحمــان، ســيدي ســليمان بــن أبي ياحــة، ســيدي عبــد الجبــار  علـى التــواج

  بودويل القـادري، سـيدي موسـى الويشـ  موسى الكرزازي، سيدي  أحمد بن  ال مخيمخ ، سيدي 
يمخــة. ولقــب هــذا الأوــى مــذا اللقــب لأن الشــي  ضــحى لــت بنعمخــة بعــد ن ــاذ يعقــوا النع وســيدي 

الكبا . وهكذا  و هؤلا  الأعام السبعة في الاوتبار، ف جازهم الشي  سـيدي أحمـد بـن يوسـ  
 المريدين والدعوة إلى الله. بنبية  ليقوموا  إلى جهاا  تل ة  الملياني الراشدي، ووجههم 

  قبـل سـقو  نرناطـة ب ا  وبالأنـدل    در  يروه أنت  بي ياحة أ أما سيدي سليمان بن 
 البخــاري، امــتهن التــدري  في    فكــان مــن أكــو علمــا  عصــره وصوهــا في علــم الحــديث وهــحيو

إلى فمخـــيج حيـــث كـــان إمامـــا   إلى مـــراكش ومنهـــا  انتقـــل لمـــدة ســـبع ســـنواا ل  جامعـــة القـــرويين 
الــل كانــت قبلــة  هنــاك   المباركــة حيــث أســ  زاويتــت    ونيــ بــ   انتقــل إلى  بالمســمخد الأكــو ل

كثــىا، ومــا ضــر ت حيــث تــوفي رحمــت الله    إلى الله تعــالى فن ــع الله بــت ولقــا والســلوك لعــاا العلــم 
 .-م 1533ه/ 940 -سنة 

                                                   
132(C. Trumelet : L’Algérie légendaire en pèlerinage ça et là aux tombeaux des principaux 

Thaumaturges del’Islam (Tell et Sahara). Ed, Librairie Adolphe Jourdan.  Alger.1892.PP. 340. 
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 ومـــا   المشـــهورة،   زاويتــت مـــا  أســـ   و شيــقف  فاســـتقر بمدينـــة وأمــا ســـيدي عبـــد الجبــار  -
 .ضر ت

 بكرزاز وما اشتهرا زاويتت. سيدي أحمد بن موسى فكان مقامت  وأما -
 بعين الص را . استقراره   فكان  وأما سيدي بودويل القادري -
قـرا جرسـي  لـت مـا ضـريو،  أولا برشـيدة   مقامت فكان  النعيمخة  يعقوا   وأما سيدي -

 : بوقوين.ـ يسمى ب لذلا  المسمى فقو ،   بالمكان ضريو ثاني  ل انتقل إلى تانديت ولت ما 
 .تيارا حسب بعض الرواياا بمنعقة  ر موسى الويش  فاستق وأما سيدي  -
 المسـماة بالسـهل    بالمنعقـة تنقاا إلى أن استقر أوـىا  فكان لت  الننة  وأما هاحب  -

 .133إقليم الراشيدية  قرا بوذنيب في

 قصةَّاليهودي
رضــ  الله  الراشــدي  المليــاني   يوســ  يدي أحمــد بــن بربــا  ســ نــز   أنــت  ويــروه مــن مناقبــت 

عبـد  انمـد بـن  كثر، فكشـ  سـيدي    مريدون الشاذلية انذاك، وكان عنده  العريقة  عنت، شي  
حــ  لا  فــر لــيا  لليهــودي   فلمــا بلــغ الأمــر   المريــدين،  بــين مندســا  كــان    يهــودي الرحمــان عــن 

كانت هذه الكرامـة سـببا في   بايت المستعار، و عليت   التعرت تم  التاج  وفي اليوم  ينكش  أمره. 
 .134جلب انتباه شيخت لت

بيــنّا، كـرزازي مُ سـيدي أحمـد بـن موسـى الو   موسـى قصـة سـيدي  في  ومـا تــناولت رشـيد بليـل 
بلونهمــا "حــا  الـتـــصوّت"  الأو  بلرــت فعليــا أمــا الثــاني فكــان في طــور التشــكيلق  أنــت إلى جانــب

قعـع المسـافاا  ورهما العلـم، فكانـا بـمـقــد يخهما سيدي أحمـد بـن يوسـ  واكتسـامما ش على يـد 
 . 135ـحةلح في  العويلة 

مــن كرامــاا الأوليــا  الأقعــاا لأن الأســا  والمقصــود  كبــىا   عــددا  لــي  مهمــا إن لم نحـــص
نــة إلى أنشــعة في الجزائـر مقار   الأوليــا   أنشــعة  مجـالاا لـي  ذلــا في هـذا البــاا بــل لإبـراز تنــوعّ 

                                                   
مصع ى . "بواسعة المنن في مناقب سيدي نمد بن عبد الرحمانق ارجع إلى الموقع الإلكنوني: ربا  ال قرا  إلى الله.133

 م.2011مايو  18هـ/1432ناده 15" الأربعا  البوشيخ 
مصــع ى . "بواســعة المــنن في مناقــب ســيدي نمــد بــن عبــد الرحمــان.ق ارجــع إلى الموقــع الإلكــنوني: ربــا  ال قــرا  إلى الله134

 م.2011يو ما 18هـ/1432ناده 15" الأربعا  البوشيخ 
ق رشيد بـليل : قـصور قــورارا وأولـيا ها الـصالـحون في الم ثور الــشـ اه  والمناقب والأوـبار الـمـحـلية. سلسلة جديدة. عدد 135

 .127.  . 2008. مذكراا المركز الوط  للبمخوث في عصور ما قبل التاري  وعلم الإنسان والتاري . الـمخــزائر. 3

http://www.rubat.com/phpbb/viewtopic.php?p=98071#p97743
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كانــت ورا  الت ســي  للتقســيماا   الأوليــا  الســود والـت كيـــد واهــة علــى أهميــة ودور الأنـــساا الــل 
:  للأماكــــــن كعامـــــل لاحتكـــــار التـــــاري  و  اســـــتراخا الأفـــــراد و وهـــــنع ال روقـــــاا بـــــين المجموعـــــاا و 

 لأشــرات وممارســـة هــ  امـتــــداداا ل يـــتم بــداولها الحلـــ  والقســم علــى كتـــاا الله  فالمســاجد الــل 
 هــ  مــن الحقــو  الــل ســيعر عليهــا الأبــيض. أمــا الأســواق، فتععــ  للأســود مزايــا  كــذلا    التمخــارة
عضـلية، أشـبت  بقـوة   في الـمـسا ، والذي يتمتـع  قريبا من روف الحيواناا الل تُذبو  تجعلت  أوره
مــن الســوق إلى البيــت،  ر، إلى اوــ الثــور المخصــبّة، لحمــل الأثقــا  ونقلهــا مــن مكــان معــين   بقــوة

يصــبو مــن واخــا  ن فصــيلة الجــنّ مــ تحســب   بــالعين قــوه لا تــُـره  وأيضــا الــذي توجــد بداولــت 
لا  شى عليت مـن نتائمخهـا إذا و   حـدود الأمـاكن المحلمـة والأمـاكن الـل ت ـوف بـروائو  وّضا وم 

 الموا.
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 َّفيَّحقلَّالولايةملخّصَّعنَّالمنهجيةََّّ–1َّ
يّز سلسلة المصادر الل بـُنيت عليها تسا لاتنا المتعلقة بكاريـزمــاتية الوجّ ا ادم أكثر ما مإذن، 

 .والـوهي  أنّا من طبيعة الـمـســرود أو المنعوق الذي ترعاه دائـرة الــش اهياا

 السودَّفيَّالشفاهياتََّّالأولياء -أ
استحضـــاراتها في أولى المصـــادر الـــل اســـتخرجت منهـــا مـــادة الأوليـــا  الســـود كـــان منبعهـــا مـــن 

 العقوسية.       وفي  تمثيلياتهالممخموعاا السودال  الدينية مارسااالم
  تصـوراا الجـدّ المؤسـ  وعمليـاا بنـا  المرجـع. الـذي تتبلـوّر فيـت ذلا المجـا العقو  تمثل  إذ

: أي  تقوم، في هذا الموضوع ، بمهمة الأسعورة وتعمل عملها كانت مثا    "طقو  "ذبيحة الثورو 
الــروابط في حاضــر موســيق  و يلّمــو للمرجعيــاا و ا تحمــل مواهــ اتها كخعــاا الــذي ينقــل المعــنى أنــ
 ايقاع   يط ما.و 

كــان التعامــل مــع هــذا النــوع مــن المععيــاا  نقصــد هنــا مواســم استحضــار الأوليــا  الســودق 
رتعـــا قديمـــة مـــن حيـــاة الباحـــث الأســـود مو لكونـــا شـــكلت في مراحـــل ســـابقة  متميـّــزا إلى حـــــدّ مـــا،
كــذلا اســتوجب اســتخدام هــذه العاقــة الحميمــة مــا     أنــا امتــداداا ذاتيــّة بمــا و لعروحاتــت الراهنــة، 

 .المعايناا الميدانيةو واسعة إلى الوهان الموضوع  ا رّا عنت كثرة التنقاا ك
الشـــعائر ممـــا و الإرتبـــا  بـــالعقو   وثيقـــة مـــن هـــذا المنحـــور ن ســـت ظهـــرا الروايـــاا الأســـعورية

ـــا وقـــائع الأســـعورة،  اســـتوجب أحيانـــا أوـــره تمثـــل و وضـــعهما بصـــ ة متقابلـــة، تمثـــل العقـــو  أحيان
يمكـــن القـــو  أنمـــا يتكـــامان في بعـــض المجـــالاا و الأســـاطى أساســـا يقـــوم عليـــت العقـــ  لت ســـىه. 

مرادفــا للخعــاا و لاســيما تلــا الراعيــة لموضــوع الأهــل، إذ تتحــوّ  العقــو  إلى وعــاا "رديــ " 
الصـلة الـل تـربط هـذه المجموعـاا  وعاا عـن باعتبارهما كانت معالجتهما معا،    الماورائ . من هنا

 .تشابت بُنى ا عاا المستخدم للإتصا و بماضيها، بسبب تقارا 
خـا، بــل هـ  المضـمون ن ســت  متميـّز الـل تعتـو أنّ البنيــة لا مضـمون   مـن وجهـة نحـر البنيويــة

. هـــذا الموقـــ  الـــذي 136اهـــية مـــن وصـــائص الواقـــعتتناولـــت عـــو تنحـــيم منعقـــ  يعُتاـــو بحـــد ذاتـــت و
 مـــــدلولاتها في حركيـــــة مســـــتخدمة لأنـــــراا تقصـــــد مـــــاو بدراســـــة العامـــــاا، الـــــدلالاا   يتك ـــــل

في هــذه الدراســة الــل تســتخدم فيهــا الجماعــاا لرــة  الواقعيــة،  كــان أساســيا  الجماعــاا عناهــرها 
                                                   

 .107.ص. 1990الإناسة البنيانية. ترجمة. حسن قبيسي. مركز الأنماء القومي. لبنان. ستروس : –كلود ليفي 136
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في و تـت ت لتحديـد المعـنى في تركيب ـ  الوقـهـادت في نو ثـريّ  و أوـره رمزيـة بشـكل منعقـ  و منعوقة 
 ت ثىاتت .و نشاطت 

يتسـنى الوهـو   الـل لمو الثابتة في المضـامين،   على تعييّن الأشكا  يقوم  كمنهج   فبواسعتت 
مـــن وـــا  مقاربـــة مقارنـــة لتوزيعهـــا في ال ضـــا  المعـــّ ، احت حـــت الدراســـة  لن ســـها  بلـــذة إليهـــا إلاّ 

البشـرة  دار، الذي يتقاسم مع ميدانت عناهر ذاتيّة بدايـة مـن لـون ابن ال –الوهنة على أنّ الباحث 
مضـمون و موضـوعية،  نتـوه  تقريـب، بكـل و الإقـناا و يمكنـت نقـل  -بالماضـ   المتشابت إلى عاقتـت

الــذي تحــوّ  إلى لعبـــة مرايــا للإعــان عــن تصـــوّراا و بنــا  الوالايــة في وعــاا المجموعـــاا الســودا  ، 
 اصور الأسود.أحكام المجتمع اتجاه و 

 المدوّناتوَّمكانةََّّأولياءَّالمناقبَّ -ب

الإسـتنادإلى الدراسـاا المـذكورة سـال ا لـذكرها أوليـا  و تّم الإسـتدلا  بالنسبة خذه ال كـرة فقـد 
بصـ تهم كـذلا مـراة  و ، ثانيـا ثقـل أفكـاره  في المجتمـعو مكانتـت و الـوجّ  ، ولتقريـب هـورة أولا المناقب

را المناقــب مــا وزادا مــن قداســتها، ونقصــد هنــا، كــل الأوليــا  الــذين تم المنحومــة الولائيــة الــل شـه ـــّ
الــذين عــاد  با صــو ، الأوليــا  و الإعــتـــرات خــم مــذه العبيعــة الثانيــة مــن وــا  الــناث الـــمناقبي، 

 .compilationsبكثرة في أكو وأشهر المدوّناا  ذكر أيائهم 
هم رواياا المجموعاا السودا  بالليين، كسيدي الصُاف الأقعاا الذين تصن و أما الأوليا  

 -أحمــد التيمخــاني، ســيدي الشــي ، مــولاي الرقــاني، أو، ســيدي بــن عبــد الكــرو المريلــ ، ســيدي بــو
في نـــص يُكـــرّ   يبعـــث للتســـا   عـــن أدوارهـــم وظي ـــتهم   علـــّ  الن ع ،...فموضـــعهم الت سيســـ 

الســود علـــى ا ل يـــة   وهلـــة الأولى أن مراهنـــةمــن ال ومعادلـــة القريــب / البعيـــد. يبـــدو م هــوم المســـافة 
الـوجّ  التار ية لكل واحـد مـن هـؤلا  الأقعـاا نرضـت التـ ثى في الركـاا التصـورية الـل تحـدد هويـة 

تكـون  سـيّده، و  لـوّ المسـافة بـين الـوجّ العبـدمن ثمة  و بمكانة اصور الأسود و من أجل ربعها بقيمة 
 كســر القيــود الإســتعائية ل، المجتمــع المعــ قتــده بــت "مثــل" يتهما بمثابــة المراهنــةق مــدلولاا نــدّيفيهــا  

 قيّمت.و الل تحبست   المجتمع ق عن مراجعة أحكامت 
عبيـــدهم الســـود في الروايـــاا و بخــُـدامهم  الأســـياد  –مـــن وـــا  اعـــادة تمثيـــل عاقـــة الأوليـــا  

هنـا في و ثابـت إنّ هـو القـو ، و كـ  تّم النكيز على اسـتخرا  مـا هـو مـندّد في الـنصّ ال الش اهية،
تماثاتت بمكانة الوجّ الأسود و على اصورين في مجتمعت   بالنيابة  الراوي اشارة إلى المكانة الل  تلها 

المسـتوياا  ك حـد   كـان يحهـر أساسـا بينهمـا     ـدث الـذي  الذي نس   عنت. لأنّ هذا التمـاه  
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  الـوجّ، الأسـودانق ي تيـان في رتبـةو كليهمـا  كـل مـن الـراوي   القائمة بذاتها في النصّ، بمعنى اور، أن
  ...ق ا مصنّ ين اجتماعيا  أفراديشكّان فيها  و اخرمية القائمة  حيث  من   العبيد

هــو و في الروايــاا،  وافــش هــذه الوق ــة كــذلا تمــرين تبويــب أنــواع الأنشــعة الــل وردّا بكثــرة 
أيـاد ا انـاا الـل تُصـنّ  فيهـا  تلـ  و   .L. Vنسـ  فالو  التعبيـش ن سـت الـذي اعتمدتـت لوسـاا 

بالتمخــــارة و . أي، مــــا إذا كــــان العمــــل متصــــل بالســــلعة، بالــــدين، 137الأنشــــعة المــــذكورة في الروايــــة
 نسوّيا أم ذكوريا. العمل   هذا كان   إذا  أوىا و الإنتا ، أم ب عما  أوره،  و 

أفــرزه المجتمــع مــن قــيّم  ديد التــ ثى بمــا لأنّ التوّجــت الرالــب في روايــاا هــؤلا  الســود كــان  شــو 
نحــو الجوانــب الــل ت سّــر  توجيــت التنقيــب   كــان مــن الضــروري  ، للآوــر الأســود نـُـــكران  أحكــام و 

فهـــم اســـتمراريتها كممخموعـــة مـــن القـــيّم و الـــل تعـــود إلى أزمنـــة بعيـــدة   الألم وهـــوّر الإهانـــة حقيقـــة 
ـــد هـــذه المجموعـــاا فـــرز شـــبكة التمـــاثاا المجتو الصـــوّر الســـلبية و  معيـــة، في ن ـــ  الوقـــت، الـــل تعي

 ال ضا  الذي توجد فيت. و السودا  انتاجها في عاقتها بالمجتمع 

َّاتَّجمعَّالـمـعـطياتتـقـنيـ-2َّ
َّالمباشرةََّّالموّجهةَََّّّالمقابلت–1ََّّ–2

تســمخيل البيانــاا المتعلقــة بســىّ و بالنســبة للمقــاباا فقــد أوــذا القســط الــوفر في التنقيــب 
الرمــوز في  ل هــم شــبكة   كتقنيــّة   كــان اوتيارهــاو   وارجــت.و ياا الولائيــة الســودا  في مجاخــا الشخصــ

 الــل و استحضــاراا هــذه الشخصــياا الولائيــة، باعتبارهــا وعــاا عــن الصــلة الــل تربعهــا بالماضــ  
لـو بشـكل بعيـئ جـدّا،  وأن مضامينها  الصلةق قـد وضـعت لتعـدياا واكبـت ترـىّ المجتمـع  يبدو
  لنـا  كـان   مـاو  تكن نايدة، بل تضمنت ا ا اا  يّلة تجيـب مـا عـن حاجياتهـا اصنيـة. أنا لم  إلاّ 

علــى أدواا العقــو  ز ركّــلم ن لنــا ذلــا لــو يتســنى و كحلــو    أن ن هــم سلســلة الإجابــاا المعروحــة 
عاقتهـــا و  معادلــة القريـــب / البعيــد  في نــاا اخوّيـــة االـــل اســتععنا بواســـعتها ادراك ره والمســتعملة 

 الأسعورية.   الإفريقيةامتداداتها   انتا   بعملياا اعادة 
الــل كانـت عـاما مسـاعدا في الحصــو  و نشـيد هنـا بالعاقـاا الـل توطــدّا مـع مـرور الـزمن و 

. كمـا لا يمكـن مـن جانـب مجموعـة الدراسـة ااا نوعية من حيث ولوّها مـن التح ضـعلى مقابا
                                                   

مـرة،  42بحيث يحهر من وا  التبــويب للأنشعة في الرواياا أنت بعد منصـب السـلعان أو الملـا والـل تــردّد ذكرهمـا ق 137
ــــــ ي الحــــــــر    امْ والعبيــــــد الســــــود   08ي ارجــــــع إلى المرجــــــع الســــــابش  مــــــرااق. 05مــــــرااق وبعــــــد ذلــــــا مباشــــــرة يــــــ ي ا ـُـــــدا

LucetteValenci.  . 55. 
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الباحــــث وســــط  عايشــــها  اا الصــــعاا والحساســــة الــــل الأوقــــ نرــــض العــــرت عــــنو  شــــىاأن نتح
التمخـــارا و   الأليمـــة الـــذكرياا   بســـبب للـــدموع  ذرتو  الـــل تخللهـــا بكـــا لى و المجموعـــاا المبحوثـــة 

 وأمهـاتهم   علـى لسـان ابـائهم عاشـوه  مما  أقبو   لأنم يعواو القاسية الل مرّا عليهم شخصيا أ
بـــل  وليـــدة الســـاعة،   ليســـت  ن القعيعـــة أ نـــذكر و    هم لـــن في حـــديثهم عـــن أقربـــائهم البعيـــدين. 

 الم اوضاا.  لا تقبلو لا تساوّم   تراتبية تتن   الل   ال ضا اا  هذه في   قديمة

َّهويةالمشاركةَّفيَّطقوسَّإعادةَّبناءَّالـالملحظةَّب-2ََّّ–2
تــرب ََّّالتــيَََّّّالعلقــةَّأَّلاََّّيمكــنََّّفــيَّهــذ َّ  ؟ لــي  نىهــاو التقنيّــة بالــذاا  هــذه  لمــاذا 

بتقـــديمَّالمشـــاركةََّّعلـــىَّالتقنيـــةَََّّّهـــذ ََّّتقتضـــيهََّّمـــاََّّبعكـــسََّّالعمـــلََّّالباحـــثَّبموضـــوعهَّ
فعل لجملة مـن الأحـــداث هـدرا  كـردّة بالماححة    استخدام المشاركة  تمّ في الواقع   الملحظةَّ؟
الباحـث  و"باـِ  "ال اـ  الباحـث" أتاـ   أهعدة، كان أهمها  على عدّةو  الدراسة السودا    عن مجموعة

ارْ  ابـــن  ــــواادِين الأســـود ا " و" الــــدا    ظهــــرا الـــل  مــــنَّقبـــلَّالمجموعـــاتَّالمدروســـة"  يـــن الـسا
 المتمثـل و  واحـد  منبـع  مـن   قوّتهـا تسـتمد لأنـا كانـت  و  حميميتهـا،   في درجـة كعاقاا مت اوتة 

 . نسبة خمتع  الكثى بالو   ديمومةو   هابة أكثر   بدا الل  "  اللون قـرابة  في"
ممارســا   كــان  مجتمــع الدراســة   لإبــن   ةفرهّــ مــن  أكثــر  تقــدو و الإنحيــاز  مــن  هــذا النــوع 
مجموعة بابـا  با  السودا ،  أولاد سيدي   مجموعة ها ـحِمنـقـو  الل تُ طــار الــعإ بشكل جلّ  في 
تخليــدا و إحيــا ا  كــذلا،  ...ق   أمــا مليحــة، أو مجموعــة رجــا  حشــان مجموعــة  مــرزوق الســودا ، 
هــياناا  في جليـّاََّّالإنحيــازََّّكمـاََّّكــانََّّمـن أهـل الوهــان.  كــانوا   أيضـا   هــملرجالاتهـا، الـذين 

 عامــاا  بــين  مــن   عامــة الـســـودا    المجموعــاا طقــو  هــذه  ســياق  الــل تشــكل في  الجذبــة 
ـمن ا الانتخابية و   الدينية  سىوراتها في  الأسود  يتحـوّ    الاهع ا   اب ا "باارع ـا، ـذا لــمُصاا إلى "جا

" بحســب  مـخــمورا " أو" تائـبــا تحــوّ  "حالـــت" فــسُمِّ  "نمـــولالى " أو" راقـص مـنو    ـر ا،وي ـا" حُـناا"قاـ و
 نعنيها.    الجهاا الل
مجتمعهـا   عـاا  الحاملـة  أو الواقع الذي التقى فيت الباحث مع ذاتت  العاقة   هذه ضمن 

  هـبوأ الحـالاا الـل   تبلــوّرا  ،منسّـقةو  منحمة   بص ة  إنتاجت  إعادةلغرضَّمنهاََّّالتيَّكانَّاوَّ
  في أحضــانت نشــ   المجتمــع مــن ال ــ  الــذي   ينتحــره  مــاو "  التبــ  "  بخدعــة  واعيــا  الباحــث  فيهــا 

رابة" "الـقــ هـذه  مـن الإسـت ادة و مهمتـت  لإ ـاف   لـت تقـدم  الـل  من اسـترا  الضـماناا  تمكنت و 
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 إعـادة   مـن الـتمكن و   الأفــكار أعمـاق   إلى  للذهاا  المدرو  المجتمع  بين و بينت  تَّنـشأالل  
 المجموعاا.  خذه  كيب السيميائياا اليوميةر ت

أقســـام  جوهــــر تركيـــب  لإعـــادة  بالمشـــاركة   الماححـــة  المقصـــود مـــن اســـتخدام إذن   كـــان
بعقـــو   م رداتهـــا الرمزيــّـة  تقـــاطع  ترتيـــب   اعـــادةو   ةالولايــّـ  حـــو  الســـودا    وعـــاا المجموعـــاا

عــودة و   الماضـ  إحيـا   مناسـباا   باعتبارهـا  السـودا ،  الكاريزماتيـة  استحضاراا الشخصيّاا 
 إلى الت سي  الأو .

الرــربي لعــب المجتمعــان و الشــرق   بــالجنواو  ال ــ  الباحــث.  العاقــة عنــوان بالشــما  إتخــذّا
  مــن ثمــة،و  بــت،   تحكمهــم  قرابــة  عــن  للتعبــى  مــع الباحــث كعنصــر مشــنك   ة البشــر   ورقــة ســواد

وا   اســـتعراا وصوهـــياتها لاولـــة  خيئـــة حكوميّـــة   تـــابع ريـــ    كعـــرت  للـــتمكن مـــن اســـترالت 
 الأنحار.  استـراقو  التهميش  ما من دائرة   رو  

سـلبياتها، فـيمكن و قـة القبائـل بعيابياتهـا بمنع  بمتحـدثينا عاقتنـا   تركتت  الذي  الإنـعباع أما 
أهــــو    مــــن  ينــــحدرون اخويــــة   مزدوجـــ ّ  أن نقـــو  أننــــا كنـــا جــــدّ نــــحوظين للمخلــــو  إلى أفـــــراد 

منبــوذين مــن المجتمــع و الأمازيريــة. هــم مــن ح ــدة مــن كــانوا مقصــييّن   بالثقافــة تـرـــذوا و   هــحراوية
مـن الأحــيان،  كثـى    ن رجولتت. بحيث إلتــمسنا، فيتخلع من الإنسا  كوظي ة  بسبب مهنة الـقصابة 

فائقـــة   ةاهزيـــجو ل لـــك  مقـــاباا دون  اســـقاطاا اللـــون الأســـود، اســـتعدادهم لإجـــرا   ورا   مـــن 
مجريـاا    حـو و   القبائـل  بمنعقـة اسـتقرارهم  مرحلة   عن اصبا  حو  المتوارثة  للإدلا  بشهاداتهم 

داوـل  انصـهارهم   نتيمخة  بشرتهم  لون  ذوّبانو   كها أسافهمتر  ن الل عن طريش المهّ  اندماجهم 
 الإجتماع  الأمازير . النسيج 
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 الفصلَّالخامس
َّ

َّثـقافيَّءضامـجـالَّالـدراسـة،َّفـ
 

فيـت الــممخا  الـذي أجـــريت فيـت  دّدص ُ ـكمـا هـ  العـادة، قسـم  صّـ  يوجد في كل أطروحـة،
قــة، أمــــا الموضـوع دقّ مُ   ظــهار وصائصـت الاقتصـادية بصـ ةيّة مـع إالــدراسة ب بـعــاده الجـرـرافية، المناو
ـــة اســـتثنائية. ف ضـــا  الدراســـة بالنســـبة خـــذا  يعرحهـــا   الـــذي نعالجـــت فمســـ لة المجـــا  الـــل فهـــ  حال

ــــا  مجموعـــة مـــن القـــيّم و فضـــا  ثقـــافي بالدرجـــة الأولى،  والموضـــوع هـــ المعـــايىّ الـــل و بالتـــاج، فهـــو نتـ
ـــا تشكّـــلت حــو  الأ ـــذه، و  حيثمــا تّم كــان و   ســود حيثمـ شـكّـــل في ن ــ  الوقــت معـعـــياا الــل تُ أوـ

ــــعورية بـــالمعنى الـــذي يع ـها نابعـــة مـــن تقسيــــم تـــراتبي ويـــاج أو مبنيـــة في حـــالاا أوـــره علـــى لـــأسـ
 مقاساا أهحاا السلعة.

ود انتـــــقا  ـة الأســـود حـــــدفيـــت فهـــم اليـــاا بنـــا  وتصـــوّر ولايــّـيتّبـــع هـــذا ال ضـــا  الـــذي نحـــاو  
السلبيــــة وكــــل   في عاقتهــــا بالـــــصورة  الــــل تـحــــققت علـــى أيـــديهم  والـبـراهــــين أشـــكا  الكـــــراماا

 تعــو كــل الـنـــقا  الــل أسّســ ال ضــا  عــو بــذلا، تـمُـــرح وُ اتجاهــت. و  ملحقاتهــا الــــدونيّة والــعـــدائية 
دينيـّة الراكـز إلى نايـة الم ا القوافـل، مسـال الأسـواق لبـيعهم،  الإجبـاري للعبيـد،  التنقيـل  لأحداث

 يها الأسود. د حياة وهورة ولّ وتـخلّ    ّ تمار  فيها شعائر تحُ   زوايا، مــقاماا، ...ق أو
 موجـود في قلـب بالتـاج، فهـوالمعتمـدة و  ـدّده المصـادرذا، فال ضا  الذي نتـحدث عنـت تـحـوم
مؤسسة. لـي  هـذا وحسـب،   اا السودا  ك مـكـنةأشكا  التعابى الل تتـخــذّها المجموعالـرواياا و 

 الــل تتــــضمنها اليــاا بنــا   كــل المعـــعياا الأنثــــروبولوجية    يـمـتــّــد ليشــمل كــذلا   بــل إنّ الـــ ضا 
 كـ ضا  هــو أيضا اعــتـرات   موجود في حـقـل يكون فيت الاعنات بت   فالـوجّ   الرجل الأسود. ولايةّ 

 الأماكن الـل يتمـع فيهـا شـــر  الـــكراماا   عندئذ، إذا ما نحرنا إلى وريعة ولايتـت. بـخـصوهياا 
ـــبادر فــ و    للــوجّ  لانتســاما  احـتـــ ا  المجموعــة  بـشـــر   هــو أن هــذه ا ريعــة  إلى الــذهن،   مــا يتـ

ا. مـن ا صوهــياا مـا يميـّـزها فيمـا بينهــا ومـا بـين جىانــ خـا   اجتماعيــة تمثـل فضـا اا اقتصـادية و
بحيث ترسم وعوطها مساراا تــرابط الأنــشـعة الـنـ ـعــيّة المادية بتلا المتعلقة بالـهـوّية، لـشـعـور ال رد 

رنم علــى اقـتــــعاع هديتــت للـــزاوية مــن مـــحاهيلت، مــن حيواناتــت، الجمــاع  ب نــت، في هــذه الحالــة، مُــ –
ـلهما الذي يبـرّز مـن وـا  تكـاث  من أولاده لو تحتم الأمر، وتمنحا فرهة ماححة درجة تـم صّ 

الجميع لاحتضـان مناسـباا تجديـد الـولا  والانتمـا  الــعقوسيّة. مـن داوـل هـذه الأوسـا  السـودا ، 
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 الــذي تتقــاطع في ثنايــاه نحــرة الأســود لن ســت بنحــرة اصوــــر لــت بط، كــان المنعلــش لـتـــشكيل المـــتّن بالضــ
لماضّ  والمل   بالـمعـعياا الل تـُعـيـد أحــداث إنتاجت  وبالتاج، الذي يضّم عاقة هذه المجموعاا با

 كـخـعاا.
مـســو تّم   إلى ثـاث مجموعـاا جهويـة فضـا  الدراسـة  أما في الواقع، فقد تمكنا من تقسـيم 

ـــــاجاتها التصــــوّرية  ــّــة لل إنتـ ــــة، مـــــكانتها في تبــــين بعــــين الإعاوــــذ ولاي ــــون بشــــرة الشخصــــيّة المعني ار ل
المجموعـــاا  لســـان  علـــى  المـتُــــردّد   الــنــــشا   وقيمـــة  علـــى طبيـعــــة  زين في الأوـــىالـــــرواياا، ومركـــ
المديــة علـــى   تحهــر الحقيقــة   ال ــتو" وقبــل أنأوليا هــا مــن قبـــل " نمّخــزه يُ  انكــ   الســودا  والــذي

 :  أيديهم وه  على الـنـحـو التاج
 ـشرقيّةمجموعة الشما : تشمل الجزائر وبعض من المدن الرربية وال

 نــرداية كوادي سوت، وتوقـرا،    مجموعة الجنوا الشرق : تتـكوّن من المدن
بــشـار. الأبيّـض سيدي  تيميـمون، : وه  الل تضّم كل من أدرار، مجموعة الـمخنوا الـرـربي

 الـشيـّ .
تار هـا  لون بشـرتها وبسـببب ه  إذن ميادين  تل ة ولكنّها مـرُكبـةّ من وحدة بشـريةّ مــوّحدة 

ـّــ ت فيــت الــذي  الـبـعـــيد والمشــنك  ـــدامى وبالتــاج   كـ ـــئة   هُـنـ ك ئــة تـحـــتّل   تنـــحدر مــن الــعـبيـــد الــقـ
ة الأولى خـــذه ـلّ أو الاـــ ةِ ـلِّ روايـــاا الحـــ  في  المشـــنك  نصـــر التـــاري ويتــــمخسد هنـــا ع اوـــر الـمــــراتب. 

 تــــمخارة بالعبيـــد الـــل ضـــمن أنســـاق الم ا  الســـود ت انتـــــقالمجموعـــاا وفي الأوبـــار الـــل تصـــوّر ظـــرو 
 . تـ لمّ الــ ـرق وكمخيا  مُ  تصنع   كعاماا  يبــرزونا 

َّمنَّالـسودانََّّالرجالَّوالنساءَََّّّمنَّبعبيدَّسودََّّأتـواََّّأولياءَََّّّنماذجَّعن
قـــــد تبـــــــدو مــــــس لة مــــــازمة الـعبيــــــد والــخـــــــدام ب ــــــحو  مـــــن الأوليـــــا  الـعــــــحِام كمـــــا تـــــــرويها 

ــــ ــــذي الــــممخموعاا الــــسودا  مـــن وحـ ــــيمخعلها  داث حـــالأ  زيّنيــُـو   ـــش يلّ   يمكـــن أن ّ  الـخــــيا  الـ ل
تها وهـمتها عـن   يـة والــبياناا، بالــرنم مـن قــلّ هناعة شـخــصية، نـيــر أنّ هنـاك مـن الـشـواهـــد التار 

الـل تـؤُكــد هـذه الـــعاقاا كثى من ت اهيل نـزو  الأوليا  الصالـحين إلى بـلـدان جـنـوا الـصــحرا ، 
 وتـمخعل من واقـعها حـقيقــة. 
دْ بـوُقا يُ ف   أوراق الـمخــزائر   1770في عـام   ـزائرهـو عائـد إلى الجـ ـرين وبـذكر أن سيدي أناما

لـعـــقيدة الـنقـــيّة لـــزاويتت ســنة، بــ مر مــن شــيخت لتعلــيم ا 30بعــد نيــاا عنهــا مــدة   بــآث اياعيــل، و
 ســودان. ادمة سـودا  الل أتى ما من الـمـرفـوقا بـزوجتت ووادمت ووـــلـوتية، كان ا 
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ق من جهتت أيضا نقل لنا في ن   الـسياق أحــداثا ممـاثـلة بــخصو  Louis Rinnوي  ريـن  لُ 
ي  مـــن عـــين مـــــاض  إلى فـــا  بتـــار   ســـيدي أحمـــد الـتـيــــــمخاني، الـــذي رحـــل  القعـــب الــــرباني الـــوجّ 

ا حــهر أمىهـا في ذلـما باستقبا  جدّ حافـل. ولكـ  يُ  ح هـق حيث ح 1213  99أو  1798
صّب حديثا اسـتعداده للتعامـل مـع مثـل هـذه الشخصـية الدينيـة، وهـب نالوقت مــولاي سليمان الـمـ

ــــرا فائـــــش الأناقـــــة ــــسيدي أحمـــد التيمخـــاني قــصـ ـــ" ، ســــمُِ ّ ل  وعائلتـــت  اياا" الـــذي ســـكنت هـــوـرا بحـُــوْ  الــما
 .138تووُدامُ 

بحســـب مـــا ورد في  منهـــا أنـــت كـــان،  كمـــا تُســـند إلى ســـيدي احمـــد التيمخـــاني وصـــا  حميـــدة 
 كثــىا. بحيــث كـان لمــا يشــني     وقــد فعــل ذلـا العبيـد،  لرقــاا   نـــرّرا  ، 139المصـدر الرقمــ  التـاج

 قبـل أن  بيان تحريـرهم  وب يديهم  بعد ذلا بعتقهم يقوم    ويدوّن عقد البيع، من ا دُام  مجموعة 
أعتش سيدي أحمد التيمخاني مـا يقـارا خمسـة وعشـرون  ف   أحد العملياا المماثلة  منزلت. يدولوا 

 فردا أسودا.   ق17أعتش سبعة عشرة    ق عبدا، وفي المرة الموالية25 
ويـُروه عـن واحـد مــن العبيـد الـذين حــررهّ سـيدي أحمـد التيمخـاني، الــذي اشـتُهر باسـم ســيدي 

أنــت "بحــث عــن الشــخص الــذي اشــناه ل حـــرّر رقبتــت" فـــوجهت الأتبــاع إلى الشــي  بونعــة فيمــا بعــد، 
بعــد أن اســت ذنوه. ولمــا وقــ  أمامــت ســ   العبــد الشــي  أحمــد التيمخــاني: "أأنــت الــذي أعـتـــقت " فــردّ 
عليــت بــنعم. عندئــذ، هــرفّ العبــد للشــي  ســيدي أحمــد التيمخــاني قــائا : إعْلــم بــ ن  أنــا الــذي أهــب 

. وبعــد فــنة مــن الــزمن أوــذ 140: "قبِلــتُ طلبــا" ا و ــدمتا. فــردّ عليــت ســيدي أحمــدن ســ  إليــ
 . 141العبد على يد سيدي أحمد التيمخاني طريقتت كسائر الـخُـدام وتحصّل على ال تو

قـب أيضـا بــ "مُـوْ  الــسْـهــوُْ " كـان شـي  الـذي لُ مادْ بـن عبـد الــرحمان الـسـهــل  و أامْــحا   سيدي
ي أحمــد القـادر بـن نمـد مؤسـ  العريقـة البوبكريـة والأا الــروح  أيضـا لسـيدسـيدي الــشي  عبـد 

لي ي بعـده الــخلي ة،  كرزازية  الـشاذليةق. وقد يُّ  بـ "شي  الـمـشاي "بن مـوسى مؤس  العريقة ال
امْ، وبعدهم التابعين ا ارجين عن العريقةدم، فالإول المقا   .142وان، ل الـخــُدا
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140) http://www.tidjaniya.com/tariqa-tidjaniya.php.Consulter le 11/02/2015. 

141) http://www.tidjaniya.com/tariqa-tidjaniya.php.Consulter le 11/02/2015. 

142) Louis Rinn : Idem. Pg. 276.  

http://www.tidjaniya.com/tariqa-tidjaniya.php
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ـــشي  عبــد الـــقادر بــن نمــد في فقــرة جديــدة مــ ن ن ــ  الكتــاا، يــذكر المؤلــ  أن ســيدي الـ
سنة، قـد تـرك وهـاية قبـل وفاتـت يـ مر فيهـا أولاده بعتـش عـبيــده الـــسود والـذين كـان  84الذي عا  

ــــــــا للـــــــــوقوت  ـــــــــزاوية الــــــــل أسســــــــها وذل ـــــــــددهم مرت عــــــــا، لـتـعـــــــــييّنهم وأحـ ـــــــــادهم علــــــــى رأ  الـ عـ
 .143ماوتـسـييـرها
العبيـد الســود في المجتمعـاا المرربيــة عامـة وحــر   تلـ  ال ئــاا   توضـيو مكانــة ا ومـن بــا
علــى إمــتـــاك وادمـة ســودا  أو عـبـــدا، وأحــيانا ب عـــداد متزايــدة، يـعــود أهــلها إلى بـــاد  الإجتماعيـة
 زاويــــة، عنــــا ال ة مـــــؤسسفي أو  ،قـصـــــرالأو  ،بيــــتالعــــن زوجــــة للتخ يــــ   لإســــتعماخم الــــــسودان، 

إلى الـوجّ  الـزاهـد أبــو ب ش، يمكن أن نسـتـدّ  بما يـنُـسالأنيـ على ح   المحهر ونيساعـد و ميومياته
  بمنتصــ  القــرن الحــادي عشــر بــباد مـصـــمودة، المولــود   عـــزْه بــن مـيمـــون بــن عبــد الله الأزمــيـــرييا 

 لـحياة الــرسو  رني المعاهر  الـقا منذ أويّ  الأوليا   كل     ياةقرأ ح  والذي قا  فيت أبو مدين، أنت
ـــر  إلاّ  عــاد  أبــا ياـعــــزه. إذ أثنــا  إقامتــت ب زمــــور عنــد أحــد شــيووت ســيدي بــو مــا يُ  أنــت لم يــد ولم ي

لـــو علــى زوجهــا بــ ن يـحُـــحر خــا وــــادمة زوجــة شــيخت الــل كانــت تُ    ســمعت نبــشــعيب، وهــل إلى م
قـــوم بعمـــل "يــــمُكن  أن أ لـــت بـــذلا. فقـــا  لشـــيخت :ويـــرد هـــو عليهـــا بـــ ن إمكانياتـــت لا تـسمــــو 

لبــا  الـــخادمة   بـــشرة. فـارتــــدهال  أســــود  انكــ   عـــزهروه، يبــدو أن أبــو يُ ا ادمــــة". وحســب مــا يــُ
ـــقل خــا المــا ،  ـــر ســيّدتت وزوجــة شــيخت، ياـنْ يمــع الحعــب مــن الرابــة،  وباشــر في العمــل معيعــا لأوامـ

مــذه الأنشــعة لـيـــا، أمــا نــاره فكــان يـخُـــصصت للعبــادة  كــان يقــوم   نــتويعمخــن ويعهــ  ا بــز. إلاّ أ
نت زوجــة شــيخت إلى تـ ـــعّ  كاملــة في وــدمتها، وبعـدها    والصـاة في المســمخد. وقــد قضــى مـدة ســنة

يعلم بـسـرّ أبـو يـعــزه. بعـدما أكثـرا مـن  كان    وقد بذلا  زوجها  ف وـبـرا  ما تقوم بت ا ادمة 
هــو أبــو يـعـــزه. منــذ  قهــا أوــو ســيدي بــو شــعيب زوجتــت بــ ن الــذي يقــوم بـخـــدمتنا الســؤا  وزاد قل

ـــقا الــرجـــلين ســ   أبــو يعــزه ســيدي بــو   ذلــا الحــين عــادا زوجتــت تقــوم لوحــدها بمهامهــا. لمــا إلـتـ
 .144شعيب:"لما فضحت  فقد كان بعمــكاني وـدمتكما لمدة أطـوّ "

في كتابـــت "الـبــــستان" يقـــو  إميــــل   روق لإبــــن مــــProvenzaliبــروفـنــــزاج    علـــى هـــامش ترنـــة
أن ســــيدي أبــــو مـديـــــن شـعُـــــيب إبــــن الأنــــــصري الأنــــــدلس  الـبـــــمخائ   (E.Dermenghem) دارْماـنـــــقام

 عــــزه ســيديو يُ ســـودا  الــل أنـــمخبت لــت ولــــدا. وقــد نـبـــ  وأوــو أبــ الـرـــوث، كــان مـتُـــزوجا  مــن امــرأة
                                                   

143) Louis Rinn : Idem. Pg. 353. 

144) Emile Dermenghem : Le culte des saints dans l’Islam maghrébin. Ed, Gallimard. Paris. 1954. 

Pg. 62. 
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ولــدا بــن   الصــ اا الــل قــدمها لــت. وقــد ســـمُّ  أبــو مـــحمد عبــد الــحـــشّ بومــدين ب نــت ســيكون لــت 
ئل في ـالـنـقــــّ . وقـــد سُـــ  الزاهـــد العـــالم في حــــضرة أبيـــــت   لمزدوجـــة الر يـــة ا موهبـــة   والـــذي كانـــت لـــت
يــتم بقلبــت وفي  مــا يــــراه  يــب بــ ن وكــان دائمـا يُ   وهــحتها في الواقــع،ر اه  عــن  العديـد مــن المــراا 

 .145والــدي ضرة ح
علــــى يـــــــد مـــــؤسسها ســـــيدي نمــــد بــــن ســـــ  علــــ  بـــــن  نوسية، وكمــــا كــــان للــــــعريقة الـســـــ

، نــى 1792أو  1791الإدريـــس ، الـمـمخاهـــري، المولــود ســنة  الـحـســـ ،  الـســـنوس ، الـخـــعابي،
لاد أو  بــدوار طــر  مــن عــر  أولاد ســيدي يوســ  الــل تعــود إلى قبيلــة  بعيــد عــن مدينــة مـسـتـــرام 

ـــن الـخــــعابي الـمــــمخاهري، الـــل  كـــان مـقــــرّها الأساســـ  بــــمخبل الأوضـــر بــــليبيا،   ســـيدي عبـــد الله ب
الـــل ســـرعان مـــا  وبالتحديـــد بمكـــان يــــسمى بالـبيــــضا ، الـــل بــــنى مـــا الشـــي  السـنــــوس  أو  زاويـــة 

، ومــن مــن قبــل الأتــراكهــــدّدا الــل لأجلهــا أهــبو مُ نية الـــصارمة و ت مـهـــدا لـتـ لـــش تعاليمــت السُــأهــبح
. هـــذا مـــا دفعـــت إلى مرـــادرة جبـــل الأوضـــر والإتــــمخاه نحـــو القســـعنعنيةو   قبـــل علمـــا  مصـــر ومكـــة

ـــدائت الــذين كــانوا  ــاولون الـــنيّل منــت، لـــيؤس  بــت زاويــة  الجنــوا الرــربي ليســتقرّ هنــاك بعيــدا عــن أعـ
وية، شـكــلّ الشـي  مـذه الـــزاأيـام مشـيا.   03واحـة سـيــوه مسـافة   تبعد عـن  جـرـبوا الل كانت

ـــود مُ  مــن  تكـــونة مُ  الـســـنوس  نــواة  رئيـــسية  إعــــا  ســلعة  و ال ضــل في رفــع  خــم  كــان   بـــشرين سـ
 واداي.  إقليم   كامل   الـشي  الـسنوس  على

ر بالعبيـد والـل اجتاـبادها إلى مصر عن طريش قافلـة ت ـُوقد وهلت هـذه المجموعة الـسودا  من 
ضتلـعـملية سـعو ونـهب على الحدود اللــيبية الـمـصرية تـدوّل على إثــرهاالشي  السنوسـ  بـشـــرائت تـعـر 

 كل هؤلا  العبيد. 
دامـت  قام الشي  في المرحلة الأولى بتنشئتهم وتعليمهم على عـقـيـدتت ل في المرحلة الثانية الـل

لـنـشــر  إلى بــاده  إلا وأرسـلت  ك يت من العلم أحــدهم ما ي كان كلما بلغ عدة سـنـواا أعــتـقـهم. و 
تلقائيـة للــعمل  الـتعاليم السـنوسية. منـذ ذلـا الحـين، أهـبو أهـاج وادايّ يـ ـــدون علـى زاويتـت بصـ ة

فيهــا، أو بـ ــروعـــها، كـخــــدام ومــا لبــث سـلـــعان هــذه المملكــة حــ  هــار مــن أهــم المريــدين الأوفـــيا  
 . 146للـشي  الـسنوس 

 
                                                   

145) Emile Dermenghem : Idem . Pg.75.  

146) Louis Rinn : Marabouts et Khouan : Etude sur l’Islam en Algérie. Op.cit. Pg. 492. 
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حسب ن   المصدر، استعاعت السنوسية أن تـنـتـشـر، في ظـرت قصـى، لتعمـر كافـة أرجـا  و 
منــت إلى  كــل مــن الجنــوا التونســ ، لـــيصل بريقهــا إقلــيم مـــرزوق، نــاا، نـــدام ، و  وتبـــلغ   ليبيــا

 . 147الـعوارق لـيـشمل باد الــسودان
لى وجـــــود، إلى جانـــب ؤلــــ  إشـــى ن ـــ  الميُ  الـســــنوسية،  الـــــزاوية وفي وهـــ  تقـــريبي لمؤسســـة

ـــوان والعُ  ق مهمــتهم القيــام علــى الزاويــة 100يقــارا المائــة   كــان عــددهم   لـــبة، عـــبيد ســود والإوـ
يك يـــان لتزويـــد كـــل  كانـــا   اللـــذان  علـــى الـبـئــــرين  وقـــوفهم  وتســـيىّ شـــؤونا الداوليـــة بمـــا في ذلـــا 

 . 148ـخيلالـنـها المزروعة ب شـمخار الـزيتون و المؤسسة وواحـت
ــــة الأســـود، وعلـــى مـــرّ العصـــور، لم تتـرـيــــرّ وأنّ ظـــروت   مـــن وـــا  مـــا ورد  يتضـــو بـــ ن منزلـ

عــدة  ارتباطــت بنـخـــبة الأوليــا  الموهوبــون، لا ســيما علــى الشــكل الــذي ورد ان ــا والــذي يبقــى يعــرف
مّاا الأساسية شـكّـل اليوم أحد الـسـأسئلة على المستوه ال قه  والممارسة عو التاري ، أهبحت تُ 

ط أســاليب بنــا  بكمنعـش يـضـــ   مجتمــع البحــث والـل نـركّـــز عليهــا حدّد هويــّة  تــفي هـذا الموضــوع الــل
ـــرْزُوقْ"، "أولاد ســـيدي بْـــااْ "،  ، ولايــّـة. ممـــا يعــــل كـــل من"الْحشااشْــــناة"، "الْحرااطــــنْاة"ال "أولاد بااباـــا ما

ـة" ونىها من المجتمعـاا ـريبــة ميـادين ق ثقافيـا،   المــتشامةو  مُرفولوجيـا  ودا  المتباينـة السـ و"ماا مْـلِيـحا
يبـــدأ بلـون البــشرة ويـصعــد إلى طريـش الـمخــّـد الـذي كـان  :افـ  على نـوع مـن التمخـان  فيمـا بينهـا تحُ 
 أهلها وانتما اتها. إليت لتوير بلونت مرتبة الـوجّ، عبدا أو وهي ا، والذي ترجع   قبل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
147) Louis Rinn : Idem. Pg. 491. 

148) Louis Rinn : Idem. Pg. 505. 
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َّلفصلَّالسادسَّا
 

َّجـغــرافيـةَّالــزنـوجـة
-la Basilique deNotre)ق بكنيسـة السيّدة الإفـريـقـيّة Prêtre  من منصبت الري  كقّ  وكاهن

Damed’Afrique)  الموجودة ب عاج العاهمة بعتجاه بلدية بوزريعة ال حصيّة، هـرفّ لنا في مقابلة
د، أن هذا الأوى، ناتج عن أكـسّـدة مادة الـبـرونـز الل واهة بخصو  تمثيل الـعـذرا  باللون الأسو 

هُنع منها هيكلها وأن اللون الأسود كان يعتو في الثقافة الأوروبيّة في العهد الوسيع نل لون على 
 La  الإطـاق، رنم من أن أهل العذرا  فلسعي . وقد انتـشرا هورة العذرا  باللون الأسود

Madoneفي كل من فرنسا، إيعاليا، إسبانيا، إلى ناية  نقوا الدين المسيح ،ق كما يسميها معت
 . 149بولونيا

 
 
 
 
 
 
 

 تمثا  للسيّدة الإفريقية أسود اللون – 5 –هورة رقم 
 السيّدة الإفريقية داول -4-هورة

 اهمةالكنيسة ب عاج الع                                                                           
 

والمصدر الوحيد الذي عثرنا عليت ومكّـنـنا من الـتـحـقّش من تصر اا الكـاهن يتمثـل في مقـا   
  بعنـوان "هـورة الأسـود في ال ــنّ الـرــربي: مـن القـرون المسـيحيّة  Jean Devisse  دِيـِ يــ   كتبـت جُـون

. أظهــر 150مخـسـيـــد الـــولايّة"الأولى إلى عهــد الإكـتـــشافاا الكــوه ومــن التهـــديداا الشــيعانية إلى تـ
فيت أن الرربيون لما دولوا المشرق المسيح  وجدوا أن الـبـيـزنـعيّين قد كـوّنوا نحرة عن الــسود لا يمكـن 

. فمشـكلة موقـ  1204مبـالين مـا وهـ  الـل امتـدّ عمـش فسـادها إلى  الاسـتهانة مـا أو نبقـى نـى
                                                   

على الساعة الثالثة  19/03/2014أجـريت هذه المقابلة ا اهة مع كاهن بازيليا السيّدة الإفـريقية بالجزائر يتاري   149)
 زوالا.

150) Jean Devisse : L’Image du Noir dans l’art occidental. II. Des premiers siècles chrétiens aux 

Grandes découvertes. 1. De la menace démoniaque à l’incarnation de la sainteté. Etude liminaire de 

Jean Marie Courtès. Fribourg. Suisse. 1979.  



 

98 

 

مـــن أهميّـــة في ال نـــون  يـــب طرحُـــت لمـــا لـــت كـــان    الم ـــنا بالســـود  الحمـــاا الصـــليبيّة واحتكاكهـــا
 وواهة النصو . 

يح  وقد بــرزا علـى وّسع المسدلالاتها ترُنت بحلم التالأسود كانت كبىة و  فـت ثيـراا هورة 
اا هامــة في "إيكونونـــرافيّة" الأســود الــل بقيـت مســتمرة مــن القــرن الثــاني عشــر إلى القــرن إثرهـا تـرـــىح 

 فـــيمكن اعتبـــار أن الوضـــع كـــان  وأهـــاج جنـــوا فرنســـا  للإيعـــاليين   بالنســـبة ا ـــام  عشـــر. أمـــا 
كثــىا مــن التســا لاا وأن لــون   يثـيـــر  را، بحيــث كــان الأســود لم  ــدث الترــىّ مبكّــ تل ــا نوعــا مــا و 

 أو اللـعـنّة.  بشرتت كان يمكن استعارتت كمرادت للـذنوا وا عيئة 
عهـــد الإســـام ، فنمخـــد أن فنانيهـــا قـــدموا تصـــوّرا اقتصـــادي بينمـــا لـــو رجعنـــا إلى إســـبانيا في ال

واجتماع  نى متسـاوي لـعــاقاا البـيض بالسـود مـا بـين القـرن الثـاني عشـر والثالـث عشـر وواهـة 
بعد فنة الـموّحـدين الل يبدو أنا وفـرّا وضعيّة حسنة للسـود الـذين كـانوا قـريبين مـن السـلعة ومـن 

دامها مــن رة بعســبانيا قــد أعلنــت هــراحة  ــُالمســلمة الــل كانــت مســتقالجــيش. فعبقــة الأرســتقراطية 
بالمســاواة في   ايــديولوجيا  صــرار المراتــب أو كــ فراد مهمشــين، رنــم اعنافهــا خــمالســود معــاملتهم ك

 الدين والحريةّ ال رديةّ..
الذي تحدث عنـت كـاهن   Alphonse Xكتب ألـ ون  العاشر   1284و 1252ما بين سنل 

الإفـــريقية بــالجزائر، سلســلة مــن الأناشــيد الدينيــة أو مــا يســمى بــالنانيم تكريمــا وتخليــدا لـــروف  الســيدة
كوسـيلة ومصـدر إلـــهام في   كثـى مـن الرسـامين الليـين والكتـاا في إسـبانيا   السيّدة العــذرا ، اتخـذها

ن جــا  مــم الإســام أعمــاخم الــل تميّــزا بالصــدّق الــذي كــان نتيمخــة قــرمم مــن الأفارقــة الســود الــذي
والمســلمون. ممــا يعــ  أنــت لم يعــد يعــرف الأســود في هــذه الموضــوعاا أســئلة ميتافيزيقيــة والمتعلقــة بيــوم 

ل تواجـده المتصـوّر في الـذهنياا مشاهــد حقيقيـّة كان ذلا في السابش، بل أهبو يشـكّ البعث كما  
امتـد ت ثىها ليشمل باق  أوروبا الأسود و  رتت الـشيـعانيّة اتجاهنابعة من الواقع. هذا الأوى ترىّا نح

بدليل أن كل مـا يـربط السـود بلــعنة النـبّي نـوف اوت ـى في أوروبـا وكـل الإشـاراا  وا  ن   ال نة.
الل كانت ت صّل بـين أبنائـت زالـت ليصـبو السـود علـى قـدم المسـاواة في الانتمـا  إليـت. مـن ثمـة إذن، 

. أو في أوروبا تعلش الأمر ببيزنعة سوا ا 151ناية سلبيّة مرفـوضةباتت كل النوايا الل تعع  للأسود ك
عميقة في بلدان البحر المتوسط بخصو  نـحـرتها للآوــرين  وقعت تحوّلاا  وفي هذه الحقبة التار ية

 أدا إلى تبخـرّ الأحكام والمعايى الل كانت تضيّش على السود، وهـو السـبب ن سـت الـذي كـان مـن 
                                                   

151( Jean Devisse : L’Image du Noir dans l’art occidental. II. Idem. Pg. 139. 
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يصوّر قصّة رئي  الدير "الأا" مـوييز الـذي كـان مـن أهـو   بروز  عو  الأولى،  للمرةّ  و ورا ، 
ــــدائية الـــل بـــدأا ترســـ  في أذهـــان   الـــذي اشـــتهر بخــــلوّ نتوياتـــت مـــن إثــــيوبيّة. و كـــل   المواقـــ  العـ

 .152لى هقيليةالبلداا الإيــعالية : من باري إ
بعُدا تار يا  "les mages"و " بحيث يمكن اعتبارها أو  بلد قدم لموضوع "عبادة المج

وبـيِـزاانـوُ . وقد نحت في هذا الش ن نيِكُولُ استعاعت من وا  هوّرهم من اكتساف جدارياا المعابد
دام ومن بينهم ذوي البشرة البيـضا  يرافقهم وُ  لثاثة ساطين من  انْ" هورةسـيِلإتـمام جدارية "

امو واضحة. إذ يمكن ت ويل مكانتهما في ال ضا   مان مادمين أسودان يركبان على نلين و وا 
د لبداياا الصورة النمعيّة الل كانت قريبة من تلا الل كان دهما مهّ ال   على مستويين أح

يتبناها فـيِـتْـراايْ دو ساانـتْاـربـُوريِ، والثاني جا  بعد التعوّر نحو إدمـا  الأفارقـة كـشخصياا من 
التار  ، ولمختل  الإنتاجاا ال نيّة دور فعا  في انتـشار الصورة . وقد كان للبحث 153التاري 

بالتحديد مدينة كولونيا واستـقـرّارها على تلا الحا  لمدة  الجديدة للأسود الل بلرت حدود ألمانيا و
طويلة نسبيا مقارنة بمدة الصراعاا الـحادة على السّلعة وكسب الشرعية الدينية الل كانت تكسـرّ 

 الن وذ.  وبسط  الحل ا   فقط من أجل توسيع دائرة   وتجو من جهة أوره من جهة
وأحسن مثا  عن هذه التوّجهاا المتناحرة، ن وذ التواطؤ الذي حدث بين فريديريا الأو  
ورينالـد في كولونيا الذي كان من أجل أن تصبو مدينة الريناان قعبا تشيع منت المسيحية، ويستلم 

والذي رفع جثمان شارلـومان وأتى بت إلى مدينة اك . وقد  1165لعر  في من واخا رينالد ا
استخدما لتحقيش نـرا تـمـديد الأمواطورية المسيحيّة إلى أقصى الأرا، هورة الساطين الثاث 

ور أن كتب عنهم بـيِاار لـُومجا  في كولونيا وبعد 1164الذين لم يتمّ تسميتهم والتعرّت عليهم إلّا في 
ليزيد من شعبيتهم. عُرت الأو  باسم ماالـشِيُور وشُبت  1178و 1170ي  الرهبنة في في تار 

ومعع  برتقاج   hyacintheبالشي  الذي  مل لحيّة وشعرا أبيضان ويلب  بدلة شهبا  اللون 
 وأمرد لي  بت لحيّة  نثاني فايت قاسبار وهو هرى السّ اللون و مل الذهب في يده. أما ال

imberbe  رتدي لباسا برتقاج ومعع ا أحمر و مل في يده انيّة ينبعث منها البخور. وأما ي
كان لونا داكن وعليت لحيّة ويرتدي لباسا أحمرا ويقوم و   Balthasar الشخصيّة الثالثة فايها بالـتاـزار

                                                   
152( Jean Devisse : L’Image du Noir dans l’art occidental. II. Idem. Pg.117 

153( Jean Devisse : L’Image du Noir dans l’art occidental. II. Idem. Pg.140. 
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 بجنوا  و  تنمو في الحبشة في الصورة بتقدو همغ راتنـمخ لى مرلى طعمت يسيل من شمخرة شائكة 
 .154يستعمل كعيب لرائحتت الععرة الجزيرة العربية و

بصــ ة شــاملة، يمكــن أن تكــون عمليــة تمثيــل الأســود في أوروبــا هــادقة وايابيــة إلى حــدّ مــا في 
فنونا ولكننا لا نعرت الكثـى عـن مجريـاا العاقـاا الماديـة بـين أهـحاا المركـز واخـامش بالت صـيل 

ار يــة. إضــافة إلى ذلــا، تبقــى ال نــون فنونــا ويبقــى الــدين الدراســاا التهــذا بســبب شــوّ الوثــائش و و 
 دينا وبينهما شُـبـُهاا يقنفها الإنسان علنـاّ وو يّة لا تدركها الرموز ولا الريشة لأنا في الن و .

لـذلا، لا يمكن أن نعتو هذا المقا  على أنت وثيقـة تحمـل كـل الحقيقـة عـن مكانـة الأسـود في 
إلاّ أن  إن كـــان فيهـــا شـــيئ مـــن ذلـــا في مرحلـــة معيّنـــة مـــن التـــاري  الوســـيط، الثقافـــة الأوروبيـّــة، و

 كـدليل لـقـرا اا إضافية وموسعة.  مقارباتت تحمل كثىا من العمش مما يسمو باتخاذها  طروحاتت و

َّصورةَّالأسودَّفيَّالعالمَّالعربيَّ
ـــر مـــا الـــدين الإســـام  لم تكـــن متــــشدّدة ومقيـّــدة في  لا شـــا أن الأحكـــام العامـــة الـــل بشَّ

وه  العاقـة بـاصور، بمـا فيهـا الإنسـان الأسـود، بـل جـا ا مبنـيــةّ علـى الإعـنات بـاصور الـدي  
 والجنس  ضمن تصوره لوحدة الوح ، ولوحدة الجن  البشري. 

يمكـن ذكـر  م،وسلوكاته وبين فعا  الأفرادالنصّ بين فصل لا يوجد فيت هذا السياق الذي  فيو 
 156مـــوّثقة لمــا فيهــا مــن مععيــاا وبيانــااتســتحشّ كــل التقــدير الــل 155يانيت  الــدين الكــدراســة

. إذ المتـوازن لأهميتها بالنسبة لموضوع دراستنا وواهة اتـمخاه اشكالية الأسـود في ا عـاا الإسـام 
 أن التصوّر القراني للشعوا مز  بين الوحدة والتنـوع فلـم يـر المسـلمون فيـت عائقـا  للوحـدة. كمـا بـيّن 
لش الاوتات بينهم وبين اصور ازعاجا لأنم تعلموا مـن الإسـام أن هنـاك بالأسـا  اوتافـا  لم  

 بين الكائناا والنا  واللراا والأديان، وهو شر  للتعاون.
وأيضا  ﴿ومـن اياتـت  157فالله ولش البشر من ذكر وأنثى ﴿وأنت ولش الزوجين الذكر والأنثى﴾

﴿هـــو الـــذي ولقكـــم فمـــنكم   ودينيـــا 158وألـــوانكم﴾ولـــش الســـمواا والأرا واوـــتات ألســـنتكم 
                                                   

154( Jean Devisse : L’Image du Noir dans l’art occidental. II.  Idem. Pg 135. . 

 .باحث وأكاديم  من سورية:  ت  الدين الكيانيق 155
نحــو وعــاا  -مجلــة التســامو /في الثقافــة العربيــة  المعــايى والأحكــامق مــ ووذ مــن الموقع الســودان والــزنجالمقــا  :عنــوان ق 156

 .01/11/2013تاري  التص ـوّ – www.altasamoh.net/Article.asp?Id=343إسام  متوازن.
 .45سورة النمخم، اية:ق 157
 .22سورة الروم، اية:ق 158
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وولقهم  تل ين ليتعارفوا، إذ ناداهم بقولت: ﴿يا أيها النـا  إنـا ولقنـاكم  159كافر ومنكم مؤمن﴾
مـــــن ذكـــــر وأنثـــــى وجعلنـــــاكم شـــــعوبا  وقبائـــــل لتعـــــارفوا إن أكـــــرمكم عنـــــد الله أتقـــــاكم إن الله علـــــيم 

، في هذا التصور، لإثـرا  التمخربة البشرية في ، وهذا الاوتات بين الشعوا يبدو ضروريا  160وبى﴾
عبادة الله. من ثمة، لم يدفعهم التنوعّ إلى اتخـاذ موقـ  القعيعـة والحـذر في التواهـل مـع اصوـر، لأن 
الأحكام كانت مستنبـعة من اعناتلى عمل ٌّ بالتنوع  العرق  والدي  والثقافيق الذي زوـرا بـت "دار 

 الإسام".
في وعبـة الـوداع الأحكـام العامـة قـائا: ة لوضع الثوابـت، ذكـر النـبي نمـد مع بدايةّ النهاي

"أيهــا النــا .. إن ربكــم واحــد، وإن أبــاكم واحــد، كلكــم صدم، وادم مــن تــراا، إن أكــرمكم عنــد 
. فشــــملت الـــدعوة فكـــرة المســــاواة 161الله أتقـــاكم، لـــي  لعـــربي علــــى أعمخمـــ  فضـــل إلا بـــالتقوه"

فال ضـائل والت اضـل لا يقومـان علـى  ع النا ، بما فـيهم البـيض والسـود. والأووة الإنسانية بين ني
أمـام هـذا القيـا  الجديـد للقيمـة،   ل مسائل ثانويةالل تشكّ   المراتب الاجتماعية   والجن اللون و
 المؤمنين، عن طريش إظهار ورعت وتقواه.  ال رد من الله ومن ناعة  قرابة يق ان على قاعدة  بل 

 لكثى من الشخصياا السودا  أو الحبشية في العهدين النبوي والراشدي لـتـبــوّ   و هذا ما ي
للرايــة  اهــلب   يــة وا لقيــة، واحتلــت مركــزا  الإســام الروح نضــة  فائقــة في إطــار تــاري   مرتبــة روحيــة 

سـام، بمـا حـو  بـزو  الإ لا يُسترنى عنها في الروايـة الدينيـة وأضحت رموزا   داول الجماعة المؤمنة، 
فيـت الســىة النبويـة، أمثــا  بـا  مــؤذن الرسـو ، وســعيد بـن جبــى الـذي قــا  فيـت النــا  "كلنـا نتــا  

الــذين   ا  ياســر الــذين وــاطبهم النــبي في أثنــا  اضــعهاد قــريش خــم، و إليــت"، وععــا  بــن ربــاف، و
عـن إيمـانم أمـام اضـعهاد  كانوا نيعهم عبيدا  عند قريش، امنوا بالإسام، ودفعوا ثمنا  باهحـا  دفاعـا  

 قريش خم قبل أن يتحرروا.
ولقـــد تكـــررا تلـــا النزعـــة المســـاواتية، الـــل اوـــت بـــين الســـود ونـــىهم، عـــن طريـــش التـــ لي  
ـــذين عكســـوا وجهـــة النحـــر الدينيـــة تجـــاه الســـود  ـــرز ال قهـــا  المســـلمين، ال النحـــري ولا ســـيما عنـــد أب

لأسبش في الاحتكاك مم من نىهم من السود في والجن  الأسود، ولا سيما الأحبا  الذين كانوا ا
ظهــرا العديــد مــن المؤل ــاا الــل عــدَّدا فضــائل الســود،  ؛ ت نــرا إفريقيــا ووســعها أو جنومــا

مق 1193-هــــ597: "تنـــوير الرـــبش في فضـــل الســـودان والحـــبش" لابـــن الجـــوزي  ا  ومـــن أبرزهـــا
                                                   

 .2:  سورة الترابن، ايةق159
 .13:  سورة الحمخراا، ايةق160
 .325م،  1910: نور اليقين في سىة سيد المرسلين، القاهرة  نمد ا ضريق161
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 الجوزي،  من ابن  ث اقتبست مق حي1505-هـ911للإمام السيوط   ا  "  و"رفع ش ن الحبشان
الأوره "أزهار العرو  في أوبار الحبو "، ل برسالة ثالثة بعنوان "نزعة العمر في   أعقبت برسالتت و

-هــــ991الســـود والســـمر"، كمـــا وضـــع نمـــد عبـــد البـــاق  البخـــاري  ا  الت ضـــيل بـــين البـــيض و
أزهـــار العـــرو "  هــا علـــى "مق رســالة باســـم "العـــراز المنقــو  في ناســـن الحبـــو " اعتمـــد في1587

هــــق المؤلـــ  الموســـوع  الكبـــى، الـــذي نـــع بـــين الجررافيـــة 255-150للســـيوط .وكان الجـــاح   
والتاري  وال لس ة والعلوم الأوره، قد ألَّ  رسالة باسـم "فخـر السـودان علـى البيضـان"، أبـرز فيهـا 

لحقبـــة ن ســـها برســـالة "فضـــل فضـــائل الســـود وناســـنهم وهـــ اتهم الإيابيـــة، وتبعـــت ابـــن المرزبـــان في ا
السودان علـى البيضـان". فـدوَّن مـا يـع مـن أقـوا  عـن السـودان، أو نـاوراا ومنـاظراا عـنهم، أو 

قد قدَّم ذلا كلت بما يرُوه عن النـبي والصـحابة مـن و عنهم من نوادر،  أحاديث وقصص، وما يروه
 أقوا  عنهم. 
: لـــونت والقائـلو شـكلت  على من استبـشــردّه ع  الجاح  أن "لقمان الحكيم "الذي كان فيذكر

كــذلا "ســعيد بــن جبــى" الــذي كــان "أورع   مــنهم،   ا " ؟ كــانقش أم مــن الـنـــقّ ر مــن الـــنّ "أتـســـخّ 
ا لش وأتقاهم، وأعحم أهحاا ابن العبا "، كما كان "منهم با  الحبش  " الذي قا  فيت عمر 

  قتيــل في ســبيل الله" إذ قتــل في نــزوة بــن ا عــاا: "هــو ثلــث الإســام"، ومــنهم مهمخــع و"هــو أو 
بــدر، ومــنهم أيضــا  المقــداد بــن أســود الكنــدي "وهــو أو  مــن عذبتــت قــريش في ســبيل الله"، ومــنهم 
مكحــو  ال قيــت الكبــى، ومــنهم أيضــا  "جليــب" الــذي قــا  عنــت النــبي، بعــد مقتلــت " هــذا مــ  وأنــا 

 .162نىا ساعِدايْ رسو  الله" منتق، ل حملت على ساعديت، ح  ح روا لت.. مالت سريرلى 
كمــا يــذكر بــ ن مــن الحبشــة عُكيمــا  الحبشــ .. والــذي كــان علمــا  أهــل الشــام ي وــذون عنــت  

. ولقــد حــر  كــل مــن ابــن الجــوزي  ا 163كمــا أوــذ علمــا  أهــل العــراق مــن المنتمخــع بــن نبهــان
مق في رســـــائلهم عـــــن فضـــــائل 1509-هــــــ911البخـــــاري  ا و الســـــيوط ، و مق، 869-هــــــ255
الأحبا  في التمخربة التقويـة الإسـامية، وفي رفـع شـ ن -تبيان وإظهار الدور الكبى للسودانالسود، 

ـــها نـــبي الإســـام لرجـــاخم، في ســـياق دفاعـــت عـــن المســـاواة بـــين و الإســـام،  محـــاهر الرفعـــة الـــل وصَّ
  ة كل منهم الأحاديث عن النبي الل لن نتعامل معها أو نعرضها من ناحي   يرويو الأمم؛ و الأجنا  

ـــــة، أي  ـــــرواة   كونـــــا هـــــحيحة أو منتحل ـــــين ال ـــــداوخا ب ـــــل ســـــننحر إلى ت نحـــــرة  كمـــــنهج الـــــدث، ب
                                                   

أبو عثمان عمر بن بحر  الجاح ق: رسائل الجاح ، الجز  الأو ، كتاا فخر السودان على البيضان، مكتبة ا ا  ، ق 162
 .64هـ،  1384القاهرة 
 .198المصدر ن ست،  ق 163
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الأنثربولـــوج ، أي ك حــــد مقـــايي  اتجاهــــاا الـــوع  الاجتمــــاع ، باعتبـــار أن تناقلهــــا علـــى لســــان 
المســلمين يعكــ  في حــد ذاتــت جانبــا  مــن الــوع  الاجتمــاع ، أو رأي شــر ة مــن المســلمين بمعــاني 

 وا  ودلالاتها.تلا الأق
الحكــم في الأنصــار، والــدعوة في و فالســيوط  ينســب إلى النــبي قولــت: بــ ن "ا افــة في قــريش، 

وعى في الدين  الأحبا  ه  ش ن -، فالدعوة الل تنُسب وظي تها، هنا، إلى السودان164الحبشة"
ن" الـذي لا بـد أن مباشـرة "الأذا يـرتبط  بالـدعوة و بمـده انتشـاره، و الإسام ، تتعلش بمصـىه ذاتـت، 

 "بــا "، فالوظي تـان الأساســيتان في مسـمخد المدينــة  -الأسـود-يـذك ر الجميـع بمــؤذن الرسـو  الحبشــ 
الأولى للنــبي، والثانيــة لــبا  بــن ربــاف الحبشــ ، ولــت ال ضــل في  كانتــا "الإمامــة" و"الأذان"،   المنــورة 

المقــد  عنــد دوــو  المســلمين إليهــا في  بيــت في  أاذَّنا  الأذان فـوق ظهــر الكعبــة في مكــة، كمــا أنــت 
 .165عهد عمر بن ا عاا

ان، ويعـــىّ أحـــدهما ز كانـــا يتنـــاب  -حبشـــ  وثانيهمـــا قبعـــ  أحـــدهما-ويـــروه أن النبيقـــا  لـــرجلين
نـــاكرا  الت رقـــة الـــل يعلنونـــا لصـــا  أوـــوة الإيمـــان  166: "إنمـــا أنتمـــا مـــن ا  نمـــد" اصوـــر بجنســـت

ــ بــا ، بعــد أن قــرن  وكُــا  مــن: عمــار بــن ياســر    ر بالجنــة الإســام . كمــا يــروه عــن النــبي أنــت بشَّ
 ابـــن  ايهمـــا باســـم علـــ  بـــن أبي طالـــب حـــين قـــا : "اشـــتاقت الجنـــة إلى ثاثـــة: إلى علـــ ، وعمـــار

 وأشـهد أن  ياسرق، وبا .. وإن بالا  سيبعث على ناقة من نوق الجنة، فينادي بالأذان، فعذا بلـغ
 .167ا ائش" نمد رسو  اللهق شهدا ما نيع

وروه الــدثون أنــت عنــدما دوــل المســلمون مكــة فــاتحين، أذن بــا  علــى ظهــر الكعبــة، فقــا  
؟ فـ نز   ! : "هذا العبد الأسود يـؤذن علـى ظهـر الكعبـة  يستكوون الأمر على با ق بعض النا 
ن أكـرمكم ﴿يا أيها النا  إنا ولقناكم من ذكـر وأنثـى وجعلنـاكم شـعوبا  وقبائـل لتعـارفوا إ الله اصية

 .168عند الله أتقاكم﴾
 

                                                   
-م: رفع ش ن الحبشان، مركز المخعوطاا والوثائش1505-هـ911يوط ق جا  الدين عبد الرحمن بن أبي بكر  السق 164

 .15، هورةق،  373الجامعة الأردنية، رقم المتسلسل 
 .19المصدر ن ست،  ق165
 .129ق المصدر ن ست،  166
 .31ق المصدر ن ست،  167
 .138ق المصدر ن ست،  168
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هو أسود حبش ، مولى الحارث "كـان مـن و ن يع بن مسروف   أبا بكرة  أن  كما يذكر الرواة
أحباشــا   أن  ؛ كمــا 169"حــديثا ثاثــين و  اثنــين و النــبي مائــة فضــا  الصــحابة وهــالحيهم، روه عــن 

ذي  ـو و  مـولى النـبي،  بشـ  أبي لرـيط الحو مثل "الصحابي نايـل الحبشـ ،  المقربين،  من الصحابة 
روا عــن النــبي،   بركــةق   ايهــا ومولاتــت و أيمــن حاضــنة النــبي،   أمو    ــدم النــبي،  كــان و الحبشــ  

معهم أيضا  ععا  بن رباف، الذي ولـد في وافـة عمـر بـن  و  ، 170بن مالا" أن   عنها  روه و 
. وكـان بنـو أميـة كـة في ال تـوه ععـا ق أهـل م  فـاق "قـا  عنـت ربيعـة:  اشـتهر بعلمـت؛  ا عاا، و

 ســر  الحبشــ ق مــن   . وكــان171يــ مرون في الحــج هــائحا  يصــيو: لا ي ــ  إلا ععــا  بــن أبي ربــاف"
 عنــو الحبشــ ق والأوــى   و  ر ــان الحبشــ ق   أيضــا  الزاهــدان الشــهىان  كبــار مشــاي  الصــوفية، و

 .172كل سنة  كان يعمل على سن الكعبة 
سـ   النـبي: أرأيـت إن امنـت بمثـل مـا امنـت بـت، وعملـت بمثـل  ويروه أن رجا  من الأحبا 

: لا إلت إلا الله كـان لـت مـا  : نعم... فمن قا  ؟ فقا  النبي ما عملت بت أني لكائن معا في الجنة
: نعــم. فبكــى  ؟ قــا  النــبي عهــد عنــد الله، فقــا  الحبشــ : وهــل تــره عيــ  في الجنــة مــا تــره عينيــا

 .173"الحبش  ح  فاضت ن ست...
: "ايــع وأطــع ولــو  كمــا يــروه عــن أنــ  بــن مالــا، أنــت يــع الرســوليقو  لأبي ذر الر ــاري

ــ انَّ رأســت زبيبــة"، وهــو قــو  فسَّــره بعضــهم ب نــت ييــز تنصــيب الحبشــ  الأســود الإمامــة ، 174لحبشــ  كا
وأوـوه.  : "يا ابن السـودا ، فـ تى بـا  النـبي وعندما عىَّ أبو ذر الر اري بالا  مؤذن الرسو  بقولت

! والـذي أنـز  القـران علـى نمـد مـا  : أنت الذي تعى  بالا  ب مت نضب النبي من أبي ذر، وقا  لت
 .175لأحد على أحد من فضل إلا بعمل"

: "ســادة الســودان أربعــة: لقمــان، والنمخاشــ ، وبــا ، ومهمخــع". وأمــا  ويــروه عــن النــبي قولــت
نزلـت وحيـا ورسـالة ياويـة فيـذكر تـ  الـدين الكـياني  عن المعاملة النابعة مـن الحقيقـة الربانيـة الـل

تجربــــة اخمخــــرة إلى الحبشــــة، إذ يقــــو  أنــــا احتلــــت همخــــرة المســــلمين الأوائــــل إلى الحبشــــة ومقــــابلتهم 
                                                   

 .153ق المصدر ن ست،  169
 .168و 156ق المصدر ن ست،  170
 188،  ق المصدر ن ست171
 .208و 205ق المصدر ن ست،  172
 .17ق المصدر ن ست،  173
 .22و 20المصدر ن ست،   ق174
 .141-140ق المصدر ن ست،  175
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؛ لأنــا تتعلــش في   ملــا الحبشــةق، مكانــا  راســخا  في الــذاكرة الإيمانيــة الجماعيــة للمســلمين للنمخاشــ 
م الأو  مــن قلــب الصــعوباا ا ارقــة الــل اعنضــتت، إذ كرَّســت هــذه الأســا  بتــاري  انبثــاق الإســا

ـــة للنمخاشـــ  الراعـــ  والمنقـــذ والمـــت هم خـــؤلا  المســـلمين. فخضـــعت هـــذه الرحلـــة  الـــذاكرة هـــورة زاهي
 للعديد من الرواياا والت وياا، أنعت كلها على تبمخيل دور النمخاش ، والإعا  من مكانتت.

ا كثر المسـلمون في مكـة، ناك همخرتان إلى الحبشة، وذلا لمت هفقد ذكر أهل السى، أنت كان
: "ت رقـــوا في  أقبــل أهـــل قــريش علـــى تعــذيب المســـلمين الأوائــل لـــرد هم عــن إيمـــانم، فقــا  النـــبي خــم

: ههنــــــا. وأشــــــار بيــــــده إلى أرا  ؟ قــــــا  : إلى أيــــــن نــــــذهب الأرا فــــــعن الله ســــــيمخمعكم، قــــــالوا
: "لـو وـرجتم إلى أرا الحبشـة فـعن مـا ملكـا  لا يحُلـم  بت، وفي رواية أوره قـا  لأهـحا176الحبشة

 .177عنده أحد، وه  أارْاُ هدْقٍ، ح  يعل لكم  رجا  مما أنتم فيت"
ولم تكــن خــذه الرحلــة أن تــتم بعريقــة عشــوائية، بــل أتــت بعــد ت كــى عميــش، إذ كانــت أرا 

، 178الـرزق، وأمنـا  ومتمخـرا  حسـنا "الحبشة متمخرا ، وكانوا يـدون فيهـا، كمـا يقـو  العـوي "رفانـا  مـن 
فكانت استمرارا  لعاقاا بين جانبي البحر الأحمر، فلم يـد المهـاجرون عثـراا تمنـع وهـوخم إليهـا. 

: عثمــان بــن ع ــان ومعــت امرأتــت رقيــة بنــت النــبي ، وكانــت  وكــان أو  مــن هــاجر مــن المســلمين إليهــا
؛ ل هــاجر ثانيــة  : عشــرة اثنــا عشــر، وقيــل:  نلــة مهــاجري اخمخــرة الأولى أحــد عشــر رجــا ، وقيــل

ثاثــة وثمــانون رجــا  ومعهــم جع ــر بــن أبي طالــب، فبعثــت قــريش مــن يتعقــبهم إلى النمخاشــ ، وكــان 
ــــن العــــا  رئــــي  وفــــد قــــريش في المــــرتين ــــة، وهديــــة إلى  179عمــــرو ب قــــد أععــــى اخــــدايا إلى البعارق

مــان ســ ها  فـارقوا ديــن قــومهم، ولم : "إنـت قــد ضــوه إلى بلـدك نل النمخاشـ ، وقــا  لـت عنــد مقابلتــت
يــدولوا في دينــا، وجــا وا في ديــن ابتــدعوه لا نعرفــت نحــن ولا أنــت، وقــد بعثنــا إليــا فــيهم أشــرات 

: "هد ق أيها  قومهم من ابائهم وأعمامهم وعشىتهم لندَّهم إليهم، فهم أعلم مم"، فقا  بعارقتت
الرواية الإسامية بعحمة النمخاش ، الـذي رد  ؛ وتنوه180الملا، قومهم أعلم مم.. ف سلمهم إليهم"

: "لا ها الله  = لا واللهق لا يقـاد قـوم جـاوروني، ونزلـوا بـادي فاوتـاروني علـى مـن سـواي،  برضب
                                                   

 .46ق السيوط ، رفع ش ن الحبشان، المصدر السابش،  176
 .68ق عبد السام هارون : تهذيب سىة ابن هشام، دار ال كر، بىوا، دون تاري ،  177
ويق القرن الثالث اخمخري : تاري  الملوك والرسل، مجلد أو ، تحقيش نمد أبو ال ضل إبراهيم، ق أبو جع ر بن جرير  الع178

 .111م،  1961دار المعارت، مصر 
 .46ق السيوط ، رفع ش ن الحبشان، المصدر السابش،  179
 .69-68ق هارون، المصدر السابش،  180
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حــ  أدعــواهُمْ ف ســ خام"، فلمــا جــا  المهــاجرون مــن المســلمين، تــولى جع ــر بــن أبي طالــب الــرد علــى 
: إن  م ، وموق ــت مـــن المســيو ومــرو، فمخـــا  في ردهتســا لاا النمخاشــ  عــن حقيقـــة الــدين الإســا

النـــبي "أمرنـــا بصـــدق الحـــديث، وأدا  الأمانـــة، وهـــلة الـــرحم، وحســـن الجـــوار، والكـــ  عـــن الــــارم 
والدما ، ونانا عـن ال ـواحش وقـو  الـزور، وأكـل مـا  اليتـيم وقـذت الصـناا. وأمرنـا أن نعبـد الله 

والزكاة والصيام... فصدقناه وامنا بـت واتبعنـاه علـى مـا جـا  وحده لا نشرك بت شيئا . وأمرنا بالصاة 
بت من الله. وعبـدنا الله وحـده لا نشـرك بـت شـيئا ، وحرَّمنـا مـا حـرَّم علينـا، وأحللنـا مـا أحـل لنـا، فعـدا 
علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا لىدونا إلى عبـدة الأوثـان، عـن عبـادة الله.. فخرجنـا إلى بـادك 

 ك على سواك، ورنبنا في جوارك، ورجونا ألا نحُلم عندك أيها الملا!".واوننا
: نعــم. فقــرأ  : هــل معــا مــا جــا  بــت عــن الله مــن شــ  . فقــا  لــت جع ــر فقــا  لــت النمخاشــ 

عليـت هـدرا  مـن ايـاا القـران "فبكـى النمخاشـ  حـ  اوضـلَّت لحيتـت مـن الـدموع، وبكـت الأســاق ة 
: "إن هذا والذي جا   تاه عليهم"، ل قا  خم النمخاش  ح  اوضلَّت مصاح هم حين يعوا ما

 .181بت عيسى لاياخْرُُ  من مشكاة واحدة، انعلقا، فا والله لا أسلمهم"
وعلــى أســا  هــذه التمخربــة، أحــا  المســلمون النمخاشــ  وهــحبت الأحبــا  مالــة مــن الاحــنام 

نبي إلى الإسام، والرسائل المتبادلة والتبمخيل، تجلَّت في العديد من الرواياا حو  استمخابتت لدعوة ال
بين النبي وبينت، بالإضـافة إلى مـا وصَّـت النـبي ن سـت مـن تبمخيـل، فمخـا  في إحـده الروايـاا أن النـبي 
بعث إلى النمخاش  عمر بن أمية الضمري في ش ن المهـاجرين المسـلمين إليـت، وكتـب معـت كتابـا  جـا  

لمهـيمن.. وأشـهد أن عيســى ابـن مـرو روف الله وكلمتــت فيـت ".. فـعني أحمــد إليـا الله الملـا القــدو  ا
ألقاهــا إلى مــرو البتــو  العيبــة الحصــينة، فحملــت عيســى.. وإني أدعــوك إلى الله وحــده لا شــريا لــت 

: ".. وقـد عرفنـا  ؛ ل جـا  في رد النمخاشـ ، إعنافـا  بـدين نمـد، وإيمانـا  بـت والموالاة علـى طاعتـت.."
نــا ابــن عمــا وأهــحابت. ف شــهد أنــا رســو  الله هــادقا  مصــدقا ، وقــد مــا بعثــت بــت إلينــا، وقــد قرب

 .182بايعتا، وبايعت ابن عما، وأسلمت على يديت لرا العالمين"
واستمرارا  في تبمخيل ذكره النمخاش  الحبش ، يروي الرواة أن النمخاش  زوَّ  "أم حبيبة"، الل 

بعــــة الات، وبعثهــــا إلى النــــبي مــــع تــــوفي زوجهــــا في أرا الحبشــــة، إلى النــــبي، ومهرهــــا مــــن عنــــده أر 
ـــرين أنـــت نزلـــت في النمخاشـــ  اصيـــة الكريمـــة ﴿ولتمخـــدن 183شـــرحبيل بـــن حســـنة . ويـــذكر بعـــض الم س 

                                                   
 .71-69ق المصدر ن ست،  181
 .104-103صدر السابش،  ق السيوط ، رفع ش ن الحبشان، الم182
 .74ق المصدر ن ست،  183
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. ويـــروه عـــن أنـــ  أنـــت لمـــا جـــا  نبـــ  نعـــ  184أقـــرمم مـــودة للـــذين امنـــوا الـــذين قـــالوا إنـــا نصـــاره﴾
نصــل  علــى عبــد حبشــ !؟ : أيــا رســو  الله،  النمخاشــ ، أي موتــت، قــا  النــبي: "هــلوا عليــت. قــالوا

: ﴿وإن مـــــن أهـــــل الكتـــــاا لمـــــن يـــــؤمن بـــــالله ومـــــا أنـــــز  إلـــــيكم ومـــــا أنـــــز  إلـــــيهم  فـــــ نز  الله اصيـــــة
 .185: "استر روا لأويكم" واشعين..﴾، وفي رواية أوره، أن النبي قا  عند ياعت وفاة النمخاش 

كمــا   ،186و صــ  الســيوط  مــا يقــارا العشــرين ل حــا  ذاا أهــو  حبشــية وردا في القــران
 صــــ  ومعــــت ابــــن الجــــوزي أبنــــا  الحبشــــياا مــــن الصــــحابة والتــــابعين، وا ل ــــا ، وأبنــــائهم، فمــــن 
الصــحابة: هــ وان ابــن أميــة ابــن ولــ  الجمحــ ، وعمــرو بــن العــا ، ومــن أبنــا  ا ل ــا : عيســى 

 .187وجع ر ابنا أبي جع ر المنصور
ثـــىا مـــا  ـــد أهـــحاا وهكـــذا هـــارا الحبشـــة والأحبـــا  مـــادة أثـــىة في التـــ لي  العـــربي، فك

المصن اا الجررافية والتار ية والأدبية يُـعْلُونا من ش ن الحبشة وناسها، فانررست قيمتها في الاوع  
الجمعـ  للعـرا المسـلمين بوهـ ها أرا اخمخـرة الـل قصـدها المسـلمون هربـا  مـن ظلـم ذوي قربـاهم، 

وزي الأحبا  بكثى من ا صـا  وه  الل عبدوا فيها ب مان، دون ووت ولا وجل. و ص ابن الج
المجيـــدة، إذ يـــذكر مـــن هـــ اتهم: الكـــرم الـــوافر، وحســـن ا لـــش، وقلـــة الأذه، وكثـــرة ضـــحا الســـن، 

 .188وطيب الأفواه، وسهولة العبارة، وعذوبة الكام
وكــذلا لا ننســى الدولــة "النمخاحيــة" الــل قامــت في الــيمن علــى يــد قائــدها الحبشــ   افق، 

لأوــىة للدولــة ال اطميــة؛ وكــافور الإوشــيدي الــذي وهــل إلى حكــم مصــر وكانــت معاهــرة لل ــنة ا
وهو عبد أسود وصـّ  ومثقـوا الشـ ة السـ لى. إذ  تلـ  النـا  حولـت، فمـنهم مـن يـذكره بـازدرا   

 كالشاعر المتنبي، وبعضهم اصور يذكره برزارة علمت وسعة أفقت.
كانـت هنـاك امـرأة سـودا   كما لا يمكن أن ننسى الأحداث الل مرّا.ف   زمـان الرسـو 

مجهولــة النســـب والأهــل ولا يـــذكرها التــاري  لا بايهـــا ولا بحســبها. كانـــت تقــوم بتـنــــحي  مسمخــــد 
                                                   

 .23ق المصدر ن ست،  184
ق  السيوط ق، عبد الرحمن أبو بكر جا  الدين: أزهار العرو  في أوبار الحبو ، تحقيش عبد الله نمـد عيسـى الرـزاج، 185

 .41م،  1995ق، الكويت 56منشوراا مركز  عوطاا الناث والوثائش،  
 .42ق المصدر ن ست،  186
 .60-59ق المصدر ن ست،  187
هـق: تنوير الربش في فضل السودان والحبش، 597ق الشي  الإمام أبو ال ر  عبد الرحمن بن عل ،  ابن الجوزيق  ا 188

 .139  عو ق، ورقة 
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يتـمثل عملها في كن  حبيباا الحصـى ونىهـا مـن النسـباا الـل لا يليـش أن تكـون و رسو  الله 
بة بـــدفنّها لــيا ودون علــم في بيــت الله ولا في مســمخد رســولت الكــرو. ولمــا ماتــت قــام بعــض الصــحا

بــذلا. في الصــباف ســـ   عنهــا فقيــل لـــت أنــا ماتــت وقــد دُفنــّــت ليلــة الأمــ . فـــذهب  الرســو  
 إلى المقوة وهلى عليها.  الرسو  

أهبحت كل الإجـتـهاداا السابقة والاحقة الـل تقـدم مـا العلمـا  في بـاا  منذ ذلا حين،
حسـبما  ة إنمـا تـسـتنــد علـى هـذا الحـدث الـذي أراد بـت الرسـو  جواز الصاة على المـيّـت في المقو 

ـــدو ردّ الإعـــتبار خــذه الـــمرأة الســودا  الــل أفنّــت عمرهــا في ودمــة بيــت الله وتـصـــحيو مــا هــدر  يبـ
واهة عن أهحابت اللذين كبشر، أوـعؤوا في انسياقهم ورا  إرثهم الثقافي القدو فلم  سنوا تقدير 

كثىا ولم تعمخبت فكرة أهـحابت الـل رأه    يـُـسّر الرسو  لمسودا ، ف سرعوا فيدفـنها. مكانة المرأة ال
فيهــا نــوع مــن الـتـخلّـــص منهــا كمــرأة  تل ــة بلــون بشــرتها ونــوع مــن الإبـعــــاد لأدوارهــا الــل تصــب في  

رأة ولم قيمـــة المـــ كنـــ  الـتـقــــرّا مـــن الله. عكـــ  موقـــ  الصـــحابة، لم يـسـتـصرــــرّ الرســـو  الكـــرو 
يـقُلـّل مـن شـ نا، بـل بـالعك ، بحيـث أن وقوفـت علـى قوهـا والصـاة عليهـا، دعـا ه خـا، وهـو الـذي 
ولــش الله الوجــود كلــت مــن أجلــت، إنمــا أراد بــت تربيــة الإنســانية علــى المســاواة بــين النــا  وتــــرك بــاا 

 الـتـقرّا بالعمل مهما كان شكلت الذي فتحتت هذه الـمرأة م ـتــوحـا. 

َّالأحـكامَّوالقيّمَّالمتـرسبّةَّ
كــــان للعامــــل السياســــ  وأيضــــا  الاجتمــــاع  والتــــار   أدوارلى مـــــؤُثرة للرايــــة في تلــــوين هــــورة 

هـورة النمخاشـ  الزاهيـة، الحـام  خمخـرة المسـلمين ذا مـا استثنينافـع. الإفريق  الأسود في المخيلة العربية
ى أوــره تســرَّا ت ثىهــا إلى الثقافــة العربيــة هنــاك معــاي  ــد أن الأولى، ووعــاا المســاواة الإســام ،

الإســـــامية عـــــن طريـــــش الـــــناجم اليونانيـــــة، أوالمؤل ـــــاا ال ارســـــية واخنديـــــة، والـــــل تجلـــــت في الأوـــــذ 
الـــل حُـــددا مـــن واخـــا مواقـــع الشـــعوا الســـودا  بالنســـبة لـــدوران  ، الجررافيـــةبالنحريـــاا ال لكيـــة

تم  إلى حقـو  معرفيـة عديـدة تلتهـا مـدوّناا الرحالـة، . أو أوذتمن متون متنوّعة تنالنمخوم وال لا
والجرــرافيين، ال لــا والتنمخــيم، التــاري ، وعلــم الكــام، ومتــون الحــديث، وعلــم البحــار، وال لســ ة، 

والل ب علها انتهى المتخيّل العربي إلى تكـوين هويـة ثقافيـة واهـة بـت وهـ   والعبيعياا، والعب،...
وهافية ووالصة ومنيعة مـن اوناقـاا اخويـاا الأوـره، كهويـة اصوـر هوية أريد خا أن تكون نقية 

 .الأسود الل سُخرا لقـها كل الوسائللك  تبقى ضعي ة
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هذا الور، الـذي يرذيـت النسـش الثقـافي للممخموعـاا الرالبـة باعتبـاره مرتعـا وحقـا للقـيّم الـل 
مـن جهتـت، أن يصـوّره لنـا ناقـدا 189متحطّ من قدر وش نّ اصور الأسود، استعاع الدكتور نـادر كـاظ

كــوه انتمخــاا   في   فضــو بــداياا التمثــياا الإنتـــقاهيّة  متمخــر ا المتخيــّل العــربي الوســيط  ونلــّا
إلى  حضــورا  للأســود  فيهــا  الــل مُــنو  ليلــة" ألــ  ليلــة و"كســىة بــ  هــا  " و" الثقافــة العربيــة :

ـــعا   والقهـــر جانـــب المـــرأة في نـــور ا ضـــوع  بوهـــ هما   الم رطـــة، بينهمـــا في الرريـــزة الشـــهوانية   ونُِ
، وكــذلا في تناولــت "ســىة عنــنة" الــل 190واليــاا اخيمنــة موضــوعا تــُـمار  عليهمــا عاقــاا القــوة 

" الشــرّت وبــن   الأدواا، تقــاطع وتضــارا "حصّــةنعرضــها لاحقــا، لنقــرأ في مضــمونا التصــوري، 
 "بحصّة" اخمخين أو الموّلد عدو اخوية.

للإشــارة، فــعنّ عملنــا يتوافــش مــع مســاع  المؤلــ  في الإقــناا مــن مســ لة اصوريــة أو الرىيــة 
 ا يســـميت بالنسّـــش الثقـــافي، ويـــة أو مـــالإوـــتات، علـــى مســـتوه المنحومـــاا الثقاف أســـئلة اخويـــة وو 

بالأســا ، الــل تضــرط في ظــروت معينــة لتقــدو هــورة عــن اصوــر   المرجعيــاا يلتقيــان في تحديــد 
ــــــــــــل لا تخــــــــــــتل عن الســــــــــــياقاا النمعيــــــــــــة الــــــــــــل  ســــــــــــود، والأ يرويهــــــــــــا "الوهــــــــــــي "،"العبد"،  ال

"ا ادم"،"الحرطاني"،"الحشـــاني"،"اكل "...على  تلـــ  الأهـــعدة بمـــا فيهـــا ميـــدان "الولايــّـة" الـــذي 
يســــتثمره الســـــود لمقاومـــــة وســـــائل اخيمنـــــة الرمزيـــــة، الكاميــّـــة، الـــــل تمـــــار  علـــــيهم في تعيّيـــــنهم وفي 

  تصني هم.
مــن هــذا المنحــور، تعــدّ هــذه الدراســة علــى أهميــة بمــا كــان، مــن حيــث مرجعياتهــا التار يــة الــل 
تتــدفش منهــا نلــة مــن الحــوادث الــل نــذكرها بالنســبة للحقبــة الــل وقعــت فيهــا أو لأهميــّة شخصــياتها 

قـــام  الوريـــة في ســـردها. ف ـــ  واقعـــة بـــين الإمـــام علـــّ  بـــن أبي طالـــب وأوـــاه عقيـــل، يقـــو  المؤلـــ :
ا لي ــة علــّ  لإلقــا  وعبــة في النــا  بالمدينــة وأشــار إلى أنــت لــن يميـّـز في توزيــع المــا  بــين أحــد مــن 
المســلمين مهــاجرين كــانوا أو أنصــارا، مــن قــريش أو مــن نىهــا إلاّ علــى أســا  التقــوه. لم يكــن في 

هــذه اللححــة، لكنــت  يكــن فيــت مــا  ــنق إنــاع المتخيــّل العــربي في لمهــذا الكــام مــا يســتثى أحــدا، و 
: "ولأســـوّيّن بـــين الأســـود والأحمـــر"، عندئـــذ بـــدأ المتخيّـــل القـــائم علـــى الت ـــاوّتبين العـــربي  حـــين قـــا 

والأسود يتعرا للخـرق، وكـان علـى حـرا  هـذا المتخيـّل العـربي التقـدم للـدفاع عنـت "قـام إليـت عقيـل 
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: إجلـ  رحمـا الله، أمـا   ا  لت: "لتمخعل  وأسود من سودان المدينة واحدا، فق بن أبي طالب وقا 
 .191؟ ما فضلا عليت إلاّ بسابقة أو تقوه كان ها هنا من يتكلم نىك

بــالا ليعتلــ  ظهــر الكعبــة ليــؤذّن، فقــا  عتــاا بــن  لمــا كــان يــوم فــتو مكــة أمــر الرســو  
وقا  الحـارث بـن هشـام : "أمـا وجـد نمـد  أسيد: الحمد لله الذي قبض أبي ح  لم ير هذا اليوم".

هنا أيضا ومرة أوره يوضع الأسود على ن ـ  ميـزان الحيـوان وهـو  ؟ ى هذا الرراا الأسود مؤذّنان
 .192هنا طائر شؤم عند العرا

في هذه ال نة مـن القـرن الثالـث اخمخـري علـى وجـت التقريـب، تشـكّل أضـخم وأكـو عـدد مـن 
صــى الــدين العوســ ، فــعن الصــوّر النمعيّــة الــل عرفتهــا الثقافــة العربيــة عــن الأســود. فبحســب رأي ن

تـدريبا و السود لا  تل ون عن القـرود إلاّ باسـتقامة القامـة، بـل إن الـبعض رأه أن القـرد أكثـر تعلمـا 
. والنخاسـة 193من الزنو . كي  لا يكون ذلا ما دام العربي لم يره الأسود إلاّ في سـوق النخاسـة

بذلا بحسب ابن منحور، لنخست  في الأهل ه  بيع الدواا، والنخا  هو بائع الدواا وقد ي ّ 
إياهــا حــ  تنشــط. والــنخ  هــو أن يرــرز النخــا  جنــب الدابــة أو مؤوّرتهــا بعــود أو نحــوه لتنشــط، 
ويبــدو أن بــائع الرقيــش إنمــا يــّ  باســا فقــط لأنّ بضــاعتت لا تختلــ  عــن بضــاعة النخــا  الأهــل ، 

 .194بائع الدّواا
ـــة كـــذلا بـــائع الرقيـــش والعبيـــد يزيـّــ  فكمـــا يـــنخ  هـــذا الأوـــى دّوابـــت لتنــــشط وتكـــون مر ريّ

 بضـــاعتت بالتـــدلي  وبالصـــبغ والتبيـــيّض للخـــدود المصـــ رةّ وتصـــ ى البيـــاا النـــاجم عـــن قـــروف العـــين
الــو  والبهــش في الجلــد، وتســمين الوجــوه النحي ــة الذابلــة، وإزالــة شــعر اللحــى عــن ا ــدود، تكثــى و 

والــنّمش والحكّــة ونىهــا. وبــذلا يكــون الرقيــش لحــم الســيقان الضــامرة، إزالــة اثــار الجــدري والوشــم 
موضوعا يتاعب بت النخاسبتشكيلت كي ما يشا  كما يتاعـب بـت المشـني بتقليبـت كي مـا يشـا  هـو 

 . 195أيضا
رســالة نافعــة في شــريّ مــن أجــل مســاعدة المشــني لشــرا  الرقيــش وتقليــبهم، ألــّ  أبــن بعــان "

مد الرزاج "هداية المريد في تقليب العبيد" كل ذلا ليعلم تقليب العبيـد". كما أل  بعده نالرقيش و 
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ويميّز الرانب في هذا الش ن الأعضا  السليمة مـن المؤوفـة والأوـاق الحـاهرة مـن الرديـة. كمـا تمكنـت 
من معرفة أيّ الإما  يصلحنّ للخدمة، وأيهّن يصلحّن "للمتعـة" وأيّ الأجنـا  مـن الـزنج هـم عبيـد 

أيهّـــم يصـــلو إلاّ للـــكّد والعصـــا، فيختـــار مــن كـــل جـــن  مـــا حميـّـة، و يّ أن ـــة و طاعــة وولا  وأيهّـــم ذو 
 196يوافش نرضت.

وأدّا إلى تشـكيل هـوّر هادمة للذاكرة العربية القديمـةالل كانت وادث ولعل من بين أهم الح
نـــتج عـــن مـــا ، قبيحـــة عـــن الأســـود والـــل يعتوهـــا بعـــض الدارســـين كعقـــاا نـــاع  خـــم وبـــدون تمييـــز

 أبرهة الحبش ق للكعبـة في عـام ال يـل بعـد قهـره لأبنـا  الـيمن،  لحبشة القدو لليمن، ونزواستعمار ا
مق الــذي ولــد فيــت 571-570والانعــاق عــو الــيمن إلى  ــران ل مكــة بقيــادة الملــا أبرهــة عــام  

 . النبي نمد
قــة إلى يضــات إلى ذلــا تكــاثر ظــاهرة المتــاجرة بــالرقيش، الــذين كــان أنلــبهم مــن الســود الأفار 

جانب العبيـد البـيض المجلـوبين مـن أوروبـا، ولا سـيما أوروبـا السـافية والبلقانيـة. حيـث احتـل السـود 
من العبيد المكانـة الـدنيا في السـلم الاجتمـاع  الإسـام  الجديـد، بعـد أن أهـبو للعـرا إمواطوريـة  

أسـوق المتـاجرة مـم  كونية تمتد من الصين إلى حدود فرنسا. بحيث تزايدا أعداد الرقيش وتضاع ت
ق مـن جـرا  ذلـا مكو نـا  أساسـيا مـن مكونـاا الاجتمـاع السياسـ  إلى حدود كبىة، حـ  هـار الـرّ 

 الإسام .
المعــاماا  اتعــوّر  بعــد أنل النبويــة الإســامية ثــُا الحــاهرة بعريقــة لا تت ــش مــع الموقــد تعــوّر 
 تلـــ  استصـــاف الأراضـــ  و  م فيلإســـتراخدولـــت في ســـوق البيـــع والشـــرا   الـــلالــــسيّئة للزنـــو  

محــاهر الـــبذ  الــل ميـّـزا الــباد العربيــة والـــل كانــت تهــدت إلى الوهــو  والإســتا  علــى الحكـــم. 
 لذلا كانت حيازة العبيـد من أهم العرق لتحقيش ال ائض الاقتصادي ولت مين وفرة الدول.

حــ  الإيديولوجيـة منهــا والحـا ، أن مجمـل تلــا "الحـوادث الصــادمة" السياسـية والاجتماعيـة و 
الذي لعنت  النويج مجددا  ل كرة أن العرا أولاد سام بن نوف، وأن الأحبا  والسود من أولاد حام 

قدلعبتــدورا  ســلبيا ، اضــافة إلى أحــداث الحــروا الصــليبية، ومــا أعقبهــا مــن مناوشــاا بــين ق نــوف أبــاه
كاسـتمرار للحـروا   وا افـاا ناوشـاامصر المملوكية وبـاد الحبشـة، بحيـث كـان ينحـر إلى تلـا الم

ا علـى  الشعبية ولا سيما "سىة سـي  بـن ذي يـزن" الـل انعـوّ الصليبية، وهو ما انعك  في السىّ 
ل نـــــورا  للتـــــ ثى علـــــى هـــــورة "الإفريقـــــ  الســـــلبية مـــــن الأحبـــــا ، وأهـــــبحت تشـــــكّ بعــــض المواقـــــ  
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 وهو وشـــي  الربـــوة الدمشـــق الأســـود".ف تت روايـــاا أهـــحاا المصـــن اا كـــابن الـــوردي والقـــزوي  
تـــ  الـــدين الدمشـــق  الـــذي كتـــب قـــائا "بـــ ن الســـود متوّحشـــون لا يـــدينون بـــدين ولا يكـــادون 

تحمـل كثـىا مـن الزيـّـ  والـبعان، وكثـىا مـن  ق197ي قهون قولا وهم بـالحيوان أشـبت مـنهم بالإنسـان"
 المبالراا الل تعك  افكارهم المسبّقة.
هــــــا الــــــدين الحنيــــــ  والســــــنّة المديــّــــة، إلاّ أن الممارســــــاا رنــــــم التشــــــريعاا الــــــل نــــــصّ علي

الإستعائية أو المهمّشة لم تختـ   علـى الإطـاق. إذ بقـّ  الأسـود في  يّلـة العـرا والأعـراا إنسـانا 
حقــــىا، كريــــت الرائحــــة، نــــاقص في العقــــل، مشــــوّه الجســــد ومنحــــرت عاط يــــا. ولعــــل قــــو  المتنــــبي في  

هــل، لأحســن مثــا  علــى الصــورة النمعيــّة الــل كــان  ملهــا العــربي عــن كافورالإوـشيـــدي النــوبي الأ
اللـــون الأســـود وعـــن الز ـــ ، إذ يقـــو : "إذا اشـــنيت عبـــدا اشـــني عصـــا معـــت، إنّ العبيـــد لأنــــمخا  

 مناكـيـد".
إلى جانـــب هـــذا الوجـــت ال ضـــيع والقبيــــو الـــذي ميّـــز فضـــا  المتاجــــرة بالعبيــــد، كـــان هـــؤلا  لا 

ع العرا، لا يتـقـدمون أمامهم في المواكب وإن حضـروا طعامـا جلسـوا في طـرت يمشون في الصّ  م
ا وان  الصيوانق لئا   ى على الناظر أنم ليسوا عــربا. لا يدعوّن لـصاة الجنازة إذا حضر الموا 

 أحد العرا. 
وإذا إتــضّو ؟ فـعن إتضّـو أنـت قريشـ  قـالوا وااقــوْمااه  و كى أنت إذا مرّا جنازة فقالوا مـن هـذا

: "إنـت مـا  الله ي وـذ مـا يشـا  ويــدع مـا  أنت عــربي قـالوا وااباـلــدْتاه، وإذا إتـضــوّ أنـت مـن الــمواج قـالوا
 يشا ". 

ومــن بــين اِ صــا  الــل كانــت ســببا في تســويش هــورة ظلمــا  عــن الســود والزنــو  أنــم كــانوا 
عرفي الإنـريق   أبقرا ، جالينو ، أرسعو، فاستنادا إلى الموروث الم شعوا يميلون كثىا إلى العرّا.

بعليمو ق الذي شكّل مصدرا لروايـاا عـدد كبـى مـن المـؤل ين والدارسـين العـرا الـذين يرجحـ نم 
لم يعرفـــوا الســـودان ولا الزنـــو  إلاّ مـــن وـــا  نقـــل العلـــوم الإنريقيـــة كمـــا يقـــو  نـــادر كـــاظم، يكـــون 

أنتشـار  هـ  "ت ل ـل الشـعر، وو ـة الحـاجبين،أحصـى عشـر وصـا  متميـّزة للسـودان و جالينو  قد 
المنخرين، نل  الش تين، تحديد الأسـنان، نـتن الجلـد، سـودا الحـدق، تشـقش اليـدين والـرجلين، طـو  
الـــذكر، وكثـــرة العـــرا، وقـــا  جـــالينو  : وانمـــا نلـــب علـــى الأســـود العـــرا ل ســـاد دمانـــت فضـــع  

:  وصّصــوا أو أوتصّــوا بــ مور عشــرة بــذلا عقلــت". ويــروي القــزوي  عــن جــالينو  فقــا  أن الــزنج
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ســواد اللـــون، فل لـــة الشــعر، فعـــ  الأنـــ ، نلــط الشـــ ة، تشـــقش اليــدين والـــرجلين والكعـــب، ونـــتن 
الرائحة، وكثرة العرا، وأكثرهم عراة لا لبا  خم، والعرا يشملهم نيعـا. كمـا أوـذ تـ  الـدين 

..ق إلى قولـت طويـل الـذكر وكثـى الدمشق  من ن   المصدر في قولت إنّ في الأسود عشرة وصـا   .
 . 198العرا

وإنّ أتينــا علــى ذكــر وصــلة كثــرة العــرا فــذلا مــن أجــل ربــط هــذه الميــزة القديمــة بمــا أهــبو 
يعرت فيما بعد بالنشا  الوقائ  الذي اوتصت بت فئة السود والمعتمد أساسـا علـى الاا العبل ـ  

وســيلة لمــداواة الصــبيّة والأط ــا  مــن بعــض أنلــب منــاطش الــباد بمــا فيهامنعقــة القبائــل، وانتشــارها ك
الأمــراا الــل خــا عاقــة مباشــرة بالعــالم ا  ــّ  ومــا يســببت مــن مــّ  وضــرا، لتســكن بــداول هــذه 
ـــحِقاتِ كوهــمة عــار بالأســود  الأجســام الويئــة. ونل ــت الإنتبــاه إلى أنّ هــذه ا صــلة المزعومــة إنمــا ألْ

المتنوّعـة الـل كـان الرجـل الإفريقـ  عقـو  العديـدة و   ال كـر العـربي للفقط لعمخـز وعـدم قـدرة تصـني
ينحمهـــا في ســـياق الحلـــو  الـــل تناســـب المعضـــاا المعروحـــة. وبالتـــاج، تـــ ي كثـــرة العـــرا، كتعبـــى 

 حضاري تعود جذوره إلى الإكتشافاا الأولى للآلاا الموسيقية في المجتمعاا التقليدية. 
رحت لأو  مـرة  ـُـرة "عـنـتـرة إبن شــدّاد" الـل طـُيك   في هذا الش ن أن نتـوق  بعياز على سي
لة ق ذواتهــم الـــمكبّ لـنـحـــر في أعمــالرهم اجـــبإمــن نافــذة سينيماتونـــرافية لمبانثــة العامــة في تصــوراتهم و 

ا  عـيــشُ إدمـفض اصوـرلإحـتــقارها لـت، ولا تُ ـتُـرامية في الــزمن الـبـعـيــد، الـل تــر المالة الـنـقـيّة و ب كرة السُ 
 الـرـيـر في حياتها بممخرد أن تدرك ب نت لي  مثلها في كل شيئ.

َّنبــذةَّوسياقَّثقافيَّقبلَّالإسـلم:َّدّادَّشَّعـنترةَّأبنَّ-1َّ
نون فيت زائدة فهو من العانِْ قا  لت العنن وإن كانت اليُ . و الذبااش اسم عننة من ضرا اشتّ 

ـــــرُ الـــــذبو والعنـــــنة أيضـــــا  هـــــو الســـــلوك في الشـــــدائد والشـــــمخاعة في الحرا.كـــــان عنـــــنة يلقـــــب  والعاتـْ
ويكــنى بــ بي  تأي شــش في شــ تت الســ لى وكــان يكــنى بــ بي ال ــوار  ل روســيت .مــن ال لــو .بال لحــا 

 .199لذي هو كالرل المعايش وأبي أوفى وأبي المرل  لجرأتت في الرل  أو لسواده ا
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ولــد عنــنة في الربــع الأو  مــن القــرن الســاد  المــيادي، وبالاســتناد إلى أوبــاره، واشــناكت في 
م. يعــزّز هــذه الأرقــام تــواتر الأوبــار المتعلّقــة 525حــرا داحــ  والرــوا  فقــد حــدّد مــياده في ســنة 

 .200بمعاهرتت لكل من عمرو بن معدي كرا والحعيئة وكاهما أدرك الإسام
وعننة هو ابن عمرو بن شداد، وإن نلـب 
اســــم جـــــده علــــى أبيـــــت، وقيـــــل شــــداد عمـــــت ابـــــن 
معاويــة بــن قــراد بــن  ــزوم بــن ربيعــة، وقيــل  ــزوم 
بـــن عـــوت بـــن مالـــا بـــن نالـــب بـــن قعيعـــة بـــن 
عـب  بـن برـيض بـن الريـث بـن نع ـان بـن ســعد 

 . 201بن قي  بن عيان ابن مضر
 

 202دّادإيقونية لعننة إبن شـ -6 -رقم  هورة
 

وُلد عنن لأا سامّ  عربّي أهيل، ولأمّ حاميّة حبشيّة كريمة، فمخـا   تل ـا  عـن بقيـة أقرانـت في 
 تهبّ ضـخامة ولقتــت وعبـو  وجهــت وت ل ــل شـعره وكــو شـدقيت وهــابة عحامــت وشـدة منكبيــت، وشُــ

 .203ولقتت لأبيت شداد
ذاق عننة مرارة الحرمان وشح  العيش ومهانة الدار لأن أبـاه لم يسـتلحقت بنسـبت، فقـد كـان 
أبوه هو سيده، يعاقبت أشد العقاا على مايقنفت من هناا، وكانـت ييـة زوجـة أبيـت تـد  لـت عنـد 

كائــد، ومــن ذلــا أنــا حرشــت عليــت أبــاه مــرة، وقالــت لــت: "إن عنــنة يــراودني عــن أبيــت وتحــوك لــت الم
ن ســ ". فرضـــب أبـــوه نضـــبا  شـــديدا  وعصـــ ت برأســت حميتـــت، فضـــربت ضـــربا  موحـــا  بالعصـــا وأتبعهـــا 
بالســي ، ولكــن ييــة أدركتهــا الرحمــة في النهايــة فارتمــت عليــت باكيــة تمنعــت ضــرباا أبيــت، فــرقّ أبــوه 

 .204وكّ  عنت
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َّإستلحاقهَّبنسبَّأبيه
ذلا أن قبيلة ط   أنارا على عب  في ث ر خا، وقد سبش لقبيلـة عـب  أن نزتهـا واسـتاقت 
إبلها، وكان عننة مـع بـ  قومـت في حومـة النـزا ، ولكنـت اشـنك مـدافعا  لا مهانـا ، وسـبب ذلـا مـا 

وا لـت نصـيب العبـد روي أنت شارك من قبـل في نـزو طـ  ، ولكـنهم بخسـوه حقـت في الرنـائم، إذ فرضـ
منها وهو النص  ف بى، ومن ل تقاع  عن ا وا في المعركة. واشتد ا عب على ب  عب  ح   

!"،  : "كُـرّ يـاعننة كادا أن تُسـلب وىاتهـا وتـدور عليهـا الـدوائر، وحينئـذ هـاف بعنـنة أبـوه قـائا  
اا والصرّ". وفي تلا اللححة لم : "العبد لا ُ سن الكرّ، إنما ُ سن الحِ  ف جاا عننة على الندا 

 .205يهاجم وراف  عننة  يد أبوه من أن يمنحت اعتباره فصاف بت: "كُرّ وأنت حرّ". فكرّ 
لم يكن إذن هـراع الـزنوجة على جبهة واحدة وخذا لم يكن بالـسـهـل تعري ها قانونيا. فالـبـعــد 

درجة أنت مع مجيئ الإسام إسـتــحا  تقريبـا  الإجتماع  والثقافي اللذان  يعان ما كانا عميقان إلى 
 كسر أنساق الت اضل بين النا  وتـعـويع النبا  على مجاراة الـعبيـد السود ومن هم أراذ  ا لش.

كمــا كــان للمهـــنّ والحــرّت والصــناعاا اليـــدويةّ المصنـــّ ة في وانــة الأعمــا  الحقــىة نصــيب في 
لاا ا ياطة مْشا موجود في مجاالأسود، بحيث كان يعُتو أن الحُ توسيع رقعة القيّم السلبيّة الل تصوّر 

ــــة عـــو التـــاري  والعصـــور الحضـــارية بـــ الـرــــزالين،ومجـــالاا المعــــلمين و  ل  ...ق. ولم تناجـــع هـــذه الر ي
لعقـــــود طويلـــــة، في كـــــل تصـــــميم وتقســـــيم للــــــمدينة بم هومهـــــا أهـــــبحت تصـــــوّراتها أكثـــــر نشـــــاطا، و 

شــــــــــا  أحيــــــــــا  وشــــــــــوارع بكاملهــــــــــا  صصــــــــــة للمهـــــــــــنّ والحــــــــــرّت الحضــــــــــري. تم علــــــــــى إثـــــــــــرها إن
 DesCorporationsار  فيت.كانتها داول الوسط العام الذي تمُ بحسب م  ق 

فيما يهـمّ موضوع إشكاليتنا، ليسـت المهــنّ والأنشـعة في حـدّ ذاتهـا هـ  المقصـودة، بـل هدفـت 
في الـ ــرز بـين  لـدّداا الـل تتــدوّ الـ رثمعرفة مكانتها مقارنة بمهنة القاض  والحكيم والم ل، وتتبّع أ

ن بالتـاج، مـن إعــادة تركيـب بـُنْـــيااتِهافي د والـذي لا يليــش بـالأبيض والــتمكّ و للأســو العمـل الـذي يصــلّ 
 أشكا  التعبيـرعنت في  تل  الإنتاجاا والم ثوراا الموّثقة أو الـش اهية.إسـتنادا إلى هوّره و ظل و 

 ـانَّلـبيـضفـضـلَّالسـودانَّعلىَّا-2َّ
ـــة اعتبــيــ ي إدرا  كتــاا الجــاحح   هــذا ال صــل بع ة ثمينــة مــن كــل الجوانــب الأدبيّــره أولا وثيقـ

في الأوسـا  المثقّ ـة ل كـذلا لتواهـا  اتــداوّخكذلا لأنا مجهولــة، وتجاهلها قد يكون م تعا لقلة و 
تـــدرّ  وضــعياا ســواد اا لوحــنقــل لنــا وهــوّر لنــا الــذي جــا  علــى لســان أديــب مــن كبــار الأدبــا  

                                                   
 205ق مجلوبة منويكيبيديا، الموسوعة الحرة.
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الأســـود في اللرـــة بمختلـــ  نواتهـــا وتمثّاتهـــا الـــل تعكســـت مـــن أعلـــى رأســـت إلى أســـ لت، في ســـلوكياتت 
مثلمـــا كـــان ســـائدا انـــذاك، إلى درجـــة الإنسان،ليصـــبو أشـــبت بالحيوانـــاا الـــل   تـــرقوعقليتـــت الـــل لم

كمــا يــنكو الأبــيض، ولا تتــزوّ  الأمــة كمــا لا يــنكو    ...ق دُجِناــتِ أو كــان ُ ْــذرُ منهــا وُ ْتاــاُ  خــا
تتـــزوّ  النســـا  الأوريـــاا  ...ق فقـــط لإوتافـــاا أبرمّـــت مـــن أجـــل الإبقـــا  علـــى حركيـــة منحومـــة 

مواقـــــ   أيضـــــا ســـــلوكاا و  مجـــــرد كلمــــاا، بـــــل هـــــالـــــل لم تكـــــن ، التمايــــــزّ الاســـــتعا الت ــــاور، 
ــــاّ 206اجتماعيـــة مجازيـــاا الثقافـــة، لإيـــاد   شوفـــ  متمخـــذرا، ينشـــط.إذن، فهـــذه الوثيقـــة تعكـــ  وعي

ـدّ لمرجعياا الناقصة، السلبية، والممرجعية من ا تضرـط قيـمّ   كموروث   الل تحهر في جوهرها  ،مةها
 فيت أشدّ الضرط ت اهيل العاقاا الـقبليّة والأنـساا. 

 ة، اسـتخدمها د. تــ  الـدين الكــياني، إلى أحــدرقّمّـــبُ هــذه الوثيقـة الــل هـ  نســخة مُ نـسـتُ 
والـــل تضـــمنّها في  هــــق255-150:   أبـــو عثمـــان عمـــر بـــن بحـــر  الجـــاح قعمالــــقة الكتابـــة وهـــو 

 .207مجموعة من الرسائل ييّت بعيت
 بسم الله الرحمن الرحيم.  هذا نصّها

وذكرا أنا أحببت أن أكتـب لـا م ـاور  الله أني إنما أورا ذلا متعمدا . فاعلم ح حا
 ن م اورهم.تبت لا ما حضرني مالسودان، فقد ك

 مناقبَّالسودان
ع لون بشرتت فقـا  : أتستـهــزّئ بالـنـّـقش هو الذي ردّ على الذي استبش أن لقمان الحكيم، و

؟ كان منهم. ومنهم: سعيد بن جبـى، قتلـت الحمخَّـا  قبـل موتـت بسـتة أشـهر وهـو ابـن  أم من الـنـقّا 
وكـان سـعيدلى أورع ا الْـش وأتقـاهم، تسعٍ وأربعين سنة، وماا الحمّخا  وهو ابن ثاث وخمسـين سـنة. 

وكان أعحم أهحاا ابن عبا . وأهحاا الحديث يععنون في الذي ي   من قبل أهحاا ابـن 
عبــا  حــ  يــ   مــن ســعيد بــن جبــى. وأبــوه مــولى بــ  أســد، وهــو مــولى بــ  أميّــة، وقتُِــل يــوم قتُِــل 

رضــ  الله عنــت، الــذي يقــو  فيــت عمــر بــن : بــا لى الحبشــ ح  : كلحنــا نتــا لى إليــت.ومنهم والنــا  يقولــون
 : إن أبا بكرٍ سيدنا وأعتش سيدنا، وهو ثلث الإسام. ا عاا رض  الله عنت

  َّين في سبيل الله.صَّ ل بين ال: مهمخع، وهو أو  قتيلٍ قتُِ  ومنهم
                                                   

 .ق في الجنوا الجزائري وبعقليم تواا     النا  المقولة الشعبية التالية : ماِ  ليِـكُم هْـواااْ ولـِيكُمْ ماِ  قاـلاة اصداااْ 206
 .64هـ،  1384رسائل الجاح ، الجز  الأو ، كتاا فخر السودان على البيضان، مكتبة ا ا  ، القاهرة  ق207

 



 

117 

 

 و  من عدا بت فرست في سبيل الله.: المقداد، وهو أ ومنهم
يعــ  حمــزة بــن عبــد  -النــا  وكــان يقــو : قتلــت وى ومــنهم وحشــ ٌّ قاتــل مُســيلمة الكــذاا. 

 .-يع  مُسيلمة الكذاا  -النا  وقتلت شر  -ض  الله عنت المعلو 
 : مكحو لى ال قيت.ومنهم
: الحايقُعـــان الشـــاعر، الـــذي كـــان يا ضُـــل في رأيـــت وعقلـــت وهمَّتـــت. وهـــو الـــذي يقـــو  في  ومـــنهم

 وتزاملت في الس ر.فقت في الحضر، تعرتُ الأ  ح َّ ترا: لا الإووان
وــر  في نــزاةٍ فقــا  لأهــحابت: هــل  : جُليبِيــب الــذي تحــدثت الــرواة أن رســو  الله  ومـنهم

: ن قد  ؟ قالوا : هل ت قدون من أحد : ن قد فانا  وفانا . ل ور  فقا  ؟ قالوا ت قدون من أحد
. قـا : لكـ  أفقـد جُليبيبـا ، : لا فانا  وفانا . ل ور  فقا : هل ت قدون من أحـد؟ قـالوا في الثالثـة

: "قتــل ســبعة  ل قتلــوه. هــذا مــ   وأنــا  اطلبــوه. فعلبــوه بــين ســبعةٍ قــد قــتلهم ل قتُِــل. فقــا  النــبي 
:  . قـا : ل حملت على ساعديت ح  ح روا لـت، مـا لـت سـريرلى نـى سـاعدايْ رسـو  الله  منت". قا 

 ولم يذكروا نُسْا .
ــــام وكــــ ومــــنهم ــــهادة. أعتقــــت جع ــــر بــــن : فــــر لى الحمخَّ ان مــــن أهــــل العدالــــة، والمقــــدَّمين في الشَّ

ســليمان؛ وذلـــا أنـــت ودمـــت دهــرا  يصـــلو شـــاربت ولحيتـــت ويهيئـــت، فلــم يـــره أوعـــ  في قـــوٍ  ولا عمـــل، 
ولأننينَّـت. وإن كـان  فقا : والله لأمتحنَّنت، فعن كان مـا أره منـت عـن تـدبىٍ وقصـدٍ لأعتقنـت ولأزوَّجتَّـت

: نعـم.  ؟ قـا  : يا نامُ، أتحتمخم رفتُ الصنع فيت. فقا  لت ذاا يوم وهو  مخمتعلى نى ذلا ع
:  : أعـرتُ أكثـره وربمـا نلِعـت. قـا  ؟ قـا  : وتعـرتُ ذلـا : عنـد الحاجـة. قـا  ؟ قا  : وم  قا 

ــا الشــتا  فــداكواه وــائرة حلــوة. وأمــا في الصــي  فســكباجةلى حامضــة  ؟ قــا  فــ يَّ شــ   ت كــل : أمَّ
ولحـوا العَّريـش زوجـل  : سـليمان مـا قـا . وهـو الـذي يقـو  فيـت أبـو فرعـون غ بـت جع ـر بـنعذبـة. فبلـ

: وبلغ من عدالتت ونبلت في ن ست وتوق يت وورعت، أن مواليت من  قا   أمام  ... أنا حميمُ فرِ  الحمّخام
 تات فيت.لا على أمرٍ هحيو لا اوولد جع رٍ وكبار أهل المربد، كانوا لا يععمون أن يُشْهده إ

مـا العمخـم والحـبشُ  وأما الحايقُعـان فقـا  قصـيدة  تحـتجح مـا اليمانيـة علـى قـُريشٍ ومضـر، و ـتجح 
 : وكان جريرلى راه يوم عيدٍ في قميص أبيض وهو أسود، فقا  على العرا،

 للنا  أير حمارٍ لُ َّ في قرطا  ك نت لما بدا
 : منزلت فقا  هذا الشعرفلما يع بذلا الحيقعان وكان باليمامة، دول إلى 
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 رـــــــــــــراُ أزهـــ   والعـــ لاسابْطُ الكاحملى فعنيَّ ــــــد الرَّأِ  والجلدُ فــــــــــــــــــئن كنتُ جع
 رُ ـــــــــــــعــــروع بالسَّي  أوـــوم الــــضائرِي إذا كنتُ يـــ  بـــواد اللَّون ليـــــــــــــــــــــــوإنَّ س

 ر ــــــــــــــــــفعن كنت تبر  ال خر في نى كنهت فرهُط النَّمخاش  منا في النا  أفخ
 رُ ــــــــــــُ  قيصــــــع  والشيـــــــــوذة والقبـــه ارثلىوـــــــــــــــــــــسره وحـــ بىَّ الجلُانْداي وابن كــــــت
 رُ ــــــــــوفّ ـــــع المــــــا المنيــــــدام لت الملــــــادة  فــــــــــــــــــــــــــــــــوك سعــــــــــــا دون الملــــــــــــاز مـــــــــــــــوف
 رُ ــــــكا ـــــــــ  ينُــــــذي ليــــــا الــــــةُ الملـــــــــــــــــــــــــــت وابنُ أم ت وأبرهــــــم وابنــــــان منهــــــمـولق
 رـــــــــــــــل أو هو أكثــــــصِ الرمــــــم كقبْ ــــــكسوم في أم  داركم وأنتــــــزاكم أبو يـــــــــــــــــــن
 درُ ــــــــــــــــــالبِ أكـــــــــــــــــــــــن المخــــــا ببلقعةٍ، حُمخوه خــــــما هــــــا  لــــــم كعى المــــــوأنت
 وُ ــــــــــا  أوــــــريب بالنــــــمت وذو التَّمخــــــعلت ـــــان نى الله راما دفاعـــــــــــــــــــــك  وــــــفل
 رُ ــــــــــــسعَّ ـاركم تتــــــبلى نــــــم قريــــــــــــزا ه وأنتوا إــــــــــــــــــــــــــــــــــمخرُ إلا أن تبيتــــــا ال ــــــــــــــــــوم
 رُ ــــــــــــــــــــــورا يدبَّ ــــــورا  وطــــــت طــــــة نُكافحـــــــــــــــــــــــــــيحائد ذو ح ــــــم قــــــدلُ  منكــــــوي
 رُ ــــــــــرام المستَّ ــــــن الحو ــــــم هُ ـــــــــــــــــــــــــ  بكــــــم نبُوَّة وليــــــم فتلكــــــل قلُتــــــ ما الــــــــــــف

 رـــــــــــر  أيســــــــــــانٍ من ال ا ـــــــــــــــــــــــــــــعععا  أريــــــوةفاــــــــــــؤدي إتـــــــــــــــافلى لا نــــــم لقــــوقلت
 رُ ـــــــــــــــــــــــاو  حميـــــــــــــــــا بالمقــــــــــــوَّجٍعذا  لأتتهةلى لمتــــــــــــا رنبـــــــــــــــان فيهــــــــــــــــــو كــــــــــــــــــــــول
 رـــــــــــ مخَّ ــــــا يتـــا هـــــــــــــــــــا مــــــ  ولا كمُخؤاثــــــصيَّ    ولا متــــــا مشـــــــــــ  مــــــــــــــــــــــــــولي

 رـــــــــــــــــــــــــــارة تُحقا ــــــــــــرا ، والتمخــــــــــــــــن تجــــــــــــص ولكــــــن أو متقنَّ ــــــــــــرتعلى للعيــــــــــــــولا م
 رــــــــــــــــارلى وم خـــــــــان عــــان الضّ ــــــم في يــــــلك ة  ــــــا نعمخــــــت كُليبيّا وأمـــــــســــــأل

 : أما قولت
 حارثلى وهوذةوالقبعى والشي  قيصرُ ت بى الجلنده وابن كسره و 

إلى ب  الجلُندي فلم يؤُمنوا وكذلا كسره، وكذلا الحارث بن  : كتب النبيح  فعنت يقو 
ر، وكذلا هوذة بن عل  الحن  ، وكذلا المقوق  عحيم القبطِ هاحبُ الإسكندرية،  أبي تاِ

موا من بعد ذلا الكتاا، ولكنَّ لا الرحوم. على أن ب  الجلُندي قد أسوكذلا قيصر مل
النَّمخاش َّ أسلم قبل ال تو، فدام لت ملكت ونزع الله من هؤلا  الن عمة. وقيصر إنْ كان قد بق  من 
ملكت ش  لى فقد أورجوه من كل  مكانٍ يبلرُت ظِل لى أو حافر، وهار لا يتمنَّع إلا با ليج 

 وفخر بلقمان وابنت. و  والأمعار.الحصون وبالشتا  والثلوبالعقاا و 
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 : وأما قولت
 وأنتم كقِبْص الرَّمل أو هو أكثرنزاكم أبو يكسوم في أم  داركم 

فعنت يعنى هاحب ال يل حين أتى ليهـدم الكعبـة. يقـو : كنـتم في عـدد الرَّمـل، فلـم فـررتْم منـت 
أمح القــره، ودار العـرا، هـ  جزيــرة العـرا ومكــة ولم يلقـت أحـدلى مــنكم حـ َّ أفضـى إلى مكــة، ومكـة 

قريةلى مـن قراهـا، ولكـن لمـا كانـت أقـدمها قـدما، وأعحمهـا وعـرا ، جُعلـِت خـا أمّـا . ولـذلا قيـل ل ـتو 
مكة: فتو ال توف. وعلـى مثـل ذلـا ييـت فاتحـة الكتـاا: أمَّ الكتـاا والعـرا قـد تجعـل الشـى  أمَّ 

ي  يسـمى ربـّة منزلــت أمَّ وكـذلا أمّ اخاويـة. والضَّـ لــى أم  رأسـت،ذلـا قـوخم: ضـربت ع مـا لم يالـِدْ. مـن
 مثواي.

 : برانيثُ عند امرأةٍ كان نز  ماوقا  أعرابيٌّ وقد أهابتت 
 وجها أنقذنى راح العُا من مصركيا أمَّ مثواه عدِمت 

 يل  دائب التحكّاولذع برُنوثٍ أراه مُهلكى أبيت ل
 تحكّا الأجراا عند الموك

ــة مُباركــا  أبــان الله تعــالى مكــة والبيــت حــين قــا : "إن أوَّ ا بيــتٍ وضــع للنــا  لا  وقــد لَّــذِي ببِاكَّ
 للعالمين".وهدى  

فقـــد نُـــزيِ  - أمح القـــره وفيهـــا البيـــتُ الحـــرام الـــذي هـــو شـــرفُكم وهـــ -يقـــو : فـــعذا نُزيِـــت 
 نيعكم.

 : وأما قولت
 المستـَّرُ  ولي  بكم هُون الحرام وأما الل قلُتم فتلكم نبوّةلى 
 رــــــة  فعععا  أريانٍ من ال ر  أيسوقلتم لقافلى لا نؤدّه إتاو 

را ، وهــو الإتــاوة. وفي : هــو ا ــ فاللقــاف: البلــد الــذي لا يــُؤد ه إلى الملــوك الأريــان. والأريــان
 : عبيد بن الأبر ذلا يقول

 إذا ندُِبوا إلى حراٍ أجابوا أبوا دِين الملوك فهم لاقافلى 
 فلى ولسنا نؤدّي ا را  والأريان.إنَّا لقا  : فقلتم قا 
 عدد مانْ جا كم المرار الكثىة. : فعععا  ا را  أهون من ال رار وإسام الدار وأنتم مثل قا 
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 : وأما قولت
 صيَّ ولا كمُخؤاثا ما ها يت مخَّرُ ولي  ما ماشْ   ولا مت

من ونىهم. ولي  ما مشـ   : لي  في الرلبة على مكة رنبة، ولولا ذلا لرزاها أهل الي قا 
ولـي  بمكـة شـ  لى : عـينلى بـالبحرين.  ؛ لأنم يتـوَّدون بالعـائ  ويتـدفّـَوْن بجـدَّة. وجؤاثـا ولا متصيَّ 
 يدانى ذلا.
 : وقا 

 ولا مرتعلى للعين أو متقنَّص ولكنَّ تجرا  والتمخارة تُحقرُ 
: هـم عنـد  تُمخَّـار ُ قـرون. يقـو : لي  ما متنزَّهـاا، وهـيدها حـرام، وإنمـا مـا تُجَّـار وال يقو 

هم يقـوم النا  في حد  الضـع  ولا يسـتمخيز ملـالى أوـذ الـذي بـت يتعيَّشـون، ولا يكـون مـا يؤُوـذ مـن
 : اعر معاوية بن أو ، وهو جاهل ٌّ لي  عندهم امتناعلى. ولذلا يقو  الشبنوائب الملوك، وهم قوملى 

 تمخرأٍُسيوِدا كالرَّجل الأسحموزقٍِّ سب اُ لده ما 
مـــد الأجـــــــائمت كيــــــره وقــــيتِ على نحربتُ ب ض  ذا

 لشحيو أو خمر ذي النَّع  العمعمإلى التاجر العربي ا
قْـل  أراد مذا كل ت قريشا . يقو 

ُ
: هم تجـّار وقـد اعتصـموا بالبيـت، وإذا ورجـوا علَّقـوا علـيهم الم

 ولحا  الشَّمخر ح  يعُرفوا فا يقتلهم أحد.
 : أما قولتو 

 لكم في يان الضَّ ن عارلى وم خرُ ألست كليبيّا  وأمحا نعمخةلى 
عْز.فعن بنى كُليبٍ يرُمون بعتيان الضَّ ن، وكذلا بنو الأعر ، وسُل

ا
 يم. وأشمخع ترُمى بعتيان الم

 : وقا  النَّمخاش 
 ةلىسوه ناكة المعزه سُليملى وأشمخعُ ولو شتمتنى من قريشٍ قبيل

 : وقا  ال رزدق
يا  ما  دمت حيّا بشاةٍ من حالوبةِ أعرجى ولستُ مضح 

 ماج لعلَّ الشاة تبُقر عن هبي  فما أدري إذا أن قتُ 
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 : وقا  اصور
 اـــــــــــــتانا فدُ َّ الدرام َّ على شراهلى أـــــــــــــت أن ترْ ــــــــــإذا أحبب

 اـــــــــو  الحَّهر يدنو من ق اهـــــــــلولا قحويقُب ل ظهرها ويكاد          
 اـــــــــاها  فـــــــــاهعذا نا  الحمارة نـــــــــو أنَّ فـــــــــدرامى لـــــــــوودَّ ال

 : وقا  عبد بن رشيد
 اـــــــــــــا  وراعيـــــــ ن فحــــنه منهم للضقبيلةُ سوٍ  وىهم مثل شر هم               

 عمخة البقعا  أبكى البواكياالنَّ  إذا جُليتْ فيهم عرو لى لبعلها تره
 : ولذلا قا  الأوعل

 نما منَّتا ن سا في ا ا  ضالافانعشْ بض نا يا جرير فع
 : ولذلا قا  الحيقعان

 خا في يان الضَّ ن عارلى وم خرُ ألست كليبيّا  وأما نعمخةلى 
ا بالشَّـا ، خـروا فخـرو : إذا ف أما العار فالذي شاع علـيهم مـن ذكـر الن عـا . وأمـا المْ خـر يقـو 

 ولا يبلرونعلى حد  الإبل.
ـــودان والـــز نج والحـــبش مـــع مـــا ذكرنـــا مـــن قصـــيدة الحيقعـــان، أنَّ جريـــر بـــن  ومـــن م ـــاور السح

 : ا ع ى لما همخا بنى ترلب وقا 
َّ وؤولة  في ترلبٍ   والاـــــــــفالز نج أكرم منهم أو لا تعلُبنا

 با  وعقالاما با  كلبٍ من كليبٍ سبَّناأن لم يوازن حاج 
 : نضب سنيو بن رباف شار، فهمخا جريرا ، وفخر عليت بالز نج فقا 

 الاــــــــــائر قد فـــــــرزدق جـــــــوابنها مثل ال رانة ـعل المـــــــــإن ام   ج
 عالاــــــــــــــ  هم لاقيت لَّ جحاجحا  أبوالز نج لو لاقيتهم في ه

 والاـــأرأه رماف الز نج لَّ طهم فسل لبن عمرو حين رام رماح
 زالاـــــــــــــــــزا  لَّ نـــــــا دُعُوا لنـــــــوا لكمـــــــت وتنازلـــــــعوا زيادا  بابنـــــــفمخ
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 الاـــــــهموربعت حولا شي ها وسخـــــــب نائم ـــــــومرب عين ويوخ
 الاـــــــــــالمَّل الأثق ن  لناوو اتلى ن ندبة فيكم مـــــــان ابـــــــك
 الاــــــــــره فيكم خم أمثـــــــهراسةلىما إن نة: عننلى و ـــــــا زبُيبـــــــوابن
 م عليت وبالاـا فرأه برزوتهــــبادن ر حين رامـــن جي ــل ابـــس

 الاـــــــرمُ عبّا لى علوك فعـــــــا عدا والقالى اللَّيث اخزبر إذـــــــوسلي
 والاــــــــى منهم نلب القبائل  دة  ونهذا ابن وازمٍ ابن عمخل

 الاـــــــــــدها الإشبـــــــدلى ترب ب عنـــــــيبةٍ أسل   يبةٍ لنمخـــــــا  كــــــــــــــأبن
 والاـــــــب وؤولة ولأنت ألأم منهم أوـــين أ ب من كلـــفلنح

 الاـــــــــــــ  إذا تهبح تعند الش تاوبنو الحباا معاعن ومعاعم
أمــا ابــن عمــروٍ الــذي ذكــر، فهــو ح ــص بــن زيــاد بــن عمــروٍ العتكــى، كــان ولي ــة أبيــت علــى 
شرطة الحمخا ، فرلب رباف شار الز  ى علـى ال ـراا، فتوجَّـت إليـت ح ـص بـن زيـادٍ فقتلـت ربـافلى وقتـل 

 أهحابت واستباف عسكره.
عبـاد بـن جي ـر بـن الجلنـده. كـان نـزا بـاد الـز نج  وأما ابـن جي ـر فهـو النعمـان بـن جي ـر بـن

 فقتلوه وننموا عسكره.
ل ذكـــر أبنـــا  الز  يـــاا حـــين نزعـــوا إلى الـــز نج في البســـالة والأن ـــة. فـــذكر و ـــات بـــن ندبـــة، 

: عنـنة ال ـوار  وأوـاه هراسـة، وسـليا بـن السحـلكة. فهـؤلا  أسـد  وعبا  بـن مـردا ، وابـنى شـدادٍ 
 وأشمخعهم ب سا ، ومم يضرا المثل.قلوبا   الرجا ، وأشدحهم

 : عمى بن الحباا وإوواتت.ومنهم: عبد الله بن وازمٍ السحلمى، وبنو الحباا
 : الجحَّات بن حكيم.وكان أيضا  منهم

 هاحت.وهم أيضا  ي خرون بربافٍ أوى با  وحالت و 
قد رفعت الله بين السما  وي خرون بعامر بن فهىة، بدره استشهد يوم بئر معونة، فراه النا  

 فلي  لت في الأرا قو. والأرا،



 

123 

 

؛ كــان يقعــع  ا أشــد منــت: ومنَّــا الرــدات هــاحب عبيــد الله بــن الحــرّ. لم يكــن في الأر  قــالوا
 ده بما فيها من الحماة وا  را .وحعلى القافلة

 ن ال زْر، كان مثا  في الشمخاعة.وكعبويت هاحب المرىة ب
الشــام أيــام قتيبــة بــن  الأشــرم، نــام أبى بحــرٍ القائــد، الــذي كــان قــدم مــن ويقولــون: ومنَّــا مــرْبو

 مسلم، وكانا يرام لقا ه، وأمره مشهور.
: ومنــــا المرلـــو  وبنــــوه، وهــــم مـــن ا ــــو ، لــــي  في الأرا أعـــرت ولا أثقــــ  ولا أعلــــم  قـــالوا

 بالبادية منهم.
إنمــا قتلــت : و  ين ســنة. قــالوا: ومنَّــا أفلــو، الــذي قعــع علــى القوافــل بخراســان وحــده عشــر  قــالوا

 : ئر. والشاهد على قولنا قو  ابنتوطئت في جوت الليل وهو سكران وامالا بن الرَّيب، لأن
 الورد أو يرُبى على الأسد الورد أوو**أمالا لولا السحكر أيقنت أنَّت

أحكامنـــا في ذلـــا : ونحـــن قـــد ملكنـــا بـــاد العـــرا مـــن لـــدن الحبشـــة إلى مكـــة، وجـــرا  قـــالوا
 : تملكوا بادنا. وقد قا  شاعركمنواٍ ، وقتلنا أقيا  حمى. وأنتم لمع. وهزمْنا ذاأن

 رـــــــت هصـــــــادٍ وهولتـــــــا لى ب جنـــــــري  تـــــــم سقدانا  وهدَّ ـــــــــــــــرا نُمـــــــوو
 هرالدَّ افت بت الأحبو  ليا  فقوضوابنا  شدَّه الأقيا  في سال  ـــــــأط

 الشره اجتابت جلودا  من النحمْربجمعٍ من اليكسوم سودٍ ك نم أسودُ 
 ت.ــــــل في المخارجاا أحدلى قطح يشبه: ومناكباجا، لم يصعد نر سليمان ولا قات قالوا
: ومنا الأربعون الذين ورجوا بال راا أيام سوَّار بن عبد الله القاض ، ف جلوا أهل ال راا عن  قالوا

 من أهل الأبُـلَّة مقتلة  عحيمة. وقتلوا منازخم،
 لم يسر عليت أحد. : ومنَّا الذي ضرا عنش عيسى بن جع ر بعُمان، بمنمخلٍ بحرانّي، بعد أن قالوا
: والنـا  مجمعـون علـى أنــت لـي  في الأرا أمّـةلى السـخا  فيهـا أعــمح، وعليهـا أنلـب مـن الــز نج.  قـالوا

 في كرو. توجدا قطح إلا وهاتان ا لَّتان لم
وه  أطبـع ا لـش علـى الـرقص الموقّـَع المـوزون، والضـرا بالعبـل علـى الإيقاعـالموزون، مـن نـى 

 ت ديبٍ ولا تعليم.
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ولي  في الأرا أحسن حلوقا  مـنهم. ولـي  في الأرا لرـةلى أوـ ح علـى اللسـان مـن لرـتهم، 
 ولا في الأرا قوملى أذْراُ ألسنة ، ولا أقلح تمعيعا  منهم.

را قــوملى إلا وأنــت تصــيب فــيهم الأراَّ وال  فــا والعا، ومــن في لســانت حبســة، ولــي  في الأ
 نىهم.

والرجـــل مـــنهم  عـــب عنـــد الملـــا بـــالز نج مـــن لـــدن طلـــوع الشـــم  إلى نرومـــا، فـــا يســـتعين 
 بالت اتةٍ ولا بسكتةٍ ح  ي ر  من كامت.

. وإن الرجـل لىفـع الحمخـر ولي  في الأرا أمةلى في شدة الأبدان وقوة الأسر أعمح مـنهم فيهمـا
الثقيل الذي تعمخز عنت الجماعة من الأعراا ونىهم. وهم شمخعا لى أشـدا  الأبـدان أسـخيا . وهـذه 

 ه  وصا  الشرت.
والز ــ  مــع حســن ا لــش وقلــة الأذه، لا تــراه أبــدا  إلا طيــب الــن  ، ضــحوك السّــنّ، حســن 

 الحّنّ. وهذا هو الشرت.
 يا  لضع  عقوخم، ولقصر رويَّاتهم، ولجهلهم بالعواقب.: إنم هاروا أسخ وقد قا  نا لى 

فقلنا خم: بئ  ما أثنيتم على السـخا  والأثـرة، وينبرـى في هـذا القيـا  أن يكـون أوفـر النـا  
 عقا  وأكثر النا  علما  أبخل النا  بخا  وأقلهم وىا.

ولا. وعلـى قيـا  قـولكم أن قـد  وقد رأينا الصَّقالبة أبخل من الرحوم، والروم أبعـد رويـة  وأشـدح عقـ
 كان ينبرى أن تكون الصَّقالبة أسخى أن سا  وأيو أكُّ ا  منهم.

وقــد رأينــا النســا  أضــع  مــن الرجــا  عُقــولا ، والص ــبيان أضــع  عقــولا مــنهم، وهــم أبخــل مــن 
 النســا ، والن ســا  أضــع  عقــولا  مــن الرجــا . ولــو كــان العقــل كلَّمــا أشــدَّ كــان هــاحبت أبخــل، كــان

: هـو أكـذا النـا   ينبر  أن يكون الصبيح أكرم النا  وصالا . ولا نعلم في الأرا شراّ  مـن هـبيّ 
 وأم النا ، وأشره النا  وأبخل النا ، وأقل النا  وىا  وأقسى النا  قسوة.

وإنمــا  ــر  الصــبيح مـــن هــذه ا ــا  أولا  فـــ ولا ، علــى قــدر مـــا يــزداد مــن العقـــل فيــزداد مــن الأفعـــا  
 ميلة.الج

ــخا  ل ادَّعيــتم مــا لا يعُــرت.  فكيــ  هــار قلــّةُ العقــل هــو ســبب ســخا  الــز نج، وقــد أقــررتم خــم بالس 
 وقد وق ناكم على إدحاا حمختكم في ذلا بالقيا  الصحيو.
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وهذا القو  يوجب أن يكون الجبان أعقل من الشحمخاع، والرادر أعقـل مـن الـوفى. وينبرـى أن يكـون 
والعقلهبــةلى،  بور. فهــذا مــا لا حمخــة فيــت لكــم، بــل ذلــا هبــةلى في النــا  منــالله.الجــزوع أعقــل مــن الصَّــ

 وحسن ا لش هبة، والسَّخا  والشمخاعة كذلا.
ــا  وقــد قالــت الــز نج للعــرا : مــن جهلكــم أنَّكــم رأيتمونــا لكــم أك ــا   في الجاهليــة في نســائكم، فلمَّ

مع أن الباديـة منـا مـلأه ممـن قـد تـزوَّ   جا  عد  الإسام رأيتم ذلا فاسدا ، وما بنا الرنبة عنكم.
 ورأ  وساد، ومنع الذ مار، وكن كم من العدوّ.

: وقد ضربتم بنا الأمثا  وعحَّمتم أمر ملوكنا، وقدَّمتموهم في كثـىٍ مـن المواضـع علـى ملـوككم.  قا 
 ولو لم تروا ال ضل لنا في ذلا عليكم لما فعلتم.

 : وقا  النَّمْر بن تولب
 فرفعت على ملوك قومت. أتى تُـبّعا  وأبرهة الملا الأعحما أتى ملكت ما

 : وقا  لبيد بن ربيعة
 لو كان ح ٌّ في الحياة  ل دا في الدهر أدركت أبو يكسوم

 ت.ـــــــذا ش  لى من وه  ال ضل لم يوه  أحدلى بمثلـــــــوه
 قالوا: 

 : ومما قدَّمتم بت ملوكنا على ملوككم قولت
 لـنُر ق وكما فعلن بتبُّع ومرْقنلب الليالى ول  ا  

 ونلبن أبرهة الذي أل يتهقد كان وُل د فوق نُرفة موكْل
 فقدم أبرهة وأراد التَّسوية.

ـــا . وكـــان علمـــا  أهـــل الشـــام  قـــالوا: ومـــن الحبشـــة عكـــيملى الحبشـــى، وكـــان أفصـــو مـــن العمخَّ
 ي وذون عنت كما أوذ علما  أهل العراق من المنتمخع بن نبهان.

 نتمخع سندياّ  في أذنت وُرْبة، وقع إلى البادية وهو هبيٌّ، فخر  أفصو من ر بة.وكان الم
 ولما قا  حكيم بن عيّاٍ  الكلبى:

 لا ت خرنَّ بخاٍ  من بنى أسدفعنَّ أكرم منها الز نج والنحوا
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 : اعنا عليت عُكيملى الحبشى، فقا 
 واــــــــويومرُمدان كنَّا الُأسد قد علم

 مـــــــارا قلومـــــــل إذ طـــــــيلة ال ـــــــولي
 منّا النَّمخاشى وذو العقصين ههركم

 مْ ـــــــانٍ تهكحمهـــــــــــــرا لعدنـــــــهبْنى ن 
 ربةٍ ـــــــن كل  نــــــــــــت مــــــــــــــارة نُعـــــــحمَّ 

 

 

 راــــــــرا كنَّا فِحْلة العــــــــــــوم يثــــــــوي
 بــــــــوتٍ على قتـــــــارالى مـوكلحهم ه

 بــــــــامى أبي طلـــــــدح أبرهة الحـــــــوج
 بـــــوا  في النســـــــا لحمى والمقـــــــفم

 بــــنع الشحبيكة نون الزَّاور اللَّمخ

شـة نمدان: حصنلى كان ينزلت الملا الذي يكون على اليمن، وكان عمخميّا ، فلما ملكـت الحب
الـــيمن أوربتـــت إلا بقايـــا هـــدمها عثمـــان بـــن ع ـــان رضـــ  الله عنـــت في الإســـام. وقـــا : "ينبرـــى لمـــآثر 

 الجاهليَّة أن تُمحى". وكان في الحصن مصنعةلى عليها قُـبّةلى من طلش، وفيها يقو  ول لى الأحمر:
 ومصنعة الع لْش أوده ماعواده الأحابيش بالصَّيدن

 وكان هاحب كيميا : وفيها يقو  قدامة حكيم المشرق،
ا أقامت كعمر الدهر لم تتصرَّم  ف وقد فيها ناره ولو أنَّ

لأن العلــش لــو أوقــد عليــت ألــ  عــامٍ لم يســخن. وبــت يتعلَّــى النـّ َّــاطون إذا أرادوا الــدوو  في 
 النار.

 وقا  لبيد:
 افِ تره برُيقا  هبَّ وهنا  كمصباف الشَّعيلة في الذحبا ـــــــأه

 ا ـــــــبعد هدٍ وأهحابى على شعب الر ح أرقت لت وأ د
 الإلا ــــــــــــزن حُبشا  قياما  بالحرا وبـابت في المـــــــى  ربـــــــيُض

وقـــا  ذلـــا لبيـــدلى لأنـــم إذا أقبلـــوا بحـــرامم ورمـــاحهم وقســـي هم وســـيوفهم، ورايـــاتهم، وويـــوخم 
ت.وفيوخم، مع سواد ألوانم وضخم أبدانم رأيت هوْلا  لم   تر مثلت ولم تسمع بت، ولم تتوهمَّ

وأما قولت: ويوم يثـرا كنَّـا فحلـة العرا.فـعن مسـرت بـن عقبـة المـرّيَّ، حـين كـان أبـاف المدينـة، 
 زعموا أنت قد كان هناك أمرلى قبيولى من السودان والجند، وفي ذلا يقو  شاعر من شعرا  مضر:
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 ذارهـــــــف للمخند العر هَّ عنكم نداة أبا رت المـــــــائلْ مســـــــفس
 واريـــــــازجكم على حنش زنو لى وفزَّ الشام كالأسد الضـــــــفم
 ارـــــــــــــبش  كم في ذمــع وهرزلى والر  عنكم ورأ  الحـــــــوداف
 ارـــــــو  الحمـــــــل نرمـــــــواد لونٍ وأيرٍ مثـم بســـــــد نسلكـــــــف فس

 يمن كما ذكر إباحة مسرتٍ للمدينة.فذكر إباحة الحبش لل
 : وأما قولت

 حمارة نعت من كل نزوةنع الشحبيكة نون الزاحر اللَّمخب
 فعنت ذهب إلى ما تقولت الرواة أن حمى كانت حماَّارة.

 وأما الشحبيكة ف راد الشبكة.
 النمخاشىّ فعنت قط إلا على جنازةٍ أو قو، إلا وقا  السودان: فهذا ال ضل فينا، ولم يصل  النبي 
 هلّى عليت وهو بالمدينة وقو النَّمخاشّ  بالحبشة.

، ودعا والد بن سعيدٍ فمخعلت قالوا: والنمخاس  هو كان زوَّ  أمَّ حبيبة بنت أبي س يان من النبي 
 ر.اأربعمائة دين وليَّها، وأهدق عن النبي 

ب العيــب وأفخــره وأكرمــت. ومنهــا قــالوا: وثاثــة أشــيا  جــا تكم مــنْ قبلنــا. منهــا الراليــة، وهــ  أطيــ
الــنـَّعْش وهــو أســن للنســا  وأهــون للحــرم. ومنهــا المصــح ، وهــو أوقــى لمــا فيــت وأحصــن لــت، وأمــى 

 وأهي .
قــالوا: ونحــن أهــو  في الصــدور وأمــلأ للعيــون، كمــا أن المســو دة أهــو  في العيــون وأمــلأ للصــدور مــن 

 المبي ضة، وكما أن الليل أهو  من النهار.
: الصحـهب سـرع، والُحمْـر نـزْر، والسحـود  : والسَّـواد أبـدا  أهـو . وإن العـرا لتصـ  الإبـل فتقـو قـالوا

 مْ . فهذا في الإبل.
: ودهـم ا يـل أمـى وأقـوه، والبقـر السـود أحسـن وأمـى، وجلودهـا أثمـن وأن ـع وأبقـى. والحمـر  قالوا

 ر زبداا، والدب  أنزر من الحمر.السحود أثمن وأحسن وأقوه. وسود الشَّا  أدسم ألبانا  وأكث
وكل جبلٍ وكـل حمخـرٍ إذا كـان أسـود كـان أهـلب هـابة  وأشـد يبوسـة . والأسـد الأسـود لا يقـوم لـت 

 ش  .
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ولي  من التمر أحلى حاوة  من الأسود، ولا أعـم من عـة  ولا أبقـى علـى الـدهر. والنخيـل أقـوه مـا 
 تكون إذا كانت سود الجذوع.

 : الأعحم". وقا  الأنصاري : "عليكم بالسواد وجا 
 أدين وما دي  عل َّ بمررمٍ ولكن على الشحم  العوا  القراوف

 وــــــــــــلى كل ووارٍ ك ن جذوعها طلين بقارٍ أو بدم  ذبائــــــــــع
: "ومـن دونمـا جنتـان"، ل قـا   قالوا: وأحسن ا ضرة ما ضارع السَّـواد. قـا  الله جـلّ وعـا

 : وضراوان من الرّيّ سوداوان. : "مدهمتان" قا  ابن عبا  وَّق إليهمالما وه هما وش
ولي  في الأرا عودلى أحسن وشبا  ولا أنلـى ثمنـا ، ولا أثقـل وزنـا  ولا أسـلم مـن القـوادف، ولا 
أجدر أن ينشب فيت ا طح من اصبنو . ولقد بلغ من اكتنـازه والتئامـت وملوسـتت وشـدة تداولـت، أنـت 

دون نيــع العيــدان وا شــب. ولقــد نلــب بــذلا بعــض الحمخــارة؛ إذ هــار يرســب يرســب في المــا  
 وذلا الحمخر لا يرسب.

 والإنسان أحسن ما يكون في العين ما دام أسود الشعر. وكذلا شعورهم في الجنة.
؛ وهمـا سـوداوان. وأكـرم الأكحـا  الإثمـد، وهـو أسـود. ولـذلا  وأكرم مـا في الإنسـان حـدقتاه

 نيع المؤمنين الجنة جُردا  مُردا  مكحَّلين.جا  أن الله يدُول 
؛  وأن ـع مـا في الإنسـان لـت كبـده الـل مـا تصـلو معدتـت، وينهضـم طعامـت، وبصـاف ذلـا قـام بدنـت

 والكبد سودا .
وأن ـــ  مـــا في الإنســـان وأعـــزحه ســـويدا  قلبـــت، وهـــ  علقـــةلى ســـودا  تكـــون في جـــوت فـــؤاده، تقـــوم في 

 القلب مقام الدما  من الرأ .
 من أطيب ما في المرأة وأشهاه ش تاها للتقبيل، وأحسن ما يكونان إذا ضارعتا السَّواد.و 

 : وقا  ذو الرحمَّة
 ح ــل  وأبــرده مــا كــان أســود. وقــا لميــا  في شــ تيها حُــوَّةلى لمــ  وفي اللثــاا وفي أنيامــا شــنبوأطيب ال

 الراجز: "سود نرابيب ك ظا  الحمخر".
 
 



 

129 

 

 وقا  حميد بن ثور:
 رواـــــــإلى كهٍ  وظلَّت ركابنا إلى مستك ااٍ خنَّ نظللنا 

 ذواـــإلى شمخرٍ ألمى الحا  ك نرواهب أحرمن الشراا ع
 دّ.ـــــــــــار للكسب والكـــــــوجعل الله الليل سكنا  وناما، والنه

شــار والــذي يــد ح علــى أن الســواد في وجــت اوــر مقــرونلى بالشــدة والصــرامة، واخــيج والحركــة، انت
الحيَّــاا والعقــارا وشــدة يومهــا بالليــل، وهــيج الســباع واســتكامُا بالليــل. وتحــرك الأوجــاع وظهــور 

 الريان، هذه كلها بالليل.
 : وأشبهنا الليل من هذا الوجت. قا 
: وأبلــغ مــا تكــون القائلــة وأشــ اها للــن  ، وأســرع لمجيئهــا إذا أردتهــا، وأبعــ  لــذهاما إذا   قــالوا

 ن منها في الحلمة، عند إسبا  الستور وإناق الأبواا.كرهتها، ما كا
 : ولي  لونلى أرس  في جوهره وأثبت في حسنت من سواد. قالوا

 : "لا تره ذلا ح  يبيضَّ القار، وح  يشيب الرراا". وقد جره المثل في تبعيد الش  
 وهو العرا الماَّ  عند الحكما .

 .وأكرم الععر المسا والعنو، وهما أسودان
، وهــو عبــد الله  وأهــلب الأحمخــار سُــودها. وقــا  أبــو دهبــلٍ الجمحــ ح يمــدف الأزرق المخزومــ َّ

 : بن عبد ت  بن المرىة
 ا دام بالجزع من لبنان جلمودُ ــــــــــــم   **فعنَّ شكرك عندي لا انقضا  لت 

 ند  السحودإذ لا يعاتب هخر الج   **  ا  ـــــــــــــــــــــرلى بت ثمنوالمأنت الممدَّح
: فانلى همخانلى، وأزهـر وأبـيض،  والعرا ت خر بسواد اللون. فعن قا : فعام ذلا وه  تقو 

: لــي  تريــد مــذا بيــاا الجلــد، إنمــا تريــد بــت كــرم الجــوهر ونقــا ه. وقــد فخــرا وضــر  ؟ قلنــا وأنــرح 
 : ناراٍ ب نا سود، والسود عند العرا ا ضر. وقا  الشَّما  بن ضرار

 ا  من زرود فنازعت زبالة جلبابا  من الليل أوضراوراحت رواح
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 : وقا  الراجز
 ح  انتضاني الصبو من ليلٍ وضرْ مثل انتضا  البعل السي  الذكّرْ 

 وهم يسمحن الحديد أوضر لأنت هُلب؛ لأن الأوضر أسود.
 : وقا  الحارث بن حِل زة

 إذ رفعنا الجما  من سع  البحرين سىا  ح  ناها الحسا 
 زمنا نع ابن أم  قعامولت فارسةلى وضرا فه

 : وقا  الاربّي وهو ي خر ب نت من ا ضر
 في وضر قيٍ  نماني كل ذي فخرٍهعب المقادة ابي الضَّيم شعشاع

وبنو المرىة وضر بـ   ـزوم. قـا  عمـر بـن أبي ربيعـة بـن المرـىة المخزومـ  ويقـا  إنـا لل ضـل 
 : بن العبّا  الل هبي

 وضر من يعرف  أوضر الجلدة في بيت العراا الأـــوأن
 من يساجل  يساجلْ ماجدا  يملأ الدلو إلى عقد الكرا

 : ؛ قا  الرسّانيّ  ووضر نسّان بنو ج نة الملوك
 إن ا ضارمة ا ضر الذين ودوا أهل الويص نماني منهم الحكم

 : وقد ذكر حسانلى أو نىه ا ضر من ب  عكيم حين قا 
 مٍ في بيت مكرمةٍ ولا ب  نو ا ضر الجاعيدولست من ب  هاش

ـــادة دُلْمـــا  ضـــخما، نحـــر إلـــيهم عـــامر بـــن العح يـــل  قـــالوا: وكـــان ولـــد عبـــد المعلـــب العشـــرة السَّ
 : مؤلا  تُمنع السَّدانة. يعوفون ك نم نا لى جونلى، فقا 

 ودلْم. وكان عبد الله بن عبا  أدلم ضخما. وا  أبي طالبٍ أشرت ا لش، وهم سودلى وأدملى 
 : "بعُثت إلى الأحمر والأسود". قالوا: وقا  النبي 

 وقد علمت أنت لا يقُا  للز نج والحبشة والنحبة بيضلى ولا حمر، ولي  خم اسملى إلا السحود.
:  وقد علمنا أن الله عزّ وجل بعث نبيت إلى النا  كافة، وإلى العرا والعمخم نيعا . فعذا قـا 

ود" ولســــنا عنــــده حُمــــرلى ولا بــــيض، فقــــد بعُــــث إلينــــا؛ فعنمــــا عنانــــا بقولــــت "بعُثــــت إلى الأحمــــر والأســــ
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"الأسود". ولا  ر  النا  من هذين الايين، فعن كانت العرا مـن الأحمـر، فقـد دولـت في عـداد 
الروم والصَّقالبة، وفار  ووراسان. وإن كانت من السحود، فقد اشتَّش خا هذا الاسم من اينا. وإنمـا 

أدم ويــرلى ســودلى، حــين دولــوا معنــا في نُلتنــا، كمــا يعــل العــرا الإنــاث مــن الــذكور  قيــل خــم وهــم
 ذكورا.

يعلم ن الز نج والحبشة والنوبة ليسوا بحمرٍ ولا بيض، وأنـم سـود، وقـد بعثـت  وإذا كان النبي 
ان اسـم الله تعالى إلى الأسود والأحمر، فقد جعلنا والعرا سـوا ، ونكـون نحـن السحـود دونـم. فـعن كـ

أسـود وقـع علينـا فــنحن السحـودان ا لَُّـص، والعـرا أشــباه ا لَُّـص. فـنحن المتقـد مون في الــدَّعوة. وإذا  
 كان ايهم نمولا  على اينا؛ إذ كنَّا وحدنا يقا  لنا سودلى، ولا يقا  خم سودلى إلا أن يكونوا معنا.

 ددا  وولدا.: وأنتم ترون كثرة العدد مجدا ، ونحن أكثر النا  ع قالوا
 : ونحن هن ان: النَّمل والكاا. قالوا
: ولــو عــدلْتم بالنَّمــل العــرا كلهــا لأربــتْ عليهــا. فكيــ  إذا قرُنــت إليهــا الكــاا؟ ل   قــالوا

ضــممتم إليهــا الحبشـة والنحوبــة وفــزَّان ومــرو وزنـاوة ونــى ذلــا مـن أنــواع السحــودان؟ وليســت إذا كيـ 
بشــة أشــبت، وأرحامنــا مــم أمــ ح مــن عــدنان بقحعــان. وإن قحعــان مــن عــدنان في شــ  . ونحــن بالح

ذكـــرتم اوـــتات اللحرـــاا؛ فـــعن لرـــة عمخـــز هـــوازن، وقـــد تختلـــ  اللرـــاا والأهـــل واحـــد، وقـــد تتَّ ـــش 
والنَّمْخر  تل . ومن دول أوائل وراسان وأواورها، وأوائل الجبا  وفار  وأواوها، علم أن اللراا 

 والأهل واحد.قد تختل  لاوتات طبائع البلدان 
: وأنــتم لم تـروا الــز نج الـذين هــم الـزنج قــطح، وننمـا رأيــتم السَّـبْي يــ   مـن ســواحل قنبلــة  قـالوا

: اسـم  ونياضها وأوديتها، ومن مهنتنا وس لتنا وعبيدنا، ولي  لأهل قنبلـة نـا لى ولا عقـو . وقنبلـة
بلــة ولنمخويــة، كمــا أن العـــرا الموضــع الــذي ترفــون منــت ســ نكم إلى ســاحلت. لأن الــز نج ضــربان: قن

: قحعان وعدنان. وأنتم لم تـروا مـن أهـل لنمخويـة أحـدا  قـطح، لا مـن السـواحل ولا مـن أهـل  ضربان
 الجوت، ولو رأيتموهم نسيتم الجما  والكما .

: وكيــ  ونحــن لم نــر ز يــا  قــط لــت عقــل هــبيٍّ أو امــرأة؟ قلنــا لكــم: ومــ  رأيــتم مــن  فــعن قلــتم
ــبْي الســند واخنــ د قومــا  خــم عقــو  وعلــم وأدا وأوــاق حــ  تعلبــوا ذلــا فيمــا ســقط إلــيكم مــن سا

ــــد مــــن الحســــاا وعلــــم النمخــــوم وأســــرار العــــب، وا ــــر  والنمخــــر،  الــــزنج. وقــــد تعلمــــون مــــا في اخن
والتصـاوير والصــناعاا الكثــىة العمخيبــة، فكيــ  لم يتَّ ــش لكــم مــع كثــرة مــا ســبيتم مــنهم واحــدلى علــى 

: أهــل الشــرت والعقــل والعلــم إنمــا ينزلــون الواســعة،  ؟ فــعن قلــتم ذه الص ــ ةهـذه الصــ ة، أو بعشْــر هــ
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وبقرا دار الملا، وهؤلا  حاشـيةلى وأعـا لى وأكـرة، ونــُزَّا  السـواحل واصجـام وال يـوا والجزائـر، مـن 
 أكارٍ ومن هياد.

 : وذلا من رأيتم ومن لم تروا منا. وجوابنا هو جوابكم لنا. قلنا
  َّ والز يَّة إذا تناكحا بقيت أولادهما بعد الحيض والاحـتام بـباد العـراق،  : ولو أن الز   قالوا

كــانوا قــد نلبــوا علــى الــدَّار بالعــدد والجلــد، والعلــم والتــدبى، ولكــن ولــد اخنــدي  واخنديـّـة، والرومــ   
، ولا يبقــى ولــد والروميّــة، وا راســانّي وا راســانيّة، يبقــون فــيكم وفي بادكــم كبقــا  ابــائهم وأمهــاتهم

الــز  يَّين بعــد الحــيض والاحــتام. علــى أنــّا لا نصــيب في عشــرة الاتٍ، واحــدلى يبلــغ مــا ذكرنــا، إلا أن 
يضرا الزّ  ح في نى الز  ياا، والز يّة في نى الز نج. ولولا أن الزّ ـ  والزّنحيـّة قلـيا  مـا يريـدان مـن 

لرجا  الز نج نسا  كثىا . ولكنَّ الزّ يّة لا تكـاد تنشـط لرـى  الررائب والرربا ، لكْنَّا على حاٍ  سنره
 الزّ ّ .

قالوا: وكذلا البيضان منكم، لا يكادون ينشعون لعلب النَّسل من الز  ياا. والز  ية أيضا  
 من الز    أسرع لقاحا  منها من الأبيض.

ة ولـدٍ إلا أن يكـون ولي ـة ، فيكــون : وأنـتم لا تكـادون تعـدحن ممـن ولـد لــت مـن هـلبت مائـ قـالوا
؛ لكثرتـت في  ذلا لكثرة العَّروقة، ولا تجدون ذلا في سائركم. والز نج لا تستكثر هذا ولا تستعحمت

بادهــم، لأن الزّ يــة تلــد نحــوا  مــن خمســين بعنــا  في نحــو خمســين عامــا، في كــل بعــنٍ اثنــين، فيكــون 
يلــدن إذا بلرـــن الســـتين إلا مــا  كـــى عـــن نســـا   ذلــا أكثـــر مـــن تســعين. لأنـــت يقـــا  إن النســـا  لا

 قريشٍ واهة.
والـــــزنّج أحـــــر  مـــــن ولـــــش الله علـــــى نســـــائهم، ونســـــا هم خـــــم كـــــذلا، وهـــــنَّ أطيـــــب مـــــن 

؛ فعنـــا قـــد روينـــا الأوبـــار وقلنـــا الأشـــعار، وعرفنـــاكم وعرفنـــا  نىهنّ.قـــالوا: فتـــ ملوا قولنـــا واحتمخاجنـــا
، وكـان جـرا الأجنـا  كلهـا فلـم يـد مـثلهنّ، ولـذلا الأمم.وقد كان ال رزدق أعلم النـا  بالنسـا 

 : تزو  أم مكّيّة الز ية وأقام عليها، وترك النسا ، للذي وجد عندها. وفي ذلا قا 
 يا رُاَّ ووْدٍ من بناا الز  تمش  بتنحورٍ شديد الوهج

 أوتم مثل القدف ا لْنج
شـديدة السـواد، فراهـا يومـا  وقـد  وكانت دنانى بنت كعبوية الز    عند أعشى سليم، وكانـت

 : وضبت يديها بالحنا ، واكتحلت بالإثمد، فقا 
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 تخضب كّ ا  بتكْتْ من زندها فتخضب الحنا  من مسود ها
 ك نا والكحل في مرود ها تكحل عينيها ببعض جلدها

 : فلما يعت ذلا قالت
 وأقبو من لوني سواد عمخانت على بشرٍ كالقلب أو هو أنصع

: إن الـدنانى تكـون  أسود، وهاف بت الصبيان فعلقها. وقد كان هـبيحة عرسـها قـا فسمَّوه 
 سودا.
 : فقالت

 بياا الرأ  أقبو من سوادي وشيب الحاجبين هو ال ضوف
 ف مسا عنها حينا  ل عاودها، فلما فضحتت طلقها.

سا  : وإن نحر البضان إلى نسا  السودان برى عين الشهوة فكذلا السودان في ن قالوا
البضان. على ان الشهواا عاداالى وأكثرها تقليد. من ذلا أن أهل البصرة أشهى النسا  عندهم 
اخندياا وبناا اخندياا والأنوار. واليمن أشهى النسا  عندهم الحبشياا وبناا الحبشياا. 
وأهل الشام أشهى النسا  عندهم الرومياا وبناا الرومياا. وكل قومٍ فعنما يشتهون جلبهم 

 بيهم. إلا الشاذ، ولي  الشاذ قيا .وس
ـباع قالوا: وأطيب الأفواه نكهـة ، وأشـدها عذوبـة ، وأكثرهـا ريقـا ، أفـواه الـزنج. والكـا ا مـن بـين الس 

 منها.أطيب أفواها  
: والسـود مـاوملى للعـين، وإذا اعتلـت فخيــ  عليهـا لم يكـن خـا دوا لى وـىلى مـن القعــود في  قـالوا

 قةلى سودا . فالسواد للإبصار، ووى ما في الإنسان البصر.الحلمة وفي يد هاحبها ور 
: والســودان أكثــر مــن البيضــان، لأن أكثــر مــا يعــد البيضــان فــار  والجبــا  ووراســان،  وقــالوا

والـروم والصـقالبة وفر ـة والأبـر، وشـيئا  بعـد ذلـا قلـيا  نـى كثـى. والسـودان يعـدون الـزنج والحبشـة، 
، وزنـــاوة ومـــرو، والســـند واخنـــد، والقمـــار والـــدبيا، والصـــين وماهـــين. وفـــزان وبربـــر، والقـــبط والنوبـــة

والبحر أكثر من الو، وجزائر البحر مـا بـين الصـين والـزنج مملـو ةلى سـودانا ، كسـرنديب، وكلـت، وأمـل، 
 وزابج وجزائرها إلى اخند إلى الصين إلى كابل وتلا السواحل.
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كثـر مـن البيضـان، والصـخر أكثـر مـن الوحـل، قالوا: وكان الأعمى الاشتيام يقو : السـودان أ
 والرملأكثر من الناا، والما  الما  أكثر من العذا.

قــالوا: ومنــا العــرا لا مــن البيضــان؛ لقــرا ألــوانم مــن ألواننــا. واخنــد أســ ر ألوانــا  مــن العــرا، 
العــرا وقــد علــم النــا  أن  : "بعثــت إلى الأحمــر والأســود". قــا  وهــم مــن الســودان. ولأن النــبي 
 ليست بحمر كما ذكرنا قبل هذا.

؛ وإن كرهتـت فـعن  : فهذا الم خر لنا وللعرا علـى نيـع البيضـان إن أحبَّـتْ ذلـا العـرا قا 
 الم خر لنا بالذي ذكرنا على الجميع.

؛ وذلـا أن ملـا الـزابج  : ولو لم نكثركم إلا بالزابج وحدها ل ضلناكم مـم فضـا  مبينـا   قالوا
لكة ولم يتقوه بـا را  بعـث ألـ  سـنبوقة في كـل سـنبوقة ألـ  رجـل علـى أن إن نضب على أهل مم

لا يلـــدونم ولا يقـــاتلونم، ولكـــن يـــ مرهم أن يقيمـــوا أبـــدا  فـــيهم حـــ  يتَّقـــوهم بـــا را ، فيكـــون مـــا 
يـــ كلون ويشـــربون ويرـــذون ويلبســـون، أضـــر علـــيهم مـــن مقـــدار ا ـــرا  المـــرار الكثـــىة. فـــعن اتقـــوهم 

سل إليهم أل  سنبوقة أوره، فا يد ذلا الملا بدا  من أن يتقيـت بكـل مـا طلـب، با را  وإلا أر 
 ولا ي من أن يرضب في ي عليت وعلى أهل مملكتت.

قـــالوا: ولقـــد نـــز  ملـــا الـــزابج علـــى ولـــيجٍ مـــرة  وا لـــيج فراســـ  في فراســـ ، فبينمـــا هـــو علـــى 
:  ؟ وقعــع الأكــل. قــالوا هــذا مائدتــت وفي ســرادقت علــى شــواطئ ا لــيج، إذ يــع هــاروة  فقــا : مــا

: وفي مكــانٍ أنــا فيــت شــ  لى يشــارك  في قتــل  امــرأةلى ســقط ابنهــا في هــذا ا لــيج ف كلــت التمســاف. قــا 
! ل وثب فعذا هو في ا ليج. فلما رأوه النا  سقعوا عن اورهم، فخضخضـوه وهـو فراسـ   النا 

 في فراس ، ح  أوذوا تمسافٍ فيت أوذ يدٍ.
 لزابج وأنباما أكثر من شعر أهل الأرا.: إن أهل ا فقا 
: واور العمـران كلـت سـودانلى، ومـا اسـتدار مـن أقاهـ  العمـران أكثـر مـن أهـل الواسـعة،   قالوا

كعوق الرحى الذي يل  اخوا ، الذي هو أوسع وأكثـر ذرعـا  ممـا قصـر عنـت مـن فلـا الرحـى ولنعتـو 
  ده أكثر ذرعا  من ن   الدار.ذلا بالجناف المعي ، لا يره أحد ذرعت مع قلة عرضت، و 

ولـــي  ولـــ  الـــزابج بيضـــانلى، وكـــذلا نيـــع بـــاد الســـودان الســـاكنة في الأطـــرات وفي اوـــر 
 أطواق العمران.

 : : فهذا دليل على أناّ أكثر، وإذا كنّا أكثر كنَّا أفخر. وقد قا  شاعركم قالوا
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 ولست بالأكثر منت حصى وإنما العزةّ للكاثر
ن الولــد فولــد لــت مــنهم نــبيٌّ امــن الســودان وقــد طلــب مــنهم وليــل الرحمــ قــالوا: والقــبط جــن لى 

 عحيمالش ن، وهو أبو العربعياعيل عليت السام.
 منهم الولد، وولد لت إبراهيم، وكنَّاه بت جويل. وطلب النبيح 

: والحمخـر الأسـود مـن الجنَّـة. والنححـا  إذا اشـتد سـواده كـان أثمـن وأجـود. فمـن اسـتنكر  قالوا
ــة والصــهوبة، والحمــرة في  لــون الســواد فمــا في فر ــة والــرحوم والصــقالبة مــن إفــرا  ســبوطة الشــعر والرقّّ
شــعر الــرأ  والل حيــة، وبيــاا الحواجــب والأشــ ار، أقــبو وأيــج. ولــي  في الســودان مُرْــراا، لــي  

 المررا إلا فيكم.ولا سوا لى من لم تنضمخت الأرحام وما جازا بت حد التمام.
ولنــا بعــد معرفــةلى بالت لســ  والنحــر، ونحــن أثقــ  النــا . ولنــا في الأســرار حمخــة. ونحــن قــالوا: 

نقو : إن الله تعالى لم يعلنا سودا  تشويها  بخلقنـا، ولكـن البلـد فعـل ذلـا بنـا. والحمخـة في ذلـا أن 
. في العــرا قبائــل ســودا  كبــ  ســليم بــن منصــور. وكــلح مــن نــز  الحَّــرة مــن نــى بــ  ســليمٍ كلهــم ســود

وإنم ليتخذون المماليا للرعـ  والسـقا ، والمهنـة وا دمـة، مـن الأشـباني ين ومـن الـروم نسـائهم، فمـا 
يتوالدون ثاثة أبعن ح  تنقلهم الحرةّ إلى ألوان ب  سليم. ولقد بلغ من أمر تلا الحـرة أن ظبا هـا 

ا سـودلى. والسـواد والبيـاا ونعمها، وهوامها وذبابـت، وثعالبهـا وشـا ها وحمىهـا، وويلهـا، وطىهـا كلهـ
إنمـا مـن قبــل ولقـة البلــدة، ومـا طبــع الله عليـت المـا  والنبــة، ومـن قبــل قـرا الشــم  وبعـدها، وشــدة 

قبـل مسـٍ  ولا عقوبـة، ولا تشـويت ولا تقصـى.على أن بـاد بـ  سـليم  حرها ولينها. ولي  ذلا من
تركـ ٍّ راه شـيئا  واحـدا . وكـل شـ ٍ  تجري مجره بـاد الـنك. ومـن رأه إبلهـم ودوامـم وكـل شـ ٍ  خـم 

خم تركـ ح المنحـر. وربمـا رأه الرـزاة دون العواهـم أوـا  نـنم الـروم فـا   ـى علـيهم نـنم الـروم مـن 
 ننم الشام، للرحوميَّة الل يرونا فيها.

وقــد نــره النــا  أبنــا  الأعــراا والأعرابيــاا الــذين وقعــوا إلى وراســان فــا نشــا ح أنــم علــو  
. وهذا موجودلى في كل ش  . وقد نره جراد البقل والر  ان وديدانما وضرا ، ونره قمـل رأ  القره

 الشاا سودا ، ونراها إذا ابيض رأست بيضا ، ونراها إذا وُضِبت حمرا .
فلــي  ســوادنا، معشــر الــزنج، إلا كســواد بــ  ســليم ومــن عــددنا علــيكم مــن قبائــل العــرا في 

اد مــن اســودَّ مــن النــا  إلا كــعفرا  بيــاا مــن ابــيض مــن النــا . هــدر هــذا الكام.ومــا إفــرا  ســو 
وكــذلا الســمرة المتولــدة مــن بينهمــا، وكــذلا الــز يّ واخيئــاا، وكــذلا الصــناعاا، وكــذلا المعــاعم 

 والشهواا.
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 وقد ذكر الشاعر، حين مدف أسيلم بن الأحن  الأسديَّ، سواد اليمانية فقا :
 حى أو لأذنٍ تسمَّعأسيلم ذاكم لا و ا بمكانت لعين تدا

 من النَّ ر الشحم  الذين إذا انتموا وهاا الرجا  حلقة الباا قعقعوا
 جا  الأذفر الأحوه من المسا فرقت وطيب الد هان رأست وهو أنزع

 إذا النَّ ر السود اليمانون حاولوالت حوك برديت أرقوا وأوسعوا
 : وقد عاا بعض البيضان عبد ب  جعدة بلونت، فقا 

 عاا لوني أقواملى فقلت خمما عاا لوني إلا م ر  الحمش قد
 إن كان لوني فيت دعمخةلى كل لى حزن الإهاا فعني أبيض ا لش

 أرض  الصديش وأحم  الحعن معنضا  هدر القناة وأكنى كنت السَّرق
وكانت امرأة عمرو بن ش ٍ  تج و عـرار بـن عمـرو، وكـان ابـن سـودا ، فقـا  عمـرو بـن شـ ٍ  

 : ه ة أبنا  الحبشياا والز ياا في ذلا، وفي
 رمــــــــــــــت ح  ما أعارم من عـــــــوا وأننيتخشعـــــــألم ي تيها أني هح

 د أزمــــــــانا  لنابيت الشمخاع لقـــــــوأطرق إطراق الشحمخاع، ولو يرىمس
 مـــــــاخوان فقد ظلري بـــــــرارا  لعمـــــــــرد عـــــــون ومن يـــــــأرادا عرارا  باخ

 وإن عرارا  إن يكن نى واضوٍ فعني أحب الجون ذا المنكب العمم
 ت الأدمـــــــفعن كنت م   أو تحبين شيمل فكوني لت كالسمن ربت ل

 مــــــــره أتـــــــ  في سيـــــــا  ليـــــــاكبلى تزود خمسل ما بان ر ـــــــوإلا فبي  مث
ي واهـة، ويقـدمون في يقدمون في النمخـوم والحسـاا، وخـم ا ـطح اخنـد وأما اخند فوجدناهم

، وخم أسرار الب وعا  فاحش الأدوا  واهة. وخم ور  التماثيل ونحت الصور بالأهبا   العب 
تتخـــذ في الاريـــب وأشـــباه ذلـــا. وخـــم الشـــعرنج، وهـــ  أشـــرت لعبـــةٍ وأكثرهـــا تـــدبىا  وفعنـــة. وخـــم 

لعـــب النـــا  مـــا وأحـــذقهم ضـــربا  مـــا. وخـــم الرحقـــى النافـــذة في الســـموم وفي الســـيوت القلعيـــة، وهـــم أ
الأوجاع. وخم ننا لى معمخب. وخم الكنكلة، وه  وترلى واحدلى يمـد علـى قرعـةٍ فيقـوم مقـام أوتـاد العـود 
والصنج. وخم ضروا الرقص وا  ة، وخم الثقافة عنـد الثقـات واهـة، وخـم مررفـة المناهـ ة، وخـم 

لتــدوين والدمازكيــة. وخــم وــطح جــامعلى لحــروت اللرــاا، ووعــو لى أيضــا  كثــىة، وخــم شــعرلى  الســحر وا
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كثى ووعب طوا ، وطبٌّ في ال لس ة والأدا. وعنهم أُوذ كتاا كليلة ودمنة. وخم رأيلى و دةلى، 
رن ولي  لأحدٍ من أهـل الصـو مـا خـم. وخـم مـن الـز يّ الحسـن والأوـاق المـودة مثـل الأولَّـة والقـ

والســواك، والاحتبــا ، وال ــرق وا ضــاا. وفــيهم نــا  وملــولى واعتــدا  وطيــب عــرق. وإلى نســائهم 
يضرا الأمثا . ومن عندهم جـا وا الملـوك بـالعود اخنـدي الـذي لا يعدلـت عـود. ومـن عنـدهم وـر  
علم ال كر، وما إذا تكلم بـت علـى السـم لم يضـر. وأهـل حسـاا النمخـوم مـن عنـدهم أوـذه النـا  

 . وادم عليت السام إنما هبط من الجنة فصار ببادهم.واهة  
: ومن م اور الزنج حسن ا لش، وجودة الصوا. وإنا لتمخد ذلا في القيان إذا كنَّ  قالوا

 من بناا السنْد.
ندي، هــو أطبــع علــى طيــب العــب   : أنــت لا يوجــد في العبيــد أطــب  مــن الســ ووصــلةلى أوــره

؛  ون أكيســـتهم وبيـــوا هـــروفهم إلا الســـند وأولاد الســـندومن م ـــاورهم أن الصـــيارفة لا يولـــكلـــت.
لأنم أن ذ في أمور الصرت، وأح   وامن. ولا يكاد أحدلى أن يد هاحب كي  هىفيٍّ وم اتيحـت 

ولقد بلغ من توك التمخار مم أن هيارفة البصرة وبنادرة الوماراا، لما  ابن روم ٍّ ولا ابن وراساني.
السندي لمولاه من الما  والأرضين اشنه كل امرئٍ منهم ناما  سنديا ،  رأوا ما كسب فر لى أبو روفٍ 

 طمعا  فيما كسب أبو روفٍ لمولاه.
: "الأدنـم سـيد أهـل المشـرق" يعـ  عبيـد الله بـن أبي  : وكان عبد الملـا بـن مـروان يقـو  قا 

 ٌّ حبشـــتت : حبشـــ بكـــرة. وكـــان أشـــد الســـودان ســـوادا . وإيـــاه يعـــ  عبـــد الله بـــن حـــازم حيـــث يقـــو 
 حبشة.

مخملة مـا حضـرنا مـن م ـاور السـودان. وقـد قلنـا قبـل هـذا في م ـاور قحعـان، وسـنقو  ههذ
 في فخر عدنان على قحعان في كثى مما قالوا إن شا  الله.

 تم كتاا فخر السودان على البيضان.
 من ت لي  أبي عثمان عمرو بن الجاح ، بعون الله تعالى وتوفيقت، ومشيئتت وت ييده.

مد والت وهحبت العيبين العاهرين الحمد لله أولا  واورا ، وهلواتت على سيدنا نو 
 .208وسامت
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إلى جانب هذا المثا  المدهش لصورة الأسود الم ووذ من الأدا المشرق ، يـحُْـصِ  الناث 
 لا قصصيّة و وما هما برواياا   منهم إثنان معروفان -المـراربي في سياقت السياس  كذلا نماذجا 

ا في طريقة التعامل مع الأســود من منعلـقاا ما التاري   صوهياتهمسمخله-من وحّ  ا يا  
 سياسية، نذكر: و  إيـديولوجيّة

َّـاريعــــبيـــدَّالـبخـ-3
الســـلعان أسســـت  والحراطينالعبيـــدجـــيش البخـــاري هـــو جـــيش نحـــام  مكـــوّن في معحمـــت مـــن 

، مكناســةقـرا  مشـرع الرمــلنلة. أكـو مراكــزه الإيالـة الشــري يةلتعزيـز الأمــن في  المولى إياعيــلالمرربيـ
معحم جنود الجيش. ضمن مهامـت كانـت ضـمان طاعـة القبائـل ونـع الضـرائب منهـا. حيث استقر 

 .209الحر  الملك  المرربيويعتو جيش البخاري سل  
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ربعــة عشــر أل ــا، عشــرة الات أن عــدد الجنــود وهــل، في بدايتــت، إلى أ الناهــرييــذكر المــؤر  
ل ـا. ، وعند موا السلعان بلغ عدد البخاريين مائـة وخمسـون أبآدوسانبمشرع الرملة وأربعة الات 

 جـــيش العـــرا مـــنلكنـــت ســـرعان مـــا تحـــو  هـــذا الجـــيش إلى عامـــل فـــتن واضـــعراباا، حيـــث وقـــ  
، وهنـا دوـل المرـرا أهـل مكنـا ، وجيش عبيد البخـاري مناهـرين مـن قبـل أهل فا بجانب الودايا

 .212عصر ال وضى
كـــان للســـلعان إياعيـــل جـــيش نحـــام  بمواهـــ اا جديـــدة، فمـــن جهـــة ألـــ  جيشـــا بنحـــام 

: رحــى أهــل الســو  ومــنهم أولاد جــرار  وــا  وهــو الودايــا الــذي ينقســم بــدوره إلى ثــاث أرحــا 
، ورحـى ا لـط، ورحـى المرـافرة وهـم مـن عـرا عـرا المعقـلوأولاد معاع وزرارة والشباناا وهم مـن 

ائل الحوز من عرا المعقل. لكن طاعة العرا وانصياعهم للسعان وأوامره ليست الودايا وهم من قب
معلقة، فهـم ثـوار في طبيعـتهم. كمـا كـان ينـوي بنـا  جـيش قـوي علـى نـرار الجـيش النكـ  المعـروت 

 .213المنصور السعديوجيش  بالإنكشارية
يش نحام  عربي بل عمل على تـ لي  جـيش وـا  بالعبيـد، لم يكت   السلعان إياعيل بج

المنصور وكان والده كاتبا عند  ،بعليليشوقد ساعده في ذلا كاتبت عمر بن قاسم المراكش  الشهى 
العبيـد الـذين كـانوا في ودمـة جيـو   ، وبق  في حوزتت الكنا  العبيـدي الـذي يضـم أيـا السعدي
 ، ف مره السلعان بتمخميع ما يده منهم ومن ذريتهم.السعديين

لمرــرا، مقابــل عشــرة ف هــدر أمــرا إلى عمالــت بتمخميــع العبيــد وشــرائهم مــن  تلــ  حواضــر ا
للعبد، وكان مجموع ما اشـناه العمـا  حـواج ثاثـة الات، نعهـم بعليلـيش في سـنة واحـدة،  مثاقيل

ســـة، فتصــــ حت الســــلعان مـــنهم المتــــزو  والأعـــزا ل كتــــبهم في دفـــن وبعــــث بـــت إلى الســــلعان بمكنا
للعــزاا مــنهم، ويــدفع أثمــان المماليــا إلى ماكهــم.  الإمــا وأعمخبــت ذلــا فكتــب إليــت يــ مره بشــرا  

مشرع الرملة بالقرا من مكنـا ، فـدرمم  بمحلةج ثمانية الات، أنزخا السلعان وبذلا تم نع حوا
وســـلحهم. إضـــافة إلى أل ـــين نعهـــا نمـــد بـــن العياشـــ  المكناســـ  كاتـــب المـــولى إياعيـــل المكلـــ  

 ل الررا وب  حسن.بتمخميع العبيد من قبائ
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َّ:َّالناصرييقولَّ
ل ألزم السلعان قبائل تامسنا ودكالـة أن يـ توا بعبيـد المخـزن الـذين عنـدهم فلـم يسـعهم »... 

إلا الامتثــا ، فمخمعــوا كــل عبــد في بادهــم وزادوا بالشــرا  مــن عنــدهم، وأععــوهم ا يــل والســاف 
إليت، فمن تامسنا أل ان، ومن دكالة أل ان، ف لزمهم السـلعان بوجـت عـرو  مـن  وكسوهم وبعثوا مم

أحــواز مكناســة إلى أن بــنى قصــبة ادوســان فــانز  عبيــد دكالــة مــا وأنــز  عبيــد تامســنا بزاويــة أهــل 
 .«214الدلا 

ــــام مــــا الســــلعان لصــــحرا  ســــو   ــــاد  وتيشــــيتوشنكيعإضــــافة إلى ذلــــا، ف ــــ  نــــزوة ق وب
 ب ولادهم فدرمم وسلحهم. 215. الحراطينالسودان، جلب السلعان من هذه الرزوة أل ين من 

َّالتسمية
سبب تسمية هذا الجيش بعبيد البخاري، حسب الناهري، أن السلعان نع الجنود وأحضر 

 : وقا  خم هحيو البخارينسخة من كتاا 
أنا وأنتم عبيد لسنة رسو  الله وشرعت المجموع في هذا الكتاا، فكل ما أمر بت ن علت وكل »

 «ما نى عنت ننكت وعليت نقاتل. 
ويقدموها أمام حرومم   وأمرهم بالاحت اظ بتلا النسخة وأمرهم أن  ملوها حا  ركومم

كتابوا ب  إسرائيل. ظل ذلا التابوا التوي نسخة البخاري المزين بالحلل  مل في ن ة على 
"العلم النبوي"  فر  كامل الأدواا يسى في الموكب السلعاني في الأس ار والرحاا، نوطا بـ

ان ينشر وسط الجنود الذي  ملت الملوك في أس ارهم وب عام جيش البخاري كحرا  لت. وك
سي  بن ذي البخاريين ثقافة البعولة وال روسية، حيث جلب العديد من ا عاطين لنس  سىة 

 .216والحاهر بيو يزن

َّالخلفَّعلىَّالحراطين
و"عدو الله" على حد قو   "ب قيت السو " ابن عمخيبةلما فر  عليلش، الذي وه ت الشي  

بالمررا ولم يبش لت إلا حراطين فا  أراد أن يدولهم في  الحراطينمن نع 217عل  مصبافال قيت 
                                                   

 .120،  . 7ق أحمد الناهري، الاستقصا لأوبار دو  المررا الأقصى، معبعة دار الكتاا، البيضا ،   214
ل   الحرطاني، الذي معناه العتيش، وأهلت الحر الثاني، ك ن الحر الأهل  حر أو ، وهذا « الاستقصا»ق يبين هاحب 215

 ني على ضرا من التخ ي .العتيش حر ثان، ومع كثرة استعمالت أهبو الحرطا
 .120،  . 7ق أحمد الناهري، الاستقصا...، مصدر سابش،   216
 .86-85،  .1986ق نمد الضعي  الرباط ، تاري  الضعي ، تحقيش أحمد العماري، دار الم ثوراا، الربا ، 217
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http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D9%85%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD_(%D9%81%D9%82%D9%8A%D9%87)&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D9%86


 

141 

 

خم السلعان: هذه منافسة منكم على  الديوان، ف بى بعض العلما  وأنلب أهل فا ، فقا 
حراطينكم. الأمر الذي دفع السلعان باستصدار فتوه. في ظل سخط أهل فا  عليت بسبب 

أن السلعان اتهم فا  بالتقاع    أكنسو إتخاده مدينة مكنا  عاهمة لملكت. بل يزيد على ذلا 
عن إمداده بالجيش، بل كان ذلا واحدا من موراتت لتكوين جيش البواور. جا  الرد على الموق  

الأهل في النا  »" عندما أكد بصورة لبقة ب ننمد بن عبد القادر ال اسيالسلعاني على لسان 
 .218«هو الحرية"

المبعن، اتخذ منحى أكثر تشددا، بل أميل إلى العصيان، هذا الموق  المتميز بنوع من الرفض 
 .«باسنقاق المسلمين الأحرار»مع قاض  فا  الشي  العربي بردلة الذي اتهم المؤسسة الحاكمة 

فما كان من السلعان إلا أن عزلت من منصبت وانتقص من ك ا تت، ل اتهم علما  فا  
 .219بالتقصى وقلة العلم والتهاون في التحصيل

، وفد أعيان أهل فا  على عامل المدينة عبد الله الروس  1698يوليو 18في هباف و 
حيث تدارسوا الأوامر السلعانية، ل "وضعوا وعوطهم"  توقيعاتهمق على ملتم   بجامع القرويين

التمخنيد. وبعد أربعة أيام  رفعوه إلى السلعان مع أحد أشياوهم للتش ع لأهل فا  ح  يلر  قرار
جا  جواا السلعان بالموافقة قبل أن يقنعت عليلش بخعورة ما أقدم عليت، فناجع السلعان عن 
موافقتت. ل بعد أزيد من أربعة أشهر جا ا الأوامر السلعانية هارمة إلى عبد الله الروس  

السمخاا. فعمت  بتسمخيل كل حراطين فا  وضرورة توقيع القاض  وال قها  والعدو  على
ال وضى المدينة، وهمخرها العشراا من الحراطين، كما همخرها العلما  الذين رفضوا التوقيع ومن 

 .220بق  فيها وقع مكرها  
على الموافقة على ديوان الحراطين الذي أهدره  عبد السام بن حمدون جسو امتنع الشي  

الت أجره عليت أنواع التعذيب، عليلش المراكش  للسلعان، حقد السلعان على الشي ، فصادر م
فلما فر  نيع ما يملا هو وأولاده ونسا ه وبيعت دوره ورباعت وأهولت وكتبت، وكان يعات بت في 

                                                   
 .42و . 29ق هسوي ،  .218
 .394-6/389ق ابن الحا ، 219
 .394-6/389ق ابن الحا ، 220

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%83%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B3%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B3%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/18_%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/18_%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%88%D9%8A%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%86_%D8%AC%D8%B3%D9%88%D8%B3&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%86_%D8%AC%D8%B3%D9%88%D8%B3&action=edit&redlink=1
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الأسواق ويناده عليت من ي دي هذا الأسى، فبق  على هذه الحا  ما يقرا من السنة. ل في 
َّ.221عل  الروس اور ذلا أمر بقتلت فقتل ونقا ودفن ليا على يد القائد أبي 

، وألزم الرئي  أبو نمد عبد الله زيدان بن عبيد العامريفانت ض الحراطين وقتلوا قائد الجيش 
 .222«أن يكتبوا على الديوان المذكور، فمن كتب  ا ومن أبى قبض عليت »الروس  ال قها  

لم يكت   السلعان بالذكور البالرين من هؤلا  العبيد، بل استرل أبنائهم وبناتهم، ودرمم 
 :الناهريم، يقو  منذ هرره

نهور عبيد البخاري كانوا باللـة مـن مشـرع الرملـة وأنـم تناسـلوا مـا وكثـروا إلى الرايـة، »... 
ه أمــر الســلعان أولئــا العبيــد أن يــ توه ب بنــائهم وبنــاتهم مــن عشــر ســنين 1100فلمــا كانــت ســنة 

نــاا علــى عري ــاا داره، كــل طائ ــة في قصــر للنبيــة والت ديــب، فمــا فــوق، فلمــا قــدموا عليــت فــرق الب
وفرق الأولاد على البنائين والنمخارين وسائر أهل الحرفة للعمل وا دمة وسوق الحمى والتدرا علـى 
ركوما، ح  إذا أكملوا سنة، نقلهم إلى سوق البرا  الحاملة للآجر والزليج والقرمود وا شب ونحـو 

ا سـنة، نقلهـم إلى ودمـة المركـز وضـرا ألـواف العابيـة، حـ  إذا أكملـوا ســنة، ذلـا، حـ  إذا أكملـو 
نقلهم إلى المرتبة الأولى في الجندية، فكساهم ودفع إليهم الساف يتدربون بت على الجنديـة وطرقهـا، 
حــ  إذا أكملــوا ســنة، دفــع إلــيهم ا يــل يركبونــا أعــرا  بــا ســرو  ويرونــا في الميــدان للتمــر  مــا 

تدرا على ركوما، ح  إذا أكملوا سنة، وملكوا ر وسـها دفـع إلـيهم السـرو  فىكبونـا ويتعلمـون وال
الكـر وال ــر والثقافـة في المعاعنــة والمرامـاة علــى هـهواتها، حــ  إذا أكملـوا ســنة بعـد ذلــا، هــاروا في 

مـن الأولاد  عداد الجند المقاتلة، فيخر  خم السلعاا البناا الاي قدمن معهـم، ويـزو  كـل واحـد
واحــدة مــن البنــاا، ويععــ  الرجــل عشــرة مثاقيــل مهــر زوجتــت، ويععــ  المــرأة خمســة مثاقيــل شــورتها، 
ويوج عليهم واحدا مـن ابـائهم الكبـار، ويععـ  ذلـا القائـد مـا يبـ  بـت داره ومـا يبـ  بـت أوصـا  

في ديـــــــوان أهـــــــحابت وهـــــــ  المعروفـــــــة عنـــــــدنا بالنواويـــــــل، ويبعـــــــث مـــــــم إلى اللـــــــة بعـــــــد أن يكتبـــــــوا 
 . 223«العسكر...

 
 

                                                   
 .86-85، هص.1986ضعي  الرباط ، تاري  الضعي ، تحقيش أحمد العماري، دار الم ثوراا، الربا ، ق نمد ال221
 .7/94ق الناهري، 222
 «.الاستقصا»في الجز  السابع من « بيان تربية أولاد عبيد الديوان وكي ية ت ديبهم»ق فصل 223

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B2%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B2%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B5%D8%A7
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فصار يتكون من وحدة  الحر  الأسودتمت اعادة هيكلة  مولاي يوس في عهد السلعان 
للمشاة تضم فرقة موسيقية وكتيبة من ا يالة وجوقة نحاسية وفيصل ساف المدفعية، وأهبو يعلش 

 عليت الحر  الشري .
وأهبحت وحدة  الحر  الملك عهد الملا نمد ا ام  اتخذا هذه المؤسسة مسمى وفي 

للحسن ه وت القواا المسلحة الملكية كرمز للسيادة والاستقا ، وقد هدر ظهى شري  ضمن 
 .224يقعد لكينونة الحر  الملك  1963سنة  انيالث

225َّ"َّالسالـيـقـاني"َّ:َّالروايةَّالسوداء-4َّ
المستوحاة من التاري   د و نى بعيد عنالأهنات اللسانية الأوره المستعملة لتعيين الأسود، 

هية رـِلت كحقبة سودا  مرّ ما الشعب الجزائري لتنتج عنها كراوقد استُ .Saliganiل حة "الساليقاني"
 لما مارستت هذه الجيو  ذاا البشرة السودا  من قمع.

 1908بــــدأ حشــــد هــــذه الجيــــو  الإفريقيــــة مــــا بــــين ســــنة ق (Les sénégalaisتحــــت تســــمية
 لترعيـــــة الاحتياجــــــاا العســــــكرية والاســــــتمخابة 1910ومنهـــــا لــــــوائين كانــــــا بــــــالجزائر في  1914و

الليــة الأولى الــل كــان الســينيرا  ولا يُ هممــن هــذه التســمية تلــا الجيــو   226للحــروت المســتعمخلة
يوفرها إبان الإحتا  ال رنس  للمنعقة ولكن أيضا كل الوحداا الل استُقدِمت من إفريقيا الرربيـة 
وإفريقيــا الإســـتوائية ال رنســية : الســـينيرا ،نينيا، فولتـــا العليــا، التشـــاد، أوبــان ، الكونرـــو، الرـــابون. 

ك رقللمشـــاة والمدفعيـــة دوراســـتعماري ومـــن جهـــة أوـــره   ولقـــد كـــان لإدمـــا  هـــذه الجيـــو  الســـودا 
وبالتــاج كــان اســتعماخا كـــذريعة في كــل  227ســاعدا علــى ضــمان حمايــة مقاطعــاا مــا ورا  البحــار

 الحماا الاستعمارية القذرة.
 

                                                   
ق "الحر  الملك  هيئة عسكرية من جيشنا الملك  موضوعة مباشرة وبص ة واهة تحت سلعة جنابنا العاج بالله، وتجري 224

الشري  عليها مع مراعاة لمقتضياا الحهائر الشري ة والأنحمة المعبقة على القواا المسلحة الملكية."ال صل الأو  من الحهى 
 م. 1963نونو  9هـ الموافش لـ  1303ناده الثانية  21بتاري   1-63-230رقم 

ق ويا  سليم : مواقع القعيعة بين الأبيض والأسود في التعابى اللسانيّة. مقالة منشورة في أعما  المركز الوط  للبحوث 225
: الرواياا والتاري . التصوراا الرمزيةّ لبعض مراحل التاري   فيما قبل التاري  والأنثروبولوجيا والتاري . سلسلة جديدة بعـنـوان

 .205.  . 2005الإجتماع  للمخزائر. إشرات : عبد الحميد بورايو. 
226) Ardant du Picq : Les tirailleurs Sénégalais. In, Bulletin de l’armée d’Afrique. 4 è année. N° 

40) Décembre 1927. Pg. 460. 

227)  Ardant du Picq : Ibid. Pg. 459. 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A_%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A_%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
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أما بالجزائر فقد أوكل  العمل"القذر" خذه الجيـو  السـودا . بحيـث كـانوا ي تعلـون الصـعوباا 
لجزائريــــاا الــــرانبين في الحصــــو  علــــى روــــص زيــــارة مســــاجينهم، أو بعو ــــا  الق ــــات للمخزائــــريين وا

المملو ة  بالأنذية  وعدم ايصاخا  لمساجين بربرو ، أو بالإسا ة  للمتابعين. أكثر من ذلـا، كمـا 
جــا  علــى لســان الســود بــالجزائر العاهــمة، فقـــد كــان هــؤلا  الســود المســيحيين يقتحمــون مســـاكن 

ـــيا  لاوتعـــات الرجـــا ، أو إلقـــا  القـــبض علـــى كـــل مشـــبوه فيـــت وتعذيبـــت دون حمّخـــج، العـــائاا ل
 وواهة المّ  ب عراا النسا  الاي تعرضن لاولاا انتصاا.

 
 

 وني –كتيبة من الجيش السينيراج تقوم بتمارين عسكرية بمدينة ب  – 9 –هورة رقم 
 

 ون مع الجزائريين البيض فضا  المدينةبالنسبة للسود الجزائريين المسلمين والذين كانوا يتقاي
العتيقة،كانت هذه الأوضاع بمثابة "م زق"  تمل فيت بسبب اللون الأسود المشنك عدم الت ريش 

  كان   بين السود المسلمين وبين السود المسيحيين الذين كانوا يعثون فوق هذه الأرا فسادا،لذلا
على منوا   هيانة بنســج ،بين ال ريقين ا لط  من  ووّفاو   ةعن تلا التهكماا المترعرس  ردّهــم

 : مثّل شعبي يقولون فيت
 مر  اللون الأحمرق " لـبسلو لح "إذا حبيت تتمسخر بالأير  الأسودق
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 مجسمة لعسكرييّن  -01-هورة رقم 
 228سودوان من فرق السينيرا 

 
 

 

 
 

 عساكر    03مجسمة لـ  -11-هورة رقم 
 229سكريسينيراليين بلباسهم الع

 
 

 
 

يمكن  موق ا مجرد كلماا ولاتمثل الواحد منا ب نا يقو  يمكن أن بالنحر إلى هذه المقولة،
الل كانت سائدة بين البيض والسود الجزائريين ومقارنةبقيّم  بالعاقاا الأووية الرجوع إليت، موازاة

 الجوار الل كانت تعُرت انذاك.
 "مســـــددة" لإبرازتحــــال  الســــود الجزائــــريين مــــع ةل يعُقــــل إذن أن تعــــوّا "مقولــــة" عنصــــريفهـــ
مشاطرتهم كل ما يصيبهم من السـود المسـيحيين مـن ظلـم وتعسـ ، فيوضـع تلعـب فيـت قـوة البيض و 

 -الرمــز  -الســاف دورهــا في توجيــت تحركــاا الأهــاج؟مع ذلــا، وفي هــذا الســياق اســتعاعتالكلمة 
لمسـتعمر.وكعجابةخذا الإســت هام، فعنــّاللون مـن أن تصــنع ذاتهــامن داوالمجتمـع وأن ت لــت مــن قبضةا

الأحمـر لا يقلـّل شـيئا مـن الرجـل الأسـود الـذي يرنـب في إرتدائـت، ولـي  مسـؤولافي شـيئ ولـي  هــو 
المقصـــود في هــــذه المقولـــة وبالتــــاج فهــــو بعيـــد لأن يكــــون الســـبب في العقــــدة الــــل يشـــعر مــــا نيــــع 

نتباه و لّ بالأناقـة إذا مـانحر إلـيهم نىهم،ممـا قـد ب نت جدّ مل ت للإ ظناالسودحين ارتدا  الأحمر، 
 يعلهم عرضة للسخرية. 

                                                   
 musee-infanterie.comم ووذة من الموقع  -11-ق هورة رقم 228

Musée de l'infanterie - A.A.M.I. - TIRAILLEUR SENEGALAIS DE GROUPE 

800 × 1618 - 102k – jpg 
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كلـــون يكمـــن في"الدلالـــة"الل  ملهـــا    إنّ منعلـــش فعـــل الإمتنـــاع عـــن التـــزييّن بـــالأحمر ورفضـــت
اللـــون في ذاك الســـياق وفي المعـــنى الـــذي تعلّـــش بحاملـــت الأو  الـــذي يعـــود علـــى "الســـاليقاني" ن ســـت، 

ـــاني بعـــد ال رنســـيين. فهـــو الـــذي كـــان يرتـــدي لباســـا لمجتمـــع  الجزائـــري ا  هـــانع م ســـاة والمهـــيمن الث
الـمخـنـدي الأسود الذي كان يضع علـى هو عسكريا يميل إلى الب  وعلى جانبي السروا  وطّ أحمر و 

 رأست قبعة حمرا ، وحزام جلدي أحمر أيضا. 
 
 

 مجسمة لعسكري سينيـراج -12 -رقم  هورة
 230الأحمرمرتـديا اللون 

 

 
 
 
 
 
 

وبــــذلا، يمكـــــن اعتبـــــار عبقريةمقولـــــة الســـــود الجزائــــريين، الـــــل تععـــــ  هـــــبرة "دراميــّـــة" للـــــون 
ســاــمِ بعـــدم لبـــا  عويـــل والـــل يــُـوح  معناهـــا "قعـــع قـالأحمرعلـــى المســـتوه التصـــوري وعلـــى الأمـــد ال

ت ولكـن لم أحسوا ب الأحمر" كمحاولة للتخلص من "ديّن" التعذيب الذي مارست السود المسيحيين،
يشــاركوا في اقنافـــت، ويك ـــ  ذلــا لكـــ  يعـــاد  موقــ "التو " مـــنهم ومـــن ســلوكاتهم القمعيـــة لتلـــا 

ــال ــنة، ومــن جهــة أوــره، فــعنّ جديــة و  ت ــوق هــذا الإطــار السياســ  لت وــذ جســما   ة المقولــةفاعليّ
 .231يومنا هذا عـند ارتدا  ماب  حمرا  ن ست إلى   يكره الأسود  معياريا أهبو

                                                   
 asphm.comهورةمجسمة لعسكري سينيـراج مرتـديا اللون الأحمر م ووذة من الموقع( 230

ASPHM - Uniformes Français 

239 × 351 - 26k - jpg 

مقالة منشورة في أعما  المركز الوط  للبحوث ق ويا  سليم: مواقع القعيعة بين الأبيض والأسود في التعابى اللسانيّة. 231
فيما قبل التاري  والأنثروبولوجيا والتاري . سلسلة جديدة بعـنـوان: الرواياا والتاري . التصوراا الرمزيةّ لبعض مراحل التاري  

 .210. . 2005الإجتماع  للمخزائر. إشرات: عبد الحميد بورايو. 
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 حـراءجـنـوبَّالصَّمـســاراتَّالــولايــةَّبإفــريـقـيـة

لصـحرا  علـى أن هـذه الأوـيــرة يتـ ـشّ نيع الـدارسين لـحركة العـرق الصـوفية بعفـــريقيا جنـوا ا
نت العديد من الدو  والمماليا الجنوبية من انتـا  زعـيــمها الـشـخــص  وكانـت متـساهــلة ليكـون مكّ 

ليا ها مما أده إلى زيادة ملموسة في تـوسـعّ وانتشار الإســام أكثـر وأبعـد مـن الـــمراكز خذه الدو  أو 
الأوليّــة الــل بناهــا التمخــار العــرا في جنــوا الصــحرا  عــو المبــادلاا بالاهــيل الإفريقيــة الرعويــة أو 

وجنـوا إفريقيـا.  الاستوائية وبالذهب الذي بلغ العالم قبل اكتشات المنـاجم ب مريكـا الجنوبيـة واخنـد
إذ يعتو هؤلا  ونتيمخة لنشـاطهم الحثيـث في تعلـيم مبـادئ الإســام إلى جانـب التمخـارة، ممـن مهــدوا 
العريش وعبـدوها، قولا وفعـا، ل ائـدة العـرّق الصـوفيّة، ولكـنهم ممـن تـنـعــمّوا بشـكل وـا  ووـ ــّ ، 

احـتــقار هـؤلا  السـكان السـود لكـونم  ـر وا علـى الاسـتعا  و يازاا الأشــرات ومـن ثمـة، ممـن تـمخـبامت
كـــانوا كُ ـــارا وثانيـــا كـــانوا يبـــاعون في الأســـواق كـعـبيــــد مـــن طـــرفهم كعـــرا أو مـــن طـــرت الأوروبيـــيّن 
وبالتــــاج، الـتـحاهـــــر علــــيهم بــــ نم أشــــرات وأن الســــود المســــلمون مــــن الدرجــــة الثانيــــة. عقــــب هــــذه 

ــــوا  المشـــحونة جـــا ا الــــعريقتين المشـــهورتين : أيّ، القادريـــة والـتيــــمخانية، وبعـــدهما السنوســـية،  الأجـ
 ثنـائ  ولـتـصحيو ما أفــســدّه اصوـرون مـن جهـة، ونــر  أفـــكار لاهــوتيــة  ثنـائ  الحـاهر والبـاطنق 

 الحياة والمواق وأوره مستقاة من بحر الإيمان والـيـقيـن. 
ـــدُو باامْـــباا أامْاـــبكِ  ل في الســنيراج ريزماتيــة نســتعين مــا هنــا تتـمـــثّ وأو  شخصــية كا المســلم أحْـما

، والــذي يعــدّ مــن النمــاذ  المثاليــة الــل تركــت 1927جويليــة 19والمتــوفى في 1853المولــود في عــام 
بصماتها عميقة في جيوا كل المنعقة الرربية لإفـــريقيا، متـعــدّد اخويـاا إن هـو القـو   مـن عشـىة 

ق الـــذي كتـــب عـــن الت مـــل، عـــن الشـــعائر، والدراســـاا متصـــوّت زاهـــد وقعـــبـم، و الـُ ــــان، ومـسـلـــ
 . إذ كـوّن طريقة مستقلة عن القادرية الأم تـحمل اسم الـمـوُرديـة.232القرانية

 
 
 

                                                   
232( Source : Article Ahmadou Bamba de Wikipédia en 

français(http://fr.wikipedia.org/wiki/Ahmadou_Bamba).Numéro de version : 90323442. Page 

consultée le : 24 mars 2013. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Ahmadou_Bamba
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إتـخـذا منت كل ال ئاا الل انضمت تحت لوائت تيارا خا يمكنها مواجهـة الــحـــراك الــتـيـمخانــ  
وباـــا مدينتـــت المســـماة بعُ  . بعـــد ت ســـي 233الرقمـــ وموجــــة المنتســـبون إلى القادريـــة مـــن حيـــث الكـــمّ 

"، وقـــد بـــنى مـــا اكـــو 235وباـــا الصـــا . أعـــــعاه طُابـــت لقـــب "ولــــّ  طُ 1887234بالســـينرا  في عـــام 
المريديــة. تــوفّي الشــي  باامْباــا بمدينتــت وضــر ت  العريقــة  مســمخد الــذي أنعلقــت منــت ومنــذ ذلــا الحــين 
عابـدا تـقــيّا، اسـتعاع جلـب الكثـى  الـداع إلى السـام وموجود فوق أرضـها. فقـد كـان بمثابـة الرجـل 

م نينة معنويـة واجتماعيـة يرون فيهـا ملمخـ   قـوة الرـوثق لــعُ  من الأتباع بقوّتت الكاريزماتيّة الل كانوا 
ب عل الت ثيــر الإسـام  المتنـام  أو تـ ثى يعيشونت من تكسـىّ وتصدعّ للبنى التقليدية   بديلة لما كانوا

 .236المستقبلية  كل العموحاا  تعمار الذي دمّر الإس
الدينية ونىه من الشخصياا البارزة الـسودا  الل سنتناوخا  من وا  هذا النموذ  للـزعامة 

 لاحقــا، نــدت في الحقيقــة إلى تشــكيل هــورة قريبــة لـهـيـــكل الـولايـــةّ في إفـــريقيا جنــوا الصــحرا  و
 التار ية  المناقب والكتب  أروّـت خا  سوا  الل  شكا  الـولايةأ إلى   بالمقارنة إثباا وصوهياتها 

 أو تلا الل احت حت ما الذاكرة الشعبية في شكل وعاا وا  عن المجموعاا السودا .

َّبـَاَّأحْــمَـدُوَّبـَامََّّْ-1
ـــدُو باامْباــا أمْـباـــكِ  الـمُـلـقّـــب باســم "وــادم الرســو "  لد شــي  وفقيــت مســلمو  هــو إذن، أحْـما

ـراام أماـباكِ  في مملكة باـاوُو  Mbacké بمدينة أمْباـك  . أبـوه Baolالل أسّسها جــدّه الأكو المسمى مااها
Xaadir وأمت من قبيلة الــبـو ، وكان والده أيضا شي  أقـدم طريقة بالسينرا  والمسماة با ـذير

237. 
                                                   

233) Fernand Dumont CHEIKH AMADOU BAMBA ET LE MOURIDISME SENEGALAIS 

Article publié sur http://ethiopiques.refer.sn ] Ethiopiques numéro 12 octobre 1977 revue socialiste 

de culture négro-africaine. 

234) Source :Article Ahmadou Bamba de Wikipédia en français 

(http://fr.wikipedia.org/wiki/Ahmadou_Bamba). Numéro de version : 90323442. Page consultée 

le : 24 mars 2013. 

ـراابـطِ" والمقصود بت الإنسان الذ235 ي ق إنّ ل   "الـماراابوُ" مشتش من الـلـهمخة اللية "أمْـرااباطْ" والذي يعود إلى العربية "الـما
أطلش نع المرابعون على السالة الل حكمت المررا وأسبانيا في ال نة الإسامية الممتدة ما يعيش داول ربا  نصّن. وقد 

بين القرن الحادي عشر والثاني عشر. ل أهبحت الكلمة مرتبعة بالـحروا المقدسة لتشمل أمكنة تجمّع الـ يالش والعساكر، أو 
أوذ المصعلو عدة معاني وأهبحت وقائعت متداولة تحمل تارة القلعة الل يتحصّن ورا ها الجيش  ...ق. بشما  إفريقيا، 

أفكارا روحانية توّلدا عن التصوّت، وتارة ترمز إلى النسب الشري . أما في جهاا أوره، فعن المرابط أهبو مرادفا لتمارين 
 وطقو   لدة لروف الأوليا  الصالحين الأحيا  منهم أو الأمواا.     

236) Fernand Dumont : Idem. 

237) Source : Article Ahmadou Bamba de Wikipédia en français 

(http://fr.wikipedia.org/wiki/Ahmadou_Bamba). Numéro de version : 90323442. Page consultée 

le : 24 mars 2013. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Ahmadou_Bamba
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ahmadou_Bamba
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ـدُو باـامْباـا             هورة للشي  أحْــما
 

الذين كتبوا عن سىة أحمدو بامبا ولا المؤروون إسم الشي  الـذي أجـــازه ليكـون وليـّا  لم يـوّثش
هــالحا. كــل مــا يبــدو جليــا هــو أنــت قــام بعمــل الكتابــة والتــ لي  بن ـــست. وفي هــذا المجــا   ــد أنــت قــد 

   :حـدّد مـراحل تكوين الإدراك الروح  وبنا  الكاريزما الل تقرّا من الله في خمــ  نقا  وه
 : في النصو  المقدسة وفي عامــاا الكون. كـرالـتـ ّ  .1
ـــــروطة بالـــــحزن علــــى مــــؤاثرة حــــب الــــدنيا وا ــــوت مــــن نضــــب  .2 الـتـوبـــــة : تكــــون مشـ

 اللهالذي يعيد التقـوه للقلوا. 
 يـحُــرّر القلب لمعرفة الله.و الـزهــد : يعهّـر الروف  .3
دنيا وتســليم كــل الأمــور إليــت، مــع الـتـــوكّل : هــو الإعـتـــماد علــى وــالش كــل شــيئ في الــ .4

استحضــار اليقيــــن في  ــاف تجربـــة الوجـــود والعــودة إلى الله، وهـــذا مــن وـــا  الـــــدعا  
 الذي ي ي بالـخــا . 

الـبــةّ : تكـون لله وحـده وفي الله. أمـا مـ ـــرداتها كالــشوّق والـعــشّش، فعنمـا هـ  درجــاا  .5
ـــرزها أدا التصــوّت لـتبّـــيان أ ـــذاا في حُـــلوخا وذوبانــا الوجــود أفـ ثــر حــب الله علــى الـ

 . 238وفيوهاالـِهاا وإتـصاخا للــ ـوز بقرا المعشوق
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ـــــدُو باامـــــبْاا، إلاّ بعــــد الــتـحضيـــــر الن ســــ   لكنــــت لا يمكــــن تحقيــــش هــــذه المراحــــل، يضــــي  أحْـما
زام بالـذكّــرح  تصـبو الكلمـاا واجـتياز فـتـرة الـتاـرَّوي بالـوِرد والنصو  المبنية في هـذا الشـ ن، والإلــتــ

نابعة من الروف ونى هما  على القلب. حينها، وعندما تجتمـع فقـط هـذه العـاا بالنيــةّ ا الصـة 
ريـد ومتعلقـة بكـل هــوّره، يبـلــغ الم الل تتــوافش مع روحـت العـاهرة مـن الـداول، لأنّـا في حضـرة المـولى

لاهيـــــة الـــــل تمكنـــــت هـــــ  الأوــــــره مـــــن أن يـقـ ــــــزّ إلى معرفـــــة حـســــــيّة تقتـــــبّ  نورهـــــا مـــــن الرعايـــــة الإ
 .239الحقيقة

فذلا يكمن في  أما فيما  ص باللقب الذي منحت لن ست والمتمثل في"وادم الرسو " 
حبت العميش لت والإقـتـدا  بت في إسـتقامتت وتــواضعـت أمام الله وأمام النا ، أيّ بمحاولة تحقيش ما 

. وقد وضع وأنشـ  لأو  مرة انعاقا من هذا المنهج ــديما في رسولت نمد أوحـــاه الله عزّ وجـلّ ق
 Les grâces deق  صها في كتابت : UneMystique du travailما يعُرت بتصوّت حو  العمل  

l’Eternel  في نلة من الكلماا تبيّن أنّ "العمل جز  من الدين" وه  م ثورة في الرالب عن
أجل تـعـبئـة  لسماوية الأوره ولا تتناقض مع فكرها التنبؤي. لذلا، ومنالأحاديث والدياناا ا

ريدين، على اوتات أهوخم، مدت تنـحيم أن سهم في المجتمع تتـحـدّد فيت مكانة الأتبــاع من الم
ال رد بحسب ت انيت في العمل وفي إوـاهت للممخموعاا، وهما السببان اللذان سيسمحان ويـُؤديان 

التكافل الإجتماع ، إسـتـنـد الشيّ  أحْمادُو في هذا أيضا على م ثور دي  اور يقو  : إلى تقوية 
"ما من أكل طيّب، وفي رواية أوره، من رزق حا ، ي كلت أحدكم، إلّا الذي كان من عمل 

من أجل إووتت  :"إذا عمل أحدكم عما يــده". كذلا في مجا  البذّ  من أجل اصوــرين قا 
من دون أن  لش ذلا تضاربا مع إهـتـماماتت الروحية. وقد   240عبادة الله"هاة و فذلا يعاد  

كان في تنـشـئـتت لعابت على حب العمل كواجب اجتماع  أثر كبى، ترىّ بموجبت ذوق المجهود 
ارة المستقرة، والأراض  شيـدّة والتمخنتائمخت تحهر كشاهد في المدن الم ال ردي والجماع ، بدأا

ةِ. وما يدر أن نشى إليت هنا هو أن الشي  أحْمادُو باامْباا لم يـخُـ  في يوم من الأيام أن  حا المستصلا 
 ل حوهلة كبار م كري التصوت الإسام .تشكّ كل مؤلـ اتت مقتبـسـة و 

ومـــا يُاحـــ  في جوانـــب حيـــاة هـــذا الشـــي ، أن طبيعـــة التعـــوّر الـــذي انتهمخـــت التصـــوّت في  
ى ودمة اصوـر. مـن هنـا كـان الشـي  أحْــمادُو باامْباـا متصـوّفا كثـى يقوم أساسا عل ،جنوا الصحرا 
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ـــااحِتِ وإعاناتـــت و الإنـــدما  مـــع العامـــة لعيـــب قلبـــت  كـــو روحـــت لأنـــت اوتـــار أن يعـــيش عقيدتـــت في ها
 . 241للآورين مع الحر  على أن يكون الله راا عنت

َّالـشـيـخَّّرامـياَّ-2
ــ ـــد. أسّــ  فرعــا نليـّـكــان الشــي  راميــا أســود اللــون وينـحـــدر مــن فئ ا للعريقــة القادريــة ة العبيـ

امُويوُ. كان يمثـل شخصـية تار يـة حقيقيـة تقد الـوثـ  والل تُدعى ببااقا ره الـعـميـقة ذاا المعب حـد الـقُ 
ت عـدة  احـاا والل أوذا على عاتقها مهمة اتباع تعاليم الشي  أحمـدو بامبـا. بحيـث سُـمخــلِات لـ

ه افريقيــــــا الشــــــرقية وعــــــدة تــــــ ثىاا الــــــل كــــــان منعلـقـــــــهاالعمل في مجــــــا  ر دينيــــــة علــــــى مســــــتوه قــُــــ
سْـتـشُْ الـعـبيــد ت أشهر ساـمـنْ نباي، وزراعة فُ الذي يستخر  من قle Coprahالـ ـاحةكزراعة النااِرجِيلِ  

 ق. l’Arachideأو ال و  السوداني  
د الــــحر  علـــى ت، كـــان الرجـــل أشّـــقدراتـــت الـــل تجلـــت في كـبِاــــر شـــعبيتو بالإضـــافة إلى كراماتـــت 

 تـعـهيـر الممارساا الإسامية من نـعـرسة الـعـرا الذين كانوا منتـشـرين في هذه المناطش.

َّودِيـُوَّعُثمَـانَّْدَانَّْفََُّّ-3
ـُـــدِي  في ماراتـــا في عـــام  ــــمْاان بـــنْ فـ ـــة 1754هــــ / 1169ولـــد عـثُ م وقـــد نشـــ  في أســـرة متدينّ

ل بـــالوع  والتــدري . وقــد تلقـــى دروســت الأولى علــى يـــدّ أبيــت نمـــد وعــدد كبــى مـــن أفــــرادها يشــتر
ـــوا ، وج ــفـــوُدِي. وكــذلا، تلقــى العلــم عــن والدتــت حـ ـــراا وال قــت والت ســى عــن دّتــت رقُيّ ة، ودر  إعـ

عدد من الشـيو  وال قهـا  والعلمـا  وعـرت مبـادئ العريقـة القادريـّة ف هـبو مـن أقـــعاما. وقـد هالـت 
دهم نيين دون حـر  ومـنهم مـن كـان يقــلّ ا فمنهم من كـان  ـالط الـوثوْها بـاد الـها  حا  المسلمين في

تعريـــ  هـــؤلا  القـــوم بتعـــاليم الإســـام و في ســـلوكاتهم. فعـــزم الشـــي  عثمـــان علـــى ناربـــة هـــذه البـــدع 
 .242الصحيحة

 وقد كثر أتباع الشي  ومريديت الذين إلتـ وا حولت وكان ذلا سببا لـيحتا  منـت حكـام إمـاراا
الـهـــوها، واهـــة وأن الشـــي  كــان دائمـــا ي ضـــو تصــرفاا هـــؤلا  الحكـــام الــل تتعـــارا مـــع تعـــاليم 
الإســام. تعــرا إثـــر ذلــا لشــ  أنــواع الأذه ممــا أده بــت إلى دعــوة أتباعــت علــى اخمخــرة إلى أطــرات 
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  ، اوتـار الشـي1804الصحرا  بمدينة جـودو على حدود إمارة جـوبيـر. بعد مبايعتت، أي بعد عام 
 .243أفرادا من أتباعت ليقوموا بمهام واهة

بـــدأ الشــي  عثمــان دان فوديــو في تشــكيل جــيش يســتعين بــت لمواجهــة الــوثنيين ومعارضــيت وفي 
مقــدمتهم أمــى جـوبيـــر الــذي كانــت لــت معــت عـــدة مواجهــاا وهــداماا عســكرية انتـهـــت بنـــمخاف 

هامـة منهــا مدينـة كاتـسيــنة، وكــانـــوُ، قـواا الشـي  وانــزام جيــو  الأمـى، تم واخـا ضــمّ عـدة مـدن 
هــادية، وأدماــواا، وجز  من باــرْنــوُو زااريا، و 

244. 
اناــــامْ، الــذي أمــدّهم  استنـمخـــد حكــام مدينــة بـرنـــو بمحمــد الأمــين الـكانـــم ، نســبة إلى مدينــة كا

 1810م بقوة عسكرية كبىة  حـت إلى حـدّ مـا مـن توقيـ  تقـدم قـواا الشـي ، لكنـت لم يـ ي عـا
ا تحـت ســلعانت. متـخـــذا مــن مدينــة سـوُكـوُتــُـو مركــزا لإدارة أوضــع معحــم بــــاد الـهاــــوْها حـ  أســتعاد و 

 شؤون المدن الل جاهــدها.
بعــد تقســيم المــدن شــرقا تحــت حكــم ابنــت نمــد باـلــُـو ونربــا تحــت إمــارة شــقيقت عبــد الله، ت ــر  

وقـد  عثمـان دان فوديـو تـوفّي الشـي  1817وفي عـام  الشي  عثمـان للـــزعامة الروحيـة والتـ لي ،...
وهـــو العـــام الـــذي ســـقعت فيـــت عاهـــمتها في يــــد  1903اســـتمرا امبــــراطورية ســـوكوتو حـــ  عـــام 

 .245الإحتا  الويعاني الرازي

َّأحْــمَــدُوَّلــوُبـوَُّ-4
وذكـر  يةتختل  الحركة الل قادها هذا الزعيم عن حركة عثمان دان فوديو، فقد ادعـــى الـمهــد

أنت مبعـوث العناية الإخية لإنـقاذ المجتمع الإسام  في نرا إفـريقيا ونارية الوثنية في هذا الجز  اخام 
اسـيِــنا ومنهـا وجـت رسـالاتت علـى المسـلمين في إفريقيـا كلهـا . انتـشـرا حركة أحمدو لوبوفي ما من القارة

ـــام الثــاني عشــر، وأنــت المهـــدي الــذي بعــث مــن مصــر شــرقا إلى مــراكش نربــا يشــى فيهــا إلى أنــت الإم ـ
وبعــدها  ــو في الــدوو  إلى مدينــة تـونبـوكـتـــو،  1813لإنقــاذ المســلمين ممــا وهــلوا إليــت. حــج عــام 

ولم  1844وجـيِـنِيو اتخذ بالقرا منها عاهمة لت ياها  حمد اللهق. توفّي الشي  أحمدو لوبو في عام 
 . 246تعمر دولتت بعده طويا
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َّرَُّالـفُوتـِيَّالتَكْرُورِيعُـمََّّ-5
لْـــوار بـــ را فــــوتة، وقـــد أعــــمخب بمبـــادئ العريقـــة التيــــمخانيةكما  ولـــد عـمــاــر ال ـــوي في قريـــة حا

وكـان . 1833أعـمخب بدعوة عثمان دان فوديو الإساميةوقد در  فنة من الـزمن في الأزهــر عـام 
رة البمـارة في كارتـة مركـز الوثنيـة في عـام و بن عثمان ال ودي. قام برـزوّ إمـاقد تزوّ  إبنة السلعان باـلُ 

ولُور، لكنـــت اهـــعدم بال رنســـيين انتهـــى الأمربوفاتـــت في عـــام وقـــد تكتلـــت حولـــت قبائـــل الــــتُكُ  4185
1865247 . 

َّالإمــامَّصَمُودُوَّ-6
نـمخـــــوُ الـمنتـشـــــرين في جنــــوا سـنِـرِاـامـــــبِْياا. ولــــد في عــــام   انــْدا ــــمُودُو مــــن الـما واعتنــــش 1846ها
م في شــبابت وقــد تجمــع حولــت عــدد كبــى مــن مريديــت وطابــت.وبلغ هــمودوأوّ  قـــوّتت في عـــام الإســا
ـــــين، ف ســـــروه في عـــــام 1881 ـــــت اهـــــعدم هـــــو أيضـــــا بال رنســـــيين التل ومـــــاا في  1898م، ولكن
1900248 . 

يبـــدو واضــحا أنّ الحــروت ا اهــة الــل أدّا إلى قيــام هــذه الحركــاا المعتمــدة علــى التعــاليم 
لإسامية إنما وجـدا نتيمخة الأوضاع الإسـتعـمارية واصثار الـمـدمرة الـل تسـببت فيهـا. أمـا الصوفية ا

إذا ما ألقينا نحرة عن نش تها في المجتمعاا الإفـريقية المـتدينّة بالـدين المسسـيح  فيحهـر أنـا تكوّنـت 
صـوّفة المقاومـة. وهذا يع  أنا كانت مت ورة إلى حدّ ما عـن الحركـاا المت 1880و 1870ما بين 

مـــن أولى وأكـــو الحركـــاا الـــل نـــادا بصـــوا نلـــ  إرادة  Ethiopiste وقـــد تعتـــو حركـــة الأثيوبيـــون
جــا ا بعــدها حركــة البــار انـ ـــصاخا عــن الحمــاا التبشــىية المســيحية وناربــة الـتـمـييــّـز الـعـــنصري. و 

ب علـى ا ـوت الـذي ج بالـتـرــلّ  كانت تعالب الأهـااريـ  والل ظهرا بساحل العا  واللأتـشو ها 
ــــزم ب روعهـــا في عـــام  ــــتت الممارســـاا الســـحرية المتصـــاعدة. في الكونـرــــو ظهـــرا حركـــة كيـمـباـنـرْـويِ سبب

 وه  تقريبا اور الحركاا الل أتت لتقدم حلولا لمجتمعها.  1921
ـــــريقيا  syncrétisme prophétiquesعـــــدة حــــالاا لـــــ  ــــاري  الإســــام  لإف جنــــوا  ســــمخلها الت

لــدوو  وانتشــار الإســام مــذا الجــز  اخــام مــن  الصــحرا  والــل جــا ا علــى أنقــاا أو كاســتمرارية
المرـيـــل  الــذي   القــارة علــى يـــدّ أشــهر شخصــياا التصــوّت الجـزائـــري  الشــي  نمــد بــن عبــد الكــرو

ا، الـــل فــتو فيهــا مركــزا للتعلـــيانــت لــت زيــاراا متعـــددة لمدينــة اقاــك ــاداز، تااجـيِـــدا و الـــل انُ م، لمدينــة كا
                                                   

 .117لرزاق ابراهيم: ن   المرجع.  . ق د. شوق  ععا الله الجمل & د. عبد الله عبد ا247
 .117ق د. شوق  ععا الله الجمل & د. عبد الله عبد الرزاق ابراهيم: ن   المرجع.  . 248
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ـــا    -1463حــارا فيهــا رواســب الممارســاا الوثنيــة وكتــب فيهــا بعلــب مــن ســلعانا نمــد ريـمــْ ا
اتْـسـيِـــناا الــذي زار أيضــا مدينــة كا ق بيــان الحكــم يــاه "بتــا  الــدين فيمــا يــب علــى الملــا". و 1499

الشـريعة والـل بـنى فيهـا  ق مبدأ تعبيش1543 -1492ورو  الل أدول فيها، تحت حكم نمد كُ و 
الــل ألــ  مــا كتابــت "أجوبــة أســئلة  Gaoأو  مســمخد تقُــام فيــت هــاة الجمعــة. كمــا زار مدينــة قــاــاوة

الــــذي يــــذكر وكيــــل زاويتــــت  . أوســــيدي عبــــد الرحمانالثعــــالبي،249ق1528-1495اســــكِيا نمــــد  
ة عبــد أسـود كـان قـد اشـناهم بالعاهمة أنت قامبعدة أس ار لبلدان السودان وعاد منها مرفوقـا بـمــائــ
 . 250هناك ل أعـتـقـهم وعلّمهم الدين الحني  ليحملونت إلى بلدانم ... ق

دون أن ننـسى الدور الذي لعبت التصوّت المشرق   من وا  رجل الـدين والشخصـية الـ ــذّة 
ـعــ ان جا  الدين الصيوط  الـذي تعلـّم علـى يـده، عـن طريـش مــراساتت البارعـة، كـل مـن نمـد س

ـــــحاسم والم صــــل  الــــذي كــــان 251ابــــراهيم سُــــورا واصســـْـــكِياا نمــــد ، وأن نـحـتـــــ   بالأذهانالت ثيـــــر الـ
 لـلـعريقة الـقادرية ولــعريقة سيدي أحمد الـتيـمخاني.

بشكل موجز، إذا كان الــقرن الثـاني عشـر، بالنسـبة لـبعض المؤروـون، هـو العهـد الـذي بلرـت 
ها، فعنّ هذا التاري  بالنسـبة لـبعض اصوـر، جـدّ متقـدم. فهـؤلا  يـــرجعون فيت الدعوة الإسامية أوّج

ق.م ق ومـا بعــده. بحيــث  16ذروة العمـل علــى تصـحيو هــورة الإسـام إلى الـــقرن السـاد  عشــر  
ــــكتاا والعلمـــا  الليـــين الـــذين اجتهـــدوا مـــن أجـــل معرفـــة هـــحيحة ونقيـــة  أنـــت ظهـــرا ببـــة مـــن ال

اني الـماـــــسُوفي، تـــ  الـعاـقــــيببن عبـــد الله الأنـــوُسااما أحمـــد الـتـرـــزاول،  للإســام ومـــن بيـــنهم نمــد بـــن
 ريا باني مسمخد أقاداز الشهى. اوي الأنـوُساـاماني، الشي  زاكا الدين الـنـمخيب بن نمد الـتـِمخـيِـد

د بــن ـيـــر، أو الإمــام أحمــوأيــا  أوــره، كالعــالم ســيدي نمــد الـبـرـــداد الــذي ظهــر بــعقليم اصيِ 
وا بعقليم باــرْنـوُ، وأبو بكـر بـن العـاهر التاشـ  ونمـد بـن أحمـد بـن حميـد وعلـ  العمخـوري، أيوبـا، فـارتُ 

ــــيا ، نمـــد الكاتســـيناوي، المعلـــم  عبـــد الله نمـــد بـــن الماســـاني، نمـــد بـــن الصـــبا  الكاشـــيِناوي ال
ـــروز  دِيــدِي ال اـاتــِـ ، الشــي  الــوجّ بــن الـــمخرما-والـــديدو أو الشــي  واا ْ  التــاكىي بونــو، إضــافة إلى بـ

الـــمراكزالدينية ال رعيــة مثــل زاويــة كولومبــاردو بــالجنوا الشــرق  للنيمخــر، ومركــز مادارُون اـــا الــذي كــان 
رو، أحـد ماــ ق ضريو وجّ حسب الرواياا. كما نذكر زاوية المعلم جويل عُ 99يضـمّ تسع وتسعون  

                                                   
249(Maïkoréma ZAKARI, « L’islam dans l’espace nigérien : réponses aux questions du journal 

As-Salam ». Article paru dans le mensuel nigérien As-Salam n° 106, 107, 108, mai-juin 2008. 

 .1999ق تسمخيل مع الوكيل على ضريو سيدي عبد الرنان الثعالبي. بالقصبة الس لى. في شهر أفريل 250
251) Maïkoréma ZAKARI, Op.cit. 
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. مضبة كودي الل تقع بمنعقة جوبيـر. كل هـذه الت سيسـاا ودِيـُـوشيو  الوج المجاهد عثمان دان فُ 
كــــــان هــــــدفها تخلــــــيص الإســــــام مــــــن الممارســــــاا الـدويلـــــــة، بلـهـــــــمخة قويــــــة ومعاديــــــة للإحـتـــــــا  

 . 252الراهب
هو نمد أحمد بـن عبـد الله في هذا السياق ظهرا شخصيةلقبت ن سها بالمهدي السـوداني و 

كـــان يعتـــو ن ســـت   ،بـــرة العـــرا النـــوبيين بمدينـــة دونقــــولاق الـــذي يعـــود أهـــلت إلى برا184-1885 
المهدي الذي سيتبعت المسيو ليصبو إمامهمن بعد مهمة قتل الـدجا ، وقد نشر رسالاتت وادعا اتـت 

وجـا ه الـخــذر في نومـت، ورأه أيضـا سـيدنا جويـل  الل يشى فيهـا ب نـت رأه الــنبّي 
. في 253

ــــاادعـــى تـِيِيـرْنــــوُ بــُــ 1937عـــام  ارْ أنـــت حلـــم حلمـــا تنبـــ  فيـــت مقابلتـــت الشـــي  حاـما  cheikh هُـــو الله وكا

Hamallah  . 

عـــن طريـــش الأحـــــام أيضـــا، إدعـــى موســـى أميـنــــو أنـــت شـــــري  وأععـــى لن ســـت تســـمية الشـــي  
وتــمـــرّن علـى طقـو   1906موسى بن نمد الأمين وهو من أحد أوليا  الـصونـراي. ولـد في عـام 

وراام إلى بـُأسـتـقــرّ بمدينـة واانـِـ  الـل تقـع بـالقرا مـن  .254مخانية علـى يـدّ الشـي  حمـاه اللهالعريقة الـتيـ
. تـــوفّي الـــوجّ 1949. مـــار . 26الجانـــب ا ل ـــ  لمدينـــة قـــاــاواة. جهــــر بالجهـــــاد المقـــد  في تـــاري  

وفيهــا كــل أحامــت متــ ثرا بجروحــت في اليــوم المــواج وقــد عُثـــرِا أمــام جثتــت علــى جريــدة كتبــت بالعربيــة 
ق ت سـرّ كي  تمكّن مُوساى أمـيِـنــُو من تـزكـيّة ن سـت ليكـون الممثـل 62ورُ اه، وعــددها إثنان وستون  

 .255الشرع  لصورة المهدي المنتحر في العقيدة الإسامية 
وهذه بعض النماذ  لـرُ اه الل وُجدا في كُناشت والل نسـتخدمها مـدت توضـيو وصوهـية 

عفـــريقيا جنــوا الصــحرا  مــن جهــة، وتبيــان حــدود عمليــاا التمــاه  مــن جهــة ثانيــة. وقــد الولايــة ب
الـذي و  وموجود على الموقع المذكور أعاهVincent Monteilأوذا من مقا  كتبت فاانْـسـوُن مـوُنـتْاايْ 

 . L’Islam Noirهو بمثابة دراسة حالة من كتابت 
وقد كان في  وسى أمينو "أنت رأه الرسو  يتصوّر م 1945لعام  18ف   نصّ الحلُم رقم 

سيارة نيلة وهرىة وقد كُـنت بداولها إلى جانبت. على تلا الحا  كنت أيع هـوتا ينـادي  قـائا 
                                                   

252) Maïkoréma ZAKARI, Op.cit. 

253) L’Islam noir.Ed , Seuil .paris.1964. pg 294. 

254) Vincent  Monteil : Un Visionaire musulman Sénégalais (1946-1965). Archives des sciences 

sociales des religions. Année. 1965. Volume 19. Numéro. 19. Pg.73. In, Revue Persée. Portail de 

revues en sciences humaines et sociales. http://www.persee.fr/web/revues. 

255) Vincent  Monteil : Un Visionaire musulman Sénégalais (1946-1965). Idem .pg.74. 

http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/revue/assr
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/revue/assr
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/issue/assr_0003-9659_1965_num_19_1
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. وإذا كـان الشـي  حمـاه الله دك ولاكرسـو  الله نمـدقد قــلّ يا موسى أنت ولي ة الله في ملكوتت و 
د مـــع المســـيو عيســـى ابـــن ده لــــتتاحِ ب إلى باـــاا الــــهُ ذهـــدي. إسبقــــا، فـــاعلم، أنـــت لـــي  بالمهـــ قـــد

 . 256مرو"
ناداني بعي  يا موسى أنت ولي ة الله في الأرا  و ارت ع هوا مرة أوره  19لم رقم في الحُ 

كمـــا في الســـما . وقـــد بقيـــت أيـــع هـــذا الصـــوا إلى نايـــة هـــذا العـــام، ومـــن قبـــل هـــذا منـــذ عشـــرة 
للعـالم اصوـر. في بعـض المـراا  و هدي المبعوث خـذا العـالم سنواا لم تتوق  عن تذكىي ب ن  أنا الم

كــان الصــوا الــذي كنــت أيعــت يقــو  ج ســام عليــا يــا مهــدي نمــد، وفي تلــا ال ــنة لم أكــن 
أعبــت بمــا كــان يصــدر مــن هــذا الصــوا مــن كــام علــى أنــ  أنــا المهــدي وولي ــة الله في ملكوتــت ولا 

ن ظهــور الشــي  حمــاه الله هــو حقيقــة، إذهــب إلى بــاد ينبرــ  ج أن أشـــكّا لححــة في مــا أيعــت. إ
مـن شـهر  07اخدُه أو الأردن لـتمختمع بالمسيو عيسى ابـن مـررو وسـيكون موعـدكما يـوم الثاثـا  

الربيع الأو  وقبل أن تبـدأ الشم  في فقــدان لمعانا. لما حدث ذلا حــقّا، فهمـت أنّـا واهاـاياا مـن 
 . 257  أحـمد تيــمخاني"الله ومن رسولت ومن عند الشي

 31الحلـم رقـم  –، وهـو العـام الـذي، يقـو  مــوُساى أميـنـــو، رأيـت فيـت حُلــما 1946في عام 
ـــرّجنا إلى الســمواا الســبع ولمــا  ظهــر ج جويــل  – ـــ  بخصوهــا. ل عـ نِ وقــا  أن الله قــد عالاما

....... الـذي لا ت كـل وهلنا إلى م نق طريش قا  : وُذ هذا العريـش. فقلـت لـت: أنـت يـا جويـل 
 16من طعام هذا العالم لا يمكنا أن ت وــذ هذا العريش. فتبـعـ . حينما استيقحت كـان ذلـا في 

شعبان. منذ ذلا، لم تتوق  الأهواا من ماحقل وه  تـكـرّروو ونبـ  مـوالاة الله ج وهـاح ، 
ـــاني. وقــد زارني الشــي  أحمــد تيــــمخاني في المنــا ق مــراا، 10م وقــا  ج مــرارا وتكــرارا  أي أنــ  وجّ زمـ

 . 258أن  أنا نمد المـهدي
التـنـبـــؤُاا فقــد كانــت في الرالــب مرتبعــة و أمــا عــن الحزمــة الثانيــة المتبقيــة مــن مجمــل الأحــــام 

 .259بمس لة الجــهــاد المقد  وأوــبار هــزيمة المشركين
 
 

                                                   
256) Vincent  Monteil : Un Visionaire musulman Sénégalais (1946-1965). Idem .pg.74. 

257) Vincent  Monteil : Un Visionaire musulman Sénégalais (1946-1965). Idem .pg.74. 

258) Vincent  Monteil : Idem .pg.74. 

259) Vincent  Monteil : Idem .pg.74. 
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َّااللهالله،َّأوَّحـمََّ-الشيخَّحـمَـاَ ََُّّ-7
الله إلى قبيـلة أهل نمـد سـيدي -ـماـدو حاـمـاهُ الله المعروت باسم الشي  حاـمـايرجع الشي  أح

الــشري  بـتِيـشِيتْ الواقعة بموريعانيا. وبالتاج، فهو ينحدر من أهو  شـري ة، وتؤكـد شـمخرة النسـب 
ــرُ، مثقــ  . كــان والــده، نمـاــدو ولــد سيـــدُ ا اهــة بــت أنــت مــن ســالة بنــت الرســو  نمــد  نا عُما

ـامْـــباارهيــ  الحــّ  و  هاانـــوُ، وبــالقرا مــن -مشــهور بحزمــت في مجــا  الــدين، اســتقر نــى بعيــد علــى كا
ــــاو مـن أجـل العمـل في التمخارة.و ضـ ات نــر النيمخـر بـدائرة سـيِـــقُ نـيِاامِـيـناــا علـى   -هنــاك تـزو  مـن اسا

ن هــذا الــزوا  ولــد أحمــدو حمـــاالله في وْ  الــذين يقعنــون يـُورُوبـوُقـــوُ. مـــدِياـــالُو الــل هــ  مــن قبيـــــلة الـــبُ 
 . 1883260حواج 

، أسند الأا أولاده  حماالله وأووه الأهرر بابا الكبىق إلى أحد أقربائـت وهـو 1895في عام 
م الحـروت العربيـة، ل بعـد ذلـا   الذي أوذهما إلى تيـشيـت لـتعلّ الأستاذ الشهى نمادو ولد الشري

ـــدُو ولــد بــُـويِ  أوــذهما عمهمــا ــ  أحمــد، المنما ن الع ــل يمهمــا الـقـــران. بمدرســةداه، تمكّــنىا بــداه لتعلكا
أحمادو حما الله من التمـيـّز ب عنة عقلت وذكا  نيـرّ. في هذه ال نة بدأا تـُنـسّج حولت عـدة كـــراماا 

 . 261وهار يشكل موضوع حديث كل الأهاج البدويةالمجاورة
ـدُو ولد بـُـويِ  أحمـد، المولما ذاع هيتت، جا ه أحد كبار أوليا  المن اهْ كا عقة وأشار على نما ناىبـدا

الـذي كـان يرعـاه بـ ن الع ـل يمثـل قعب ـا وأن مصـىه لـي  مـذا المكـان لأنـت لـي  بحاجـة للعلـم الـذي 
قام نمدو ولـد  تـلُـقـنـهلت لمعرفة  ...ق، أرسلت إلى أبيــت بـنـيِــوُرُو. في ظرت قصى بعد عودتت بين أهلت،

شــري  بتـمـــريّن الشــاا علــى العريقــة الـتيـــمخانيةقبل تســمخيلت بمدرســة الشــري  المختــار، أحــد نمــد ال
 . 262أعمدة الدين بنِيـُورُو. في سنّ السادسة والعشرين عُيّن كخلي ة للتيمخانية مذه البلدة 

ـــمخانية  ا ـــذ العريقــة التيـ ــاراا الشــاا أحمــدو حمــاه الله لأوـ لــل في قـــرا ة أوـــره، يــُذكر أنّ مُسا
بعـــين مـــــاض  الواقعـــة  1781ق في عـــام 1815-1738أسّســـها الشـــي  سيــــدي أحمـــد التيمخـــاني  

مـن قبـل الشـي  سيــدي نمـد  1902بالقرا من مدينة الأنــوا  بـالجنوا الجزائـريق تمـت في عـام 
بعفـــريقيا لـخـضـر الذي عـيـّنت الشي  سيـدي الــعاهر الذي كان بتـلـمـسان لـلـقيام بمهمة نشـــر العريقـة 

 263.الرربية
                                                   

260) Aliou Traoré :En ligne + https://fr.wikipedia.org/wiki/Cheikh_Hamallah 

261) Aliou Traoré : En ligne + https://fr.wikipedia.org/wiki/Cheikh_Hamallah. 

262) Aliou Traoré : En ligne + https://fr.wikipedia.org/wiki/Cheikh_Hamallah. Op. Cit. 

263) Mohamed Tahar Bensaada : La théologie de la libération du cheikh Hamahoullah. 

http://oumma.com/ 
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 الَّالحَاجـيَِّعُـمَرَّْتَََّّ-8
 

أو  1794، تقريبــا مــا بــين عــام عمــر ابــن ســعيد ال ــويولــد الحــاج  عُمرتاــا ، وايــت الحقيقــ  
ـُــورُو التابعــة لـلـسيـنيـــرا  حاليــا. إســم أبــوه ســعيد تــا  وأمــت  -اـواارْ الواقعــة بمقاطعــة فُوتاــبـهالــ 1797 تـ
ق لأمـــت. 08ق لأبيــــت والإبــن الثــامن  04ام، وبــذلا، هــو الإبــن الرابــع  مـاـــا تـــيِا سُخْناـــا بنــت اداا إيهــا

ـــر تــا   والــذي يســمى  ودائمــا حســب المععيــاا التار يــة المتــوفرة علــى المواقــع، ينتمــ  الحــاج  عمـ
ـيْـدُو تا  مـن أحـد أكـو العـائاا  ا ق إلى قبيــلة الــتـوُكــوُلـوُرْ وينــحـدرأيضا عمر الـ ـوُتـْيُو تاا  أو عمر سا

ـر. بــدأ الــل تتمتــع بالـــوجاهة والــل يعــود أهــلها إلى أحــد هـــحابة رســو  الله السّــيد عـقـــبة إبــن عاـمْــ
مســلما مــن قبيلــة الإســامية ب ضــل الســيّد عبــد الكــرو الــذي كــان مثق ــا و بتعميــش معارفــت الدينيــة و 

الُ -الـُ وتاا ـافــر ولمـدة ثمانيـة عشـر سـنة وـار  بلـده، فــزار ون وأحد مؤسس  العريقة التيـمخانية. ل سجا
وطوُ بقصـر أمىهـا نمـد ـخُــو، ل أقـام طـويا بـسُــوكُ دُو شاـي ـْبالنيـمخر وما إلتقى بالشـي  اماـ حاــمْـدالااي

ــان داان فـوُديــُـو. ل وــر  فيمــا بعــد نحــو فاـــزاان قاهــدا مصــر الــل مكــث بجباـلــُ امعـــها و ابــن الشــي  عُثما
الأزهـــر قبـــل تـوّجـهــــت إلى مكـــة المكرمــة. هنـــاك، تــــحصل علـــى لقــب الحـــاج  ولقـــب ولي ـــة العريقـــة 

 التيـمخانية لمنعقة السودان.
 
 
 
 

 264هورة الشي  عمر ال وي طا 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                   
264) fr.wikipedia.org/wiki/Oumar_Tall. 
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لما ذاع هيتت كـوجّ ها ، إلت  حولت عدد كبيـر من الأتباع الذين جعل منهم ضباطا لجيشـت 
انْغ وباـامـبْـــوُك  1850ت نحـو عــدة قـره مجموعــة المالـنِْـكــِ ، ليحتــلّ في عـام ل بـدأ زح ــ حــــدود الـماـانــدْا

ـاعاـارْطاا فدمرّ كل ناولاا الـتمـرّد المتوقعة.  وبعدها هاجم مجموعة الـباـنـبْاـرا ماـاسااسِ  وباـنْـبـاراا كا

 265حااْ  عـمُارْ طاا ْ لل جدارية مجسمة        
 

ج  عـمـــر تلــا الـــولاياا الــل كانــت تحــت ســلعتت مستنــــدا بشــكل أساســ  علــى حكــم الحــا
العثمــاني الــذي يعتمـــد علــى  –الشــريعة الإســـامية، أمــا الإدارة فكانــت تســى وفــش الــنمط المصــري 

تقسيم السلعة بين حاكم مـدني واوــرعـسـكري يتـزعـم الـقـلـعة التيتحتوي علـى قـوة عسـكرية  سـب 
 .266اخا أل  حـسا

 دِيـاَخـوَُّباَ-مـاَباََّ-9
 1809، ولـد في عـام Le Ripدِيااوُــو باـا "مُـراابـِـعا" بـالمعنى اللـ  بــعقليم الـرِيــبْ -يـعـتبــر ماــاباا
د منصب إمــامة مدينـة ذي تـقـلّ ا  اليعتو من تـامذة الشي  عـمـر تا . كما 1867وتـوفّي في جويلية 

ــلُ  انْـ ا وم. ينها ـــو، أمــا انْكُ حــدر مــن ســالة الدا وباـــاْ  عــن طريــش فــرع عائلــة باــا الــل تســكن جهــة باديبـ
 .267أهلت فيعود إلى قبيـلة الـتوكولور

                                                   
265) fr.wikipedia.org/wiki/Oumar_Tall 

266) fr.wikipedia.org/wiki/Oumar_Tall 

267) Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre. 
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 هورة ماـاباا-دِيااوُـو باا268
 

وقـــد تـلــــقى تعليمـــت الـقــــراني بولايـــة كاـايــــوُرْ وبالتحديـــد بمدينـــة أمـبْاـاوــــوُرْ ل انتــــقل إلى جـوُلــــوُتْ 
اـا ملــا بــرْ هــ  ح يــدة بـوُعُ قرانيــة وفيهــا أيضــا تـــزوّ  مــن ماــايِ أنــْــدِيااي و  والــل بــنى فيهــا أو  مدرســة

ــالُوم، اسـتـمّـــر الشــي  ما الجولــوت. لمــا عــاد إلى  اباــا ديــاوو في إلـــقا  وعــب دينيــة اســامية ســلمية ها
قـدِم الحـا  عمـر طـا   1846وبموافقــة ملـوك منعقـة هـالوم الـذين كانـت الوثنيـة هـ  عقيـدتهم. في 

يــارة هــالوم فالـتـــقى بالشــي  مابــا ديــاوو بــا وحثـــت علــى الإسـتـعـــداد للـخـــرو  إلى الجـــهاد المقــد  لز 
و والــل  بــ  الضــاحية الــل ينتـــم  إليهــا وهــ  ضــاحية باادِيـب ـــُبصــالوم.أو  حــرا قــام مــا كانــت ضــد 

تهــا هــالوم كانــت مــن أهــم الضــواح  المنافســة لـــصالوم. إذ كانــت تحكمهــا أقــدم وأشــرت عــــائلة عرف
انْغْ ل تحوّلـت هويتهــا مــع مـ راارْ الإثـنيـــة رور الوقــت وأهــبحت تنتمـ  إلى الـــسِ يعـود أهــلها إلى الـماـانــْــدا

 . 269وإلى قبيلة الـماارُونْ 
في أثنا  تحضىاتت للمخهاد ضدّ ب  ضاحيتت بباديبو دبـر مابا دياوو عملية قتل ابن ملا 

ماـارُونْ وبعده هاجم ملا باديبو وهو دِيـرِيِـباا ماارُون لقتلت ايضا. بعد اوِـيـرْ وريثت وهو ماادِيا باديبـو و 
تل هذا الأوىعلى يدّ أحد طلـبة قُ عدة معارك ضارية تمكن مابا دياوو من الإنتــصار على الملا و 

. مذه العريقة أهبو مابا دياوو سيـدّا 1861الشي  وهو ماالـيِـاْ أداامْ. وقد حدث ذلا في عام 
ها. وفي أثنا  ن ست حاكما خا وإمــامُ  منصّبا Le Rip باديبو الل أعــاد تسميتها بعسم الريب على

حكمت بنى عدة قاع بالريب وقد يى مدينة بااوُوسدِيـماارْ على اسم مدينة الشي  عمر ال وي 
الساحلية الل  طا  الذي إلـتـقى بت وأهبحت بذلا تحمل تسمية نـِيِيـرُو الرِيب على وزن نـيِِيـرُو

 .270أسسها الشي  عمر طا  في الماج
                                                   

 wwwmajalis.skyrock.comويب خذه الصورةموقع الق 268
269) Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre. 

270) Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre. 
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 آمــاَدُوَّشَيْخُوََّّ-10
ـــ ـــا هـــالحا ومرابعـــا يعتـــو سـيِـكــــوُ اما ــــادُو بلرـــة الـبــــوُْ  وليّ يْـخُــــو اما ادُو أو كمـــا يســـمى أيضـــا شا

يــة لا تبعــد  بـمـوُلاانــرـــوُ ، وهــ  قر  1776ومُؤسّســا لمملكــة الـــبُوْ  المتواجــدة بـمااسـيِـــناا. ولــد في عــام 
كثىا عن مدينـة مـوُبـتْــِ . تــربىا في أحضـان عمـت والـذي ارسـلت لتعلــمّ القــرانبمدينة جـيِــ  حيـث لقـ  

وماــا لت مما اضـعره إلى اخمخـرة إلى نوُكُ  فيها معاناة كبىة بسبب الـعـدِا  الذي أظهره علما  هذه المدينة
 هـــــم زعمـــــا  الـبــــــوُْ  الـوثنييــــــنو الأارْدُو  تـــــا  جيـــــ . مـــــن هنـــــا انعلـــــش في أو  حملــــــة عســـــكرية ضـــــدّ 

الـمـتـحالـ يـــن مــع الـــ ااماا المتواجــدون بـسـيِـــقُو. بعــد ذلــا أعــلـــن الـمخهـــاد فعحــتـــلّ مدينــة جـيِـنـــِ  ســنة و 
ــــر الـــذ 1819 ــــامعها الكبيـ ـــالـــل أوــــرِ ا منهـــا وقـــام بتهديممخـ بُ ورُو ي بنـــاه ملكهـــا المســـمى بــــ كــــواا كُونْـ
ـــرف تت الــل كانــت فائقــة الجمــا  والمتـــناقضة مــع مبــادئ وقــيم الــدين الحنيــ  الــذي ينــادي بعــدم لــزوـ

نــا  مســـمخد الـتبـــذير والإســـرات كمــا جــا  في الــــخعب الــل كــان يلُقيهانـ ــــزا الأهـــاج علــى أعــادة ب
ـــــاــادُو شاـيْــخـــــــوُ.توفّي جديــــــد  لــــــو مــــــن الـتحـ ـــــــة  وفي مصــــــادر أوــــــره في عــــــام 1845في عــــــام  امـ

 .271و وبعده ح يده أماــادُو أماــادُوابنت امــادُو سـيِــكُ  وكان موتت طبيعيا. فخل ت1844

َّالحَاجـيَِّمَـالـيِـكَّسِيَّ-11

           هورة الحااجـِ  ماالـيِـاْ سـِ 272
 

أتى الحاج  ماليا س  على مـا يبـدو في مرحلـة وفي سـياق يمكـن أن نعتـوه ونُميــزّ فيـت تـكــرار 
ـــرة تكــوين الــذاا الـــمحمدية الأشــ–حــروا  قا ، وهــعود ال كــر الجهــادي، واللــذان سبقتهـــما مسي

  ح   القران، الأحـاديث، الت اسى، اللرة، ...ق للسيـرّ على درا الأتـقـيا  الصالحين. 
 

                                                   
271) Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre. 

272) MTN/CTN/SAB : La rédaction. 
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ب قصــى الشــما  السينيـــراج  1855في ــري  25الــذي وُلــد في  ويعتــو الحــاج  ماليــا ســ ،
ــGaya بقريــة نااياــا ــامْ أوسْـمـاــانْ سِــ ، الإب ـــت ما الــذي مــاا قبــل  Mame Ousmane Syن الوحيــد لأبيـ

ـــ Soukhna Fawadé wéléولادتــت، ولأمِــــت سُـخْـــناة فاـواادِوِلـــِ   ة ا واادِي قبــل أن والــل كــان ايهــا فااطــِما
 تصبو أرملة.

و اياا ومدينة أنْدُونـْـبُ وقد استقبلتت أهم وأكو مراكز الثقافة الإسامية في تلا ال نة، كمدينة نا 
ولْ قد بدأ بدراسة الـحقوق لينتهـ  منهـا أما بمدينة بوُوُ  وم الدين......م فيهما ال قت وعلواللتان تعـلّ 

ــــايْ. بمدينــــة ســـاــانْ لـويِـــــْ  در  الحــــاج  ماليــــا الأدا  ــــان وبعـــاــيْبا سا في مدينــــة كُــــور كُــــودِي ألااسا
ليســتقر بمدينــة أنـدِْياـاباـالــِـ  عنــد مُـــورْ باـارااماـــا دِياـاوـاــايِ لدراســة المجلــد  والصــرت ل إتجــت نحــو أنــْدِياـانـْبـــوُرْ 

الأو  لسلســلة ا ليــل وكتــاا إبــن إســــحاق. في مدينــة تيـــا درااماــانْ وقــع علــى المجلــد الثــاني لسلســلة 
ت عــاد الحـــاج  ا للحصــو  علــى الألـ يـــة. بعــد هــذا كلــا ليــل فنهــل منــت ل ســافر إلى أنْـقاــادي داامـــبا 

ــان لدراســة الرســـالة ل وــر  إلى تيـــلون لأوـــذ مــا جــا  في كتـــاا  ماليــا ســ  إلى كُــور كُــودِي ألااسا
م الــتـصـوّت. وقد لشي  نمد عل  الـيـعـقوبي لتعلّ الإحـمـرار ومن ثمة دول إلى موريتانيا ليستقر عند ا

طنيـــة وفي الحـــديث والتمخـويــــد. وقائمـــة ت ـــوّق في هـــذا المجـــا  مثلمـــا كـــان بارعـــا في ميـــدان العلـــوم البا
إيازاتـــت مدوّنـــة في مقدمـــة كتابـــت "إفــــهام الـمنكرالــــمخاني". وقـــد اســـتررقت مـــدة طلـــب العلـــوم خمـــ  

تخرّ  على يده ما يقارا عن مـائل طالب في العلوم الدينية في شكل  1895وعشرون سنة.في عام
مخز  المهــم في مشــروع ســيدي الحــاج  ثــاث دفعــاا قــاطعين علــى أن ســهم عهــد تعبيــش وت ديــة الـــ

ماليـــا ســـيو المتمثـــل في "التعلـــيم، بنـــا  المساجــــد وربـــو قـــوا العـــيش مـــن عـــرق الجبيـــــن". في عـــام 
ر التهديـداا الـل كـان يتوقعهـا مـن جانـب المعمــرين وـر  الحـاج  إلى داكـار وأ  على إثو  1902

ل تعهـــى ممارســـاتهم الدينيـــة مـــن الألـــوان عليـــت أهـــاج الـلـبِــــوُ المكـــوث إلى جـــانبهم فقبـــل العـــرا مقابـــ
ـــمخاني والتخلــ  عــن العريقــة القادريــة وهنــاك أســ  الشــي   المشــبوهة وقــد تمكنــوا مــن أوــذ الــورد التيـ

 . 1914سيدي الحاج  ماليا س  زاويتت في عام 
ا  لاي نــيِا الذي ياه الحاج  عبد ا فارق القعب الكامل ومـدّاف رسو  الله  1922في 
وُودُو عـــالم الــدنيا ليلتحــش بـــالرفيش الأعلــى في جنــاا عـــدن. وقــد قــا  أحـــد تامذتــت وهـــو ابعســم ماــ

تييـرنو سـيــْدُو نـوُرُو أنت رأه مالـا المـوا وهـو يرعـ  روف شـيخت بمنـديل أبيــض لأوـــذها إلى الجنـّة. 
ه وبذلا تكون السينيرا  قد فقــدا أحـد أعمـدة التصـوّت العـالم والعـارت الـذي تخرجـت علـى يـد

ـأعــداد مذهلة من المنقبين والأوليا  وال رُ وـــافة الــزاويـّــة الـتيـــمخانيّة ذي ورث عن ا لي ـة الحـاج  عُما
. أساسها واة الرسو حقا من التابعين في حياتهم لأسْ  قبل أن يولد على هذه الأرا، والذي كان

ــــوارق والــــكر  ــــرا لأســـاليب تحقيـــش الـخـ اماا فهـــو لم يكـــن في حياتـــت هـــانع التــــواضع والـبــــساطة ونتقـ
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معـمخـزاا بقدر ما كان عــارفـا متصوّفا والصا هدفت الأيـى أن يكـون ذلـا ال قىالـذي أفــنى حياتـت 
 .273 في ودمة الـرحمة الربانيةوالمهتدي بخعى الرسو 

ــــة ســـي دي وتشـــى ن ـــ  المصـــادرالمتوّفرة علـــى المواقـــع والمكتبـــاا الحــــرةّ إلى أنـــت تـخــــرّ  مـــن زاويـ
مْ تم تـوزيعهم بـ مر مـن الشـي  ن سـت علـى كافـة أرجـا  مُ  41اج  ماليا س  مـا يقـارا عـن الح قاــدا

ــــرا  والبلـــدان الإفـــــريقية الأوــــره. وهـــذه بعـــض أيـــا  الـمـقــــدمين الـــذين وـــــرجوا لنشـــر  بـــاد الـسـينيـ
 : الإسام والنويج أكثرللعريقة التيــمخانية

اريِ أنـْـباايْ  -  إلى الـرابون. : ور   أنــْدا
 : ور  إلى ساحل العا . الحااجِ  أماـادُو بـُويـوُ قاـايْ  -
 : ور  إلى الـكونـرـو لنشر أعما  الشي  النبوية. ماادِياـاوـوُ دِيـنُْـو ْ  -

ـرْ، مانْـصـوُرْ عبد الـعـزيز والـحـبيـب. تضّم قائمة  إضافة إلى أبـنائت الثاث : أحـمْاـدْ بااباـكا
يضا أبنا  الـشري  يـُونـوُ  الذين هم من الـباـنـرْارْ ويقـعـنونالكاازااماـانْـ . كما تضم الـمـقـدمين أ

 : القائمة على أيا  أوره منها
 سـيِـريِـنْ يـوُسـوُفـوُ دِيـوُا  -
 مـيِـدُون أمــْباايْ هاـارْ  -
 مـوُرْ بنِــْتا  -
 مــوُرْ وــوُدياـا سـِ  -
 بااي داام سـِ +بااي أمـبْااك  و -
 امباـادُو أنـتْاا ها أم -
 سِـيـريِـن هاـادي تـوُريِ -
 مااوْلــوُد فاا   موريعاني الأهلق  -
 الحا  رُوانْ أنـرْـوُمْ  -
 الحا  عبـدُ الـحميد كاانْ  -

                                                   
273) Senegal-Religion : El Hadj Malick Sy (Rta), « Un Homme Méconnu, Mais Connu… » 

 



 

164 

 

 الحا  ألـِوُون تااْ   -
 والـقاض  ألــِـوُون دِياا -
 وقلـُ وتـِيُ الحا  عـمُاــرْ االحاج  ساـيـدْو نـوُرُو تاـاْ   ح يد امى المؤمـنيـن الشي   -

ولقــد أســ  كــل مــن هـــؤلا  الأتبــاع في الأمــاكن الــل أرســلوا إليهــا مراكــزا دينيــة الــل مــا يــزا  
بـــــــريقها ينُيــــــــر إلى يومنــــــا هــــــذا أرجائهــــــا. مهمــــــتهم توســــــيع دائــــــرة تربيــــــة وتعلــــــيم العلــــــوم الشــــــرعية 

 .274والإسامية

 دُولَايَّْنـيَِاسَّْالـحـاَجِيَّأبََّّْ-12
ـريقيا جنـوا الصـحرا  بعـرا النمـوذ  الأوـى للشخصـياا الدينيـة الـل بتم قصة الولايةّ بعفــ

 تركت بصماا قوية في مجتمعاتها ونقصد هنا شخصية الحاج  عاـبْدُولاايْ نــيِااْ .
ا نــــــيِااْ   ولـــــد الحـــــاج  عبـــــدولاي نيـــــا ، وهـــــو أا وأســـــتاذ شـــــي  الإســـــام الشـــــي  إبــرْااهـيِــــــما

. قــرأ القران وح حت على يد والـده نمـد نيـا  1844  حواج عام بالسينيـرا  وتحديدا بمدينة بـيِـل ـِ
ــــــهاد ضـــــذ  ــــــرية أهـــــل نيـــــا  والمســـــاهمة بجديـــــة وفاعليـــــة في الجـ الـــــذي هـــــاجر إلى الرييـــــب لت ســـــي  قـ

 باا الذي ذكرناه سابقا. -الإحــتـالوالممارساا الوثنية إلى جانب مااباا دِياـاوُو
ـــروح  بعــدما مُــنو رتبــة لمــا أسّــ  عبــدُلاايْ قريــة " طاـــيِبا  ا " للت ــر  للعلــوم الشــرعية والتكــوين الـ

رْ الـمُ  كـوّن الصوفي على العريقة الأحمدية المدية الإبــراهيمية الـحـنيـ ية من قبل أستاذه الشـي  بـُوباكا
ـرْ تااْ .  دِياالُو الذي كان تلميذ ومريد الـشي  عُما

 
 
 

 
 

 هالشي  أبـدُْولاايْ نـيِاـاْ  بعصا
 العويلة على اليسار

 
 

                                                   
274) Les Moukhadames d'El hadj MalickSY. 
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قام الشي  نيا  ب و  زيارة لت إلى الأرا المقدسة للقيام بمناسـا الحـجّ وقـد  1890في عام 
مــرّ بمدينة فا  لتوطيد عاقاتت مع الزاوية الأم والـل يوجـد مـا ضـريو الشـي  سـيدي أحمـد التيمخـاني 

ـــيـْراْ  الـــذي ومــع مســيىّيها. ووــا  هــذه الوق ــة ب ــا  كانــت لــت مقــاباا مــع ا لشــي  أحمــد الـسُكا
است ســر معــت مســ لة تعبيــش الزكــاة علــى الحنعــة معتمــدا علــى مــا كــان ي علــت الشــي  ســيدي الحــاج  
ماليا س  الذي كان  ر  الزكاة على الحنعة من بـاا "الإحتيـا " أو "ك ايـة الـرانـبيــن" موّضـحا 

 ب نا مادة يسقط عليها تعبيش الزكاة.  لت بالأدلة
 
 
 
 
 
 
 

 الشي  الحاج  أبـْدُولااي نـيِاــا 

 
ورنم اوتات أرائت مع الشي  ماليا س  إلاّ أنت لم    نبتـت وهداقتت ا الصة لت كمـا لم 
يبترــ  إقـتـــسام أو الإنـ ـــراد بقعبيــة الــــولايةّ، ومنافســة الشــي  ماليــا ســ  في هــذا المجــا . بــل فضــل 

ــاوْلااكْ الــذي بــنى فيــت   العــودة والإســتقرار نائيــا وســط حيّــت بمدينــة زار الحــاج   1912زاويتــت. وفي كا
ــــازاة المعلقـة"  يـْراْ  "الإجا أبـدولاي مرة ثانية فا  وتلقى علـى يـدّ ولي ـة العريقـة التيمخانيـة الشـي  سُـكا
ونصبت رتبة ا لي ـة. ويبـدو أن تعييّنـت جـا  في وقـت مناسـب لأنـت كمـا هـو الشـ ن بالنسـبة للحـاج  

ن مروص خما تعيـين عـدد كبـى مـن المريـدين إلى مرتبـة المقـدّم، ومـن وـا  هـذه ماليا س ، لم يك
ـ ينحــدران مـن سلسـلة الشهاداا الل تحصـا عليهـا أهـبو التعيـين ممكنـا باعــتبار أنمـا رْ الشـي  عُما

 .275اجِ بالمدينة المنورةجازتت المعلقة من الشي  نُامادُو الـرا تااْ  الذي يكون قد تلقى أ
 
 

                                                   
275) El hadji Abdoulaye Niass : Aperçue biographique et historique (1844- 9 Juillet 1922). In, 

Article en ligne. Réf. http://www. Houda.sn/newhouda/html/Tariqatidjane/ autres moqadems_ 

Elhadj_abdoulaye_niass.html. 

 

http://www.houda.sn/NewHouda/html/Tariqa Tidjane/autresmuqadam/autresmuqadam_elhadji_abdoulaye_niass.html


 

166 

 

تقــــارا و تـــج مــن وــا  هــذه المســاراا المختل ــة والمتــــقاربة في ان واحــد، اوــتات إثنــــ  نستن
في مراحل الـتـكوين الــكاريـزماي، والل لم نُحص منها إلاّ القليل مقارنة بـواقع الحالاا المتناميـة حاليـا 

ـــرها بلــدان لإســامية لم يــة وتحصــيل العلــوم ام اللرــة العربإفـــريقيا الرربيــة، أن عامــل تعلّــ والــل تــل ت ثيـ
ــــزاع و  ـــزة في الـــدو  الإســـامية، بقـــدر مـــا كـــان يكـــن برـــرا انتـ إفـتــــكاك مـــن العـــرا مكـــانتهم المتميّ

المقصـــود منـــت الـتـحـصّــــن والإبتـــــعاد عـــن مراكـــز ســـيعرتهم لـلـخـــــرو  والحهـــور ب شـــكا  جديـــدة مـــن 
نـــت منتـــو  عـــائل  تتــــوارثت الأجيـــا  التصـــوّت الإفــــريق  والـــذي تمثلـــت أحـــده أهـــم وصائصـــت في كو 

داول دائــرة العائلة أو القبيلة الواحدة وذلـا بحمخـة ودافـع الإنتـــساا إلى الــزعـــيم الـــروح  والمؤسـ  
 الأو .

 
 
 
 
 

 
 را –الشي  إبــراهيم نـياـا  
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 را -الشي  الأمى الــْيــُو سـيِـسـِ هورة 
 

 

َّ

 قــراءةَّلمنطقَّالولايةَّّفيَّإفريقياَّجنوبَّالصحراء
منذ ذلا، أهبو السكان الليون يقدسون أوليائهم الأحيا  منهم والأمــواا الذين كـان خـم 

 طقوسـهم التقليديـة والـل عـــرفت عـدة ت ثيــر كبـى علـى الـيط المباشـر وذلـا مـن وـا  عـودتهم إلى
لّ أزماتهــــا حـــتعـــدياا وتحـــوّراا شـــكلية دون المســـا  بمضـــمينها الــــل تلمخـــ  إليهـــا لتبــــرير هوّيتهـــا و 

المستعصـــية. وهـــذا يعـــ  في الســـياق ذاتـــت، أن أنلبيـــة العقـــو  الـــل تمارســـها القبائـــل لم تكـــن تعُـــوفي 
نحاّ،يقوم فيها الأعيان ور سا  النسب الواحد بتقـدو البداية عن الجماعة، بل كان منعلقها عائليا 

قرُبانا  حيوانيا عندما يبـدأ تهاطل الأمعـار، أو بعـد موسـم جـّ  الاهـيل.ن   المثـا  ون ـ  الـدوافع 
نـمخدها في مجتمع الـبـانْـباــراا المتواجـدون بالمـاج، إذ يعتـو "دُوجـيِـتـِيـمخــِ " رئـي  الـقـــرية وفي ن ـ  الوقـت 

ــــت مجموعــــة هــــ ــــل في ــــذي تمث ـــــحاوْهاا، وال ــــذي يقــــوم أيضــــا بتقــــدو الـقـــــربان، وكــــذلا في مجتمــــع ال و ال
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ـــذبو.  "الـياـنْـكاـصاـــا" أســيادا في التعامــل بالــســـكاكين، وفي استعـــراا الكلمــاا المخصصــة لأوقــــاا الـ
مخر الـــمخدة الــمؤسسة وتتـــولى ـسد في الـنيـــصاارااوُونْـياا" الـمرأة الـل تُجـن   الشيئ ينعبش أيضا على "ال

 ه  بذاتها، في ن   الوقت، تقدو الـقربان.
وقد كانت هذه البدع حافــزا مشنكا بين الشخصياا المصححّة للتعاليم الإسامية 
وتعهىها منا رفاا، والل ظهرا كتيار طرُقُِ  متصوّت أو كموجة هاعدة لحاهرة "المراابِطْ" 

الـ ـرا  الذي كانت تملـؤه الـمؤسساا الدينية التقليدية. ومن بعدهم انعلش استعاع كاهما تـعــوّيض 
، الذين LesTalibés، المنبثقون عن العريقة القادرية، والعالبي، Les Muridesالأتباع  الـمـرُيِـدُونْ، 

 فروعهم الدينية الأوــره وقاموا بمحاربة الأشكا  بكل على العريقة التيــمخانية، ...ق ؤوانشـ
 الإجتماعية والسياسية الل أفــرزها الإستعمار.

يمكن أن نكون قد أوـ ـقنا في توضيو القواعد الل بنُيـّت عليهـا عمليـاا الإنتـــقا  الـل أدا 
إلى تعـــور الحركـــاا الدينيـــة والسياســـية في الواقـــع الإفــــريق ، ولكـــن بالنســـبة لموضـــوعنا حـــو  الولايــّــة 

نية الــل كانــت تتـمـــتع مــا هــذه النمــاذ  الإفـــريقية، ســوا  منهــا الــل  فــنحن مقتنعــين بــ ن الســلعة الــــدي
أســ  الــل لا توجــــد في و كانــت تــدين بالمسســيحية أو كانــت مســلمة، قــد انبـثـقـــت مــن مقـــوّماا 

ـــة مجتمــع الـــدراسة وعلــى الوجــت الــذي بلرتــت شخصــية ســيدي بــــا  مــثا، أو  مـســــاراا تكــوين ولايـّ
، أو شخصــية بابــا مــرزوق، والــذين ن وــذهم ك مثلــة هنــا فقــط لـقــــوة واتــــساع ســيدي علــ  التماســي 

 حقل روايــاا وهوخم درجة الــولايـّـة جـرــرافـيا.
" ببـلـدان إفـريقيا جنوا الصحرا  وبــروز طْ  أفــرزتها ظاهرة "المـراابا ولعل من أهم ا اهياا الل

لمنعلقاا الل جـعـلت ا ما كوحدة، تتمثل في كون أن اشخصياا متـصـوّفة متميـّزة، والل انــ ـرد
ةِ في هذا المجا  كانت تبــدأ دائما بمـرحلة"تـعـبيـر الــرُ ه"منها أاعْـمِ  أو ما يسمى بمرحلة "الإطـاع  دا

أيّ أن بداياتها ذاا طبيعة دينية مقدسة تكسُوها في   Les rêves et les songesعلى ما هو اا"
والتـمارين،  ...ق المنسّبة. وبحسب ما جا  فيمقا  فانسون  الأشكالالعقوسية كثى من الأحيان

مونتاني  والذي يقو  "نحرا لأهمية الأحام في هذه البلدان وتمسّا أفــرادها بما ينـمّخـم في الليل 
ويتحقش بعد النوم، أوـذا بعض الكتب الل أستُخدمت في ش ن ت ويل الأحام شـهُـرة لا مثيل 

تـُبِساتِ أهم م اتيــو الت ويل المعتمدة انــذاك من كتاا نمد إبن سيـريـن وكتاا عبد  خا، وقد أقُـْ
 .276سِ لْ الرـنــ  الناب ـُ

                                                   
276) Vincent  Monteil : Un Visionaire musulman Sénégalais (1946-1965). Idem .pg .73  
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اكتــساا القـدرة علـى و بعد ذلا، أو موازاة خذا النشا ، ت ي تـمخــربةّ تـحـصيــل اللرـة الـعـربيــة 
 Le rangوجــــت رتُـْباــةِ "الـماـعاـّـلاـــمِ" الإجــتماعية الت سيــر، إضـافة إلى ح ــ  القـران، ليكـــتمل بواسـعتها

social de Maâlemiدادة ا بالــــساحر والماهــــر في مهنـــة الحـــ، الـــذي يـرتبــــط ايـــت في بعـــض الجهـــا
والشخص الــذي، إضافة إلى أنت أده ركن الحجّ، يتهد في تعبيـش الشريعة في  تل  مجالاا الحياة 

م" إمـتــــدادا ايــــمخابيا لــــتعميش هـــورة ومكانـــة الـزعـيــــم ث تـعــــتو رتبـــة "المعالَّـــنســـانية. بحيـــوالتعـــاماا الإ
 الـروح  والـزعامة بشكل عام.

من المنحور البنيـوي للـولايـّـة في هـذا السـياق لا ننــسى الـــدور الـذي لعــبت التكـوين الـعـُـرقُ  في  
ـمـتــزعمين ولاسـيما ذلـا الـدور الـذي قامـت مجا  تعـزيز السلعة الدينية الـمـتـنازع عليها بين هؤلا  ال

بت العريقة التيــمخانية والقادرية  بدرجة أقُلق والمتمثل في توفى الـحروت المائمة لجمع أكو عدد مـن 
المريــدين مــع تشــمخيع بنــا  المــدار  القرانيــة وانتــــقا  أحســن التاميــذ المت ــوقين والــذين هــم في الرالــب 

لتـعـليـــمهم أهــم مــا أل ــت مؤسســ  العــريقتين: بالنســبة للعريقــة التيمخانيــة  مــن الأبنــا  أو مــن الأقــارا 
كتـــاا "الإفـــــادة المديـّــة" و"جوهــــرة المـعــــاني" لاســـتنبا  مصعــــلحاتها والـتقــــيحد بالـمـحــــدّداا الـــل 

ـــرابنع ذاا العارفـيـــن وأهــحاا الـكُ تتـضـمّـنـــها مؤل ــاتهم والــل يــتم بواســعتها هُــ ة في شـــوُت. فـــا نـ
انتــقا  المصادر إذا كان العلما  أيضا يتـنـقـلّون لتوسيع دائرة نشر التعاليم الإسامية وهذا يدّ  علـى 
أنّ السياحــة بم هومها الـدي  كانـت مـن بـين أهـم الأنشـعة الـل عرفتهـا دوّ  جنـوا الصـحرا  وهـ  

مــن يـــدّ العـــلما  والـمـــشايّ  البيضــا  أيضـا نعــة يتـــوق  فيهــا الـمــــرّشو خــذه الزعامــة الروحيـة لـيـ وـــذ 
من نى سو  الم اتيـو الازمة لاكتشات وـــزائن الحكمـة والتقـوه والح ـر بمحبـة الله عـزّ وجّـل الـذي 
يصبو عينت الل يره ما ويعت الذي يتصنت بت وبذلا، يتــ اوـر المرشّو خـذه الزعامـة ويتميـّز علـى 

إلاّ بعـــد عودتـــت مـــن الأســـ ار بـــين بلـــدان الــعـلــــوم المضـــيئة  مســـتوه هــــرمية المجتمـــع الـــذي يعـــيش فيـــت
ومُاقــــاة الـمُتـماكـــــنين ورمــــوز الـتـقـــــوه واسـتـــــام "الإجــــــازة" ممــــن كانــــت سلســــلتت التكوينيــــة في مجــــا  

 التصوّت أهلية ونى قابلة للـعـعـن فيها. 
ت بنمـــوذ  بنـــا  ولايـــة وقـــد يســـتوق نا هـــذا المســـار الـــذي يقععهالعـــالم في هـــذا ال ضـــا  لـتــــشام

شخصياا الـمـركز والل احتلت مكانة القعبية مثل شخصية سـيدي بومـدين، سـيدي عبـد الرحمـان 
 ...ق وذلـا مـن حيـث الـبــذّ  في بحــر العلـوم والـشُــرا مـن مائـــها  الثعـالبي، سـيدي أحمـد التيمخـاني،

ـنّ جـنـونـت.  الـعـذا إلى أن يا
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ــــارة، يعــــدّ امـتــــاك ال ــــوز حــروفــــهامن بـــين أحـــد أهـــم الـعــــوامل الـــللإشـ ل لرـــة الـعــربيــــة وفـــاّ رمـ
الاجتمــاع  وتـدعـــيم ســلعتت الدينيــة وذلــا بســبب  Le Maraboutرابــِـط ســاهمت في تقـــوّية مـــركز الـمُ 

تـصّـنيـــ ها كلرــة نـــريبة مــن قبــل العامــة واسـتـخـــدامها في الـــممخا  الــسـحــــري لاحــناز وللـــدفاع عــن 
   من ضرباا العالم اصوــر والممارساا الـمـدمّرة الـل بقيـت سـارية الم عـو  بشـكل وـ ــّ . ممـا الن

أده إلى اتســاع حقــل اســتعما  الحرزوالــعـــايبشكل مل ــت لانتبــاه وفي بعــض الأحــــيان مــن ورا  
 الــحــدود.

يمعحم بلــدان كمــا تتضــمن سلســلة إوـــرا ، وإنتــا  الشخصــياا الكاريزماتيــة بم هومهــا الــدين
ـــسودان القــدو حلقــة يمكــن تلخيصــها في م هــوم "الــمخـهـــاد المقــد "  بكــل مــا  La guerre-sainteالـ

تحملت العبارة من معنى في السياق الإفــريق   معنا روحيا، ومعنـا سياسـياق. فرالبيـة الشخصـياا الـل 
ـزة، بحســب المنــاطش، للــــمخهاد ســبش ذكرهاكــان خــا، ب عــل هــداها الروحــ ، أتبــاع ب عــــداد كبيـــرة مّجهــ

ضــد المســتعمّر وســـدّ البــاا في وجــت الـمـعـتقـــداا الـمُتـــرّسبة. وممــا تجــدر الإشــارة إليــت أن هــذا المســار 
ل الجهـاد ليـا  المراربـة الأقــعاا، إذ يشـكّ الذي يكوّنت الجــهاد المقد  شديد الـتـشابت بـمسـاراا الأو 

ــــــداو  في المناقـــــب والمصـــــادر التار يـــــة، إمـــــا   حلقـــــة أساســـــية في تكـــــوينهم الكاريزمـــــاي كمـــــا هـــــو متـ
ـــــاض  الــــذي  ــــ ـــــدموقعع العريــــش في وجــــت الـتـمـــــدّد الإبـ علميــــة ـوّ في ت ســــي  مــراكـــــز سياســــية و لـهـ

ا لإيصــا  الرســالة المديــة والتعـــاليم إمــا كــان وـــــروج  وإعــادة ترسيـــ  الـمـذهّــــب الــسُـــّ ، و  277قــــوية
ن البعيــدة. كمـا هنـاك مــن الأقعـاا المراربــة مـن كـان وـروجـــت إلى الجهـاد بـهـــدت الإســامية للأوطـا

الـــــوقوت أمــــام الـزّحـــــ  العســــكري للمســــتعمر الــــذي كانــــت تقــــوم أحــــده مبترياتــــت علــــى احــــتا  
 الأراض  لتقوية اقتصاداتت الداولية والـحهور كقوة مـقُاومــة لأطـماعت الجشعة.

الكاريزماتيــــة في بلــــدان جنــــوا الصــــحرا  مــــع مثياتهــــا وتلتقــــ  مســــاراا تكــــوين الشخصــــية 
   Descendanceالمجسدة في نموذ  الأوليا  الأقــعاا أيضا في فـكــرة الانحدار من "النسّـب الشـريــ " 

noble  ــــده و ــــحّ والأهـــو  العريقـــة الـــذي كانـــت قـواعـ ــــودةفي المجتمعـــاا الإفــــريقية، إذا مـــا مِ كاتت موجـ
الكرام الورّة  متانة حبل الرابـعة ب هحاا رسو  الله ـرابة الممتدّة إلى ا  البيت و ـاستثنينا ثـقـل الـق

د مـــن أهــــم الأوراق الـــل اســـتخدمت لإضــــ ا  الشـــرعية علـــى الســــلعة الدينيـــة الـــل كــــانوا الـــذي يعّـــ
ــــلو  ــــهوّية الإســـامية وبالتـــاج لـتـحــــديد طبيعـــة المعــــدن الـــذي منـــت ينـسّـ ــــراز الـ ن.بالنسّبة يمارســـونا ولإبـ
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و للممختمعــاا الإفـــريقية لــي  للنسّــب الشــري  ن ــ  الـبـريـــش الــذي عرفتــت المجتمعــاا المراربيــة، فهــ
ة، أو قمن عــراقة العائلة ومن تـمخـذّر اسم القبيلة على الأرا، سوا  لـعاقتها النمـة مـع العبيعـمنبـثّ 

ـــل الأرواف ل ساتها. إضـــافة إلى هـــذه المرتكـــزاا تكـــون الـــــحار  والمـــدافع عـــن مقــــدلانتخامـــا مـــن قب
والناكماا التقليدية، الل برزا مع مرحلة دوـو  اللرـة العربيـة وانتشـار الإسـام مـذه الأقعـار ومـا 
واكبـــت مـــن أســـ ار لــــح   القـــران أو الاحتكـــاك بالعلمـــا  أثنـــا  ت ديـــة مناســـا الحـــج. لعـــب عنصـــر 

والزعمــا  المقيمــين بعيــدا عــن الأوطــان  النسّــب الشــري ، الــذي كــان يســتنّد إلى سلســلة الـــمشايي 
والبلداا الـل ولـد فيهـا المنشـو الجديـد، دورا مميـّزا فيتضـخيم الصـورة الكارزماتيـّة خـذه الشخصـياا 
وذلا من وا  شبكة الرواياا المناقبية والأحـداث العمخيبـة الـل تـولى التاميـذ كتابتهـا ونقلهـا مـن 

، الــذي يســتعيع في مجــا  اوتصاهــت إعــادة Le Griotالـقْـريِيــُـو  أفواها زانــاا البشــرية المعروفــة باســم
هوّيتت وتـُلـرى كل لاية، فتـزُو  الشكوك حو  نسبت و والبعيد للمنشو في الو  تاري  وسىة الجدّ الأكو

 منافسة لبلو  قمـة اخرميـّة القائمـة نليـا أو علـى مسـتوه الـِ ــرقة الإقليميـّة. عكـ  اسـتخدام النسّـب
لوهو  إلى فرع من فروع الذي يعوي التاري  طّ  الصح  بريّة االمررا  لأوليا  مجتمعاا الشري 

 " أو استكما  السند باستعما  وجت من أوجت العشرة المبشرين."ا  البيت
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َّالفصلَّالأولَّ
 
َّهاَّقالــولايـةَّومنطَََّّّّشـــروط

الأحـكام الل تضبط عاقة إمبـريقـيا وبم رداا نابـعـة من واقع ّ سب أل  حساا للقيّم و 
إليت، كانت  ينحر  الذي بنقيضت / ظـلّت الأبيـض وتضع حـدودا بين مراتب ذاك واصورالأسود 

الـولايةّ. ناولاا اياد الـ روقاا في دلالاا وفي مضامين البنا اا التصوّرية هعبة المنا  في حقل 
في  Modalités normatives وما زاد من تعقيد تمارين فرزّ م رداتها الل تحهر ك ساليب معيارية

في بلونها في وعاا المجموعاا السودا ، المعتمـد مراحل تكوين ونش ة الولايةّ، أنّ نموذ  المثالية 
ة الملذاا الدنيوية، الروحيّة، كهمخر يب لم يكن  مل ن   التعري  ولا يسى وفش ن   الأسال

في حالة واهة ، يستعيع أن  ـلـش أو يـحـدث أشيا االانتشا  بالعلوم وأهل الـعبقاا، و 
يـخـتم مشواره بـهـمخـر النوم والسياحة كممخهود فيزيق  للـحصو  بعد أن تسمى"بـحـالة الـ ـنا " 

من أجل استقبا  الحقيقة ها ، الل يؤديها المتصوّت نيععلى معرفة الــواحـد الأحد في الـتـنـوعّ
 la. وإنما ينبـُعُ من مشكاة تل ة ومرايرة ترتكز وصوهياتها المتميّزة على م هوم ا ادمية النورانيّة

Servilité  والـخِـدمة الل يقوم ما كعمل الـزام  ورا  ستار "بركة" الأوليا  الأقعاا، وبالتاج تقوم
تـمخاوزالص ة بمر  الذي يسمو للدِي،بُ عاـالتـا اـعـبـودية بمعناهم اللدلالاا سـلّ   ر لمسترالاعلى الإ
ومن وا  المعاناة والكدّ عوا و قنواا العمل في مـهـنّ منحعة أو العمل الشاقّ عالبشرية 
، من أجل الح ـر في مازمة كبار التصوّت وودمة حاجياتهم المباشرةعلى الصعيد الدنيويالراحة، 
لت ابواا الأسرار والكشوفاا الل تحقّـقت لت في ميادين زنـوجتت لرى:  ، فتن تو من اللهبالقُرا 

ككرامة مـدّ الرجلين تحت النار، وشُرا دم الحمخامة العّ ـن، أو في ميدان العمل في أماكن الحم  
 والمياه المنسبّة والقذرة.

لقوه المهدّمة، إضافة إلى الأنشعة الل اقننت بتصوراا العالم ا  ّ  وعاقتها بالأرواف وا
ظهرا ولاية شخصياا سودا  أوره انعاقا من التهميش الذي قبض المجتمع ب ق الت على هذه 
ال ئة مثلما هو حا  ميمونة السودا  الل تنب ا بقدوم أبا ذّر الر اري قبل أن يزورها في مكان 

 ــوار مدينة الكوفة.إقامتها البعيد، والواقع وار  أس
المعايى السلبيّة، وعلى رأسها الوضع الإجتماع  الـذي كانـت تتـ لم فيـت   لنستنتـج من ثمة، ب ن

المكوّنـة لـذاتها والمشـكِلة ك ئة تنحـدر مـن الـعـبيــد القـدامى، والـل هـ  نسـخة طبـش الأهـل للعناهـر 
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كـوينة أوليائها، تنبع من ن   القالب وتنبعث من ن   الأسـلوا الـذي تجــسّده تار يـا شخصـية لت
لــــذي يكــــون قــــد تقــــدّم بولايـّـــة تخللــــت مســــاراتها أحــــــوا  تجمــــع في نتواهــــا كــــذلا ســــيدي با .ا

ـشّ" ونســــخة "النــــور الــــذي هــــو "نســــخة الحــــق L’Homme Parfaitمواهــــ اا "الإنســــان الكامــــل" 
عاقا  ولــــوق مـــن قاعــــــدة تحتيــّــة المـــدي" أو "الحقيقــــة المديـــة" اتــــاه الله الحكمـــة كســــائرأوليائت انــــ

نة تـعُيـد إنتا  ظروت ووضعياا المايين من السود الذين عاشـوا المعانـاة في حيـاتهم منكسّرة" ومُها"
 وقساوة الإوـتافاا. 

فمثاليتت تنعبش أيضا  لونت الأسود، مكانتت الوضيعة في المجتمع، حدث إكراهت على الك ر 
العشرة المقربين راّ من عن طاعة سيّده، ل الذي أهبو حُ  ب لوان التعذيب المباف، بصموده ووروجت

والمبشرين، ...ق وتتشابت كثىا بمرجعياا الرواياا الليّة عن ولاية السود وبذلا تكونالمجموعاا 
السودا  قد فتحت لن سها طريقا جديدا في التقوه ور يـة وــاهة ما في مجا  معرفة الحقيقة الإخيّة 

ولي  حكرا على عرق دون نىه ولا على الل تجعل من الـوالايةّ، كتمخربة دينية، مسلكا نىمقيّد 
فئة من دون الأوره. لنت ع بذلا الصورة النمعية الل يقدمها سيدي با  إلى قالب تستعيع 
بواسعتت إعادة اسـتنـسا  هوّر معابقة لولايتّت أو أقرا بكثىلمساراتت كرجل أسود، يمكن تعميمُ 

 لـليّة.نموذجيتت على حالاا "ماقاة" الحقيقة النورانية ا
ط الضؤ في هذه ال قراا على تجربة سيدي با  الـولائيـّة الل نعرضها كنموذ  وكصورة لنُسلّ 

ؤهـاِتت التار ية والتصوريةّ ل بعد ذلا نحاو  تتبـعّ مساراا الأشكا  الولائيّة الليّة بسبب مُ نمعية 
نليا مقارنة بتلا الل هنعت نماذ  من  لإبــراز الـدعائم الل ترتكزعليها الولايةّ في تصوّراا السود

أوليا  المناقب، كل ذلا، لرـرا فهم وإدراك تبـاينّ منحومة والايةّ الأقـعاا وتـناقض الياا 
 لة المجموعاا السودا .حـقـقّـها  الوالايـّةق في  ـيّ تكوينها موازاة بشروطتـ

ني المتعلــش بالـمـقـاربـــــة المنهمخيــة ولكــ  لا نـــكرّر أن ســنا ولا نعيــد مــا ســل  ذكــره في البــاا الثــا
اف الســود، يك ــ  أن نضــي  في هــذه الوق ــة كــذلا مســ لة مـــصادر الشــ اهية حــو  ولايــة الـــصُ للـ

تشـــابا تصــــوّراا الـــــولايةّ في مجــــا  إسـتـــــحضار أرواف الـصُـــــاف الســــود في العقــــو  والإحـتـــــ الاا 
ـخـــعاا عــن والايــّة الصُــاف الســود في م هومهــا الدينيــة والـحيّزالـــذي تشرـــلت الممارســاا العقوســية ك

ـــــحالااعــــن الإســـــقاطاا الــــل ت ـُ الـــــمقد  وكوســــيلة للـتـعـبيـــــر  وّحـــــدُِ حالاتهــــا كممخموعــــة ســــودا  ب
 الـسود.-ائهاأولـيِّ 
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لـذلا، كان من الضروري معاينة ومراقبة العقو  والممارساا الدينية الل تتضمنها في 
نونيـتّها وتصوّراتها المتعلقة بالريّب والمرتبعة أيضا -ى مستوه كويومواعيدها ل هم إفــرزاتها عل
 بعمـتـداداا تار ها البعيد.

َّطـيّةسـيديَّبللَّ:َّالـصورةَّالـنم

َّسيديَّبلل:َّالمرجعَّالمثالي
ــــراز مكانـــة ســـيدي بـــا  في ذاكـــرة المجموعـــاا  نبـــدأ هنـــا بالمرجعيـــة المثاليـــة فقـــط مـــن أجـــل إبـ

د المنــــابع الــــل تســــتق  وتستمـــــد منهــــا العناهرالســــودا  هويتهــــا لمواجهــــة الســــودا ، ومــــن أجــــل تحديــــ
 التياراا الجارفة وتمكنها من مـل  ه حاا تار ها المقععة وتصحيو هورتها ك ئة مهـزومة.

في كتابــاا المــؤروين والعديــد مــن المصــادر، يـُكـــنى ســيدي بــا  أبــن ربــاف ب يــا  كــعبن عبــد 
رُ. أمت إيها حمامة وه  من مواليد مكة. كان رجا أسود اللون أبا عامْ  ، أو إبن عبد الله، أوالكرو

طويل القامة وشعره كان كثي ا ورمادي مـن كثـرة الشـيب عليـت. ويمـع الكثـى مـن المـؤروين علـى أن 
أهلت من الـحـبـشّـة. جرفت نسش العبوديـة فصـار عبـدا وضـيعا ينــ ــذ كـل أوامـر سـيّده أميـّة. لمـا إلتحـش 

بـكــر  -التعذيب. إشـتـراه إذا سيّدُنا أبـوو الصرىة عرت أكو أنواع الإضعهاد  رسو  الله  بجماعة
بعد الإنتــها  من تشييد المسـمخد   ل أعـتـقـت. وبعد اخمخرة المباركة، وبالمدينة المنوّرة، شرفّت الرسو  

صــاة مــن فــوق ســق  تحــت مكــة، كــان أو  مــن أذّن للولمــا فُ  النبــوي، بعطـــاق أو  اذان للصــاة.
ر علـى تلـا الوظي ـة إلى نايـة وافـة استــمّ الكعبة المشرفة. منذ ذلا الحين أهـبو الـمــؤذن الريـ  و 

هــــ، أو 638أبــا بكــر الصــديش. لمـــا تــوفي ســيّدنا بــا  كـــان قــد بلــغ الســتون وكـــان ذلــا في حــواج 
 .278شهـ. وبحسب المصادر، يوجد قوه بمدينة حلب السورية أو بـدمش642أو  641

 
 
 
 

 
 
 

                                                   
278( Encyclopédie  de L’Islam : Tome.I. NouvelleEdition. Ed,G.P Maisonneuve & Larose 

.S.A.1975.Pg .1251. 
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 279با  إبن رباف م ووذة من الموقع -13 -رقم هورة                                          
 

تســـعى المجموعـــاا الســـودا  مـــن ورا  تخليــــد الســـىة الذاتيـــة لشخصـــية ســـيّدنا بـــا  إلى وضـــع 
اق رمزيــا بكــل الـمـبـــرّراا القصــوه لأســباا الإحت ــا ، ولكــن هــدفها الرئيســ  في الحقيقــة هــو اللحــ

العـــرق الدينيـــة المتواجـــدة بمنعقـــة المرـــرا الإســـام  في لعبـــة تثبيـــت الـــذاا وت كيـــد الإنتـــــما  الـــذي 
 شمخرة النسّب"."تــحـدّده اسناتيمخياا "الـسلسلة" و

  280با  إبن رباف م ووذة من الموقع - 14 –رقم هورة                                             
 
 

                                                   
279  ( souk-ul-muslim.comBilal - Muezzin du Prophète d'Allah - Mohammad Al-Hachem - Al 

Bouraq  . 600 × 600 - 69k – jpg. 

280) fr.wikipedia.org.Bilal ibn Rabah – Wikipédia.220 × 366 - 48k – jpg. 
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 أي  كيــــ  لســـيدنا ســـلمان ال ارســــ  أن يـــدرك اصليــــة. ف"مان مــــن ا  البيـــتســـل"  قـــا 
 . ؟ نسبتت للأشراتق ولا يدرك سيدنا با  بن رباف الولاية الل لا تقتصر على النسب أو الحسب

الرموز والحركـاا المتداولـة في حلقـاا وحضـراا المجموعـاا السـودا  المسـلمة تسـتلهم  إن سرّ 
فيت الولاية الربانية بكل معانيهـا وشـهدا لـت الحضـرة المديـة في  وجودها من أو  شخص تجسدا

 السبش والصدق.
وكانــت  ،لقــد بحــث ســيدنا بــا  بــن ربــاف الحبشــ  عــن حريتــت روحيــا قبــل أن يتحــرر جســديا

إرهاهــاا الثــورة الروحيــة الــل عاشــها كافيــة أن يعيــش الصــو علــى العــذاا الــذي تعــرا لــت.وما إن 
حتىهــرع إلى حيــث يتحقــش بالحقيقــة النورانيــة الربانيــة الــل يمــع  ،ت الجســديةافتــا ســيدنا بــا  حريتــ

العــارفون بــالله أنــا قســمة ســابقة في الأز .وهكــذا تــدفقت أســرار الحضــرة الباليــة مــن عــالم الشــهادة 
وأي شرت بعد هذا الإقرار من سـيد ا لـش  ".ا يا با مبما سبقت  :" نت فيإلى عالم الشهود فنُ 

 ان بالأم  عبدا حقىا.لمن ك

َّطوري:َّالجدَّّالأسَّسيديَّبلل
واقعيا، يعتـو سـيدي بـا  أا كـل المجموعـاا السـودا  المنتميـّة إلى العريقـة الـل أنشـئت بعـد 

ـــدرجــــت ســـتقاليتهم في طاعـــة الأســـياد. وتُ مرحلـــة العبوديـــة وإ دّهاا هـــ  ذاتهـــا في ذهنيتهـــا علـــى أنـــت جا
 الـمـؤسّ . 

في وعّ  المجموعاا السودا ، يعكـ  سـيدي بـا  إذن كليـا أو جزئيـا  بص تت شخصيـّة نمعيّة
نــــزو  المايــــين مــــن الســــود إلى جحــــيم أنســــاق  -281لأنــــت لا تتـــــوفر لــــدينا إلاّ وثــــائش في العقيــــدة –

 الإستعباد بمختل  أشكالت. كما أنت يمنو خذه المجموعـاا مـن وـا  انتـــخابت كمخـدّ مؤسّـ ، وعـو
ص وأنقـى مرحلـة مـن مراحـل التـاري  الإسـام . الـتـمـوّقع في أولـّ وّة، فرهةالنبُ ـُالحركية الل قربتت من 

ومـن ثمــة أهـبو ســيدي بـا  يمثــل وحــدة مرجعيـّة لكــل الت سيسـاا الــل تتبعهـا المجموعــاا الســودا  
  مؤس  الة القرقابو، مؤس  الموسيقى، جـدّ كل الأتباع...ق

 
 
 

                                                   
. أنحر  م1987دار المشرق العربي بمصر طبعة أولى ق السيّد الجميل : هحابة النبّي السابقون من المهاجرينو الأنصار. 281

كذلا : العبقاا  الكوه. ت لي  أبي المواهب عبد الوهاا المعروت بالشعراني. الجز  الأو . وأوىا أنحر إلى : أسد الرابة 
 .. دار الناث الإسام  للنشر والتوزيع. باتنة. الجزائر. العبعة الأولى209-206في معرفة الصحابة. المجلد الأو .  . 
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تبيّن من واخا انتــشار اتباع العريقة البالية، والذي وتسرد في هذا الش ن في يانا باك رواية 
بالا في المسمخد  إذ تقو  أنت : "في يوم من الأيام ترك الرسو  يعود سببت لدعوة من الرسو  

ة وبعد زمن قصى قام هذا الأوـيـر ف ذّن في النا  للـصاة. وبعدما إنتهى من ذلا رأه من الـمئـذن
اهر مكة بسبب وات من أجل ناقة ورجت من مُعسّكـر رائيل تحُ فرقا عسكرية من ب  اس

. بعث اليهود وفدا للت اوا اليهود لتـدول في  يـّماا المسلمين وتصبو في "حرمة" رسو  الله 
بش نا لكن الرسو  رفض وقا  أنت مستحيل ارجاعها خم لأنا اوتارا بعرادتها "حرمة المسلمين". 

مخوم على المسلمين وأثنا  ذلا أهيب با  برمو من فوق المئذنة. تحرك جيش اليهود لشـنّ ه
. ف وذ  فنز  مت ثرا بجرحت ولما أقيمت الصاة سقط مرشيا عليت أمام قدمّ  الرسو  الشري تين

 .282قاع العالم": "سيكون لا أولاد في كل أه قا  لت او  انعاشت ومواساتت، ل  الرسو  
طـالبين  :"تقـدم علـّ  والصـحابة الكـرام نحـو الرسـو   ؤل ـةتـذكر ن ـ  الم بعد هذه الحادثـة،

منت أن ي ذن خم بمحاربة اليهود، إلاّ أنت رفـض وحـثهم علـى الصـو. ل جـا ا السـيدة فاطمـة أباهـا 
والرضب باد على وجهها بسبب تـعاوُ  اليهود الذين اشتـرطوا لإيقات الحرا أن تـرُسل إليهم فتـاة 

ة علــى ظـهـــر الناقــة الــل هربــت وجــا ا المســلمين. اســت اق را ق مُزينّــصــدون بــذلا فاطمــة الزهــ يق
علّ  وقــرّر ب ن يـذهب إلى اليهود ومعت زوجتـت فاطمـة وعليهـا لبـا  يسحــر النـاظرين ولكـن عـوا أن 

 يقدّم خم زوجتت قام بععان الحرا عليهم رفقة الصحابة.
ل في هـذه المعركـة كـل الرجـا  اليهـود بعد ووا المعركة فشل اليهود وترلّب المسلمون وقـد قتـ

ولم يبقــى مــنهم إلاّ النســا . ســقط في ذلــا اليــوم معــر شــديد. وهــو اليــوم أيضــا الــذي ورجــت فيــت 
البكـــا  عنـــد قبـــورهم. بقـــ  الرســـو  ينتحـــر نـــزو  و لنعـــّ  موتـــاهم  النســـوّة اليهوديـــاا إلى الرســـو  

يـــاا قضـــا  الليلـــة علـــى قبـــور ودبـــ ن يعلـــب مـــن النســـوّة اليه الـــوح  الـــذي أشـــار علـــى الرســـو  
واج وجـــدا اليهوديـــاا أن ــــسهّن حاماا.ومنـــذ ذلـــا الحـــين رجـــاخنّ. لمـــا طلعـــت تـــ  اليـــوم المـــ

 .283أهبو اليهود يعلش عليهم اسم "أبنا  الأمــواا"
 
 
 

                                                   
282) Viviana Pâques : La religion des esclaves. Recherches sur la confrérie marocaine des Gnawa. 

Ed Moretti et Vitali.1991. pp. 

283) Viviana Pâques : La religion des esclaves. Recherches sur la confrérie marocaine des Gnawa. 

Idem, Pg. 
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ََّّ-2–رقمَّرواية
أمـــا عـــن الت ســـي  الموســـيق  وروايـــة أهـــل الـــة القرقـــابو الـــل يســـتعملها الســـود تقريبـــا في كـــل 

مكنــة، فــند لنــا المؤل ــة ذاتهــا ن ــ  الروايــة الــل بــدأنا بجمعهــا في وســط القصــبة العتيقــة والــل يــُروه الأ
"السيدة فاطمة كانت في بيتها ناضبة وكان باا نرفتها مرلقا، فمخا ها با  وقد وضع  فيها أنّ :

 ؤورة ظهـره وبمـ على عنقت سوارين مصنوعين من هدت السلح اة وعلى رأست  شاشيةق قبعة حمرا  
 كت  الرنم. فبــدأ يرقص وهـو  من لوف  مصنوع  قرقابو  يمسا في يديت  وكان  ذيل حيوان  وضع 

يدور حو  ن ست وحو  بيت السيدة فاطمـة الـل لم تمسـا ن سـها فخرجـت منـت ضـاحكة مبتسـمة 
ــــها الـــذي فـــرف جـــدّا بمـــا هـــنعت بـــا  وعـــودة ابنتـــت فقـــا  لـــت النـــار  لـــن تمـــ " : فقادهـــا بـــا  إلى أبيـ

 .284عـحاما  اولادك وذريتاق يا با "
من هذا المنعلـش، نشـ ا وتكوّنـت شـمخرة نسّـب السـود الـل يقـرّون مـن واخـا انتـــمائهم إلى 
سيدي با ، ومنذ ذلا الحين أهبحوا يقيمون لشرفت ح ا سـنويا  يـّـون مـن والـت ذاتهـم العرقيـة 

 وهويتهم المتقععة.
ق في شــ ن مقــام Geneviève Gobillotوبـيِـــيُو  ة، تقــو    . نُ ل باللرــة ال رنســيّ في نــصّ طويــ

، أنّ النمذي أستعاع 285ـذيترنة وشرف كتاا الحكيم الـتـرم سيّدنا با  مقارنة بمقام الصحابة في
ل ا  الــراشدين المهـديين ق انعاقــا من نمـوذ  الــخُ Le saint gouvernantتشكيل هورة الـوجّ الحاكم  

في الربــع الأوــى مــن القــرن الأو  للهمخــرة. وهــو  وُضِــعا  ر، علــّ ، وعثمــانق والــذي  أبــو بكــر، عمــ
الأنـا اللتـان  الـنكة الـذاا و ولاايـّة الـل مـن مراتبهـا الأولى همخـر موذ  الذي أوذ بت في مواه اتت للالن
ثــاليين لا يملــا ياــا ممــا الأوليــا  العِحــام. مــن ثمــة، أهــبو ا ل ــا  يمثلــون بالنســبة للنمــذي أنماطــا ملا تحا 

 .286عامة النا  القدرة على بلو  نـزاهـتهم ا ياليّة
ذي إلى تجــاوز نمــوذ  الصــحابة لأنّ الــنمط تقــو  المننــة، بحيــث يــدعو النمــ أكثــر مــن ذلــا

الأمثل بالنسبة إليت يكمن في أن السلعة تعود إلى أكو الأوليا . فقد لاح  أن رجالا، مثـل سـيّدنا 
والذين لم  صلوا على أي شكل من السلعة، ت ــوّقوا بسـلعة أعحـم في مجـا   با  في زمن ا ل ا ،

                                                   
284) Viviana Pâques : Viviana Pâques : La religion des esclaves. Recherches sur la confrérie 

marocaine des Gnawa. Idem, pp. 52. 

285) Al-Hakîm al-Tirmidhî, le livre des nuances ou de l’impossibilité de la synonymie. Kitâb al-

Furuq wa man, al-tarâduf. Ed, Geuthner.S.A. Paris. 2006. Traduc. Commentée, précédée d’une 

étude des aspects historiques, thématiques et linguistiques du texte. Par. Geneviève Gobillot.  

286) Al-Hakim al-Tirmidhî.Idem.Pg.102.103. 
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لْــبُ بـِـااِ  مُـعاــلاشلى بالــعرِ  وبـِاا  : "قاـ يستنـدّ في توير منعقـت إلى حـديثين، يقـو  الأو  أن الـولاايةّ. و
ي ينُسـب هو أحد الأعمدة السـبع الـل تحمـل الأرا، حـ  أنـت أفضـلهم" وأمـا الحـديث الثـاني والـذ

ف حضِــرا المــوازين،  : ورجــتُ مــن البــاا الجنــة  : "قــا  رســو  الله  كمــا يلــ   إلى تلميــذه فيبــدأ 
ـــل  ضِـــعات فوُضِـــعْتُ بك ـــة ووُ  ناـــاحِيالِ. ل وُضـــعا أبــُـوباكر في  الــاــتِ الك ـــةما ف  الثانيـــة  في الك ـــة  أما

الــت ك تــت  الميــزان  ــرا وعلــ ّ  فما ". مــن ثمــة، طــرف النميــذي إلى جهتــت. ن ــ  الشــيئ حــدث مــع عُما
 . 287سؤالا على ن ست ناولا اياد حلّ توافق  بين هذين الحديثين

من وا  الحديث، ألا يمكن أن ن هم ب ن با  كان على ك ة الميزان كرىه من أفراد الأمة 
أن يت وّق عليت في حين أن بالا هو أفضل حملة  ؟ فكي  لأبا بكر الل وضعت على الميزان

: "الميزان  ّـص الأعما  ولأن الموازين هاتت لا تستعمل لوزن  ؟ للإجابة يقو  النميذي أن الأرا
ما في الصدور والـقـلوا. بينما الوسائل الـمؤديةّ إلى الله ه  في القلوا. أمام تلميذه، يسمخل 

ـدرجاا ب ن الجنة  صّصة للأعما  وأنّ ال  : إعلم النميذي وقتا مستقععا، لىدّ عليت قائا  
 . 288 صّصة للقلوا

الموجودة بين الحرية الـل ب دبياا الرحمة والرأفة الإلـهيّة وال روقاا  في سياق مرتبط، هذه المرة،
زافـا ومـن دون علـّة ولاسـيما المـرأة الـل تُعلـش قبـل بين تقييـد الإنسان لأويت جُ ربا  إلى الله" و تكون "قـ

الـرأفة يمثلـت أيضـا سـيدنا و مِ فيت أن النمط المسيعر في الحلِْ  أن يتـزوّ  ما، ي تو النميذي قوسا يوضو
كـــان هـــذا ذاا يـــوم بـــالقرا مـــن بـــا  و  و  بـــا  وذلـــا مـــن وـــا  الحـــديث التـــاج: "مـــرّ الرســـ

الأوــى يــُـراتِل بصــ ة عشــوائية ايــاا مــن القــران. وكــان يقــو  ب نــت يمــع أحســن اصيــاا ب حســنها. 
 : "بـا  كالنحلـة الـل اصيـاا بحسـب سـياقها. ل قـا  بعـد ذلـا رتبو إقــرأ  فقا  لت رسو  الله 

و اها في الأوى لا تنتج إلاّ حُلْ ر  ولكنتترذه من الحلُْوِ ومن الـمُ 
289 . 

من هذه الزاوية المعبئة بثقل ولايةّ سيّدنا با ، توارثت المجموعاا السودا  المسلمة الإخام 
البالية فروعا وحضراا بما  ف هبحت الحضرة ا وحركاتها،اتخذتت مشربا في أحواخا وطقوسهو البالي
 عليهامشا ها وودامها فيما بعد.أضاف

 
 

                                                   
287) Al-Hakim al-Tirmidhî.Idem. Pg.103. 

288) Al-Hakim al-Tirmidhî.Idem. Pg.103. 

289) Al-Hakim al-Tirmidhî.Idem. Pg.161. 
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لا بــد  هــ  هــ ة  الأســود  تلصــش بالعبــد  الــل عــادة مــا " الوهــي "أو  "ا ــدو"ل أن هــ ة 
في  الصــ اا   أجـل  مــن  هـ   بــل  أسـودا  كـان أم    أبيضــا   القـوم طريــش  منهـا لكـل مــن سـلا 

 بالله.  العارفون عليت  أنع  كما    التحقش بالولاية طريش 
ا  البيـت  مـن  شـري ا  كـان     ولـو ووـدم  تـذلل   مـن إلا   الولاية   وهكذا لا يدرك درجة

إلا   ازدحــام  كلهــا فيهــا   إلى الله  الأبــواا   : وجــدا يقــو  ســيدي عبــد القــادر الجــياني .النبــوي
هــل بلــغ وج مبلــغ ســيدنا  ،بــل والأكثــر مــن ذلــا. دولت منــتبــاا الذلــة والافتقــار وجدتــت فارنــا فــ

وبــذلا أهــبو  ،بــا  حيــث أمــر أن يصــدف بــالأذان مننــا إيــاه مــن عــالم الريــب إلى عــالم الشــهادة
 ناطقا رييا من عالم الأرواف الل لبت الندا  إلى عالم الأشباف الل يعت لتلبي..

 ،لــل تســتمد مــددها مــن الحضــرة الباليـــةلتقــرا مــن حضــراا المجموعــاا الســودا  اخــذا، ول
إلى مشــــرما  ر رمــــوز حركاتهــــا وطقوســــها وإشــــاراتها المتداولــــة وذلــــا بعرجاعهــــا سّــــنأن علينــــا ينبرــــ  

 بين ال روع والأهل.ا روحي تواهاة المتواهل الأهل  المجسد في المقام الباج وأحوالت

 وسَّثمرةَّالـطـقـ

َّدادَّوذاكرةَّالحفلعادةَّالأجـ
دلــة الــل يضعهاالســود للتعريــ  بممارســتهم الدينيــة أو ح لهــم تســتخدم عبــارة "عــادة في المعا

ـــــن دوراا العــــــودة إلى الأســــات وبالتــــالي هم مــــ ــــة عـ ذا التعريــــ  ينتمخــــون تار ــــا الـمخــــــدود" للدلال
ادة فـعنّ "عـ متـعــاقبة. لـذلا، وجسـورا لحلقـاا زمنيـة هاجيونـــرافية مـادة يمـثّل فيت الأجـــداد 290ا يّ 

تـخـــذ وــــعاا حــو  الح ــل وحــو  الوعــدة الــل تالأجــداد" قبــل أن تكــون تعري ــا في حــدّ ذاتــت، هــ  
دورة عـــادة الــــمخدود ســـارية  فكـــرة ومـــن أهـــم مـــا يـعــــزّز ويبُــــق  .291هـيئـةومعـنــــى في  يـــا  المســـتمع
ة السابع والعشرون : كليلة ا ام  عشر من شهر رمضان، أو كليل الم عو  إقـتـرانا بالمــواسم الدينية

 و إحت ا ا بالمولد النبوي الشري ، وقبل هذين الموعـدين في شـهر شـعبان. بحيـثأمن ن   الشهر، 
بصــوّر  *مــن مـــصادر هــذه المناســباا وذلــا عــن طريــش أســتبدا  نيبياتهــا يتـرـــذه إحت ــا  الــديوان

                                                   
290) Moussaoui Abderrahmane : Les fables de l’histoire : le récit hagiographique. In, Actes de 

journée d’étude du CNRPAH. Alger. 1997. Pg. 12. 

291) Moussaoui Abderrahman : Ibid. Pg. 17. 

 الذي تـصـ ـد فيت الشياطين وت تـوّ فيت من منحور شعبي، يـشكّل شهر شعبان مثا الحرت الذي يسبش شهر رمضان الكرو*
 .أبواا الجنة
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لأرا  أهــا وبــين اا،الأســات الشــبحية الــل تــؤدي أدوارا وســاطية بــين عــالم الأحيــا  وعــالم الأمــو 
 والسما . 

إلاّ أن يوم اللقا  الأكو الذي يقـام فيـت الــديوان والم تـوف للعـام وا ـا  فهـو الـذي يـري مـرة 
ـــو  في فصــل الربيــع. وواهــية هــذا الميقــاا لا تعــ   واحــدة في الســنة، ويصــادت نضــج نصــو  ال ـ

ارقـــة لمضـــاع ة الاهـــيل أو لإبـعــــاد بالضـــرورة أن طقـــو  الـــديوان زراعيـــة، يستنــــمخد فيهـــا بـــالقوه ا 
وإنما لـتـقـيّدها بقاعـدة يمنـع فيهـا علـى السـود اسـتهاك ال ـو  إلاّ بعـد مـا ينتهـ  الح ـل   الأذه عنها،

في مناطش أوره من الررا الجزائري، تجمع كمية من هذا المنتو  بما يك   لتقديمت كعبـش في  كلية.
هــّ  ال ــو  علــى بخــار المــا  المرلــى مثلــت مثــل الكســك . ولا الليلــة الــل تســبش الــديوان. بحيــث يــتم ط

الكسك  إلاّ بعد مـا يـتمّ تععـى ناسبة بين ال و  و تمز  السودواا القائماا على العب  في هذه الم
 ق المستعمل لإستحضاراا الأرواف. Benjoinأو "ترلي " هذه الكمية الضّرة برائحة الجاوي  

نضــج المنتــو  كمناســبة دون اســتعمالت كرــذا  أو تععــىه قبــل  ويــرجّو أن يكــون مــن ورا  اتخــاذ
اســتهاكت وعــاا يعتــوه الســود كــردّ فعــل رمــزي يتـــناو  معضــلة بعريقــة مقلوبــة تســهّل هحــم معانــاة 
الماض  الذي كان فيت الأسود يبُاع بقيمة يدين مجمولتين من ال و  أو مقدار عدد معيّن من حباا 

 ـملةفي تاري  إفريقيا الوسيط. الودع البيضا  المستخدمة كـع
لي ي الإعان عن بداية هذا الح ل الكبى بعد ترسيم المناسة، وذلا بعتباع ن   ا عـى الـل  

والـذي يقـيم  كان يسـلكها مجتمـع "الــبورياا" الـذي درسـت لـوران  كـرادر لتحليـل مجموعـاا القرابـة
ســاحر القبيلــة إلى ثورــــ إلاه بعــدما ينـتـــه  ح ــا شــعبيا بمناســبة إجتمــاع العشــىة. إذ يتـحـــوّ  بموجبــت 

 .292من تقديمت كقربانا بالنيابة على المجموعة

 إثـنوغـرافيةَّالتقـرّبَّبالـثور
يـسُـتهـل اليوم الأو  مـن وعـدة سـيدي بـا  إذن، بخـرو  المجموعـة السـودا  في موكـب تتقدمـت 

ســـودا  أوـــره  لـــون عـــن مجموعـــاافرقـــة مـــن العـــازفين علـــى الـــل العبـــو  وأزوا  القرقـــابو ويليهـــا ممث
قدمت من جهاا بعيدة لمشاركة ب  الجلدة عـيدهم السنوي  ملون راياا طريقتهم ا اهـة أو مـا 
يسمىباللّة ــ الل سنشرف مـدلولاتها في ال قـراا الاحقـة ـــ ليـ ي في وسـط هـذه المجموعـاا المشـكلة 

ت ردا  جلـدي يوضـع علـى جبـين الحيـوان والـذي يزُيـّـن أسود وأملـّو. للموكب، عُـضـوان يمسكان بـثور
                                                   

292) Lawrence Krader : La religion et la société chez les Bouriates. In, Anthropologie religieuse, 

textes fondamentaux de John Middleton. Ed, Librairie Larouse. Paris. 1974.Pg. 88. 
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وردا  ثـاني  .293تتوسـعت مـراة مسـتديرة ترمـز كـ داة سـحرية للعهـارة وتلقـ  الحقيقـة والحكمـة والمعرفـة
 من القما  مرهع بحباا الودع البيضا  في شكل  مة وها  يرع  ظهر الحيوان.

 

 قبل طقوسالذبو   رمز سيدي باثور أسود  – 15 –هورة رقم                 
 

في ثوبت الإيقاع  وال   لأدا  شعىة الـذبيحة إلى مكان التقرّا بالضحية على  يتوّجت الموكب
ويلعب فيها الثور دورا قعبيا  وقع نـُـوبااا متكوّنة من حركتين إيقاعيتين تبدأ من البعيئ إلى السريع،

يلت  الحاضرون حو  الحيوان في شكل  في تحديد التوازناا وبنا  الـوحدة. وبـممخرد وهو  الموكب
دائرة موّسعةلـتـرت ع معهاِ هواتـة العبو  يسمى العبل الكبى با امااْ  لعلوّ هوتت ولنواتت الرليحة، 

 أزوا  الـقرقابو الـحديدية. وإيقاعية–أما طبل القـنـقـا فىافش الأكو لصيانة عباراا موزونة 
 
 
 

 
                                                   

293) Jean Chevalier & Alain Gheerbrant : Dictionnaire des symboles. Ed, Robert Laffont.  Paris. 

1982. Pg 636. 
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        ر العقوسية لعملية الذبوتحضىاا الثو  - 16 –هورة رقم 
 

مئـــزرا  دام اللــّـة المنحمـــة للوعـــدة، وســـط الحلقـــة ليتـســــلّم مـــن مُــــقا عنـــد ذلـــا،  ـــر  الــــذباّف إلى
وســكين، يضــعها لــت في فمــت بالـــعرا. وتشــمل عمليــة تعهــى الـــثور وت ليهـــت كعقــ  كامــل جســمت 

: تحت بعنت بالعرا وفوق ظهره طـولا ،الضخم وذلا بتععىه بنوع من البخور المتعاير من الـموقد
زيادة إلى حوافره الأربعـة.  ضّـر  بن   العريقة عـلى بالحنةأعلى عنقت إلى ناية الذنب. ل يُ أي من 

في تلـــا الأثنـــا  وعـــا  أو هـــحن شـــديد التمخويـــ  توضـــع فيـــت كميـــة مـــن الحليـــب. إذ تقـــدم منهـــا 
 اف بن   الملعقة الل شرا ما الثور. جـرعتين إلى الحيوان المتقرا بت وجرعة يشرما الــذبّ 

وبـــذلا يكـــون الحيـــوان مـمخهّــــزا لاســـتقبا  الشخصـــية الرمزيـــةالل تنــــز  بجســـمت وك نـــا مراســـيم 
في  اعـتا  عــر  ملكـ  ينتحــل فيــت الحيـوان دور "ســيّد" المكـان والــزعيم العائــد إلى الـديار بــين أهلــت.

تُســم  شخصــية ســيدي بــا    مقعوعــة ننائيــة،اصلاا الأوــره علــى هــذه المرحلــة ترت ــع العبــو  و 
 كشخصية جليلة.و  كــمؤس  ومرجعية

 وينــــــــــا باليوينـــا بـــاج بن قزمــــا ** اـــــا بـُاليوينا بــاج بن قــزمــوين
 اــقزماوينا باليوينا باج بن قزم ** وينا بــاج يا كما وينا باليبن

َّ

َّ
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 موسيقى ورقصاا السود في طقو  الذبيحة– 17–هورة                
 

ـــدةيعُرف الثورأرضــا ليـاقْــدم عليــت الـــذباّف قــاطع رأســت، ووــا  هـــذا ال عــل العنيــ   بقـــبضة واحـ
والمقد  في ان واحـد، ينـز  "الملـا" مـن علـى مـدار  عرشـت ليخت ـ  مـرة ثانيـة ولـ  البنـا  الثقـافي 

مُعمـئـــنة لــزوا  الـــمآسيوحلو  الـــخا  الــذي ســىعى  المتــدفش مــن الــدم تاركــا ورائــت ذاكــرة نشــيعة.
الحاضرين من البيض، وتمنــو للسـود مـن وـا  وعـاا الــذبيحة فرهـة تــمخديد هـاتها بالشخصـية 
المنتخبة الل تمثّل بنية و ية تنقل موضوعا حدث في الماض  وتحمل القواسـم  لـون البشـرة السـودا ، 

تضمن، أكثر من ذلا، استمرار راوبـعها ق و ينز  ال تو المبين الأهل الإفريق ، مكانة العبد قبل أن
 بموروثها ورموزها المثالى.

وأكلةَّالـدَغْـنَُّ  
ــــّ  والــــعاز " مـــن جديـــد، وإنمـــا نايتنـــا  لا نســـعى مـــن ورا  هـــذا العنـــوان الـتــــكلّم أو كتابـــة "ال

ذا الـــ ضا  الترــذوي تنـــحصر في إبــــراز مكانــة الأطعمــة في ممارســة ديــوان ســيدي بــا ، والتعريــ  مــ
نْـنـُــو، والـل إتـــضّو ل. يتعلّش الأمرهنا ب كـــلة الالزاور بالعاا المستوق ة لـذاكرة السود داول الح  دا

ـــؤورا أنــا ل ـــحة يسـتعـــملها أيضــا ســكان جـنـــوا الـــسودان حاليــا وتعلــش علــى أكلــة يقــدمونا  لنــا مـ
 ار نوع الــروابط الل ت رزها تـحضىاتها ومكــوّناتها.لمتصارعين ينتميان لقبيلتين متمخاورتين، واظه

 في هذا الجز  من زمن الإحت ا  الذي يـ ي بعد ذبو الثور، يقوم القائمون على الح ل بتــقدو
مــن ال خــار  نمــت الســود  فدا قــولــيط مشــكّل مــن الأرز المرلــى واللبـــن والســكر ومــا  الــــزهر، في أ
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ونشـىهنا، إلى أنّ الــسودومن  الجزائر وفي المررا أيضا في هذه المناسـبة. المنحدرون من فئة العبيد في
نــْنـــــــو ليســــــتعملونا   وــــــا  هــــــذه الأكلــــــة، يستــرـــــــلون رمزيــــــة الأرز أو الـــــــدقيش كــــــ هم مركبــــــاا الــدا

ـــريق  الجماعيوالـمتـكـــوّن مــن الأرز والـــصورنو والـــ ـــذا  الإفـ ـــداداا للـعـــناهرالمسيعرة في الرـ شعى كعمـتـ
 والـذره الأبيض وهـمـزة وهـل بين مناسبة نلية وموضوعاا مناسباا الماض  القريب / البـعيد.

بالمرجعيــاا  وبــذلا أهبـــحت أكلـــة الـدنـــنو تشــكّل نشــاطا مــن بــين أنشــعة تـمخـــديد الصــلة
ـــاا الســودا ، تقــرّا كـــذاكرة معبخيــة وجهــة نحــر أح ــا ذاا الــدلالاا د الأساســية في ثقافــة الأثـنيـ

 العـبيد لـتـمخارا أسافهم.

َّالحفلََّّجـسـدَّفيلغةَّالأمكـنةَّالذاكرةوَّ
َّأ(َّالموسيقىَّوالخــطاب

الكوريررافية و بعد الـنوبة الل تقرع طبوخا في النهاية تماسـا الوحـداا الإثنيةوبعـد رقصـة الـــكوي
ان تنتـــهيان بعقــو  لعابعهــا الإستعــــراض  واللـــت والــل تســمى في منــاطش أوــره باســم "أولا د باـنْـــبـاراا"

ا ثــــان، يمـــــثّل جناحارئيـــــسيا في ة الســــودا  فضــــا ا موســــيقيا وديني ــــتخصــــص المجموعــــ "ذبيـــــحة" الثــــور،
 مـدرسةالـمعارت الـسودا . 

في  -وهــ  التســمية الــل تعلــش على ضــا  الموســيقى الدينيــة  -ويــري الحــديث عــن "الميـــدان" 
أو جسـم سـوا  في ت اعلهـا مـع الجزيئـاا الأوـره،  ديوان سيدي با  ك نما نتحدثعن نواة أيـة مـادة

 أو لدورها الديناميك  في إنتا  ما  تاجت الجسم كاما.
 متميــّـزة ولا يمكـــن تحـــــديد هـــذا الميـــدان أو "الرحبـــة" كـــذلا إلاّ عـنــــد مـــا تجلـــ  فرقـــة موســـيقية

الحاضــرين مــن الســود خــذه رقّهــا عــن  ب ســباا راحــة تُ و  -ي وِْ ونـْــالمســماة بآلــة الـقُ  -بآلتهــا الوتـــرية 
الســـهرة الليليـــة والـــل تـــتم عـــادة بعيـــدا عـــن أنحـــار العامـــة اللـــذين أوـــذوا نصـــيبهم نـــــهارا أثنـــا  اجـــرا  

 طقو  الّذبيحة. 
َّ
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 فضا  الموسيقى العقوسية -18-هورة                
 

ري ومكنـز التمخـارا الدينيـة، ينأ  ال رقة الموسيقية شخص "المـعـلم" العازت علـى الـة الـقـونبــ
عـــاا الرنائيـــة، يليـــت علـــى اليمـــين "الكويوبـــانقو" أو"القانقافرمـــا" وهـــو الشـــخص الـــذي   ـــ  المقعو 

الـقـنـدوز"وهو اللقب الذي  ملت تلميذ المعلم، ل "الـكركــتو" الـذي يلعـب بعبلـة وي ي على يساره "
"أولادقـــــرقابو" اللـــذين يتوزعـــون علـــى طـــرفي مزدوجـــةوقحيبين وشـــبيانبقبحة اليـــدين. ليـــ ي في الأوـــى 

الل  -اسعةأزوا  القرقابو أو الصاـنْمخة الـمخوق واللذين   حون الأيقاعاا المتممة لصواتة الأوتار بو 
واللذين توكل خـم مهمـة تــرديــد الأبيـاا  -ثبّت في الأهابع عبارة عن ه ائو حديدية مدورة تُ  ه 

 المرناة.
لـميدان مورفولوجيا بكونت المكان الذي تـنـبـعث منت الــبخوراا السـبع ا من جهة أوره، يتميّز

ـــاقاة أيــا  الإثنيــاا الســبعة رمــز الــوطن الأهــل . رـــنى فيــت شــمخرة بعوتصــار، إنـــت المكــان الــذي تـُ لمـ
ثر علــى تكــوّن منــت هــذه الموســيقى الــل تــُـؤ الــذي ننـــعلش منــت لتحليــل ومعرفــة ممــا تالأنســاا الحسّــية و 

ـــــرااُ " أجسادا ــــل تُســــميها "الـبْ ـــــقوه الرمزيــــة ال ـــــامة للـ ـــــوّخا إلى أمــــاكن إقـ ــــل  *لســــود وتحـ ب يائهــــا وال
 :  تحصرهاتقاليد السود في المواضيع التالية

                                                   
تعلش ل حة الوا  على سلسلة  المقعوعاا الرنائية وذلا بععتبارها نــصوها إثـنـيـةّ يري السود من واخا قـ ـزة نحو الاواقع *

 بممخرد البد  في سردها. 
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َّ: اويينالــسْمَّ
وتـندر  تحت هذه التسمية ثلـة منالأوليا  الشرفة واللذين يتـزعمهم مـن منحـور شـعبي سـيدي  

ق المسـمى أيضـا في الـوا  والمقعوعـاا الرنائيـة السودانيةبــ 1166 - 1077 عبد القادر الجـياج 
عليهــــا التصــــوّت "بوهيــــدورة" و"بودربالــــة" نســــبة للمبــــادئ  التواضــــع والزهــــدق الأساســــية الــــل يقــــوم 

بـنى عليها ذاا الوجّ.كما تـدول في هذا التصنيّــ  والنتيـب شخصـية "سـيدي بـن والرمزياا الل تُ 
ا الحيونـــاا الوحشـــية والملّقـــب بالــــشي  الكامـــل مــــؤس  العريقـــة العيســـاوية والمتـــوفى عيســـى" مـــــروّ 

هـار يمثـل هـذه الشخصـية عبـا ة يرتدي الراقص الذي ترىّ حالـت و  بحيث .1523بمكنا  في سنة 
ـزّها وترفّعـا ــنبيضا مرقعة يمسا بيده عصا وسبحة ل يل  لإتمام تمثيليتت الدينية فوق جلد وروت ت

الــدنيا. وبحســب مكانتــت المرموقــة كــوجّ وقعــب الأقعــاا تـُسنـــد لــت المجموعــاا الســودا   لــدااعــن م
 شرت إفتتاف ونلش كل سلسلة ننائية. 

َّ:َّحريةالـب
وتتـشكّل هذه المجموعة من القوه والذواا ا ارقة الل تسكن البحار، كما يعتقد الكثى من 

ترمز في اوـر المعـات قـورما، واج جايبا.ولكنهـاالسود. كشخصية موسى البحري، بالا موسى، بابا 
 سىّ الأنبيا ، مثل النبّي موسى الذي ششّ البحر بعصاه وبعذن من الله.إلى رواياا و 

نـــا  مثـــل القصـــعة  تـــوي علـــى كميـــة مـــن المـــا  النقـــّ  يـــدور حولـــت في ميـــدان الـــرقص، ُ ضّـــر إ
عـد ذلـا الـراقص علـى ركبتيـت واضـعا الجذاا الراقص مـراا ومـراا إلى أن يتوقـ  الرنـا ، لـيمخل  ب

القصـــعة بينهـــا. عندئـــذ وفي حركـــة متعاقبـــة تحمـــل المتتبـــع إلى إســـتخا  أن الـــراقص قـــد إنتهـــى مـــن 
مــن الأعلــى إلى الأســ ل متخــــذا مــن  ليســكب المــا  فوقــت، نــا  بكاملــت فمخــ ةالوظــو ، يرفــع الإعمليــة 

 البقعة المبللة مكانا لوضع الروابط بعشكالية المياه.

َّ: ـحوصاويينال
يتصــدر هــذه العائلــة مــن القــوه الرمزيــة والــذي تعتــوه العــائاا الســودا  أيضــا مــن أشــهرالجان 
إستحضــــارا مــــا يعلــــش عليــــت إســــم "بــــوري بــــوري مانــــا أنــــــدبو". ليــــ ي في المراتــــب الأوــــره كــــل مــــن 

"ارنـــ "، "دان  معلـم هـوفو"، " كــوري"، "وينـا بـولاج"، "ريمـا يـا ريمـا"،، ""جامنـقرو"، "بابـا الحـا "
 لالا فاطمة" ..مليكة"، " لالادروزو"، "نانا عيشـة"، "
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 :َّراويينالـبنـبـ
تتكــوّن هــذه المجموعــة مــن الجــان الــل تـــذكرهُا "الــوا " كسلســلة ننائيــة وكصــياناا ســرية، إنّ 

 :" هايو هيو"، "يا بـلما". الـمخذاا أزمتت،  د .هوّ القو ، يـشــك  خا الراقص

َّ:َّمـقـزاوى
تعتــو هــذه المجموعــة مــن أوعــر عــائاا الجنــون المــذكورة، لــي  لكونــا قبيحــة الوجــت أو لأنــا 

ـــــاا اللحــــوم، ــــاج في  مــــن اكـ ــــاة وبالت ــــة في النصــــو  المرن ــــا أواقي ولكــــن مــــن أجــــل طبائعهــــا ال
 الأساطى.

ــــراقا" اللـــذي يق المجموعـــة إلى ثاثـــة ساســـل ننائيـــة : هـــذه تت ـــرع عنـــون أولاهـــا سلســـلة "الـسـ
وري" الل تضّـم كـل مـن "مـيــكىي"، "جـــناري" اكـل اللحـوم نيـّة، ابة، ت ي بعدها سالة "بابا كـالر

"جــاطو" اكـل فضـاا البشـر. ليحّـل "مـنـقــزو" الصـياد، "بابـا مــكمخ  جومـارك "، "سـركــن دوا" 
 في المرتبة الثالثة والأوىة.

 :َّالـبـناتَّأوَّالعيالات
ـثـــوية يكــون في مناشــدة أو إستحضــار هـــذه النكيبــة الأن انيــة أظهــرا أنّ معحــم المعاينــاا الميد

: "يا ريما كوبانا" الل تعالـب أن تحضّـر خـا الععـور ومـواد  تخـتتـم ما.  د على رأسهننايــة الح ل و 
ا  التـــزييّن النســـوية، "نانـــا عيشـــة"، "لالا حــاــواي " الـــل تمثـــل الع لـــة اللعوبـــة والســـخية بعــــعاياها أثنـــ

 : "لالا ميمــونة" أمىة الــقناوه. الـمخذبة أو الرقصة الدينية، ل في الأوى ت ي
ذور بمثابــة مقــــاماا، بلرــة موســيقية يمكــن أن نعتوهــذه المواضــيع الأســعورية والنابعــة مــن الجــــ

 صرّت في طريقـة فــهرسة هـذهلقونبـــري بمـرور الـزمن مـن أن يتــمعلّم" عـازت علـى الـة ايحت لكل "
ـــواقع النصــو  وبالتــاج مــن مكانــة  -الــل تبقــى عمليتهــا شــ اهية  -الأنــاني الدينيــة  أو مــن تـرـيىّمـ

القوه الرمزية. في هذه النقعة بالذاا، يمكن القـو  أنـت واجهتنـا مصـاعب كثـىة لإسـتمرار تحقيقاتنـا 
ا إسـتنادا إلى مـا كتبـت وهـذ دة للأسـاطى ذاا البعـد الإفريقـ ،ـ ـنا فيهـا إنـتــشار وحـدة مـــوحالل ن

مـــوزا عاقـــة  : "المجموعـــة الســـودا  التونســـية" الـــذي تعمــش في دراســـة البــــرا  أحمــد رحـــا  في كتابـــت
وبعــــض أشــــكا  ســــلوكاتها الــــل يعُـيـــــد الـــــسود  -الجنــــون-بــــين الشخصــــياا الأســــعورية 294النســــب

 إحيائها أثنا  الـمخذبة وفش شبكة من الرموز والمعارت التقنية.
 

                                                   
294) Ahmed Rahal : La communauté Noire de Tunis. ED, L’Harmattan. Paris. 2000. Pg. 81 
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َّالمطاياَّالسائحة:ََّّومكوناتَّالمحلةََّّتَّالطقوسَّفيَّالجـذبةبَّ(َّأدوا
تمثل قبل كل شـ   مكوّنـاا اللـّة المتسـبب الأو  والمتـورّ  الأساسـ  في إنتـا  البعـد المقـد  
وبنا  وع  ناع  ولاسـيما بعـد انتصـاا ميـدان الجذبة.خـذا فهـ  تُسـتقبل في فضـا  الجذبـة بعريقـة 

ذي  ـر  وســط رعــيتت الــل لم تــره منـذ العيــد ال ـار ، ووفــش طقــو  رييـة مبمّخـــلة كـذاك الســلعان الــ
يسى فيها الموكب الحامل لأدواا الجذبة مرتبا الواحد عقب الأوربحسب مكانةما  ملـت كـل عضـو 
مشـــيا إلى ا لـــ  باتجـــاه مـــــكان تـمــــوّقع الجـــوق الموســـيق  المـحــــدّد مســـبقا.ويكون الشـــخص الحامـــل 

ب البخــوراا الســبعة الــل ترمــز كــل واحــدة منهــا إلى المــوطن الأهــل  للعبــش الــذي  تــوي علــى علــ
 الذي تنحدر منت ناعة معينة من السود أو  من يصل إلى ميدان الجذبة. 

بعــــــد حامــــــل  يتبعــــــت إلى وســــــط هــــــذه العتبــــــة،
الشـــموع   حســـكتها ال ضـــية أو المذهّبـــة وال اهـــل 
بــــين حــــدود كــــل حمـــــلٍ، عضــــوان يمســــكان هــــندوقا 

 لأمتعة وأكثربقليل، يتضمّن أنلبية بحمخم حقيبة ا
 
 

طبقين  مان علب متنوّعة من البخوراا  - 19-هورة   
 

َّ

 
 

 

أدواا العقــو   ا شــبية، المعدنيــة، الجلديــة، ...ق الــل تســاهم دلالاا قــــدمها في الســنّ في 
ـــداسة الــل تحــيط بالمجــا  كلت.ليـلـــحق   الأوــى، ال ريــش الــذي يمســا اصلاا الموســيقية  رفــع وزن القـ

 القديمة والل يعتو إقـحامها بشكل نى مصرفّ عنت عملية تخصيص مكان لـمالـكيهاالرائبون.
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 أجيا  صلة القُونْـواِي الوترية وبعض لوازم العقو  –20–هورة         
 

ــــق  لتخـــر  هـــذه الأجهـــزة مـــ ل كمركـــز مقـــد  ومصـــدر معرفـــة، بعـــد ـتدوّ تـــن طورهـــا الإسـتـعيـ
ـــذاإنــعـــاق الم ـُـوســيقى والرنــا  اللـ يــةوتهاليل تُســم  فضــائل  راّن بعفتـتاحـــياا تـــوحيدية، إســتر ارن يما

الرســـولوكراماا الأوليـــا ، والـــل تمثـــل مــحــــعاا رقصـــيةي تحها اللـــذين مـــرّا علـــى أعمـــارهم ســـنين 
ــــوساطاا الـــل تلعبهـــا بـــين الـــراقص الجــــذاا  ــــويع هـــوّر ال عاتيـــة. تتمحـــور وظي تهـــا كتقنيـــاا في تن
ـــزه. لــذلا، كــان منعــش إســتعماخا مُعابقالنتيــب كــل عائلــة مــن  والموضــوع الــذي إن عــل لــت أو إست ـ

ـزو  هـــذه ـزامنا في الرالــب مــع استحضــاراا نــالشخصــياا الأســعورية داوــل فهــر  الأنــاني، ومتــــ
ـــــاحمها ب جســــاد الراقصــــين الســــود لتصــــبو كتلــــة واحــــدة تـتـــــ ش ، تـــــحركت في كــــل إتجــــاه. و القــــوه وتـ

ـدراساا علــى أنّ الجذبةتبـــدأ بمرحلــة التعــارت بــين جســمين، وســعها عنــ  ومصــارعة للإســتمخابة الــ
لعلبــاا هــذه الشخصــية الماورائيــة، لتنتهــ  في الأوــى بمرحلــة ا ــــا ، والــل  ــر  منهــا الـــمخذّاا 

 منـهكا مصاا بالنسيان لا يمكنت إعادة رواية تجربتت.
 

َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
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 تمثيل رقص  رمزي لشخصية سيدي عبد القادر الجياني     -21-هورة      
 

الألحان الصوتية، تبــرّز الجذبةّ،  كحرت ينـسـاا فيت الجسد لينـرـم  في الألوان الموسيقية و 
حــالة طاقوية تت مخر منها قدراا فردية  اطبة للوع  الجماع  ليـُؤوّخا ويضبط معـانيها، كما جا  ك

سبب هبو  القوة  من المنحور الذيبـُ  عليت، في أو  الأمر، 295دو هــو  على حـدّ تعبى لــوك
الراقص الشخصية الرمزية الل تنز  بجسمت  -الرمزية بذاا ال رد. ف   أثنائها يتـقمص الـمخذاا 

مما يدّ  على وجود رنبة في قيام التاحم بين  .ليصبو لعبة في يدها 296بص اتها الحميدة أو السيّئة
تاج لي  المقصود بالجذبة طرد الـشخصية الرمزية. بل بالعك ، فعملية التقمص هذه كائنين وبال

الراقص قد إستقبلها   -تـوح  ب ن القوة الل استحضرا في حركة نزوخا إنما تقومبزيارةوأن الجذاا 
كضي  نى متحرّ  منت. فه  إذن عملية مرنوا فيها ينجم من واخا الجسد درجة من 

 في تلبية متـعلباا هذا الجسم ا  ّ  والل ينـحتها فوقت بواسعة لل تمح  كل اثار الـتـ لمّ ويةّ االعـ ــ
 الأدواا الرمزية.

 
                                                   

295) Luc de Heusch : Possession et Chamanisme. In, Actes des II ème rencontres internationales de 

Nice 24/28 Av. Ed, Serre, coll. Vida. 1985. Pg 17. 

296) Pierre verger : transe de possession religieuse chez les Yourouba et les Fon du Niger et du 

Bénin et chez leur descendant au Nouveau Monde. Ibid, Pg. 236. 
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 تمثيل رقص  رمزي لعااواه "القرية الجنيّة" –22–هورة      
 
 

لذلا فه  تعتو في مثـل هـذه الشـعائر الجماعيـة الكـوه رقصـاا مـسـتــحسنة، أو بـالأحره، 
تسـمو للمخماعـاا مـن كسـر حالـة حصـار اخوّيـاا  297ـا عائليا بعبارة لـوك دو هـو  أيضـاتـعـدّ إرثـ

المســـيعرة وتثبيـــت وجودهـــا ب ن ـــا  متــــمخددةتلعب استخــــداماا أدواا العقـــو  فيهـــا أدوارا تجعـــل 
 الماض  حاضرا وتحــوّ  أشباف الأسات إلى كائناا متـحركـة بنـزواتها ونــزعاتها.

ا العقوسية فيت التحوّ  للمخسد الوعا  والذي ت ي الأدوا وبخصو  ما  دث في هذا
ت كيده تـقو  في يانا باك أنّ القناوي يـخـضع في ممارساا الـمخذبة للتـحوّلاا الل لمضاع ة المعنى و 

. تـبـدأ أعــراضت الل تتخع ها 298طقو  ديانة الـمزارع  في يـمّر ما المعدن في ديانة الـحــداد والبذرة 
الموسيقية بعنسياا وذوبان الــذاا في ألوانا يرافقت بكا وهـرا ، أو تـحمخـرّ الجسم بكاملت  النواا

 تــاق  وتلق  الحدث.  بعبتسامة كس ر روح   أو لأحد الأطرات، ل تـحـديش للـنحر ... لـينتـه 
                                                   

297) Luc de Heusch : Possession et Chamanisme. Ibid. Pg 12. 

298( Viviana Pâques : Contenu cosmogoniques des danses de possession chez les Gnawa du Sud 

marocain. Ibid, Pg 113. 
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 اا على الإمـا وتمرده   الجذاا  -في الحالاا النادرة الل يشـتـّد فيها عصيان الراقص
قادام أو الشااواْ  أو العاري اةق وه  الل تنـمخم المالم روضة عليت من طرت القائمين على سىّ الجذبة  
في مرحلتها الأساسية تعـثراا تبدو في شكل  عن الإوتياراا السيئة لأحــد الرموز، تـعرت الجذبة

رفضت للآداة والحاجة الل راقص تعبىا على اا قوية، أو يعو  فيها دوران الارتعاش تخبط للمخسم و
وزنت في هذه الحالة التمثيلية إلّا بعد لا يستعيد الجذاا تـطلبتها القوة الرمزية الل بداول جسمت. و 

 ووــهم لـميولاتت.أمامت ورض هزيمتهم   ن القائمون عنما يعلّ 
 العقوسية الل حصر كل إستـخدماا الأدواا الرمزية وعملياتها*لا يمكن في هذا العمل

تمار  اليوم من قبل المجموعاا السودا  المنحدرة من فئة العبيد في الـمخذبة، إما تخليدا لبوري بوري 
 أو إستـلـعافا بـقدرة الـمنـقـزاوه ، يسكن الدما ق أو بعسم جانـقاري ماما ،مانا أنـدبو حوهاق

  لكثافة الـعـددية للرموز، الـوحو ق. فه  كثىة وتـقـنّياتها متنــوّعة الرموز ولكن للإلـمام مذه ا
مقارنة بحيا  وندرة الكلمة المؤسسة أردنا  كـحدث يشدّ الإنتباه، وتـوضيو وـصوهية نــزارة الـ عل
لإستـخـدماا الرموز في الجذبة وتـبايـّنها   أن نركّز على الـمضـامين الـتـحتية والرواسب المـحـركة

السود. والـسبب الذي جعلنا ننـتـهج هذا العريش كـكـياناا أسعورية في تمـثيـلياا طقو  العبيـد 
 وتـحـنم يرجع، وببــساطة، إلى كون كل "مـحـلّة" بجهازها الرمزي، الل تـمتـلكـها العائاا السودا 

 الرــرا. ن    لت ديـة  بينها  فيما  سلعة مـكـوّناتها مــتـعابقة
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                   
إرجــع إلى مقالنا الأو  "وظائ  الجذبة بين المصدر الإخ  والإنساني" دراسة مقارنة لنماذ  الجذبة بمدينة الجزائر. الصادر في  *

ـم .  ..... ث1998، للمركز الوط  للبحوث فيما قبل التاري  وعلم الإنسان والتاري .. الجزائر. 35مجلة "ليبيكا" الجز  رقم 
 إلى المقا  الثاني الذي سيـصدر في ن   المجلة والمعنوّن بـ "دوزان العبيد" العقو  وتقنياا التقدي ". 
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 لوازم العقوسية للرقص التمثيل بعض ال -23-هورة            
 

الملوّنة الل يرقص ما كل جذّاا  *فـ زوا  السكاكين مثا، أو الـسي ، أو الـوانـ  القماشية
متـقمّـصا جـانقـري ماما، أسيـّد عل  مانيـشاوره، مـولاي أبراهيما، ه  ن سها الل تـُسْـتاـخـدامُ في 

  المصنوعة أو "الـبولالاا" نسبة لإستخـداماا الـسيّا مدن الررا أو في الـديوان بالعاهمـة.بال
لا نـدري لماذا   بعروق العضو الجنس  للـثىان في الـمخذبة إحـيا ا لشخصية بوري بوري مانا أنـدبو،

بالجزائر مذه الشخصية ا  ية الل تعتو   الـذكور السود يؤديها  الل   إرتبعت طقو  الـتـسـوّ 
ما نعرفت  .299مون وقا مع حوها بالـنيمخـر، قامت بدراستها جاكلين نيكولاديانة نسوية في مجت

في ذهنية الممارسين، على مستوه الذراعين، والأرجل والـحـهر واهة،  والمـؤكد عندنا، أنّ الـتـسـوّ ،
 ـسّـره أحـداث معاماا الأسياد للعبيد فيها الـمخذّاا نائبا/ حاضرا، تـُأثنا  الحالة الل يكون 

دامى ومـعـناه الـمتـمخرّد يكمن في الـعـقوباا والـمخزا  اللذان كانتا يـُنـزّلان على العبيد الـ ارين الق
 والمتمـردين.

 
                                                   

 .40إرجــع إلى المقا  الأو   :   .*
299) Jaqueline Nicolas Monfouga : Ambivalence et culte de possession. 
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: كـمخالاي  سيدي  في تشبيهاا ساطين الـبحار اللذين يعرت السود الت لون أيائهم
مع العبقرية  اتت الـمتناظرةموسى، بابا قـورما،  ...ق يوضع على الـمخذاا ردا  أزرق فاتو وا  ترىّ 

الموسيقية، ووا  دورانت حو  قـصع مملو  بالما ، ينـز  فمخ ة على ركبتيت ليرم  فيما بعد يـديت في 
الما  مستـهـا فروا الـوضو . بعد هذا يرفع القصع بما فيت من ما  ويكبت على راست ح  يتـبـلّل  

لل تتـحوّ  بالنسبة لت لتصبو أكو من بركة مائية، كلية ل يلق  بن ست في رقعة الما  على الأرا، ا
مـقـلـّدا حركاا السما المتخبّط في الشباك، والسباّف الـمداعب للما . من الممكن أنّ يكون 

كقصة سيدنا موسى مثا -الـتذكـى بقصص البحار الشهىة  المرـزه من هذا المشهد التمثيل 
يان الل تروي منذ أجيا  مضت ثقافة وتعايش الأسات البعيدة في التاري  أو كقصص أسياد الـود

 اللذين يرسلون المعر، أو  مون الراا من الررق. 300مع سكان الما  
خر  كمية من الرماد من الموقد بشكل أكو من سابقتها، تستـ في جررافية أسعورية معقدة

 ـعالت إيابيا من نزو  القوة الرمزية يـدّهن ما أطرافت العلوية ل وجــهت في مرحلة إنقـدم للـراقص لوتُ 
"مـكيـري أو باناني"الـزائرة لت في جسده الوعا ، إذ يقنن الـمخسمان ويبدان س رهما الذي ينقلهما 

لذاا التاري  الـممـيـّز برضب اصخاا   إلىزمن نى الذي كان فيت الراقص، والذي يبدو كعمـتـداد
 . 301 عروفة في عاداا دامــور بالـنيـمخرة الـصواعـش " كــيـري" المولاسيما اخ

نى بعيد عن هذه العـوالم الل تـتمخـلى فيها الإرتـقا اا إلى الـنـخـبـوّية ب ضل الـمخذبة، والل 
 ك  من واخا السود قصة عن تار هم أو تـمخربة قـعـعـها الأجــداد، ي ي الـمـ هـلون كرىهم ممن 

ه الرمزية المسماة بـ "منـقــزاوه" والل لا يتناقض مدلوخا الإيي   سبقوا لتقمص أفــراد عائلـة القو 
.  مجتمع الــحوها قبيــلة المـنـقـزاوه في أحت ا  السود عما كتبت قــايّ نيــكـولا في مقالت عن مكانة

ـزلتهم عـ .وقــد302فبحسبت كان الـ ولان يسـمون المنقـزاوه بعسم الـوثنيين أو "الـكافـيـرايّ" من كُـ ار
 303.بقيت مستمرة والل   القديمة بعاداتهم  كهم لتمسّ  العبيد  قبائل الـحوها وشية من تُجار

 
 

                                                   
300) Jean Marie Gibbal : Les génies du fleuve. Voyage sur le Niger. Ed, Presse de la Renaissance. 

Paris. 1988. Pg. 84. 

301) Jean Rouch : La transe  créatrice . In ; Actes des IIe  rencontres internationales de Nice .Col, 

Vida, Ed , Serre.Nice 1986. Pg. 3.  

302) Gay Nicolas : La conversion ethnique des Peuls du Nigeria. Cit, In. Itinérances en pays peul et 

ailleurs. Mémoires de la société des africanistes. 1981. Pg. 202. 

303) Gay Nicolas : Ibid. pp 204. 
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ة ما يسميت السود عندنا والـمـلـ ت للإنتباه في هذا التعابش أنّ تـصـنيـ  هذه العائلة في وان
لا لشيئ  ي  إعتباط  ول والمقصود بت العدم،  الـخـاوييّن" المشتقة ربما من جذر الـخا  بعائلة "

 . 304وــاقالـا أطبائع  لوقاا في الـمخذبة ه  رموز لانحا  و  د سلوكاا ولكونا تـمخـسّ   إلاّ 
"سـرقو بليمخ "  يرأست الذي  لزمن الـبـداياا قسم "الـسراقا" يتـصـدّر هذه المجموعة الـمـخلدة

ـا بحيث يبدأ الراقص  في ه ة الصياد.  الذي يتمثّل في الـمخذبة  بالدوران وسط الميدان حاما رُمْـح 
طريدتت الل يلـقيها لت أحد القائمين بعد بلو  نشوتت. يــحاو  في البداية ناهرة ال ريسة  يتــربص

يقتلها لتـعُمّـت وترمره فرحة الرجل  من كل الجهاا قبل أن يهانها، ل بعد ذلا، بضربة نشاا
ده ذلا ليشمل المعنى لا يق  عند هذه الحـدود، بل يتعـ  أنّ  العشىة. إلاّ  المقاوم والمؤهل لحماية 

 ب حوا   ا بىة  عارداا الـقنص للـسود الل كانت تقوم ما مجموعاا الـعوارق م أيضا في رمزيتت 
 خا من وا  الـلـبا  الأسود. ترمز  والل  الـصحاري 

 

 
 
 
 

 
لبا  أسود اللون لتمثيل قوه – 24 –هورة 

 تدعى بالسْرااقاا رمزية و ية
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
304) Ahmed Rahal :La Communauté Noire de Tunis. Thérapie initiatique et rite de possession. Ed 

l’Harmattan. Paris. 2000. Pg .83. 
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       رقصة تجسّد السْرااقاا – 25 –هورة 
 

زو منقــبـــزعامة " قـــزاوه"من" مجموعــة  تمثلــت  الثــاني الــذي  يــ ي دور الـــقسم  بعــد هــذا القســم،
  اوهلإبـــن   جلديـــة وســتارية  بـــالريش،  رهوهـــة م قبعــة  مـــن  قناعــــت   الـــذي يتـكـــوّننانــا بـــاري" و 

 في نمــدها. رماحا   معها  حاما   ذااالج يلـبسها 
ل ت ي كل من شخصية " كاشـانىو بوماقــمخ "، "بابـاك مـارج  جــومارك " اللــتان يــؤديهما 

واقيــة الـــعبا ، وكــذلا  تشــبت  الـــودع البيضــا  والــل  بحبــاا  مـــزينة  جلديــة  واقيــة  الــمخذاا مُـرتـــديا
في  بتـون   السـود  يمارسـها   العقـو  الـل  في ر.يمسـا في يـده قـارورة خمـو  فوق رأست  قبعة حمرا 

.كـــان 305دْمِنِ في الــمخذبةأن الشخصـيتين تشـبهان السـكى المـ نوع "الـسعنباج"، يقو  أحمـد رحـا 
 فاعليتهـــا  و، أمـــا اليـــوم ف نلبيـــة المعاينـــاا تؤكـــد علـــى أن هـــذه العقـــو  قـــد إنـع ــــئت هـــذا في الــــقد
 ممـنوعة في  يّلة السود. بععتبار أن الكحو  مادة واقعيا  وجودا خا  يـعّـد   الرمزية ولم 

 
 
 
 

                                                   
305) Ahmed Rahal : Ibid. Pg 83. 
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قْزااواه – 26 –هورة               مستلزماا الرقصة العقوسية المسماة بـ مِنـْ

 

مع اقناا النهايـة  ـلّ "جـاطو" في الأوـى ليسـكن جسـد الـراقص الـذي يبـدأ يتــخبط نـاولا 
بيت وا  وأوذ فضاا البشر بيـده. وبالرنم من إوت ـا  هـذه  الـتسـلّل للمخماعة للهروا بداول

ثـبتــــها معــنى ا عــاا الأســعوري يُ  المقــد  التمثيليــة إلاّ أنــا تبــيّن لنــا أنّ شــ افية حــــدود المــدن  في
:  الذي يتــدعّم أساسا بالوظي ة الـدرامية الل تقوم ما الـرموز. وفي هذا الش ن تقـو  في ــيانا بــاك أنّ 

ان الـبحرية وكان يقوم بمهمـة الـعـحّـن وحمل ونقل الأمتعـة، ولا كان عبـدا لــده مجموعة الجّ   ــو"اط"ج
 .306ي كل إلاّ من فضاا البـشر" 

مازا  العديد من هذه الص ــحاا الــخرافية وضـعــ ها مـن الأسـاطى المرنـاة مـا هـو مـبـعـثـّـر ومـا 
العقـــو   ا الــــدلالاا الرمزيــة لإسـتــــخداماا أدوااهــو مـــبّهم. وهــذا كـــان ســـببا في زيــادة تعـقيــــدا

والـمتــربص  بـرنم مـن هـذا ا عـر الـدّقليـت تــدوّــلها أو إنـســحاما. و   عاستـعـاا منعقها الذي بُ و 
ـــــزا  أو كامــــل الجســــم الأســــعوري، تبـــــقى شــــاعرية الكلمــــة، الـــــصوا والرمــــوز في  لـــــموا وشــــلّل أجـ

ــداتت فيما بينها من أجل ولــش الـمعـنى الذيتـتـشـبّت بت المجموعاا مستوه الإبــداع الذي تتـناف  وح
ــــ ــــرابة رمزيـــة مــــحصّنة بشـــرعية دائت الـــل تـخــــنق أجــــسادها وت ـُوالعـــائاا الســـودا  لأهـ وّلــــد لــــديها قـ
 .307الإنتــما  إلى سيدي بــا 

                                                   
306( Viviana Pâques : L’arbre cosmique dans la pensée populaire et dans la vie quotidienne du 

Nord-ouest Africain. Ed, institut d’ethnologie, Paris, 1964.Pg .579. 

307( Paul Zumthore : Introduction à la poésie orale. Ed, Seuil, Paris. 1983. Pg. 184. 
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قْزااواه  – 27 –هورة        رقص طقوس  يسّد مِنـْ
 

الصــوّر المعروضــة أنّ م هــوم الوالايــة لا  ــر  في الحقيقــة إلاّ مــن حقلهــا  نكتشــ  مــن سلســلة
الموسـيقى الجذبـة و الإعمخازي والمنتج لما هو نى م لوت الذي تبنيت مجتمعة كل من أدواا العقو  و 

والــوا . فثقــل الم هــوم تحملــت هنــا "شُــعلة" المقــد  الــل تنبعــث مــن  تلــ  وضــعياا هــذه الأجســام 
  إستحضــار مواضــيع رواياتهــا الأســعورية والت سيســاا الــل تــره فيهــا عمقهــا التــار  . الســودا  أثنــا

لأن بنا ه، الذي يتم على مستوه تصوراا هذه المجموعاا السودا ، يصعد من تمـايز الأجسـام في 
حالة الجذبة، وينش  من وقع الموضوعاا التمثيلية الل تتوّحد فيها الصوّر والرموز للعبور إلى إحـده 

 نعاا الحقيقة المتخيلة في تكوينها المرحل .
لذلا كان التواهل والوهو  إلى هذه العاا يمرُُ دوما عو تن يذ معايى الإنتقـا  الـل تخـدم 

لمــا كانــت دلالاا النســش الــدي  في ممارســة الــديوان. فكلمــا كــان الاستحضــار قوّيــا ومتصــاعدا، ك
 لبلــو  الصــورة المثلــى والنموذجيّــة، الــل تصــبوا خــا ذاا التمخــرّد مــن العبيعــة ال رديــة عــواماالركــوا و 

الوجّ في الأهل، وتسعى إلى تحقيقها ذاا الأسـود مـن وـا  تكاملهـا بعـالم الأرواف والشخصـياا 
ا  يّة الل تمثل في الوقت ذاتت، سوا  لأدوارهـا أو بالنسـبة لمراتبهـا، مرجعيـاا يعتمـد عليهـا لتحديـد 

 وّ  كتمخربة في أهنات الوالاية.المعنى في عملياا التح
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 صلَّالثانيالف
َّ
َّوجَّوكــراماتهم.لحَّالزنـمراتبَّعـيــّنةَّمنَّالصَُّلنماذجَّ

َّ
َّرَّالدينيفيَّالأثـََّّ-َّ)أ(
َّ
َّاريَّأباَّذرَّّالـغـفسوداءَّوَّميمـونةَّالَّ-(1ََّّ-)أَّ

َّ: ذكُـرتَّقصةَّميمونةَّالسوداءَّوأباَّذرَّّالغفاريَّفيَّموضوعَّالإيمانَّقال

َّ
فقـد  في منامـت يقـوُ  لـتُ أبشـر يـا عبـدا الله، ج رأه أبـا ذرّ الر ـاري الحبيـب في ليلةٍ من الليا

أدولا الله أنت وامـرأة إيهـا ميمونـة السـودا  الجنـّة. مـن شـدة الــ ــرحة مـذا الـخبــر، عـــزم في ن سـت 
 عراق. لما قام من منامت حزم أمتعتت ووــر  إلى ال على أن يبـحث عن هذه المرأة السودا  ليُخوها.

ــــودة بالــك ــــودا ، فقيـــل لـــت أنـــا موجـ ـوفــــة، فـــــرحل لمـــا وهـــل إليهـــا، بـــــدأ في بحثـــت عـــن المـــرأة السـ
لمــا وهــل هنــاك أيضــا ســــ   عنهــا، حينئــــذ ردّ عليــت بعــض عامــة النــا  ممــن تكلــم متوجهــا إليهــا. و 

ــ، إنّ الـــمرأة الــل تبـــحث عنهــا "معهــم ـــذوبة" وإنــّا سـتـمخـــدُها وــار  أسـ ـوار المدينــة، بعيــدا عــن مـمخـ
 واحـتنا، تحت حــرّ الشم ، وبين كثبان الــرما ،....

وــر  أبا ذرّ إلى المكان الذي وُهِ ا لت، فعذا بالـمرأة تناديت هناك من بعيد من دون أن يـــره 
 وجـهها: يا أبا ذرّ، ماـوْعِــدُناا لي  هنا في هذه الدار، وإنما في الــمخاــنـّة. 

 ؟   عرفت ومن أووكِ قا  خا كي
 .308رأيتت أنا وأووني قالت الذي رأيتت في المنامِ وأووك أنت..

 
 
 

                                                   
قناة الجزائرية.  ق نقُِلت هذه الرواية عن الأستاذ الدكتور عماد بن عامر، كان قد ألقاها في حصة "حديث الصباف".308

2006. 
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 وليٌَّمنَّأولياءَّاللهَّإسمهَّعبدَّاللهَّوميمونةَّالسوداءََّّ-2روايةَّرقمَّ
 ونـــى  اهـــذا الـــوج فقـــى   كـــانو   إيـــت عبـــد الله،  أنـــت كـــان هنـــاك وجلى مـــن أوليـــا  الله-كـــى ُ 
يُ كـر عنـدما كـان و   .لأروـصِ جاريـة لا حـ  مـا معـت    يـدلا   الـزوا   كلمـا أرادا    كانو   ،امتزوج
وفي ليلــةٍ مــن الليــاج رأه   .الــدهر يصــوم  فبقــّ    .الحــرام في  كــ  لا يقــع   يصــوم  كــان   الــزوا  في 

مـن  الله   مـن أهـلِ الجنـة وسـيزوجا تأن  أبشر يا عبدا الله  لتُ  يقوُ    الر ية في  الحبيب نمد 
 .تعيشُ في الدنيا وه  اصن   السودا  ميمونة  إيها   امرأة

  ينشرل من هّ  ميمونة السـودا ؟ فكره  وبدأ . بُشِرّ بت استيق  عبد الله مسرورا  بما رأه وبما 
وعنــدما . ا ــى النــاِ   يســ   عنهــا وهــو يــذهبُ مــن مكــانٍ إلى مكــان لنشــرِ الــدين وتعلــيم  ورافا 

 .....رأيناها  يقولون لت لا نعرفها....ما يس   عن ميمونة السودا  
يتمـع عليهـا   بُحـىة  ليعلم النـا  ا ـى فـرأه في طريقـت  إلى بلدة ذهب  سنواا  أربعِ  وبعدا 

 أفيكُنّ ميمونة السودا ..؟  فقا  خن بعد أن سلّم عليهن ، بعض النسا  الجمياا يرسلنا الثياا
  حـداهن ومـاذا تريـد منهـا ؟ ييـت سـودا  لأنـا سـودا ؟فقالـت إ فصاروا يضـحكون قـائلين لـتُ ...لا

وقالت .فقا  خا أريدها لحاجة ..وقالت الثانية إنا ترتدي ثيابا  بالية نتِنة مُقرفة. فقا  أريدها لحاجة
فوجــدها تُصــل   فــذهب ُ تبــ  ورا  هــخرة يرُاقبهــا... ...الثالثــة إنــا ترعــى الرــنم في قعــرِ هــذا الــوادي

فقــا  خــا ياميمونــة  ..وهــذه كرامــةلى خــا مــن أوليــا  الله  فعلــم ممــا رأه ب نــا وليــة  ااوالرــنم معهــم ذئــ
قــا  خــا كيــ  عرفــت   لقا نــا لــي ا اصن لقا نــا في اصوــرة ،يــا رفيقــ  في الجنــة  ف جابتــتُ يــا عبــد الله

 .309وأووني رأيتت أنا  قالت الذي رأيتت في المنامِ وأووك أنت..  ؟ ومن أووكِ 

 ةصحراويلرواياتَّال)ب(َّفيَّا
310َّسيديَّمرزوقَّالعجميَّ-(1-)َّب

بتدفئة ما   يقوم دِوْْ عند سيدي بوعل  وواهِي ـتُُ.كانسيدي مرزوق كان وا "
 مرزوق بعرهاق، الوضو  لسيدي بوعل  والاعتنا  كل يوم بالبستان. ذاا يوم شعر

فاستلقى تحت شمخرة مثمرة، وبقيت ف ست تعمل بم ردها في قلب الأرا ونزع 
لحشائش المضرةبالصو . وكانت ابنة سيدي بو عل  في العادة ه  الل تحضر ا

                                                   
 .2011ق نقُِلت هذه الرواية عن السيّد والد ملياني. نائب مدير الثقافة بولاية تيارا. 309
 للرة ال رنسية في مجلة انـســانياا الصادرة عن مركز البحوث في الأنثروبولوجيا الإجتماعية ق ارجع إلى مقالنا المنشور با310

 La confrérie Noire de Baba Merzoug : la sainteté présumée et la fête de والثقافية بوهـران تحت عنوان : 

l’équilibre. In, Insaniyat. N° 31. CRASC. Oran. Algérie. 2006.  



 

203 

 

ن من وبز وحليب وتمر. وفي ذلا اليوم لم تستعع أن تقنا من وّ خععامت المتك
عادا مسرعة لإوبار أبيها.لم يصدق هذاالأوى إبنتت، ولكنت  مرزوق لما شاهدتت بل

ت سيدي بو عل  إلى الرابةفوجدها قررّ في ن ست التحري في الأمر وفي الرد توج
 ضّرةوتقومال    نيابة عن ا ادم بعملت.حينئذ اقنا منت وقا  لت : "انض يا 

ل رفع سيدي بو عل  عصاه لىم  ما قائا : "حيثما  .مرزوق،فالوجّ لا  دم وليّا"
سقعتالعصى ثمةيكون مستقرك" فتدولت البنت ناولة مسا ذراع أبيهاوبذلا لم 

 ط العصى بعيدا".تسق
ن ــ   بموتي ــاا  تل ــة، تحكــ  مجموعــة الســود بمنعقــة الجريــد التونســ  وبمدينــة ن عــة تحديــدا

َّلسانا : يـُـروه على إذ الرواية لتعليل ح لها هنا
وقد قدما من الررا جا   تُ.ادِم ا عند سيدي بو عل  وواهِي ُ "أنّ بابا مرزوق كان وا 

ل ، فدعاهم إلى تناو  العشا  قبل الشروع في سيدي بوع  ذاا يوم اشخا  لماقاة
الحديث وطلب من مرزوق تحضى الأكل. وعندما نصب القدر فوق النار، ت عن 
 مرزوق إلى أن الحعب قليل ولا يك   لعهّ  الأكلة، فراف يُمدّد رجليت تحت القدر.

 دول سيدي بو عل  إلى المعب  ليت قده فرأه ذلا المشهد. الحا ،  على تلا وهو
يضربت ليعى بعيدا   أن أراد  شيخا" ولما  : "قمّ، فالشي  لا  دم عندئذ هر  قائا

ابا مرزوق في تدولّت ابنتت متوسلة أباها من أن لا يقذت بت بعيدا، ولأجلها سقط ب
 صن". المكان الذي هو فيت

دينتين بكلتا المـ المجموعاا السودا   الذي تعتمده الرواية، تكرّ  القصص   التنحيم إضافة إلى هذا
يكون سـيدي   إثره والذي على   الأهل   ابا مرزوق جدّهاب  لصا   الوادي ون عةق ظرفا حايا 

 يقو  فيها :   بوعل  قد ترك وهاية
َّماَّزارشَّمرزوق،فزيارتوَّماَّشيَّمقبولة".وَّ"أليَّزارنيَّ

بابـــا  الـــوجّ   وضـــري  أنّ   ورا هـــا، الـــذكور   ويـــردّد  : فتقـــو  المســـنّاا وأمـــا عـــن هـــذا المكـــان
لا يرقـد فـوق الـناا السـوفي، وإنمـا يتواجـد و   ذه الـديارمـيوجد هنا وأنت لا  يسـكن  مرزوق العبد لا

تحديــدا والـــل أسســها ســيدي بـــوعل  الســّ  ســيّده. وبـــذلا لا   ن عــة بمدينـــة   بالجريــد التونســ  و
 خاطبــة جــدّها المؤســ  بــلتيســا فحــا أســودا كضــحية لم تتوجّــت المجموعــة الســودا  الســوفية بــذبحها

تذهب ما، كـزمن رئيسـ  في طقو "زيـارة" بابـا مـرزوق الأسـود إج شخصـية "ولي ـة النـا " الـذي 
موسيقية وتُــرادد مقعوعـاا تسـم  يوجد قوه بباا المقوة القديمة لمدينة الوادي. وهناك تعزت ألوان 

 مخد بابا مرزوق القريب / البعيد.وتم
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َّالمجاليةََّّالحركيةََّّلعبة
م هــوم "الســ ر"   نلــا موسـاوي الأســتاذ عبــدالرحمان مــا إلى القــرا ة الدقيقــة الــل قـاماسـتنادا 
 ما هو الشـ ن في المجا  " كموتي " في فضا  الح ل أو الأسعورة، ك  الحركية  مصعلو  ومن وا 

 العــردعــنى "بمدينــة تيميمــون. تن ــرد الحركيــة في روايــة "بابــا مــرزوق" بننــة م 311لمــدلو  ل حــة المرفــوع
 أن نرضـــها مـــن ورا  ذلـــا بحيـــث فعـــار في الســـما "، "رمـــى عصـــاه"، "ضـــربت الـــذي تلخصـــت ل حـــة

يشــمل حركيــة  كــان العــرد  فــعذا العبــد.-الــوجّ    تعيــين المكــان الــذي ســيعمّره  بمهمــة الحركيــة تكليــ 
الـل  لقعيعـةا باقياسـالوجّ، فعنّ زمانيتها تعـد "سـلبية "مقارنـة و  ضمنية يمكن إضافتها في تنش ة ذاا
والـــل يـــندد موضـــوعها في روايـــاا  لنســـتنتج بـــ نّ المنـــاظرة،  أحـــدثتها رمزيـــة العصـــى بـــين الـــرجلين.

يمتلكـان قـدرة متماثلـة  الت سي ، إنمـا تمثـل واهـية يسـتحيل انعاقـا مـن قاعـدتها أن يتعـايش رجلـين
 فوق ن   الأرا وبن   المكان. 

وشرف نرضها الذي يستخدمت  "مرزوق" الأسعوريةول هم الاستثنا  إذن، الذي تعرحت قصة 
 -بالوج  السيّد -الوجّ   تاحم زمن بععادة  بين مؤسستين ويسمو  للربط  السود إيديولوجيا

وإلى   الأسود، –فيت الوجّ   إلى دلالاا المكان الذي سقط  من الأقوم أن نعود قلياكان   ا ادم،
قبل أن  طّ بت"مرزوق" والبحث عن النهاياا الل   قدم هتعؤ   عذريتت الم نضة ك ضا  مهمخور لم

 الت سي .   "مرزوق" تار يا حش تخت   من ورا  موتي  الإبعاد والذي يعع  لشخصية
يعـــرت المكـــان الـــذي انتهـــت إليـــت قصـــة "العـــرد" باســـم درجـــين، ويوجـــد حســـب التحديـــداا 

دقيقـة  40ي بوعل  الن ع  مسـافة الش اهية للموقع ب راض  أولاد عل  ويبعد عن مركز زاوية سيد
ينـة مد التار يـة، تعتـو مشيا، أي ما يعاد  الكيلومنين إلى ثاث. اعتمادا على المععياا والمصادر

الـل كــان  "للإباضـية" ا وار " وتشــكل بـالأوص قاعـدة رئيســية"درجـين" مـن أقــوه مراكـز مـذهب"
ق - لـــ  الـــدرجي   ق السابعهــــالعبـــا  أحمـــد بـــن ســـعيد بـــن ســـليمان بـــن علـــ  بـــن  ينشـــعها أبـــو

المـاج.   لعائلـة ننيـة إمتـد ن وذهـا إلى نايـة إفريقيـا جنـوا الصـحرا  ودولـة لإنتسـابت الثالث عشـر مق
 .312ومآثره في ميادين العلوم الدينيةوقد قلّد من قبل مجل  "العزابة" لمهاراتت 

سـيدي بـوعلّ  الـذي عـا  ا الد وبـة للـوجّ باضية بمدينة ن عة نتيمخة للمهمّـاكانت ناية الإ
هــ والـذي بعثـت السـلعان ابـن تـومرا لضـرا طموحـاا الإباضـية السـاعية لإقامـة  1200في القرن 

                                                   
311) Moussaoui  Abderrahman :  Logiques  du sacré  et  modes d’organisation de l’espace. Thèse  

de doct. EHESS. Paris. 1996. Pg. 98 et 119. 

 . ها  بجية : الإباضية  بالجريد.17.  . 1978ق إرجع  إلى : عوا نمد  ولي اا :  نش ة  الحركة  الإباضية. 312
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. بحيث لقـب بالسـّ  لحماتـت الحربيـة الـل شـنّها 313خا وافا  المذهب الس   نشرو إمامة بالمنعقة 
 للقضـــا  نائيـــا علـــى هـــذا في نيعهـــا عنـــدما دُعّـــم بتحـــال  ال ـــاطميين الـــل انتصـــرو علـــى الإباضـــية 

 التيار. 
بلمخوئنــا إلى هــذه الزمانيــة التار يــة للموقــع، ن هــم عندئــذ، أن الســود بن عــة لا  تمّخــون علــى 
"طــرد "مــرزوق الــوجّ الأســود لمــا تلقــى ضــربة ولمــا رمــاه الــوجّ ســيدي بــوعلّ  في الســما  وســقط مــذا 

بتلعـوه لحـدّ أنـت لا اري  مدينة درجـين الـذي اضمنيا، إنما ين رون ت  إن كان ذلا مستنكر المكان، و
 ت.جدوه من ايقاظ
المكــان  هــذا  بملكيــة  وتمســكوا   إذا مــا تبنــوا  العواقــب جــدّ ســلبية تكــون  الســود ف ــ  نحــر

مع ذلا يصرّ السود على ت ادي نعوا الابتداع الذي   بمذهب مرفوا، الدي   تار هم  وربعوا 
سـبة إلـيهم لا يرنبـون إعـدام ذاتهـم الجماعيـة وضـرا ذاكـرتهم الدينيـة وبالتاج بالن هو نلّ ا ات، 
 بعزلة المهزومين.

اباـةُ  الشُرْفاــةِ" والـذي ذيـع نا بعد تعميد درجين، مكان القصة الأسـعورية مجـددا تحـت تسـمية "
 تنتهــ  روايــة مــرزوق الــوجّ   هــيتهبين مجتمــع الســود بمنعقــة وادي ســوت الواقعــة بالصــحرا  الجزائريــة.

 الأسود بتقدو  ر   لّص لانسداد الذي توّلـد عـن العاقـة السـببية فيمـا بـين درجـين ك ضـا  شـبت
ك قــت نريــب عــن الســنّة وذلــا بعضــافة طوبــو   مــل في كن ــت حــثّ علــى مبــدأ   ملعــون، والإباضــية

حها من قبـل ل ّ لعدم ت الم تعلة  اية في الوه الواردة  وحدة "الزيارة"  بمقتضاه   بالمثل وت سّر المعاملة
 وجريانا على ألسنة السود فقط. بوعلّ   سيدي  زاوية  أتباع ومسيّىي 

 وكموقــع انقلبــت فيــت  ك ضــا     أن تشــوّه تــاري  درجــين في أعــيّن الســود كلــت،   لــن هم مــن هــذا
الإباضــية إلى ممارســاا الشـرك، بــرنم مــن أن الإباضــية لم تسـبش الــدين الإســام ، أده مــم  هـورة 
ولايــة العبــد الأســود وبــين ولايــة  بــين  وهــل  وهمــزة  كحلقــة ربــط    الزيــارة  يضــت باســتخدامإلى تعو 

 والـــدين الســـائد المن ـــتو علـــى نســـاق المعتقـــداا ويزكـــ   ســـيدي بـــوعلّ  الـــل تعكـــ  النحـــام الســـّ  
الزيــــارة. هــــذه الأوــــىة، يتحــــوّ  ت ويلهــــا في هــــذه القــــرا ة لتصــــبو أداة إســــناتيمخية توظ هــــا   نمــــوذ 
موعــاا الســودا  لإعــادة امــتاك ولايــة ســيدي بــو علــّ  وتــدعم عــن طريقهــا شــرعية الرابعــة الــل المج

 العلويةّ.   اولون إقرارها بينهم وبين المنتسبين إلى مؤسسة
                                                   

313Robert Brunschvig : La berberie orientale sous les hafsides : des origines à la fin du XV  siècle. 

Ed, Librairie d’Amérique et d’Orient, Adrien. Maisonneuve. Paris. T.2. 1940  ; Pg 321. 
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ـــا، تجنـــد روايـــة مـــرزوق الأســـود رســـالتها المعبـــ ة الـــل تقـــوم علـــى  أنـــواع مثـــل ســـائر اخاجيونرافي
والتمـــرّد الـــذي يمكـــن أن يلحقـــت بكـــل مـــن  العصـــيان  مـــن  ـــاطر التخويـــ  مـــن نـــزو  الجـــزا  الربـــاني

ر بـــت   الـــولائ  دورسنــــدّ وـــارج  تبُــــرّ الســـيّد الـــذي يلعـــب في هـــذه النمـــوذ   الـــوجّ   وـــال  وهـــاية
ة خوّيتهـــا الإفــــريقية المؤســـ  مـــن جهـــة، وشـــحن قيمـــة إضـــافيالمجموعـــة الســـودا  مســـار ولايــّـة جـــدّها 

هــورة طبيعيــة للقرابــة الــل  مــدّ و  تعــديل  د هنــا القيــام بوظي ــة ـنّ لســالمســلمة. وبالتــاج تصــبو مهمــة ا
 كل واحد منهما.   قدراا وتوازن  في قالب إلزام  توافش  تربط بين الرجلين، مصحّحة

وكنتيمخــة للتعبئــة الــل ت رشــها الروايــة أوــذا بضــرورة العمــل وا ضــوع للوهــاية الــل تجعــل مــن 
: أي بـــين زاويـــة  مـــا المســـافة الـــل ت صـــل بـــين المكـــانين المقدســـينالواحـــدة زيـــارتين، تـــزو  حت الزيـــارة

يصــــبو إدمــــا  م هــــوم الزيــــارة، والــــل تعــــ  معــــاودة  وزاويــــة بابــــا مــــرزوق الأســــود، و ســــيدي بــــوعل ّ 
 من اسـنجاع ماضـيها، وسـيلة لإععـا  طـابع مـادي وملمـو  للعاقـة  الذاكرة   "العامة" الل تمكّن
 الأولية بين الرجلين.

ملـئ ا انـة الضـائعة مـن حلقـاا  الأل اظ تضع المجموعة السـودا  السـوفية نصـب أعينهـا مذه
وهذا بالإستدلا  إلى رابعتها الأولية بشخصية سيدي بوعلّ  السّ . ليصبو التشبّت مـذا  التاري ،

ود التار يـــة في العهـــ نـــر  الجـــذور والمجاهـــد حمخـــة يـــراد مـــا تحصـــيل الشـــرعية الدينيـــة و الـــوجّ الزاهـــد
الــذي ي تقــده بابــا مــرزوق الأســود الــذي لا تــاري  عنــت. وبــذلا تعــدّ هــذه  الإســامية. وهــو الإمتيــاز

في ك ـة واحـدة وتمنحهمـا سـلعة  -وبابـا مـرزوق ا ـادم –الل تجعل سيدي بـو علـّ  السـيّد  -الرواية
ن الرابحـة الـل يمكـالأسـود والورقـة  تصميم لتاري  مياد بابـا مـرزوق بمثابة   متساوية وقعبية مشنكة،

المعـــنى ا  ـــ  الـــذي تحمخبـــت العـــودة المســـتمرة إلى   وت ســـى والعلـــويين  الرابعـــة بـــين المرازيـــش  مـــا تويـــر
 الممارساا بالوادي.

فل حــة"الزيارة" تكتســ  مــدلو  التمخنيــد الجمــاع  لإعــادة تخليــد هــورة الــوجّ العبــد، ولا ســيما 
رة كل من لا يعمل مذه الوهية. وهوالشـر  الـذي بموجبـت أنا تحذربصيرة الإلزام، من عواقب ردّ زيا

تتكاف قــدرةالرجلين، لتســمى"الزيارة" إلى معــنى التمخســيد المــادي للرابعــة الــل تحــاو  زاويــة بابــا مــرزوق 
 بسوت نسمخها مع زاوية"العالويِةّ" المنتشرة بن   المنعقة. 

َّ:َّأوَّطقوسَّالروايةَّ"باباَّمرزوق"ََّّدخلة
فصـل الربيـع. إذ تخـر  المجموعـاا  الوادي في اليـوم الثـاني مـن  بمنعقة  وق تبدأ"دولة"بابا مرز 

لتقـ  حـو  عناهـر  البيضـا   "الـواداعْ"   بحبـاا مـزيّن  في اليوم الأو  رفقة "تـي " أسـودٍ   السودا 
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قدامى مسىّي الدولـة و أساسية تستعيدفي أثنائها نشا  ذاكرتها وذلا بزيارة مساكن قدامى العبيد 
ــــائ  بعريقــــة   الح ــــل ــــة الموكــــب الرن تشّــــرت روف الشخصــــياا  الكبــــىق حيثتســــتقبل أجياخــــا الحالي

الراحلــــة، أو الأحــــداث الدفينــــة، ومقابــــل الح ــــاوة، تعــــزت ال رقــــة المكوّنــــة للموكــــب ألوانــــا موســــيقية 
 صصة خذا الحرت، يُـْ هامُ من جرا ذكرايا  الشي  وهـ اتت داوـل هـذه ال ضـا اا إقامة"القرابـة" 

رمزيــة مــع المؤســ . بالنســبة للنسا الســودواا تمثــل هــذه الزيــارة العائليــة فرهــة لحقــن أط ــاخنّ مــن ال
وتحــت "التــي " ثــاث مــراا قبــل أن يرــادر وينتقــل  فــوق   الصــبيّة  ضــرباا العــالم ا  ــ ، فتمــررّ 

 إلى مركز ثاني يتضمن علة الرجوع إليت. الموكب 
يــ تون علــى  هــا زيــارة أضــرحة أوليــا  المدينــة واللــذينكمــا لا تســتث  المجموعــة الســودا  في جولت

ـــدان المقـــوة الـــل تحوخـــا مـــن مســـكن الأمـــوا  نحـــو أتجاهـــت   في الموكـــب   ن ـــ  وـــط ســـىّ  ا إلى مي
الحبـــل  ظـــلّ شخصـــية بابـــا مـــرزوق و الصـــالحين" : "ولي ـــة النـــا "  إمـــاماحت ـــاج لوجـــود ضـــريو "

 أيضا.المستقرة بوادي سوت  موعة السودا  المجو  ة التونسي  ن عةب السودا   موعةالمجالواهل بين 
ــــــــة دوائــــــــر المســــــــماة   أزوا  القرقــــــــابو  تقــــــــرع  واحــــــــدة تتشــــــــكل المجموعــــــــة الســــــــودا  في ثاث

في هـذا الحــرت  بالوســط. الشـيو  المتمركـزين  رفقــة  "البنقـة"  بآلـة تضــرا  ثانيـة "، و"بالشكشـاكة
ط العمـش ليعـرف الحيـوان بعـد ذلـا امامـت ونـى متوسـ   ر ثقبـا  الذي  بالذاا يقدم التي  للمقدم

 بعيد عن قبة ضريو ولي ة النا .
 لينقض"المقدّم"  اسم بابا مرزوق ننائيا، وتتعالى الأهواا في ذكر  عندها تتصاعد الأهازيج

معها على الحيوان الأسود بسكينتت الحادة قاطعا لت العنش. وبذلا، يشكّل زمن القربان هنا عملية 
ية تتم على أنقاا الضحية المتقرّا ما. تعك  على المستوه التصوري تجدد للحياة، ناع تحوّ 

الي   وتعيد  إذ بموا الحيوان الضحية في هذا ال عل العني  والمقد  تموا كذلا ثقافة
المجموعاا مياد تار ها الجماع . ويستعيد السود من جهة أوره رابعتهم بالمؤس  بابا مرزوق 

يقوم بت استدراكيا شخص ولي ة النا   شبحية تحتا  إلى سند "نل " والذي  الذي تبقى هورتت
 قريب مجاليا.  كمرجع   أو ثانوي  مؤس   ك ا    المناسب لإنتخابت

كـــان رجــــا   المــــدفون بـــالمقوة،   الـــوجّ   اســـم "ولي ــــة النـــا "  أنّ  المســـمخلة  الروايـــاا  تؤكـــد
 ا منت لسو  حالت. كمتسوّ  لا يمكن لأحد الإقنا   وتمثلت أسودا،
 مثل هاتت الإفتتاحياا  د أن الوجّ شخص لا أهل لت ولا موطن قدم منت. في
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" بشخص وسط السوق فعلب منت بعلحاف هدقة يقتاا منهـا ولي ة النا "إلتقى ذاا يوم"
ولما انتاا ولي ة النا  مما أهابت مـن الرجـل راف يـدفع بـت إلى  والسخرية.  بالرفض   فقابلت الرجل

را وما إن لمست ذراعت الأرا ح  شعر ذاك الرجل ب نـت قـد أنمـّ  عليـت وهـار يـره في عـالم الأ
  منعــز ويعمــره مســمخد   اوــر وأنــت تحــوّ  مــن عالمــت المــادي إلى وســط عــالم نريــب تمــلأ يــا ه طيــور

مــن المســمخد تحوّلــت إلى بشــر مــؤمن ومصــل . إقــنا  كلمــا إقنبــت   ذاتهــا فوقــت والــل  تحلــش العيــور
 الأوـى يـؤم تلـا العيـور اد، فراه العـىإلى عُبّ  كلها تحوّلت  جل من المسمخد المتخيل فعذا بالعيورالر 

 منهــا ســيدي عبــد القــادر الجــياني، أحمــد التيمخــاني، ســيدي بومــديّن،....ق وكــان ذاك هــو  الصــالحة
   فنحــر ان إلاّ ثــو   ولي ــة النــا  إمــام الصــالحين. أســت اق الرجــل مــن لححــة ذهــاا عقلــت الــل لم تــدم 

ــــا " إلى المتســــوّ   ــــى وا  شــــ ت  قــــائا متعمخبــــا. عندئــــذ ردّ عليــــت "ولي ــــة الن : "إذأ اســــكت عل
 .314أننيتا"

" لا ينضـم إلى قائمـة الصـالحين اللـذين تبـنى قداسـة ولي ة النا أن " الرواية  واضو من هذه 
ورا   علـى الأسـ ار سـعيا لا تقـوم   الرمزية ولايتت  تراكماا  وأن  والعلوم،  ولايتهم على المكتوا 

للعوالم، وإنما على ال قر والتسوّ . وبـذلا تقصـد المجموعـاا السـودا  و  الباطنية  اكتشات المعارت 
  ةالقاسية والتقـر  ولايتت  قيــام  وظروت  المؤس   الأا   هورة برجوعها إلى هذا الوجّ، استحضار

بالجنوا لـــــروائ  لـ ـئـــــة الســــود المتواجــــدةـمط اســـــ  علــــى ن ــــ  الـنــــكت ســــي  مـحـلـــــ  اسـتُـنْـ  وتبنيهــــا 
تشـعر   بابـا مـرزوق مـن جهـة ومـا يعلهـا  لشخصـية  ولا هـا التونس  والل تمتلـا لن سـها مـا يـورّ 

 مؤس  المدينة من جهة أوره. برعاية سيدي بوعلّ  الروحية 
تجتمــع  بعــد ظــرت القربــان الــذي يحهــر إذن كممارســة رمزيــة لمخيــا "نل " وعبقريــة مكــان،

مجموعـــة الـــوادي الســـودا  لـــيا وهـــذا لتقاســـم العشـــا  الجمـــاع ، والـــذي تقـــدم في بدايتت"كرشـــة" أو 
معدة التي  مشوية عك  اللحم الـذي يعـرا على"الجـذاا" في الشـما  والـذي يكـون عـادة نـى 
طازجــا. ل بعــدهيُ تى بصــحون الكســـك  الناهــع البيــاا ماســقِ لى بمـــرّق العــد  ذو اللــون الأســـود 

شــاحب عليها كميـاا لحـم الضـحية الـل تقـدم لكافـة الحاضـرين مـن النسـا  والرجـا . قـديما، كمـا ال
"مقــدّم" فرقــة بابــا مرزوق،كانــت تُمــل  الـــقصاع وعليهــا أكلــة "الزامِيتـاــة" والــل يســميها الســود  يقــو 

 بالشما "بالـروينة".
 
 

                                                   
سوت بح  أولاد أحمد. بتاري  ق تم تسمخيل الرواية مع حمدي الحا  البشى والحا  الوكة المولـدي  رحمهما اللهق في وادي 314
20./03/1996  . 
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بط ب كـــل " كرشـــة" أو معـــدة بــالنحرإلى هـــذا العقـــ   ـــد أن ســـنا أمـــام م ـــارقتين إحـــداهما تـــرت
 التي  مشوية، والثانية تتعلش بالزميتة.

كـــانوا يســـتعملون قععـــة مـــن    ـــد أن العبيـــد فبالمقارنـــة مـــع طقـــو  مجموعـــة الســـود بالشـــما ،
  " الــذي يــولماْ -جنــاري لماْ تحــت تــ ثى شخصــية " يكــون  "الجــذاا" الــذي  للــراقص  تقــدماللحــم و 

ؤكـل معـدة التـي  تُ  ه القععـة دون طهيـّــها، بينمـا عور منت، أكـل هـذودون ش  تمثيلت  الراقص، أثنا  
  le Cuit في تحليلت"للمعه " سـتـرو   لــيـ    كــلــود    لنكون بذلا في لب ثنائية  الأسود طازجة، 

 .Le cru "الّ "  ونقيضت
 ورقـة مـورة ورابحـةأما فيما يتعلش بالم ارقة الثانيـة والـل تقـوم علـى أكلـة "الزميتـة"، فقـد تحهـر ك

أيضا والل بواسعتها يترلب ثـقـل الـمرئ  عن الكلمة المرويـة في قصـة بابـا مـرزوق وسـيدي بـو علـّ . 
ف ـ  جنـوا تـون  تعهـى الزميتـة في قـدر نحاسـ  لوحـدها، وتعهـى الملوويـة في قـدر ثـان مـن ن ــ  

أسود اللون يوضـع مـن فوقهـا  كمرق  الملووية  تتبعها  كعبش   البيضا  الزميتة تقدم  عندما   المعدن.
 تنعــوي عليــت القصــة الــل تععــ  لشخصــية بابــا  يكتمــل التــوازن الرمــزي والأســعوري الــذي  وبــذلا 

حينمـا رمـى برجليـت تحـت النـار لتشـتعل مكـان الحعـب وذلـا  المنــقـذ لسيدي بو علـّ   مرزوق دور 
لرـذا . ومـن ثمـة يكـون بابـا مـرزوق رربـا  لتنـاو  احينما دعى ال هيبتت كــوجّ   من أجل أن لا تسقط

 سيـدّه من فضيحة ت ور نضج الأكل. قد أنقذ
كح ريـــة، لا تحـــددها تعبـــىاا    العبـــد –التلميـــذ   الوق ـــة علـــى ولايـــة لـــن هم بـــذلا، أن هـــذه

 أو من هلب المعادن.   culinaireقد تكون معبخية  تشمل رمزية    موسيقية فحسب بل
"الملعب" وهـو كمـا  ـب بمدينة الوادي  ة العصر ما يسميت السودفي اليوم الثاني ينعلش بعد ها

كــذلا ك رجــة   الموعــد  الــذي يســتقبل هــذا  تــد  عليــت تســميتت إنتقــا  الح ــل مــن ا ــا  إلى العــام 
بحــّ  أولاد  "الملعــب" بســاحة عموميــة يقــوم وكمــوروث شخصــ  تجــري ممارســاتت في فضــا  وــارج .

"الملعــب" بعــدة وحــداا ســكنية  ممارســة المكــان، شــوهدا علــى هــذا أحمــد، وقبــل أن يســتقر الأمــر
 أنلبها قديمة. 

ويشــــــمل"الملعب"من جهــــــة أوــــــره جانــــــب المســــــاراة ســــــوا  لــــــلأدا  الموســــــيق  أو لــــــتقمص 
بــالمجتمع الكلـ ، كمــا  ضــر   المجموعـاا الســودا  هــذا ال ضــا   وتت اعـل في   الشخصـياا ا  يــة.

ـــرعان مــابالملعــب ممثــل أو إثـنـــان عــن العريقــة الع إلى  مــورين  الملعــب  يتحــولان في   لويــة اللــذان سـ
أو الـل تحمـل بعـض   بالعمخميـة الناطقـة  واستحضـاراتهم  فيهمـا ايقاعـاا السـود  ت ثر  ونمولين، 

 عربي.  الوحداا الألسنية ذاا أهل نى
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 واهة. واحدة منها ب دوار  كل  "الملعب" حو  ثاث مجموعاا تقوم ـي ـا، يتـمحوّرفاـن ِـّ
 الل تقوم بالأشكا  الكوريررافية.  مجموعة أولاد القارقابو .أ
مـــن الأولى ويتمثـــل دورهـــا الأساســـ  في العــــزت علـــى  "البنقـــة" وهـــ  أهـــرر مجموعـــة .ا

 العبو  وتتنقل من مجموعة إلى أوره لإيصا  نتوه المقعوعة للأطرات المرددة. 
مـين بمـّ  والمنت  شـكل ببـة المصـابينالمخمـورين والـل ت مجموعة المـولين والتـاييّبين أو .ا

يتابعون وعواا  وايناثا،  إلى فرق دينية أوره، أو أن يكونوا من عامة النا  ذكورا 
موهنــة بــذلا علــى انتقاخــا  النــواة الــل تنبعــث منهــا مواضــيع تقلــبّ حــالاتهم الن ســية 

دايتها تعريــ  تتعلّــع فيهــا إلى الأزمنــة البعيــدة، بــ مــن حالــة تلق "العــدوان" الى حالــة 
 ووا .  تشبع   ووسعها عن  ونايتها

مجموعـة المســنين وعلــى رأسـها المقــدّم الحــا  المولــدي، والحـا  البشــى، وبعــض الــواق ين  .ث
وتلتـــ  حـــو  العلـــم  الـــدائرة  والشـــركا  في تنحـــيم الممارســـة. تقـــ  هـــذه الكتلـــة بمركـــز

 وإنمـــــا  ـــــــا الــــوط ، حسّهـ الــــوط  ب لوانــــت : الأبـــــيض والأوضــــر والأحمـــــر، لا لإظهــــار
المخلــدة لبابــا مــرزوق بمدينــة الــوادي  الدينيــة   الممارســة  عــن إســتقالية أكثــر للدلالــة 

 والمالكة للشرعية الدينية.  التونسية   بن عة على تلا الل تحييّها المجموعاا السودا  
لسود ع ويـا في مرحلة معينة من الح ل الجماع  والرقص الكثي  بالمعاني،  ر  عضوين من ا

 مــن المجموعــة الموســيقية متمخهــين نحــو مجموعــة المســنين القــائمين علــى زيــاراا الأهــاج مــن الــدواجن،
 مـا إلى دار عد ذلا، وقبل أن تجمـع في أكيـا  والعـودة لأوذها وذبحها وسط الدائرة الراقصة. ا

فـرد أسـود مشـارك في   لالثـاني في شـعر كـ  تها العضـوليثُــب  ريشـة  ينزع الرجلين من كل طـى الديوان
 الش ا  معها.  ويعمّ  على كل الحاضرين  المخيّلة  الوكة  تتوزعّ   الح ل، وبذلا

الحاضــرين مــن أهــل  بعــد ذبيحــة العيــور تنتهــ  معهــا الرقصــاا ويبــدأ الح ــل ينحــلّ مــع انتشــار
ارتشــات جرعــاا إلاّ بعــد  ي نقــون  ولا  الــديوان  المدينــة في الشــوارع. أمــا الســود فيعــودون إلى دار

مـن  كـل المشـاركين   أن يقسّم الشي  الـذي نعـت حولـت الزيـاراا النقديـة علـى   بعد من الشايّ و
 من بعيد لتعويض بعض ن قاتهم. على الوافدين   ووصوها الشباا والرجا  

في مثــل هــذه الموروثــاا الإحت اليــة والــل تناولتهــا العروحــاا الأنثروبولوجيــة القديمــة والحديثــة، 
مريــّب مــن ا  العرقيــة نســتنتج أن هــذا الصــن  يكــاد أن يكــون مؤسســّ  الزوايــ عــاا مــن ثمــة، ســىّ وت

أو  لســيّده، هــ ة التــابع الأدبيــاا دومــا في الصــن  الــذي تســرده هــذه المراربيــة. وهــو اخاجيونرافيــة
ضـع   في مركـز حيثمـا انتقـل الـوج السـيد، في طاعة الشي ، وتصوّره  يتذلل   يكاد   الذي ا ادم

 الأوليا . الله   بين أهل ورجا   مقامت من  ترفع    كرامة  ولا  لا حو  لت 
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يقععهــــا   مقارنـــة بتلـــا الـــل  ا ـــادم،  -فيمـــا يتعلـــش بالتحديـــداا الـــل تصـــنع ذاا الــــوج 
  ـد أن روايـاا المجموعـاا السـودا  تتحـدث عـن شخصـياتها بعريقـة  لنا سـىتت،  "المريد" وتسوقها 

 لولايــة   والعوامــل المركبــة المســاراا  واســتعاا   تحضــره لاســتنتا ت اهــيلها، و ل  ســتمعالم تــذهل مــا 
 والــذي  كســب رضــى الشــي     مــن لكــنو   في العلــم الت قــت  مــن   بالضــرورة لا تتــ تى الــل  ا ــادم 

 والـــل لا  المنحعـــة   مـــن النشـــاطاا وإعـــــ ائت   الـــوجّ   حاجيـــاا يتوّلـــد عـــن تســـخى ذاتـــت في ودمـــة
 المعنوية.   بشخصت  والمؤذية بشخص والـقـران في هدره  يش تل

تصـادر  كعقانيـة    تـوز فـعن هـذه الأوـىة  بالنسبة لولاية بابا مـرزوق، وـدو سـيدي بـوعلّ  
وبالتـــاج إنتمـــا   قرابـــة   انتـــا   لإعـــادة  لتمخعـــل منهـــا وســـيلة  العبـــد  الـــوج  هـــذا  "ودمـــة"  مســـار

 تركيـب   لإعادة وناولة  مؤس  العلوية  وأتباع  بين السود  نكا مش  حس  إلى تاري  أتل يكون
  السـيّد ووادمـت، باعتبــار-الـل تسـاعده علـى تمديــد ذاكرتـت في معادلـة الـوجّ  السـود  مجتمـع  مرجعيـة 
ــــارة   لإبـــراز ك ضـــا     الح ـــل الت ســـي  الأوج  زمـــن  الـــل تعتمـــدها في إعـــادة هـــيانة  دلالاا الزيـــ
 .اموّحد فيت الرجان يشكان جسماكان   الذي 

َّدُولـيِوَّأوَّباَنَّْباَنْدِلََُّّ-(2ََّّ-)َّب
َّتيلولينَََّّّالبَانْدُولِيَّفيَّقصرَّ-1-الروايةَّرقمَّ

أيــن يوجــد ضــريو الشــي   Anzagmirمـيِـــرْ نـْــدُوجِ كــان في مدينــة أنـْزاقْ أو  مكــان نــز  فيــت الباا"
يدي المريلــ . وكانــت لإبنــة الشــي  ط لــة كــان البانــدوج وادمــا عنــد عربيــة بنــت الشــي  ســمريلــ . و 

والــــل كــــوا وتـــــزوّجت وــــار  القصــــر. أهــــدا الأم ا ــــادم لإبنتـــــها الــــل هــــارا تســــكن في قصــــر 
 الـــذي  ـــيط بـــت قصـــر المـــرابعين، قصـــر القصـــبة القديمـــة والجديـــدة في بلديـــة تيِلـُــولِيْن   Akbourوربـُــأق ـْ

Tilouline فنز  معها فيت". 
نـا  يعهـون أطعمـتهم علـى نـار الحعـب، وفي مـرة مـن المـراا انتهــت  في ذلـا الزمـان كـان ال"

كميـــة الحعـــب الـــل كانـــت في  ـــزن الســـيّدة  ح يـــدة الشـــي  ســـيدي المريلـــ ق وقـــد أمـــرا وادمهـــا 
لزوجهــا، فمخلــ  علــى الأرا ومـــدّ رجليــت تحــت القــدر الــذي كــان لبانــدوج بــ ن  ضّــر الععــام خــا و ا

الععـام وأهـبو  نضـجـة. ولم ينـــزع رجليـت مـن وسـط النـار حـ   مل الععام كالمناهب والنـار مشتعلـ
 . "قابا للأكل. منذ ذلا الحين أدرك البانـدوج "الـتـاوالايْت" أو الـولايةّ

كــانوا يرمــون فيـت كــل شـيئ لا يصــلو مــم،   النــا  لــت مكانـا مهمخــورا وحقـىا  لمـا تــوفي، اوــتار"
ة. بعد ما قـاموا بـدفن هـذا الرجـل  ثياا قديمة باليّ وضعوه في الذي و لـدفن هذا الرجل العبد الأسود 

رمــاه النــا  في ح ــرة، استصــرارا لشــ نت وشخصــت، مــــرّ في تلــا الليلــة الــل دُفـِـن فيهــا  الــذي وك نــت
تلا المنعقة فــراه نــورا يصعد من  على Salliالبانــدوج شي  من الصالحين المعروفين في مدينة سااجِ 
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ا وجد أن ذلا النور كان  ر  من قـو ا ـادم الأسـود. نـز  مـن فـوق حصـانت بعيد، ولما اقنا قلي
ـــردّ علــيهم الشــي   وســ   عــن هــاحب القــو ؟ فقيــل لــت : إنــت مــن عبيــدنا، انســان متســ ،  ...ق. فـ

 .315": إنّ هاحب القو لي  بعبد ولا بعنسان حقى، إنــّت وجّ من أوليا  الله حينئذ قائا

َّوراَرةََّقََُّّ–وَاتَِّبَانْدُولِيَّفيَّذاكرةَّمنـطقةَّتّـَُلاََّّ-2-الروايةَّرقمَّ
تلــقائية، فالــكل هنـا   ورارة بصـ ةقـُ -تــواا  على لسان سـكان منعقـةتتـردّد رواياا الـباندوج

ومـا يزيـد هـذه الروايـة نـــرابة  . La Saouraهداها إلى نايـة الـــساورة  يمتـدّ  على علم مذه القصة، و
، إلاّ 1949اوزون جيـل يـاج، أن حامليهـا وروّاتهـا، بـالرنم مـن أنـم لا يتــمخإضافة إلى إنتــشارها ا 

ـــــدّا إلى أيّ طبقــــةيـُما    أنــــم ـــــزّون جي ــــة ي ــــا هم أو أمـــــهاتهم كــــنّ  أو فئ ينتمــــون إليهــــا. يــــدركون أن اب
في ال احــة ونىهــا مــن  ون، يعملــينخماســ واكــان  ابــائهموــــادماا في وســط مــن هــذه الأوســا  وأن 

 الل يتـصّبب منها العرّق تصّبـبا . الأنشعة 
تنــعلـــش الـــرواية مــذه الجهــة مــن فكــرة أن "الـباانـْدِيـلـــوُ" كــان عبــدا،  ــدم ســيّده في كــل جوانــب 

فوقهــا  ن الأيــام أمــــرهُ ســيّده بــ ن يـحُضـــرّ طعــام العشــا ، ولمــا أشـعـــل النــار ووضــع الحيــاة. في يــوم مــ
 نضـجى. عندئذ، أدول رجــليت في النـار واسـتمر علـى ذلـا حـ  الـقدر، أدرك أن الـحعب قد إنتــه

 الععام. 
و، تم دفنــت بمكــان مهمخــور وــار  المدينــة وفي تلــا الليلــة مــرّ الـشيـــ  ســيدي لمــا مــاا البانْدِيـــلُ 
ل على هذه المدينة فــراه نـــورا يصـعد إلى السـما  ويُضــوِي المكـان. أقـنا الـماـرـيِـلِ  بالعريش الل تعّ 

ل أعـاد  ب ن لا أحد ماا في هذا اليوم. فردّا عليت ناعة قائلة  ؟  هذا اليوم من ماا في  وس  
ب نـت لا أحـد  قوخـا قائلـة  أهميـة الشي  المريل  السؤا ، فردّا عليت ناعـة أوـره سـاورة ومستصـررة

بــدا فقـى عـدا الشـي  الأسـود الـذي قمنـا بدفنـت والـذي كـان عـ من أهل المدينة،  ماا في هذا اليوم 
 إنما وجّ من أوليا  الله.و : إنّ ذلا الإنسان لي  بعبد،  الحا . ف جاا الشي  الـمريـل 

في أواوــــر أيامــت، تقــو  الروايــة، أنّ الشــي  الـــرقاني تــرك وهــيّة  ــذر فيهــا كــل أتباعــت وكــل مــن 
 : قصد زاويتت المتواجدة بمدينة رقان قائا

 
 

                                                   
سنة وهو أحد القائمين والمشرفين على  80ق سمّخلت الرواية عن الحا  أحمد تيـباكـو والذي يبلغ من العمر ما يقارا 315

 .  2013ماي  –زيارة الباندوج في قصر تيلولين. أدرار. في شهر أفريل 



 

213 

 

َّ.316ةَّ"وَّمَاَّهِيَّمَـقْبُولََّشَّْالبَانـدِْيـلـوُ،َّزيِاَرتَُّ"ألَـيَِّزاَرْنـيَِّأوَُّمـاََّزاَرَّْ
 

 دُولـِ د ضريو الـباانْ تـواجُ وقع لم - 28 -هورة                       
 

منــذ أن شــاعت أوبــار ولايــة البانـــدوج بــين أهــاج القصــر بعــد موتــت وتزكّيتــت مــن طــرت رمــوز 
ذلـــا مكـــان مقـبــــرة. قلـــيا إلى  الأهـــاج مـــن التصـــوّت العـــالم الـــل ورد ذكرهـــا في الـــرويتين، أوـــذا

فضــا  مـــوُازي وككتلــة  نــت كو الــورا ، بعيــدا عــن مشــهد التعــور العمــراني الحــاج، تحهــر حــــدود المكــان 
ـــة الأحيـــا  تـــ ي في العـــرت الـــذي يقابـــل وجهـــة إذ تقعـــع بـــين الضـــريو والمجموعـــاا  ،المســـاكن وأزقّ

 السكانية طريش رئيسية.
  كتلــة ســكانية حديثــة   وجــود تيلــولين بســبب لى اليســار مــن مــدول قصــرفلـولم ننععــ  قلــيا إ

  البانــدوج هــو أو  القــاع الــل تصــدما. هــــذا يــدّ  علــى أنّ مكــان المقــوة ضــريو  لكــان  المنشـــ ، 
 كان وار  الحصن ولي  بداولت.

 
 

                                                   
تقارا كبيـر بين هذه الوهيّة الل تركها   -1المذكورة أعاه إلى نقعتين أساسيتين: ق نـوّد هنا أن نُشـيـر من وا  الـرواية 316

الشي  الرقاني الذي هو من الجنوا الرربي، بتلا الوهيّة الل يكون قد تركها سيدي علىّ الن ــع  المـردّدة بلسان أهاج مدينة 
 ، تـسـتـخدم كلتا الوهيتّين الل ه  من إنتا  المجموعاا نحرا لأهـمية الـسـنـد الـمرجع  -2وادي سوت بالجنوا الشرق . 

 السودا  ن   المقاربة من أجل الـتعبئة والل تتمثّل في تـخوي  المتـلق  من وقوع الـمخـزا  في حا  الإمتناع من أدا  "الزيارة" للوجّ 
 العبد الأسود.
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َّ–3ََّّ–رقمََّّالرواية
 تلا الليلة مـرّ شـخص واد. في  دُفـِن الباندوج في هذا المكان الذي كان في القدو عبارة عن

 .317أولاد سيدي الحبيب، المتـواجدون في قصر الـمخديد هنا ب درار  من هما إبنت و  مع
ـــــراز مســــ  لة إدمـــــا  شخصــــيّة إنمــــا المقصــــود هنــــا مــــن الإحت ــــاظ مــــذه الروايــــة القصــــىة هــــو إبـ

 لسـودا  بشـكل متكــرّرإدوــا  عامـل النسـب في الروايـاا الــل تصـدر عـن المجموعـاا ا"الــشْريِْ " و 
ـالــِــ  الـــذي تســـكنت مجموعـــة   كالشـــي  الرقـــاني، الشـــي  ســـيدي عبـــد الكـــرو المريلـــ ، أو، كقصـــر سا

ـــــ   أو  وجودهـــــا كعشـــــارةة،...ق والـتنـبيــــــت إلى أن ننمـــــة مـــــن ح ـــــدة الـباـراامــــــكِا  دِ كعقـــــدة مـــــن بـــــين عُقا
بمكانتــت في بيئتــت قبــل أن ها العبــد و الإجتماعيــة الــل كــان يعيشــ بالوضــعية   الروايــاا، مرتبــــط أساســا

: أي مـن طـرت شـخص وجّ هـا ، أو فضـا   يحهر "ال تو" الرباني وقبل أن تـ ي الـتـزكــيّة ا ارجيـة
م عــم بالتــاري . كعنســان أســود، ولــي  كمخلــوق مــن المخلوقــاا، لا تســمو لــت مرتبتــت مــن تثبيــت 

لـذلا يلمخــ  في رواياتت إلى البحث عن مبــرّر قــوي وت كيد الوجت النُورااني الذي ظهر في الوجّ العبد، 
 يـسـتـعـين بت للدفاع عن ن ست ويمـح  بت كل الـشكوك والحنون ا ـرافيّة. 

في مواقع أوره من المتن، يلمخئ السود في روياتهم عن عاقة مدّ النسّب وجــزر الإقـــصا  إلى 
مدينة ن عـة بالجريـد التونسـ ، سـيدي أحمـد  الـسيّد  كسيدي علّ  مؤس -الـتـركيـز على إسم الوجّ 

التيمخــاني بالنســبة للــوجّ  ســيدي علــ  التماســي ، ...ق أو إضــافة م هــوم "الـــزِيااراة" في بعــدها الــــدي  
 العبدق وبين هورتين كاريزميتين. -سلعة الوجّ السيّد وسلعة الوجّ كـوسيلة ربط بين سلعتين  و 

ل مــن الـتنــقّ و" "الــذهاا إلى" هـوم "الزيــارة" الـل يقصــد مـا بحيـث تبـــ  المجموعـاا الســودا  بم
 مـا يقُــرّما  وبـين   وبينهـا  د في ا ـار  الـســنّ  مـا يوحيـت  بـين و   بينهـا فان" شبت قــرابـة  زيارة  أجل 

ـــــداث في الو  ـــــرعّ  طريقــــا  كلهــــا   تمثــــل  اقــــع والــــل بتسلســــل الأحـ لتحويــــل مســــار الصــــعود، قبــــل  يا فـ
 ة الدامرة.الحمخّ لى شخصية سيّدُنا بـا ، الـدليل و الوهو  إ
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 ضريو الباندوج وحدود المقوة -29 -رقم  هورة                       
 
نوعـــة الـعـبيـــــد الـــل   أولى م النـــور مـــن قـــوه في القصـــر، ســـارعت  هــــورذاع هـــيت قصـــة ظُ  لمـــا

خــا. فـــوُضعت الحمخــارة الكبــىة علــى أطــرات   إلى أحـتـــضانت وتبــنيـــت كــــوجّ  بالمنعقــة  كانــت مســتقرة 
وافـــد علـى الــباد مـن  ليـتمكن كـل  قليا  الضريو  ورفع  الجوانب  بنا   فكرة  ل أتت  الضريو، 
 ر يتت.

من حيث هندستها، يبـــدو ضـريو العبـد الـوجّ،  ال خمة   المناقب أوليا   بالمقارنة إلى أضرحة
ل لا يتعـده طـو  إنسـان ولا يرت ـع عــن ود، في شـكل هــندوق مقّ ـالسـ وليـا  الأ  أضـرحة وك نلبيـة

 هـاسـم. ترــعيت قعـع قماشـية يرلـب علي85بحواج   فيـُقـدّر واحد. أما عُرضت الأرا إلاّ بحواج من 
 مرهّعة بكتاباا دينية. دِ وأوره لْ رمز دار ا ُ  الأوضر  اللون

 
 

 
 
 

 ا الدينية الكتابا  – 30 –هورة رقم                    
 

 
 
 
 

 وضعية الضريو المعمارية – 31  –هورة رقم 
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 بداياا طقو  زيارة الباندوج بتلميع الضريو بمادة الجى الأبيض – 32 –هورة رقم                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ناية تزيين الضريو ووُلُوّ الصحن من ا بز الرمز  – 33 –هورة رقم          
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مـــن نلـــة العقـــو  الـــل إعتمـــدتها ناعـــة العـبيــــد الـــل تبنّـــت الـــوجّ الأســـود قـــديما، بعـــد دفنـــت 
ــــرا  الـــدقيش ذلـــا، هـــار القـــائمون علـــى الضـــريو  وبعـــد  ودقيـــش القمـــو اللـــيّن،  وإحاطــــة قـــوه، إوـ

لكثيـــر مــن أساســا. يــري اـزا نليــا طازجــا يتكــوّن مــن القمــو بْــرجون في مناســبة زيــارة الــوجّ، وُ يـخُـــ
علــــى قععــــة منــــت، أو شــــيئ مــــن الــــدقيش أو النــــا  متله ــــين نحــــو القــــائمين علــــى الح ــــل للحصــــو  

ـــرك، واللــذان يســتخدمانما الــنقص في حالــة مــا إذا انتهــت   لتعــويض الكســك  فقــط مــن أجــل التبـ
 كمياا ا بز.

 
 
 
 
 
 
 

  يوّزع الكسك  على الزائرينأحد القائمين  - 34 -هورة رقم                                      
 

ويمكــن أن نقــو  بــ ن إســترا  وصوهــياا القمــو الــذي يصــنع منــت ا بــز، إنمــا الرــرا مــن 
تبييـّــض هــورة الـــوجّ  تقديمــت في وســط مراحــل الح ــل هـــو الســعّ  إلى رفــع مــن رمزيــة الحـــدث وزيــادة

وتنــمخ  الصبيــةّ مـن الأمـراا العبد، والذي يتوّقع أيضا أن تزداد معت زيادة في العيش، في الصـو ، 
 والعلّل ا  ية.

 
 
 
 
 

 شديد النكيز  - 35 -هورة رقم 
 والحذر من ضياع بركة الععام
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 تعــود علــى كــل مــن ذكــر ايــت بــا ى الــوافر العبــد كرامــاا  -أنــت كــان للـــوجّ  الـــرواياا وتــذكر
فقـارة ونـذر تقـدو نصـيبا مـن  ئـرا أوراا. فكان مـثا، كـل مـن أراد أن   ـر بوالنمخاف في هزم الـمُـعـتـا 

مائهــــا، تخــــر  المــــا . فيبيـــــعها هــــاحبها ومقابــــل دراهمهــــا يســــتدع  حُ ــــاظ القــــران لـــــتاوة مــــا تيســـــرّ 
 فـيُععمهم تخليدا لروف الباندوج.

َّدُولِيفيَّ"زيارة"َّالبَانََُّّتـفاليالخطابَّالإح
دُوجِ ســـبقت في القـــدو لباانـــعـبيــــد أن مناســـبة "زيـــارة" اممـــا هـــو متـــداو  في أوســـا  مجموعـــة الـ

قــام في عاشــورا  مــن كــل عــام، وهــ  الأولى الــل تم تحديــد تــاري  رة" الشــي  الـــرقاني الــل كانــت تُ "زيــا
ـــحيمها في الأو  مــن شــهر مــاي. ولكــن هــعوبة الحــروت المعيشــية ولاســيما عــدم اكتمــا  نضــج  تنـ

لرقـاني وأهـل البانـدوج ليصـبو الأو  نصو  القمو، أدّا إلى أتــخاذ موقـ  مُـوّحــد نـع بـين أهـل ا
 أو  مـاي مـن هـاة العصـر إلى المرـرا،  الرقاني  من شهر ماي تار ا يمع بين "الزيارتين" : زيارة 

 الباندوج من بعد هاة العشا  ليا إلى تمام الواحدة هباف الثاني من شهر ماي. زيارة  و
، وأو  عمـل تباشـره يتمثـل في لـع شـهر أفــريلتبــدأ التحضىاا لموعد "زيـارة" البانـدوج في مع

الـقــروا الل أوذتها الأهاج عن المسؤو  على الما  وكل التوعاا المادية الأوره. إذ يتمـع   نع
كلهم وبدون استثنا  في باحة المسـمخد أو الباحـة العامـة حـو  م دوبـة كبـىة والـل تـ ي بعـد   السكان
ن ثمــة يقــوم كــل مـــدُان بععــادة مــا اســتعاره  لحــم، دقيــش، نقــود، ومــ ق الســلكةالقــران    ووــتم قــرا ة 

 سكر، شايّ، ....ق إلى أمين وزينة مجموعة الباندوج السودا .
كـــل مـــن أســـتل  أو أوـــذ قرضـــا مـــن وزينـــة المجموعـــة بــــردّ مـــا قبضـــت قبـــل حلـــو  الــــزيارة   يلتـــزم

راا والـديون وهـذا نتيمخـة وـوفهم ص مـن الإعـالأهـاج هنـا حريصـون علـى الـتـخــلّ السـنوية المواليـة. فا
الوجّ. فبحسب  -ما كان موّجها لشخصية الباندوج من العواقب الل يمكن أن تحلّ عليهم ب كلهم

موّجهــة إلى البانـدوج جعلهــا لن ســت  كانـت رمزيــا    الروايـاا، لا يوجــد شــخص إستحـــوّذ علــى زيــارة
 ا رو  منها، ضع  ما اسـتـدانت. ولم تـلحقت مصيبة من المصائب، تضعره إلى إنـ اق، لأجل

أقسام وكل   مقسمة على أربعة اشخص أربعين  الباندوج من   لزيارة تتكون المجموعة المنحمة
 يذ لأدوار علــى المجموعــاا وتنـــ وزيــع ات يمــثلهم شــخص معــيّن. مهمــتهم عشــرة أفــراد  يضــم  قســم 

 تنـز  من أعلى اخرم الدي . الل القـراراا
: عائلة موشـى أحمـد،  لعائاا الأربعة والقائمة على تنــحيم زيارة الباندوج  دمن بين هذه ا

أسـافها المعـنى و. ورثـت هـذه العـائاا الأربعـة مـن كُ ا أوىا عائلة تـِيـبا ا، و دُو سالم، عائلة ادارْ بـيِـقا عا 
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العبـــد -دا للــــوجّ دافْ مـــن الععـــام" وتقديمــت ناعيـــا مـــرة في الســنة تخليـــا  أقْـــاوــــر الأساســ  مـــن فعـــل "
للـزائرين والوافدين والـذين يؤمـنــوُن بقصـة نـزو  العقـاا علـى كـل مـن ُ ـال  "وهـيّة" الشـي  الرقـاني 

 الأسود. -بش ن هذا الـوجّ 
ل موضــوع "إطـــعام الععــام" أهــم حاقــاا ح ــل البانـــدوج. بحيــث أنــت بعــد العمليــاا يشـــكّ و 

أما ما ي ي قبلت   عائاا الأربع تاري  الإطــعام ولي  نىه.الحسابية للـموارد والمدوولاا، تـحـدّد الـ
 ة للــح اظ علـى المهمـة الـل أهـبحت مـن إرادة مــكثّ  في داولهـا  تـزدحم  ـرا فتمثـل أطُــ ومن بعده 

العبــد لنيــل رضــاه  -أوتصــا  مجموعــة مــن المجموعــاا، بــ وره تعــزت علــى أوتــار "وـدِْمـاــة" الـــوجّ 
 و"وـدِْماـة" الزُوار.

بعيــدا عــن المســنين الحــافحين للـقـــران، يلــ  الحاضــرون حــو  مائــدة تســع لعشــرة أفــراد عليهــا 
لـوازم الأكــل. فيــُؤتىا بصــحن كبــى وعميــش بــت طعــام ومـن فوقــت قععــة لحــم. وي ــنق الجمــع بعــد ذلــا 

مـن لـي  لـت في ذلـا حاجـة، لـيـحــعوا رحـاخم نيعـا بجانـب "عـالم  مـنهم ة، و على وقع تاوة ال اتح
 والإحـت اليّة الـمنـشِـدة. عْربِاةِ " المالـزهـوة

تيلــولين  مجموعــة عـبيـــد قصــر  الشــي  الرقــــاني   اليــوم المــواج لزيــارة تخــر  في الصــباف الباكـــر مــن
ـعا  الـبانـــدوج العبـد الأسـود لإعــ كبار المسـؤولين عـن زيـارة   معها إلى الساحة الرملية   رايـتان و ر 

 د لـروحت على إيقاعاا العبو  وأزوا  القرقابو مردّدين أنــاني دينيّة.الح ل المخلّ إشارة إنـعاق 
 كمرحلـة تعبئــة   ل الــقصر أنـت يحهـرلواقعـة بمـدوّ بالسـاحة ا ومن وصائص هذا الـتـمخمــعّ الأوج

لبيــن مــن وـا  حضـورهم هــذا رك فيـت أيضــا النسـا  المــسُناا مُ تشـا فيهـا الرجــا  و ناعيـة يشـارك 
العــــقوسيّة.  منحومـــة الشـــعائر عـــو العبـــد ســـوا  مـــن وـــا  منحومـــة الـصِـوااتاــــة أو-وعـــد نــــدا  الـــوجّ الم

ــــود العقـــو ق يتــحــــلى هـــذا التمخمّـــع،  –وعلـــى ذكـــر هـــذين المنحـــومتين  الصـــوا  عنـــد اســـتقبا  وفـ
ة ، بـحُـــلّ الســنويةهــا إلى مجموعــة جهويــة لـــبّت دعــوة المشــاركة في"الوعدة"ئســودا  حاملــة "رايــة" انتما

تشــبت في كثــى مــن الجوانــب بمــا يعلــش عليــت اســم "النوبــة" في موســيقى المجموعــاا  موســيقية وننائيّــة 
هــلواا  وتهاليــل  و اســتر اريةتـــوحيدية،  بنُــا ا عــن بـــداياتها بافتتاحيــاا  نقــو  ذلــا الســودا . و

 إلى أو  إشـــارة  التمخمـــع الأوليـــا ، الـــل تحــــوّ  مـــدلو   أهـــم أيـــا    بـــذكرو أ  الكـــرو الرســـو علـــى 
ــــــعاق الـــــديوان والت   ب كـــــر ـدّ الأو  ل الـــــوجّ العبـــــد، أو الجـــــ بــــــروف  واهـــــل تــــــشري  ناعيـــــة ولانـ

 عاقتهـــا  الأســـات عـــو قنـــواا قـــوة الصـــوا، اصلاا، والـــرقص، الرمزيـــة. عنـــدها تصـــبو النوبـــة في
 الــعـ ــــوّ  في ثنايــاه دلالاا طــقــسـنــّـــة   مـــلأســـلوبا تعبيـــريا  الــمتـكـــــرّرة  الافتتـــاح  والـــمحاهر بالــدور
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ـــة، الــل  ـــة والــرأفـ للتــ لي    وعلــى أوزان، كـــم اتيو   تستصــدرها المجموعــاا الســودا  ننائيــا والـتـحــيّ
في الـــزّلاا والمـــححوراا الشـرعيّة.  مـن الـــسقو    وووفـا  الكامل بـين عـالم الأرا وعـالم السـما  

تحمـل   إذ  الميـزان،  الموسيق  والإيقاع  الصرت فيُميّز السود بـين العبـو  والاا  أما على المستوه
ـاْ " مناسبة  ووظي ة   معيّنة كل الة تسمية   في ت عيل التمخــمّع. يسـمى العبـل الكبـى باسـم "ا اما
مرفوقــــا بــــعبل يســــمى  لإيقــــاع، ويكـــون  مهمتــــت في الح ـــاظ علــــى وتيـــــرة ا تنحصـــرلنواتـــت الرليحــــة و 

لصــيانة العبــاراا الإيقاعيــة. وقــد يـُــتاباع في   ويســتخدم حمخمــا مــن الأو    أهــرر  ـ"القانقا" وهــوبــ
تصــــني  العبــــو  طريــــش نــــى العريــــش الــــوظي  ، بحيــــث يمكــــن التمييــــز بــــين طبلــــين بصــــيرة المؤنــــث 

اا وتـىة الحركـ لتكثيـ  مـن  318والـمذكر، فيصبو العبل الكبى رمزا للذكر بينما يصبو الثاني مؤنثا
العالم  هذا  لّ بمقام للإست ذان وطلب المعذرة والرـ ــران لما قد يصدر من فعل أو قو  مــخ الإ ائية 
 ره. ي ـُ الذي لا

  حمخم اصلاا الإيقاعية– 36-الصورة رقم                       

  

 

 
 

                                                   
318) Monique Brandily : Introduction aux musiques africaines. Ed, Cité de la musique / Actes Sud. 

Paris. 1997. Pg.62. 
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 اصلاا الـحديدية   القرقابوقحمخم   – 37-الصورة رقم    
 

 رقص طقوس  في زيارة الباندوج - 38هورة رقم             
  

ل وا  تنـقّلت إلى ساحة رملية ثانية توجـد بوسـط قصـر تيلـولين لتعـزت ـت ّ يصل الموكب الـمح
وتــاوة هـورة ال اتــحة. وميـزة هــذا  فيـت مقعوعـاا ننائيـّة دينيـة أيضـا تنتهـ  بالصــاة علـى النـبّي 

عت على بيت تسـمى ببيـت "الـعْــاامْ" وهـ  نرفـة واسـعة وعاليـة نوعـا المكان أنت  توي في أحــد شوار 
  تـــ ي الوفـــود الـــذي  العبـــد  –للإيـــوا  "رايـــة" الــــوجّ  مــا، خـــا مـــدول واحـــد وبـــدون نوافـــذ،  صّصـــة 

 بـركاتت. من لزيارتت والعودة بوكة
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رةالزياناية رفة بيت الـعْـاامْ أونُ  – 39–هورة رقم   
 

ال اتحـة  تــاوة هـورة فيـت  تقـام  أيضـا أنـت  هذا المكـان  مميـزاا  ومن  ي  هذا وحسب، بلل
 بريبياتهــا أطــو  مــدة ممكنــة  دينيــة الوافـــدين لحضــور قرا تهــا ناعيــا والتـحـــصّن الــل تجلــب بــدلالاتها ال

 بن حة من ن حاتها الربانية.  التمتـعّ و 

319َّدَاَّمَـسْـعُـودََّّْ–(3َّ-)بَّ
كــان ســيدي دا مســعود عبــدا   تيميمــون،  بــدائرة   ةبقصــر الـباـــركْا   Iguestaneنْ قـسِــْــعفي بلديــة إ

ـــعْ  -عنـــد لالا  ا بنـــت الشـــي  ســـيدي نمـــد بـــن أعـمــــر وهـــو وج هـــا  هـــذه المنعقـــة الـــل تشـــمل ما
شروين، دلدو ، إقسعن، أوقـروا، وتعدّ شروين مسقط رأست. أبوه سيدي اعمر الرريب أهلت من 

لـــده الأو  ايـــت ســـيدي الحـــا  أحمـــد، الثــاني، ســـيدي الحـــا  العبـــا ، إبـــن أويـــت ســـيدي المرــرا، وو 
ا، وسـبب هـذه التسـمية يعـود إلى قصـتها بنتـت هـ  الـل يُيـّت بـالا عــمْا أحمد، دفين بلدية تـوك . وإ

يقــوم بالجـــنِانْ،  ــرث، ينقــ  ال ـــقارة، يرعــى، يـــ لّو، مــع دا مســعود عبــدها ووادمُهــا الأســود  كــان 
 ،...قالكلإي ي بيدق العل ، عب،  

                                                   
يقا ، تخليدا للـوجّ رواية يقصها الحا  أحـمـد ضبضب: أحد الأعـضا  المهمين في تنـعيم الح ل السنوي أو الـزيارة كما ( 319

 . 2013ماي  04و 03الأسود دا مسعود في أيقسعن رفقة مجموعة من مساعديت.تم تسمخيلها يوم  
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هــا مــن ورا  ســؤاخا دا مســعود كــان الإطـــاع علــى الأيــام "قالــت لــت ســيّدتت، ونيّتُ  في يــوم مــن
أســرار هــذا العبــد الأســود، ب نــت لم يبقــى مــن الحعــب والجريــدة مــا يك ــ  لعهــّ  العشــا . فـــردّ عليهــا 

 : س تولى هذا الأمر فا تقلق ". مدو  وإطمئنان
بــت  رفت ســيّدة العبــد لوقــت قصــى ل عــادا علــى أدراجهــا لتلقــ  نحــرة علــى مــا ســيقوم إنـــص

ةْ  ــريٍدا ةْ. فلمـا راهـا العبـد تنــحر  العبد لحلّ معضلة طهّ  العشا  وهو لا يملا إلاّ جا إليـت دعـى  واحْـدا
 يصيبها بالعُمِ . منذ ذلا الوقت أهبو يعُلش عليها اسم "لاالاا عــْماا". عليها دعا  

ـــروكا، أظـهـــر  ورد مباشــرة عقــب رمزيــة جـــزا  الـعـــمُِ ، أنّ هــذا الـــوجّ العبــد : " كــان انســانا مب
 منذ القدو ..." وأنت" جا  من السودان.  بـرهانت 
 
 
 
 

لمكان ونيط ضريو الوجّ العبد   -40-هورة 
 مسـعْـوُدْ ببلدية أيقسعن.  -داا
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 عماريةوضعية الضريو الم-41-رقم  هورة
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 الـــحديدية الـقـــرقابوُ  مــن الــة زاوْْ   يــده "العُــود" وهــو  في  لمــا دوــل هــذه المدينــة كــان  مــل 
 ارجع إلى الصورة المواليةق. والل كـان يسـتخدمها في عــزفت ومــرحت بـين أزقـة المدينـة، حـ  إلتقـت بـت 

 هذه المرأة. 
َّ
َّ

 
 

ابوُ لأو  الة الـقارْقا  -42 -هورةرقم 
الـوجّ دا مسعود ن وظة في بيت حملها 
د سالم  رفيش الراوي الحا  السي

 قضبضب
َّ

 
 
 

 

هـــ  أيضـــا أهــــلها  كبـــىة مـــن الســـود   إلى هـــذه الــــباد مجموعــــة  وكـــان بــــصحبتت في العريـــش 
اصوـــر  اانْ  وهـــم عـــرا الــــماجق وأمـــا القســـم  ، يعلـــش علـــى قســـمها هـــذا اســـم الــــ ُ ســـوداني شــــري

أثنـــا  الممارســـاا الدنيـــة   والـــذين كـــانوا يقومـــون العـــبّ الـبــــديل  بممتـهــــّ   فيمثـــل مـــا نســـميت اليـــوم 
وتح حهــم مــن ضــرباا العــالم  الشــعبية ا اهــة مــم بــبعض العقــو  مــن أجــل أط ــا  البلــد تحمــيهم 

صاا أو أحد أعضا  عائلتـت إلى ناعـة الــعبيد بعـد اقتـنــاعت بالـبــراهين الـل 
ُ
اصوــر مُقابل إنـخــرا  الم

 كوجّ.  شاهدها وبعد الراحة الل أحسّها ل اعـليّة الإسـتـنــمخاد بت
ولــود الجديـد تســمية مولـودهم باســم فيمـا  ـص هــواج  الإنــمخاا، فعنــت يتـعـيـّـن علــى أهـل الم

 الوجّ العبد.
" دا مســـعود الـــوجّ العبـــد في فصـــل ا ريـــ  وكانـــت في الســـابش تقـــام في الربيـــع في زياـــاراةُ تبـــــدأ "ِ 

شــهر مــايّ، ولكــن بعــد تــدهوّر المعيشــة و"عــــزّا" الأرزاق أجلـّــت إلى فصــل ا ريــ  الــذي حــواج 
 تصبو فيت الموارد ومنها القمو، متـوّفرة.
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َّ
 لعملية تج ي -43 -رقم  هورة

 الععام البوك من القمو.
 

 
 

وتبــــــدأ الـتـحـضيــــــراا، بمثـــــل مـــــا تســـــميت مجموعـــــاا الســـــود في الشـــــما  وتعلـــــش عليهـــــا اســـــم 
ـةْ" والل كما قلنا أنا"ال عايا واخبّاا، وتسميت مجموعة هـذه المنعقـة من فعل الـتـكـرحم لرة، بالـعا  ـكْـرِيـما

ــْـروِ" أهــل البلديــة ونــع التوعّــاا مــنهم، و  ا وتقــدير ش الأمــر في الـتـرـــرو هنــا حســايتـعـــلّ بعمليــة "تاـرـ
لاد عبـد الصـمدق وبلديـة الوكـة، وبلديـة إيقسـعن، الـباصاــمااد  أو  وكِ ، وبلديـةالمدوولاا من بلدية تُ 

وبلدية دلدو   ...ق ويليها تحـديد موعد انـعاق المناسبة الدينية الل تتم بعد مشاوراا واتصالاا 
 متقاربة.

مـن كـل الشـرائو لكـون الـدعوة م توحـة، وأو  الأهـاج الـل   ضـرّ الح ل منـدوبوا البلـدياا و
و"وـدْماــت" لتبقـى وصـا  الـوجّ دا مسـعود العبـد حيـّة في ذاكـرة، هـم  بـرحكا تقوم بحمل شـعُـلة الح ل ت

، كـل البلـدياا المـذكورة تتبــنى أهاج بلدية "البصماد"  أولاد عبـد الـصمّــدق. وعلـى حسـب مـا يبـدو
ــــى تـشـــــري  و  ـــــزيارة وطقوســــها، والــــذي يقــــوم أساســــا عل ــــاا ال تعتمــــد ن ــــ  المبــــدأ التنـحيـــــم  لمجري

ـــرين. ولا  لــوا كــل هــذا التنحــيم مــن الـــنحاا وحســن الضــيافة، الـــممخموعة  الــل وهــلت قبــل اصوـ
اللتان يُض يان على تجـمـعّ هذه الأهـاج، رنـم البعـد النسـبي للمسـافة الـل ت صـل بـين بلـدياتها، نـوع 

 ب كل من حاو  التعامل معها. الإحسا  بوجود طاقة نـريبة تجلّ  من
ــــوا  بـــين أهـــاج أو  ـــة، ... تححـــى الوفــــود الـــل الصمــــد، أو بـــين أهـــاج تُ  لاد عبـــدسـ وكــــِ ، البـاركْا

جــا ا مــن الجهــاا الأوــره باســتقبا  يليــش بمقامهــا، وأساســا الـــععام مــدة يــوم كامــلٍ. قبــل تقــدو 
نحِمة للح ل لأستقبا  الوفد الأو  على ايقاعاا ا  الليل، تستـعـدّ المجموعة المفعور الحهىة أو عش

ــــبا  وطريقـــة  لعـــل مـــن أهـــم مـــا ينـــدر  لقرقـــابو الزوجيـــة. و لعبلـــة والـــة اا في هـــذا الإسـتعــــداد هـــو اللـ
تار يـا في ذهنيــة  و الأقـدم تواجــدا علقــت بآلــة الـقـــرْقاابُ  الـل  يــة الإضــافاا الموسـيقية الل تصـ ي ت و

 الأهاج السود وتؤكده أساطىها ورواياتها. 
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توّضو طريقة استعما    -45-رقم  هورة

 320هاتين اصلتين وافناا واقـعِْها ناعيا
 

 
 

 
 
 

                                                   
"القـرطاسيّة" والل لي  خا كمائم  ترع   -ق يُسمى الـحـذا  الجلدي نليا باسم "بوُكْـرُونْ". أما العبا ة البيضا  فتسمى بـ320

يسمى بالقْـمامخاة. ويُسمى الـحــزام المصنوع من مادة الصوت بـ"الـكاـرْزيِّـَة". وأوىا، ي ي  الأذرع. تلُب  من تحت العبا ة ما
 الشااْ  أو ما يسمى بالـكاـنـبُْوْ  الذي يوضع على الرأ . 
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تقدم الوفود على التواج عــروضها قبـل الــ عور، ولا تعــود إليهـا، كـتـعابيــر فـنــيّة دينيـة، إلاّ بعـد 
ة العــــشا  وطـــعامت، وبحلــو  منتصــ  الليــل ت وــذ الأنــاني تــــوّجها  ال ــا لإعــــان وقــت نايــهــاا 

سِــــنين إلى العــــازفين صدا  أنـــاني  ـتــــمون مــــا الح ـــل ومُــــرادّدة بعــــض هـــذا اليـــوم، فتنضّــــم مجموعـــة الم
الجميـــع مـــدعوا الكلمـــاا الـــل ي هـــم الجميـــع منهـــا ب نـــت ستتــــوق  القـــاطرة الــــروحانية خـــذه اليلـــة وأن 

 للـنـزو  بعد ترتيل هورة ال اتحة. 
بعد إنـقـضا  مدة الإحـتـ الاا العقوسية، المعوة عـن تجديـد لــرابط الإنتــما  المشـنك إلى الجـدّ 

مســعود، عــو كامـــل تـــرُاا البلــدياا ا مــ   عبـــد الصــمد، تــوك ، الوكــة، دلـــدو :  -الأســود دا 
 بــين أهــاج أوريــر أولا يتنــاولون فيهــا ال عــورق، أهــاج أقـــبور مقســوم علــى إثنــان وهمــا : نايــة الح ــل

و رق، وأوـىا بـين أهـاج أولاد عاــبُ  ينتاولون عندهم العشا ق، ل أهاج أحاـدْباانْ  يتناولون بينهم ل عـو 
بوابة هذه الوق ـة الرمزيـة، وقـ ـل   يتناولون معهم طعام العشا ق واللذين  حـوّن بشرت رفع ا اتمة، 

قـــام فيهـــا وبـــين أهلهـــا "الزيـــارة" لديـــة السادســـة، إيقاـسْــــعانْ. تُ وفـــود، ناعـــاا وفراده،نحـــو البمّخـــت التت
تتـــمّ مـــراسيم وــتم الح ــل عـــلى مســعود العبــد. و  -تخليــد الــوجّ دا الكـبُــره نــارا وُ ـتاتاـــمُ عنــدهم ح ــل

 . وا منخ ضقـرأ سورة ال اتحة ناعيا وبصضـريـحت الـمُحْـتاـشـمّ، إذ تُ  أطرات
بالنسبة لكل سكان هذه المنعقة وما تشمل عليها من بلدياا كحــدود ظـاهرة، تُمثـل "زيـارة" 

لبـــعاقة التعريـ  مــويتهم  مســعود نُسخـــة، أو الـــوجت اصوــر، إن هّــو القـو ،-وح ـل تخليــد الـوجّ دا
 . ف ــ  نحــرهم  والــل  ــد فيهــا بيانــاا تعــود إلى الـــمخدّ الأكــو والــذي تجســده شخصــية ســيدي بـــا

مسعود، ه  في حقيقـة  -دا كل هذه الممارساا الدينية الل يقومون ما من أجل ارتباطهم بالوجّ 
 إلى تـحـييـّن وتخليـد ذاا سيدي با  الـمرجعية الأولى.  صـوّبة مُ  مُـوجهة و

تـــز  التـــعابش لشخصــيتين روحيتــين، إنمــا هــ  بنــا اا تُخـو ن هــم عندئــذ، مــن أن هــذا الإمتــداد 
  أوــره. كــل ذلــاكمــا يــزو  أثنائهــا الــزمن، ليــتم الإنتـــقا  مــن حقبــة إلى  الأوطــان،و  فيهــا المســافاا

متها إعـــــعا  خـــذه المجموعـــاا مُــــهِ  ـتـم ـصُــــاا قريبـــة وممكنـــة تجعـــل مـــن ال ليّنـــة رطبـــة و  أنســـاق وفـــش
ة ســـيدي بـــا ، الســـودا  فرهـــة تثبيـــت مكانتهـــا في التـــاري . إذ يضـــمن خـــا الإنتـــــساا إلى شخصـــي

 انتسابا شري ايمنحها شرت الإنتما  إلى أعرق الأحقاا الإسامية.
ولتمثيلُ بنيّة الإنتــما  إلى سيدي بـا  كنص قعع  تبـرّربت المجموعاا السـودا  أهـلها، تـروي 

 La Confrérie Noire ع دائـرة اصوــيّة الـســودا سُـوا مـن والـت أسـعورة تاـ  دثا، تُ ـسّــرهـذه الأوـىة حـ
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ــــهِا علـــى اوـــتات هويــّـاتهم  الحضـــري، الـــزواوي، الشـــعانبي، دة و حيثمـــا وُجـــ ــــراد في حِـزبـ دوـــو  الأفـ
 القادري، ...ق.

وأهحابت من الصاة، جا  كل إبن هحابي إلى  "في يوم من الأيام، وبعد أن فر  الرسو  
، وتمـنى في قلبـت وقـا  يـا ليـت أبيـت، إلاّ بــا  الــذي لم يكـن لـت أولاد. فـحــزن في داوـل ن سـت لمـا راه

 لو كانت هذه الصبيّة كلها أبنا ا ج.
؟ فردّعليـت بعـد إهـرار،  حا  سيدنا با ، فمخا ه وقا  لت ما ُ زنا يا با أوُحّ  للرسو 

:   أنـت تمــنى لوكــان ابنـا  الصــحابة كلهــم أولاده، يملـؤون عليــت مــا ينقصـت. عنــدها أجابــت رســو  الله
؟ فقــا  نعــم،  أتريــد أبــن أبــا بكــر؟ فقــا  بــا  نعــم، فقــا  لــت الرســو   ة لــاأتريــد أبنــا  الصــحاب

؟ فقا  نعم، فدعى رسـو   ؟ فقا  نعم، أتريد أبن عثمان ؟ فقا  بعم، أتريد إبن عل ّ  أتـريد أبنعمر
 "321نادُونات يا أبي، يا أبي،... ا با  يُ بنا  الصحابة إلى سيدنالله لت. في الردّ، جا  أ

ونلمســت  الزمــان بعُــد  رنــم  الم عــو   بــاق ســاري   رســو  الله   لــدعوة ســــتمخابةالإ إنّ أثــــر
، وح اا السود الأوـره الزياراا   وفي سائر مسعود،  -مناسباا "زيارة" دا في  بشكل واضو 
 بـل توسـعت بحكـم المصـاهرة مـع البـيض وهــار   دِ هـذه الأوـىة حكـرا علـى السـود،بحيـث أنـت لم تاـعُـ
خــذا الشــكل مــن  علــى العقــو  الداوليــة  ن هــم اصن ر ســا ا أو مُســىّين ومشــرفين مــن أتباعهــا مــ

 التعابى. 
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َّميزاب"َََّّّ-ذاكرةَّ"وصفانَّبنيََّّ:بـَنــُـورَّسيديَََّّّ-(4ََّّ-)َّبَّ
ولايةّ سيدي بنـور كثى من الرموا وتتضمّن  المصادر الش اهيّة المعتمدة في إورا   لي

 –ل في إلـت ات مجموعة ب  المتمثّ و  : عـعاا في حلقاتها الل تـشـكّل المعنىبياناتها نلة من التق
ا لإقامـة بمحيط هذواميزاا السودا  المنحدرة من قدامى الـعبيـد حو  ضريو شخصيّة مجهولة 

بوزريعةق لمدة يومين لممارسة شبكة من العقو  ريو الذي جا  بمرت عاا العاهمة  الض
 مل في نتواها أهــدا ا ســودانيّة.الإستـحـضاريةّ الل تح

ه الشخصــيّة ذالتعريــ  مــحــ  الوثــائش والدراســاا الإثنونرافيــة الــل عثرنــا عليهــا والســباقة إلى 
الل خـا عاقـة مباشـرة ونـى  من المؤشراا القليل  إلاّ  كن ها   في  تحمل  كانت شحيحة ولم  الدينية
 مدينـة  أسـ ل  يـربط  كحـّ  نـوري   مكـان،  كعسم    تـذكـره الل  سيدي بنـور، بشخصية  مباشرة 
 ، أو مــــن أجــــل تحديــــد موقــــع المراكــــز الســــلعوية، الصــــحيّة 322بمرت عاتهــــا مــــن كــــل النــــواح  الجزائــــر 

 .324كانيّة عو التاري اا الـسُ أو لإبــراز الـتـداوُ  323الإجتماعية، وملحقاتها
ه الناحيـة دولـوا مـن شـرق في هذا الشـ ن تقـو  بعـض المصـادر، بشـكل  تصـر، أن سـود هـذ

ريِاا وهــــم الأبنــــا  الــــذين مْ . أمــــا مــــا يســــمى بالـــــحُ 325بــــاد الســــودان ل اســــترلوا في الزراعــــة الواحاتيــــة
كميليشـياا أثنـا     بزنــمخياا، فقـد اسـتخدموا   ميـزاا –وتزاو  ذكـور بـ   اوتا   ينسـلون من 
. كمــا اســتخدموا في 326لإباضــيينتنـشـّــب مــن حــين إلى اوــر بــين العــرا وا الــل كانــت  النزاعــاا 

 قبـل القـرن الثـاني عشـر بقليـل إلـتــحقت الأسواق. و  في  ينْ احِ را كبـا    أو هناعة الأحذية، وفي القصابة 
 . 327قد جا ا من جربا والل تكون  في هذه المنعقة  بالسود  أولى المجموعاا اليهودية 

 
 

                                                   
322) Dermenghem Emile :Le culte des saints dans l’Islam maghrébin/ Ed. Gallimard. Paris. 1954. 

Pg. 190. 

323) Dans les descriptions de la Basilique de Notre Dâme d’Afrique, l’Ecole des Sœurs, les 

Etablissements de Santé et Humanitaire, L’Observatoire et l’Ecole Supérieure de Bouzareah, …etc.  

. أطروحــة لنيــل شــهادة دكتــوراة دولــة في 1830 - 1700ع إلى نعــا  عائشــة : الحــرت والحرفيــون بمدينــة الجزائــرق ارجــ324
.  . 2001 – 2000التــاري  الحــديث. جامعــة الجزائــر : كليــة العلــوم الإنســانية، قســم التــاري . فصــل النكيبــة الســكانية. 

19. 
325(les mozabites, Histoire, Populations. Online : https://fr- 

fr.facebook.com/permalink.php?story_fbid=189989501084070&id=119277251488629 

326) les mozabites, Histoire, Populations. Online :  Idem.  

327) les mozabites, Histoire, Populations. Online :  Idem. 

https://fr-/
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 "إيميلدارمانقام"مما كتبت أما عن عاقة سيدي بنور كوجّ بالمجتمع فا يوجد أكثر 
E.Dermenghem   في تعري  يشى بص ة مباشرة إلى سيدي بنور ويتحدث عنت كشخصيّة من

: وافا إلى الموكب  العالم اصور، يقع ضر ت الناهع ب عاج مدينة الجزائر. إذ يقو  ما يل 
، داول قبة ورْ نُ بحر سيدي باـ ، يوجد في وجت المقابل للرْ بـا الإحت اج الذي يقُام في زيارة سيدي مجاْ 

وقعع قماشيّة  ريةّ تنز  من السق ، راياا، مصابيو وتوع عسليّة، وثُ نيلة  ...ق تـُزينّها أعام و 
ملـوّنة للـنـُذّر معقودة على قضبان التابوا. ويرُع  منصّة النعش الذي يرقد تحتت جثمان الوجّ 

تؤمن الروايااق قعع قماشيّة حريرية  تل ة   وبذلا عــْدِي وسيدي بـنـوُر سيدي السا الصا 
الألوان.  لأن سيدي بنور، كما تقو  الرواياا، تّم نقـلت إلى هذا المكان من أس ل المدينة ب مر من 

 ق.لاحقا نتناوخا  328بن ستحكومة المستعمـر جرا  ووارق ظهرا أو أظهرها 
اصمــىِالية، المعلـة علـى  مـن، وتحديـدا ، جا  سـيدي بنـور مـن بـاا الـوادي329فحسب الوكيلة

ممـا يـد  علـى أن المكـان كـان . 330أما سيدي الـسعدي فمخا  من جهة سيدي عبد الرحمـان .البحر
فتسنـِـد لشخصـت رحلـة قـام مـا  بنـور مـن المزابيـون  سـيدي   Pèlerins أمـا روايـة زوار  يضم ضر ان.

ـــةّمــن الشــرق، تحديــدا مــن جبــا  ن وســا الــل كانــت تشــيع بــ هم مراكــز الإ . وقــد اســتقبلت، 331باضي
  حولت قلة من الإباضيّين الذين كانوا مقيمـين في عينة من المزابيين السود، وإلـتّ دائما حسب رواية 

 . 332العاهمة، والذين كان قد قا  خم ب نكم على "الحقيقة"
أن  الدقة، ظهر من واخا مذهلة  رواية  ة، يقو  ايميل دارمانقام أيضا، أنت وجديبمدينة نردا

: أبـو النـور نمـد بـن راضـ  بـن أبي منصـور بـن  ويعـرّت أيـت الكامـل بــ لسيدي بنور شمخرة نسّب 
 .333إليا  بن الشي  العاهر بن يوس  الإباض  المولود ب ش   في جبا  ن وسا اللـيـبيّة

الــل مكــث  897/ 284ربــا في حــواج نشــوا حــروا أهليــّة متـــمخها إلى ج هــرا منهــا بعــد
في رحلتــت الأوــىة رفقــة نمــد بــن أحمــد بــن  ــا بــن اياعيــل الرـــدامس  علــى مــتن مــا عــدة ســنين و 

                                                   
328) Emile Dermenghem : Le culte des saints dans l’Islam maghrébin/ Ed. Gallimard. Paris. 1954. 

Pg.191. 

 . على المذهب المالك . 2013مقابلة مع الحاجة ن يسة.مقام سيدي بنور. بوزريعة. ق 329
330) Emile Dermenghem : Op.cit. Pg. 191. 

331) Louis Rinn : Marabouts et Khouans. Etude sur l’Islam en Algérie. Chap, Les musulmans 

Ibadites Algériens.  (BENI MZAB). Alger. Adolphe Jourdan, Libraire-Editeur.1884.pp138.  

332) Emile Dermenghem : Op.cit. Pg. 191. 

333) Emile Dermenghem : Ibid. Pg. 191. 
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. حيث جرفـت 334باورة، كان أو  واور الناجين من الررق في الاهعدام الذي تعرضت لت الس ينة
التيار إلى جزيـرة لم يـد فيهـا إلاّ أعشـابا إتـخــذها للأكــل. لمـا بـدأ يشـعر بـنقص ونــدرة الععـام دعـى 

ون في عونت. حينها رأه رجــا وسـط مـا  البحـر يشـبت عـرو  البحـر يناديـت ويقـوم بعشـاراا الله ليك
بعتجـــاه الرجــل الــذي ســرعان مــا اوت ــى فمخــ ة. لمـــا  راف يمشــ  فــوق الأمــوا  و للــذهاا نحــوه، فقــام 

وهل إلى ذلا المكان ور  رجل من مكان ثاني وبعيـد مـن أعمـاق البحـر يناديـت بايـت، فتبــعــت ولمـا 
يــد شــيئا، فــعذا برجــل ثالــث يحهــر لــت بعــد بلــو  العــة الثانيــة، ف وــذ بيـــده ووضــعت علــى  لم وهــل 

 335.ينوي الس ر بتو كبىة. س   عندئذ سيدي بنور الرجل الثالث إلى أين  ملت   ظهر يكة 
علـوّه  ي ـوق  جبل  يوجد ما   العاهمةق الل  إلى الجزائر  ف جابت هوا و   : إنا نحملا

المواج وجد النـا  جثـة  م . لما وهل إلى ذلا المكان، قبض الله روحت فماا. وفي اليو سعو البحر
أيضــا ورقــة   وجــدوا  بك ــن تنبعــث منــت ريــو المســا والعنــو وإلى جانــب الجثــة  ة مك ـــنّ سل و علــى نُـــ

 .336" إدفـنـوُا هذا المسلم الرريب واشعين، وكان ذلا  كتِب عليها
 
 

  أعاج الجزائرق لمسمى بعيت وسط الرابة ببوزريعة موقع ضريو سيدي بنور بالمكان ا -46-الصورة رقم                
 

 
                                                   

334) Emile Dermenghem : Le culte des saints dans l’Islam maghrébin. Idem. Pg. 191. 

335) Emile Dermenghem : Le culte des saints dans l’Islam maghrébin. Idem. Pg.192. 

336) Emile Dermenghem : Le culte des saints dans l’Islam maghrébin. Idem. Pg.192. 
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 لضريو هورة أحسن جودة   -47-الصورة رقم 
 337سيدي بنور ببوزريعة

 
 

 
 

مـــع دوـــو  الإســـتعمار ال رنســـ  إلى الجزائـــر أرادوا بنـــا  قلعـــة ولكـــنهم لم يتمكنـــوا مـــن تحقيـــش 
ا ـاز المشـروع. حينهـا قـام ال رنسـيون بجمـع كـل  تمنـع  قوّة  ما  ال رنسيون أنّ وقد أوو الع ذلا. 

 Vendeurs، بائع  فحم ا شب Bouchersكالجزارين   ميزاا -الحرفيين الذين كانوا إباضيين في ب 

de charbon de bois بـائع  نبـار الحيوانـاا ،Fumier بـائع  الرنيـ  والرقـائش ،Beignets ف كـــدوا ،
 طلــب  هنــا في أحـام أحـدنا، فــ ووه بعيـت و قـد ظهـر الرجــل المـدفون  فعــا  أنـت   مـا يعــوه وخـم 

وت وـــذون عحامـت دون لمسـها : بتــرُاا القـو.  نـيا  مكانا  لت  تـهـي وا  منكم أنتم ال رنسيين ب ن 
  بنـور لنـا سـيدي  ا  وقـد قـ قبـة نيلـة وأنيقـة.  عليها  العحامق وتبنون  ل تنقلونا إلى ذلا المكان 

ب عـاج العاهـمة  : "أنا إباض  مثلكم". خذا السبب بـُـّ  ضـريو سـيدي بنـور في هـذا المكـان، أيضا
 الســيّدة   علــى كاتيـــدرالية يمــرّ  في العريــش الــذي ي صّــل بــين بــاا الــوادي وبوزريعــة والــذي  وتحديــدا،
 . 338الإفريقيّة

 
 
 
 

                                                   
 تحصلنا على هذه الصورة من قبل السيدة هاانيِاا ن نافحة بمتح  باردو سابقا. 337)

338( Emile Dermenghem : Le culte des saints dans l’Islam maghrébin/ Ed. Gallimard. Paris. 1954. 

Pg. 192. 
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َّذاكرةَّالتأسيسَّ:َّتقاطعَّالوليَّّالصالحَّسِيدِيَّبَـنُورَّْ
يتعلـــش التقـــاطع الـــذي نتحـــدث عنـــت هنـــا بـــين الروايـــاا المدوّنـــة، مثـــل تلـــا الـــل نعهـــا إميـــل 

، والل وثقّت قصة إنتــقا  الوجّ سيدي بنور من أس ل مدينة الجزائر إلى أعاليها الجبلية 339درمانرام
الســود والــل ت سّــر ســبب ميــزاا -وبــين الروايــاا الشــ اهية الــل مــا تــزا  حيــة في ذاكــرة مجموعــة بــ 

 ارتـباطها مذا الوجّ الإباض . 
 ، هـم أو  مـن كـانوا يـ تون Les Houmriya ـريِةّ" مْـالحُ يكـون "  فبحسب هذا المصـدر الوحيـد،

ـــيا   تخليــدا   ورقصــا موســيقيا  ليــاليهم  في فصــل الربيــع إلى مكــان ضــريو ســيدي بنــور ببوزريعــة لإحـ
 ميــزاا  -وقــع بــين بــ    تـزاو  نتيمخــة  رتها المائــل للسُــمْرة ا بلـون بشــتميــز  فئــة  هــؤلا   لروحـت. ويمثــل

 .340معـزوفاا بآلة الـرـيــِعة واخا ضرباا على الة البنـدير وتـُرافـقــها وسودوّاا. تـسمع

َّالروايةَّالشفاهيةَّ
ــــة –مـــن وجهـــة نحـــر مجموعـــة بـــ   ميـــزاا الســـود الـــذين إلتقينـــا ببعضـــهم في نردايـــة وفي المنيعـ

وهــم أشــبت بمــا "  بانـــِ  أعْـــداا ْ  بعــة خــا إداريــا، إلتقعنــا روايــة أوــره يــذكرون مــن واخــا : "أنّ "التا
ونىهــا مــن الأعمــا   الــرقص العــاري، و   يـُعـــرفّون بشُــرا ا مــر، الــذين و    Des Jitantsيعــرت بـــ  

أنـت بسـبب تمــاديهم في يبـدو ذا المكـان تكريمـا خـذا الـوجّ، و المشـينة، هـم أو  مـن كـانوا  ت لـون في هـ
ــــان والوجهــــا  الإداريــــون والل يــــون توقيــــ  ممارســــاا مجموعــــة الأعمــــا  المنـحـــــرفّة قـــــررّ بعــــض الأعي

الإتــــصا  بالشـــخص الـــذي كـــان يعـــــزّت علـــى الـــة الريعـــة  مــــرْيِةّ" المبتــــعدة عـــن الشـــرع. فـــتمّ "الـحُ 
ت بابــا رمضــان وهــو مــن بوُهُــوفاة كــذلا، وايــ  إباضــيا  ميــزاا و -اخـــوائية، وقــد كــان أســودا مــن بــ 

بكل ما يمكن أن يعيد  ل والـتـكـّ ـ ريو لِـبا منت أن يُـبّلغ "قائـد" الوه ان بقبو  عرا حماية الضطُ و 
 . 341لت هيبتت وحرمتت مقابل مساعداا متنوّعة

كان السـود المقيمـين بالعاهـمة السُـ  وبمسـاعدة ميـزاا،  -وه ان بـ  منذ ذلا الحين، أوذ
العـبيـــد المــالكيين، مشــعل ناربــة والتصــدي لمخال ــاا مجموعــة  أو مــن ذُريــّة  كــانوا   باضــيين إ ســوا  

ب  اعـدا  إلى أن إوت ت نائيا لتحل نلّها ممارساا دينيّة "نقيّة"من الشوائب. فبدأا منذ ذلا 
                                                   

 ق بص تت الوحيد الذي تناو  الموضوع بعريقة مباشرة.339
340( Emile Dermenghem : Le culte des saints dans l’Islam maghrébin. Idem. 1954. Pg. 192. 

ع الملـقّب بـالحا  الوش  وايت الحا  فـراج ، ثاثة وثمانون سنة بالـمـنيـعة، والمتوفى بتاري  ق مقاباا وتسمخياا م341
رحمت الله وأسكنت فسيو جنانت.. قمنا ما وا  مهمة ميدانية بداية من أو  أفريل إلى العاشر من ن    25/10/2015

 .2014الشهر سنة 
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 ور، زن وسـر الحين عمخلـة التـاري  تـدور و ـازن الـذاكرة تــسُمّخل في الأحـــداث، بمـا فيهـا مـن فـناا حـ
 .342يمكن إعادة استحضارها في الوقت المناسب

ـــور  عنــدها أوــذ التنحــيم العقوســ  شــكا مرــايرا إلى درجــة أنــت أهــبو يعـتـقـــد بــ نّ ســيدي بنـ
أســود اللــون في ذهــن ســكان الـــعاهمة والقصــبة العتيقــة بســبب التعبئــة الــل حــدثت وبســبب النــزو  

 ة إلى هذا المقام في مواسم الربيع من كل سنة.الكثي  والمتحمّ  لعائاا كبىة من نرداي
المقام حاليـا  يلها سوا  مع "الوكيلة" الل تحر للإشارة، أنت من وا  المقاباا الل تّم تسمخ

وعـــزوفهم عــن أو مــع بعــض المشــاي  الســود في نردايــة، إتـــضّو لنــا أنّ ســبب همخــرة وهــ ان نردايــة 
ة جـا  نتيـــمخة حادثـة إقــتــحام أفـراد عائلة"الــوكيلة" فضـا  د لسـيدي بنـور بالعاهـمتنـحيم الح ل المخلّ 

تحويلـت إلى مـسكــن. وبال عـل، لقـد وجـدنا وـا  زيـاراا قمنـا و ضريو سـيدي بنـور والاسـتا  عليـت 
 ثاجـة، تل ـاز، مكيّ ـاا هوائيـة مرل ـة، أسـرة   بالعائلـة ما داول القبة كثىا من الأنــراا ا اهة 

أعشاشـــا مــــن البنــــا اا   وجــــدنا  مــــن كــــل الأحمخـــام،...ق كمــــا  ، أثـــاث فــــةمل و  أفرشــــة و وشـــبيّة 
الــــل كانــــت تحــــيط بقبــــة ســــيدي بنــــور تســــكنها علــــى حســــب المعلومــــاا عائلــــة ممتــــدة  ال وضــــاويةّ 

 ومتمخانسة جا ا من الررا الجزائري  من ولاية تيسيمسيلتق. 
ية سـيدي بنـور مـن النسـيان لنعود ونقو  ب نت ربما لإنــعـدام تاري  مـحــدّد ودقيـش  مـ  شخصـ

ونياا الإحسا  بوجوده الرمزي، بععـتـبار أنت تّم تنــقـيلت من طرت المسـتعمرين، أهـبو يعـرت هـذه 
تبـنــّ  للــوجّ الصـا    كان ناولة  وه ان نرداية  الحالة الل هو عليها اصن، إضافة إلى أنّ ما قام بت

ناولـــة، لم تعـــرت النمخـــاف، لإعـــادة إنتـــا   وفي شــــتّتةإعـــادة إحيـــا  الـــذاكرة الجماعيـــة المتـ  مـــن أجـــل
دلالاا هـذه الاولـة وإعــعا   ولتوضـيو  ت سي  جديد في فضا  هامش  ولـي  بقلـب العاهـمة. 

شخصيّة عاشـت الرـبن في عاقتهـا  لأقـدم  تقدو سىة ذاتيّة  المقد  أوننا  عن مضمونا  هورة 
ابــن عبــد وكشــاهد لـــىوي لنــا بــداياا دوولــت العــالم كــان أســودا و   ميــزاا لكونــت  -مــع ســكان بــ 

نْ ال  دُونْ والـمُـرادفة لـتسمية "ديوان العبيد" في الشما .روح  الذي تتـرنت طقو  الـدا

َّالسيرةَّالذاتيّةَّلـرجالَّوطـقوس
و  نمـد الحـا  الـباــرْشِ ، وإيـت الكامـل ال ـ للــمدعو  وقد اوننا الوقوت على السىة الذاتيـة 

وأيضا لأن ايت يـبــدأ في نـُعــقت بناجيـديا "الأسـياد الـذين  راْ ، لي  لكونت مُسّنــا فحسب، بل بن فاـ 
                                                   

ية نرداية بمساعدة السيد أحْمااتـوُ وهو من قصرالعع  وتلميذ الحا  ق مقاباا وتسمخياا مع الحا  براهيم من بلد342
 الوشيو ولي تت لمنصب "معلّم" في الدندون. 
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ل في ولأن تجربتــــت مـــن جهـــة أوـــره، تمثــّــ " كـــال و   كـــانوا يشـتــــرون الـعـبيــــد بمقــــادير متـقايــّــض مـــا، 
  الـعــاقاا  همـن جيلـت سـوا  علـى مسـتو  مـن السـود الـذين هـم  لعدد كبى اصن   مراحلها حوهلة

 رْاُ الإلـهّ ". القُ في حقل " أو   الإجتماعية
 
 

 

  -48-الصورة رقم
 ملتقعة للحا  الوش   رحمت اللهق في بستانت بالمنيعة

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 -49-الصورة رقم
لقا  مع الحا  الوش  

 رفاقت في البستان بالمنيعة و 
 

 
 
 
 
 

إلى نـــرداية وكـان عمـره ثـاث إلى أربـع سـنواا. نيـعة ل انتـقـل بالم 1921ولد بالتقريب سنة 
تــربى علــى ال احــة بمــا فيهــا مــن مشــقة في وقــت الرــر  أو في زمــن جــّ  الاهــيل، ومــا تحملــت مــن 
متاعــب في وقـــت الســـقّ  المبكــــرّ والمت وــــر، وكـــذلا مــن متعلباتهـــا الـــل تقضـــ  إســـتعاا وصـــائص 
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دا ســــواعده، نردايــــة اســــتعاع، بعــــد أن اشـــــتّ  ةالنباتــــاا والأشــــمخار وفوائــــدها العاجيــــة. في مدينــــ
 .قPonts et Chaussésالحصو  على منصب شرل بمؤسسة الأشرا  العمومية  
رفيّة في أقصى الجنوا وبمناطش أوره بكونا وتتشابت هذه المهـنّ الحكوميّة كثىا مع قرينتها الـعُ 

ــــع تصنيــــ ها أحكامـــا و  ا ذاا طـــابع تـــوج : كالأهـــل، مـــقيّ وظـــائ  تنــــدر  في أســـ ل المراتـــب، يتـبّ
باهنا لـــكونت كــان الرالــب في الإنتمــا  القبلــ ، المكانــة الإجتماعيــة، اللــون. وقــد شـــدّ هــذا الأوــى إنتـــ

اتين رقـــاا، للماعـــب، للبســـالصـــرت، في مصـــا  التنــــحي   للعُ  رقـــاا، في قنـــواامهنّـــة ح ـــر العُ 
ع  بـين المكاتـب، أو كسـائش، أو كــعامل علـى في مهنـة السـا ة الـحــراسة،التابعة لـلإدارااق، في مهنـّ

 تقدو القهوة والشايّ لضيوت الكبار  ...ق. 
 وترعـرع فيهـا. مـع كـوُ بالنسبة للحا  الوش ، فقد كان عاما في ح ـر العرقـاا برردايـة الـل  

  مرور السنين ونموّ المدينة أهبو يعـرت كـل أحيائهـا وكـل المتعـاقبين في الـدوو  عليهـا، و  ـ  أيـا
 العائاا وأيا  المقابـر، وأيا  الأوليا  الصالحين.

ناشــــد مـــن تُ نـــاده فيـــت و الـــذي تُ  وهـــا هـــ  بدايـــة قصـــتت مـــع العـــالم الروحيوبالتـــاج مـــع الـدنــــدُون
: أبـا بـوبكر في  سـماىالأيـام كـان الحـا  الوشـ  رفقـة الموالت القوه الرمزيةّ الإفريقيّة. ف   يـوم مـن 

يمتهمــا. فـــتوق ا في وقــت مــن الأوقــاا ليتنــاو  أبــا بــوبكر كُوبــا مــن الشــايّ بــ  يــزقن يســىان فــوق م
الةْ" وهـــو نـــوع مـــن . فاســـتلقى تحـــت شمخرةتســـمى بــــ "الــــتا وي وـــذ الحـــا  الوشـــ  قســـعا مـــن الراحـــة دا

إلى أي عـالم رفُـِع إليـت، لا يقـدر علـى  الأشمخار المنتمخة للتمور، فعذا بت يشعـر بترـيـرّ حالت، لا يـدري
طبــا ، ل عنــد ولا يعــرت أحــدا مــن عائلتــت. حــاو  أهلــت معالجتــت. فنقلــوه للأ ولا المشــّ ،  النهــوا
وا لت طاسـم وأحمخـــبة ومـع ذلـا لم يتــحسن حالـت وبقـ  في البيـت إلى أن جـا ه أحـد لـياكْتـبُُ  الـعلُْباة

ور ليلـة ف وـذه معـت لحضـ معارفت الذي كان أهلت منيع  ويدعى بــ عمـ  ا ـى الشويشـ   رحمـت اللهق
ديوان" حملــت عمــ  ا ــى الشويشــ  "دنـــدُون" في بــ  يــزقن مــن تنحــيم وهــ ان المنيعــة. في وســط "الــ

وْي" فقــام يبكــ  بكــا ا شــديدا، مــن القُــونمْ وضــعت بــالقرا مــن المعلّــم الــذي كــان يعــزت علــى الــة "و 
أقـرا مجلسـا  ين ليكـونشدة ت ثره بالـت ـضيل الذي وقع عليت من بين كل الصرار الذي كـانوا حاضـر 

 م. من المـعـلّ 
قية بـالمعنى الحـديث، لمـا تبــدأ المجموعـة الموسـي يـدول حـا  الــمخذبة كان عم  ا ى الشويشـ 

ا" وكـــان يســـتعمل في أثنــــا  تحـــوّ  حالـــت "الـــــسكاكين" ومـــا يســـمى بـــــ ابـرْااهـــــيِما  مــــوُصيْ في مناشـــدة "
اماا". عندها أشار عليت أمام ـرْ" ا أحمرا "فاـرُوْ  أحْماـب الوعّ  ب ن يذبو ديك  هو نائو  الحاضرين  "ا ـدْا
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فكــان ذلــا في الليلــة  ارْقاـــطْ" يمــز  بــين اللــون الأســود والأبــيض.   يـْــس ا مــزدوّ  الألــوان "عاـتْـــرُو ْ تا و 
 الموالية وشُِ ّ  الحا  الوشِ  بعدها مباشرة.

ــ تايــو  اباــا الحــا  تـــولى الحــا  الوشــ  وهــاحبت في ذلــا الوقــت المســمى ازْ، الكامــل الحــا  بحا
وبـــد ا يتـعـــلمان العــزت عليهــا في تـيـــعات برردايــة و  حــان الـــشعر  الوتريــّة  الـــقونموي  هــناعة الــة 

  الليـل مـن أجـل تــذاكر مـا ح حانـت مـن الأنـاني السـودانية أو للــعزت. المرنى. وكانا دائما يلتقيـان في
بالليل إلى من ووّلـوهم، وقـد رأوا في  أوبار ما يري وكان في المدينة في ذلا الوقت حُــرا   ملون

  ف هــبحا مُـــعاردان في كــل مكــان ومجــوين علــى التعريــ  بن ســيهما إلـتـــقائهما اليــوم  شــيئا يـُدّبـــرانت.
ومـن بـين مـا كانـا يـُنـعــتان بـت  ن ب بواا المدينـة.يق و كلما مروا على مجموعة من الحـُرا  الذين كانوا 

عــن الــدين" للدلالــة علــى أن ممارســاتهم العقوســيّة الليليــة والســودانيّة هــ  ممارســاا أنّمــا "وــارجين 
 وارجة عن الدين. 

ـــدة وأمــا الحــا   خــذا الســبب وـــر  الـرجُـــان هـــروبا مــن نردايــة. توّجـــت ابــا الحــا  بحــاز إلى البليـ
ــــوا . ولم يكـــن هـــذا الموقـــ  الســـبب الوحيـــد الـــذ ي أده ممـــا إلى الـبــــرش  فــــذهب إلى مدينـــة الأنـ

مرــادرة نردايـــة، بــل كانـــت هنـــاك أســباا أوـــره جـــدّ مهمــة وواهـــة مـــا تعـلـــش بتار همـــا كـعـبــــدين 
 أسودين يعـيـشان تحت سلعة الأسياد.

في نردايـة عنـد سـيده لحمـل ونقـل علـى  كعبد  فاباا الحا  بحاز  رحمت اللهق مثا كان مُستخدما
نـة إقتاعهـا إلى الأسـواق. ممـا تسـبّب في إعــوجا  سـاقيت. ظهره أوزان ثقيلة مـن ألـواف الملـو مـن أمك

 ولعل الصورة الموالية قد توضو اثار بشاعة الإسترا  الذي كان السود عرضة لت.
 

 
 
 
 
 

 هورة للحا  بحاّاز يضرا على العبل - 50- الصورة رقم
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238 

 

 

 

 

 

 

 
 - 51- الصورة رقم

 ازالجسديةّ هورة صثار استعباد الحا  بحاّ 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 هورة م ووذة في السبعيناا للحا  بحاّز  -52- الصورة رقم

 برفقة أوـتت عائشة  رحمهما اللهق على العبل في منز  عائلة سوداني بالعاهمة 
 
 



 

239 

 

لم هناك، عرت الحـا  الوشـ  دار الـديوان الـل كـان يتمـع فيهـا سـود المنعقـة فـدول علـيهم و 
م فيهـــا: أي العـــارت بموســـيقى الـــديوان وبم رداتـــت الســـودانية وبرموزهـــا نـُـــصب مـعــــلّ  يـــوف المكـــان حـــ 

ــــة  الأســــعورية. تعــــرّت في تلــــا ال ــــنة علــــى اباــــا أمـــــحمد في الأنـــــوا  والــــذي كــــان يعمــــل في الزاوي
الل كانــت معــت في ن ــ  الزاويــة وح ــ  منهمــا كــل التقســيماا كــذلكالـتيـــمخانية وعلــى اماــا الـعاـنْـباـــرْ  

ـــذْباة إلى أن عــاد إلى مدينــة نردايــة وكــان قــد اعـتـــز  ا لعقوســية وكــل السُــبل للتعــاط  مــع حــالاا الـمخا
العزت وكل حلقاا الديوان الإحت الية بسبب إنشـقاق المجموعاا السودا  وتشـكيل وايـا سـودا  

 جديدة تـُحِ  لياج الديوان ولكن شرلها الشانل هو نع المادياا. 
لوش  من موق  هذه المجموعاا الجديدة الل ورجت، حسب نحرتـت، عـن وقد ت ثر الحا  ا

 : لهو يـهـلّ كما رُوِي لت، و العريش الل كان عليها سيدنا با  الذي، وق  أمامت رسو  الله 
 نمد" النبّي   هلوا نبينا       **   نمد  النبيّ   "هلُوا نبينا

ريعـة، القصـبة، الـبـنــدير، إلاّ بـا  الـذي كـان الل كانت تعزت على ال "ولم يق  أمام الأقوام
: اذهـب يـا بـا  فعنـّا، أنـت ومـن تبــعا  حينئـذيلعب بمثل هـذا "الـدتّ". فقـا  لـت رسـو  الله 

 على هذه العريش، لن تمسّكم جهنّم".
كمــا أنــت يــره في اعتزالــت "الدنــدون" طريقــا لتمخنّــب الســقو  في العمــع الــذي ي ســد العبــع، 

الـــل قـــد لا  ك بســـبب ارتبـــا  مكوّنـــاا "الدندون"ن ســـت بـــالقوه ا ارقـــة والربانيّـــةوووفـــا مـــن الــــها
 ترضى أن يعبث ما. 

َّالرمزيةَّفيَّسيديَّبـَنـُورََّّْاطـقوسَّالـدَنـْدُونَّْولغـته
نْدُون" في مدينــة الجزائــر، وتحديــدا عنــد ضــريو ســيدي بنــور،  كانــت تعتمــد طريقــة تنحــيم "الـــدا

ميــزاا المقيمــين بالعاهــمة وفئــة وهــ ان نردايــة. فبعــد  -وهــ ان بــ  أساســا علــى التواهــل بــين فئــة
ـــرادا مــن الســود للخــرو مجموعــة وهــ ان نردايــة أف تحديــدتاري  الح ــل الكبــى، تـُعـــيّن  عــاا   لجمــع توُ ـ

وععايا أهاج قصور نرداية السبع من الحبـوا، الععـام، السـكر، التمـر، الشـايّ، إضـافة إلى الـنــقود 
بجمـــع اخبـــاا مـــن وـــار  نردايـــة ومـــن داولهـــا   ـــة ودة المجموعـــة الـــل كانـــت مكلّ عـــد عـــ ...ق. وب

وحساا كل ما تّم نعــت من الـمـدّوـراا، يبـدأ وه ان المنعقة بنسائهم وأبنائهم في الـتنـقّل باتــمخاه 
ــــة  قلــــومُم  العاهــــمة و ــــوا شاهـــــدين في ت دي ــــامهم مــــذا السـ ـــــر الســــنوي وليكون ـــــض ســــعادة لقي ت ي

نْـــدُونْ" تـرحـــمُا و طقو  كــان ينــز  أو " المعتمــد". و  ســيدي بـنـــور الأا الروحــ  "بــالتبّ "تخليــدا ل"الـدا
مــا بعــد الإســتقا  بمنــز  الشــي   لىوإوهــوخم إلى العاهــمة في الســنواا الأولى  هــؤلا  الســود عنــد 
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ي أمـحـــــمد لة علــــى مقــــوة ســــيدق الــــذي كــــان ب حــــد الشــــوارع الـــــمعّ رحمــــت اللهالناــــاْ    -وــــى -باــــا
ثانيـّـة مــن الســود  مجموعــة  تعيــيّن  يــتّم  الوافــدين،  كــل   وهــو   وبعــد  ببلكور.بعــد يــوم أو يــومين
   ويعرفــون الأحيــا  الــل يســكنها الســود المنحــدرين مــن الـعـبيـــد القــدامى،  الــذين يقعنــون بالعاهــمة،

  أحــدهما مســبقا مــن قبـــل تّم شــرا  ثــور هــرى أو تـــي  أســود "فحّــل"، برفقـــة  للقيــام بجولــة راجلــة 
مـــن نردايـــة، لــــمخمع الزيـــاراا والــــهِبّاا مـــن الزيـــوا،  أودعـــت خـــم  وبـــ موا   الليـــين  الوهـــ ان 

مــــن أجــــل الإعـــــان عــــن إقــــناا موعــــد الح ــــل  الــــدهون، ا ضــــرواا، الععــــام والســــميد، وكــــذلا 
 السنوي الكبى لسيدي بنور. 

وعــد  نصــب ا يــام بعــين المكــان واحضــار بعــد اســتكما  كــل التحضــىاا الأساســيّة خــذا الم
تبــدأ حشــود الـــوه ان في الصــعود إلى ســيدي بنــور. في القــدو كانــت الإنـــعاقة  ،تجهيــزاا العــب ق

حاليـاق الـذي يعـ  إيـت الكثـى في  يلـة  النـا   في أعـاج حـ  بلكُـور -وـى -من منـز  الشـي  بـا 
يكيّة نكمـة مـن أفـراد السـود المقيمـين في العاهـمة ليتـوّجت الموكب، بمساعدة لوجيسـت المجموعة كلها.

 -إلى حّ  باا  لافت من قبل  تل  سكان العاهمة، واحنام  بمصداقيّة   والذين كانوا يتمتعون
وهّــــ تت الأعمــــا   وأن  الــــذي ســــبش   La fête heureuseوعامــــاا "الح ــــل البهــــيج"  الــــوادي 

رحلـة الثانيـة مـن السـىّ باتـــمخاه سـيدي بنـور والـذي والدراساا الإثنونرافية على هـحتها،  ـوا الم
ب اســتعما  الاا ذاا الصــوا بكثــى، علــى وقــع موســيق  م تــوف بســبتصــبو المســافة إليــت أقــرا 

 الـقـرقابو الحديدية. وأزوا   من مواد عضوية   المصنوعة كالــعبو     القويّ 
يزيــد دائمــا مــن حمخــم ا كــان بــدليل أن استحســان الســماع إلى الكلمــاا ومشــاهدة الرقصــا

 زياراا أهاج الحّ  ويرفع كل مرة من عدد الـمرافقين للموكب. هبّاا و 
ى ن ــ  اصلاا والــل تكــون عنــد الوهــو  تبـــدأ الـــعقو  بمقعوعــاا موســيقية ومعزوفــاا علــ

نـْـدُونْ" قد اشتُ  لكثرة استعما  أشكا   تل ة من الـعبو  في طقو   Le Dendounش منها أسم "الـدا
 وهيمنتها الصواتية على مجريّاا هذا الـتـمخـمّع.   ان نردايةوه 

ـــــكِ للإشــــارة، فــــعن قبائــــل الم ـــــدُونْ"   Les Malinkés الـِنْ نْ مــــثا تســــتعمل أيضــــا تســــميّة "الـدا
DunDun  " دُومْ"-الـدُومْ أو Doum Doum  تصنـّـ  العبـو  في هـذا المجتمـع   لـتـعـيين الـعبو . بحيث
 وصوهيّة الصوا الذي يصدره كل شكل.  فئاا حسبإلى ثاثة 

  يسمى العبل الصرى الذي يصدر هوتا حاداson aïgu " ـانـْكِـيـِ " " كِـنْـكِـيـِ " أو  كا
   يســــمى العبــــل المتوســــط والــــذي يصــــدر هــــوتا وســــعson medium" ،"ْهاـانـْرْباـــــان

 هاـانـْباـانْ" أو "هاانـْرْـبااني" "
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 ر هــــــوتا نـليـــــــحا يســــــمى العبــــــل الكبــــــى والــــــذي يصــــــدson graveنــــــ " دُونْ بـــــــ "الدا
نوُمْـباا"أو"  .343الـدا

 
 - 53- الصورة رقم

نـْـدُونومن نوع  هاانـْرْـبااني هورة لعبل من نوع  لده  الـدا
 .النِـكِ  بجمهورية مااجِ قبيلة الم

 

 

 
 
 

 
 - 54- الصورة رقم

 طبان يستعمان في ذبيــحة الثور الأسود
 ة القليعةْ فىقصة الكويو بمدين

 

 
 

 
 
 

 
 لعبل اور يوجد بمحلة سيدي   - 55- هورةرقم

 با  بمدينة نليزان
 

 

ين للـتنـبيـــت إلى أنـت في الحقيقــة، وعلــى مسـتوه تحـــقيش المعــنى، لا يوجــد مـن المهّــم هنــا فـتو قوســ
ـــدُون الــل ســنتناوخا لاحقــا، وطقــو  الـــديوان في ال نْ شــما . اوـتـــات بــارز في منـحومـــة طقــو  الـدا

فكلتــا الم ــردتين تعــ  الإجتمــاع الســنوي لن ــر كبــى مــن الســود المنحــدّر مــن قــدامى العبيــد مــن أجــل 
                                                   

343) https://fr.wikipedia.org/wiki/Dum_dum 
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إعـــادة إحــــيا  ذاكـــرة ن ـــ  المؤســـ  وتخليـــد ن ـــ  الــــوجّ المتمثـــل في شخصـــيّة ســـيدي بـــا . وكلتـــا 
تــما  ون ـ  "البانـة" الم ردتين تحمل في طياتها ن   الكثافة الـتـعـبىيةّ بالرموز عن التـاري  وعـن الإن

نـدُون والـدِيـواانْ في الشما  عن الـهويةّ.  .وبالتاج، لا يوجد فرق بين الـدا
 fixationوفي الوقــت ذاتــت، نســتعيع أن نـــمُيّزعلى مســتوه تســميّة المنحــومتين نــوع مــن النكيــز 

رت مـن الـزمن في على دلالة المرجّع الذي تناجع أمامت كل المرجعياا الأوره ليبقى شـا ا ولـو لحـ
انتـحار دور المرجعياا الل لم تتـدوّل. فمنحومة الـدنـدون تعتمـد على التسميــة الـل تحملهـا العبـو  
وأهلها مشـتــّش من هذه اصلاا الإيــقاعية. بينما تق  م ردة الديوان علـى "هندسـة" ا صوهـيّاا 

 صمّمـهُا أوتار الة القُـونـْمْبـريِ.ياا المختل ة في قالب مـوّحد، تُ الرمزية والأسعورية للأثـن
من مصادرنا بـرـرداية، كان الوه ان في القدو يشتـرون ثورا أسود متوسط الحمخم إقـتـدا ا 

ولكنها عادا إلى  كذلا.  بالمجموعاا السودا  بالعاهمة الل كانت تقوم بـذبو ثور أسود
سود. ومن ثمة، هار الوه ان يذبحون تيسا حيواناتها المتوّفرة بـمـحيعها فاستبدّ  الثور بالتي  الأ

نـْدُون، يرمز التي  لسيدي بنور أما ا رفان فيتمّ  أسودا وأربعة ورفان في اليوم الأو  من طقو  الـدا
 تقديمها، إضافة إلى لحم التي ، طازجة ومقععة إلى حصص فوق كل قصع من الكسك .

يعبعها  ة من عبيد نرداية في أحلى حُـلاـةبعد هاة العصر من اليوم المواج تتشكل حلقة كبى 
اللون الأبيض مُـردّدة بعض الأناني الدينية الل تلعب دور الإفـتتاحياا لتـرـو  بعد ذلا في حقل 

 الل تسلبهم كل النكيز. السودانية أساطىها
 
 
 
 
 

 
هورة لمجموعة من عبيد نرداية في إحده - 56- الصورة رقم

 لدةالحاجبـحازرقصاا الدندون تتوسعهموا
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هورة لتوّضيو حر  كبار - 57-هورة رقم 
العبيد الشديد على مراقبة الإنـزلاقاا في 

 حلقاا العقو  
 

 

 

 

 
 
 
 
 

هورة لتوّضيو دوو  بعض الأفــراد من  -58-هورة رقم 
الناتجة عن تحاور الموسيقى –الوه ان في حــالة الـمخـذبةّ

 الإيقاعيّة بالكلماا. 

 
 

 
ـ ن  الح ل ليا بعد هاة العشا  وتوّق  أهواا العبو  لتـحــلّ نلــهّا أهـواا الـة مـن يست

الـل يععيهـا بالشما ،  د ن   التسمية  نوع اور يعلش عليها وه ان نرداية اسم "القُـونـْمْـبـريِ".
ــزه أنــت يشـــكّل الــة موســيقية الســود خــذه اصلــة. و  -mélodico إيـــقاعيّة في ن ــ  الوقــت –أهــم مــا يُميّ

rythmique   ّطعــــم  وأن تــــذوّق   لــــت  مــــن كــــان "مْـعاـلاـــــمْ" بمعــــنى الأســــود الــــذي ســــبش لا يمسُــــها إلا
إلى المهـاراا ال نيـّة،  إضـافة  ويتـمــتع،  العـالم اصوـر  إلى  "الركوا" والإنتــقا  مـن العـالم السـو  

 تقوي سلعتت.  بجملة من ا صائص الل
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للموسيقى مـن جهـة،   المنتج   ال و   يتبعت  الذي  وا  التوزيع ص من أن نستـخـلّ  يمكن 
مــن جهــة أوــره، في فضــا  ا يمــة أنــت  ضــع لمبـــدأ  مكــان الحاضــرين مــن الســود   ــدّد   والــذي 

 لتت.يد كل طرت فيت ضا  تقسيم اجتماع  للأدوار
الســــين يشــــكّل ال ــــو  المنــــتج للموســــيقى حلقــــة نصــــ  دائريــــة فاســــحا المجــــا  للحاضــــرين الج

للــدائرة. مهتــزة أجســادهم لوقــع هــذا  الم توحــة  فضــا  الــرقص مــن البوابــة   بــالعرت المقابــل دوــو 
عـن احتوا  جسم إنساني لذاا وارقــة،وتمـتـز  فيـــت  المنكبة  النوع من الموسيقى ولت ثرها بالـعـاقاا 

 لـمـــوازي الــذي يكـتنــز طاقـاا مـا تصوراا الـكون بالأســاليب الاحتياطية مـن اوـناق نــحــام العـالم ا
ترــىّاا وتحــوّلاا مــن جــرا   مـــدافعة أو مــهـدمــــة. هــذا الجســد الــذي تعــرأ عليــت قــد تكــون  ورائيــة 

 الـمتصوفــة.  في الجذبة  الـباط   العلم  يـدرّسها الل  الإسقاطاا الـنورانية
في نزوخــا  الرمزيـة  ارسـت القـوهد  المترـىّ الــذي تماق هـذا الجـمـن ذلـا كانـت "الجذبـة" في ســي

بـدايتها : تـعريــ ، ووسـعها :  رقصـيا ترمـره حـــركية  أو ظرفــا  طاقوياّ،   فضا ا   الأفراد، ب جسام 
وهـــ  المراحــل الـــل تجعــل مـــن طبيعتهــا س ــــرا دينيــا ومعـبـــــراّ  ووــــا .  نايتــــها : تـشـبــــعّ  عـنـــ ، و

 ـش.لـبــلو  الـعرت المض   من النـ ّ 
فالمجموعاا الت لة تورّ انتما ها وانحـــدارها مـن نسـل الولــّ  بحـمّخــة ذاتيـة تنتهـ  واهـة بـووز 

ـــد  إحســا  مــناكم يعــوّ  ـــدّ   عــن عاقــــة شــبت حميمــة، قـ ـــت  تصــل إلى حـ   الحــا   بعبيعــة العــشــــش. إنـــّ
ــــل  عـشــــش    مناســـبة كـــل    في  اعيـــا يـتـمخـــــددّ ن منهـــا ســـلوكا  لتصـــنع  تؤطرهـــا الـــــذاكرة  وطاقـــة   يـّ
 بنور أو لرىه من الأوليا  السود. لسيدي  "الزيارة" 

مناشـدة الأا  تتزايـد   الرائب دائــما، ولادة التاري   مكان  حينما يصل الموكب إلى الرحبة،
 دت قّـتنـ ــمخر هلــة الانتمـا  و  عنـدها تتصـاعد أهـازيج اللـــقا  بـت. المؤس  على اوـتات وسـائلها و

ـــوّة  ـــارا ا مــر الــذي تحــذوه نشـ ـــها" مثـــل شـ  إلى المبترــى، الــذي  الوهــو   ولــذّة  المجموعــاا "هوابـ
الباطنيــــة في  العلـــوم   تــــــدرّسها الـــل   الحقيقـــة"" لبلــــو    نايـــة و  إدراك  الوقــــت،  ن ـــ   في  هـــو 

الحـــديث في هـــذا  وّ يتحـــ .شوفاا في أثنـــا  هـــذا الحـــرت الرقصـــ مـــا الــــك ت سّـــر  التصـــوّت والـــل 
ـــزُو "   بمثابــة  يــري علــى مســتوه الأجـــساد مــا  الحــرت ليصــبو  والــذي   révélation la"مـــكان الـنُ

 الإلــهيّة أو الواهين والكشوفاا. الاتصا لحالاا   عديدة أده إلى ظهور هوّر
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َّنيسيديَّعـلـيَّّالـتماسيـَّ-(5َّ-)بَّ
َّ-1-الروايةَّرقم

َّ:344قصةَّالأمَانةََّالأحمديةّ
قبل أن يلتق  سيدي أحمد التيمخاني  قد  الله سرهّق بسيدي علّ  التماسي  
ويتمع معت، كان سيدي بن المشري هو هاحب سيدي أحمد التيمخاني ووادمت 
الأوصّ. حينها، أودع سيدي أحمد التيمخاني "أمااناة" من أماناا رجل الأسرار إلى 

بائل الصحرا  بشر  أن  بيها وادمت سيدي بن المشري وأمره ب ن يعوت ما في ق
تحت ثيابت ولا  و عنها أحدا ح  يس   عنها سائل من تلقا  ن ست وطلب منا 
ب ن تععيها لت. سافرالعارت سيدي بن المشري بالأمانة الأحمدية الريبية إلى قبائل ب  
 أبيت بالصحرا : عند طوائ  "أولاد السايو"الأشرات والمت رقين نرا وادي ريغ. أطا 
العوات بين هذه العوائ  الل تربعت ما روابط، وكان قصده من كثرة الدوران في باد 
أبيت أن لا تخر  "الأمانة" منهم، وأن تبقى فيهم ولا تتعداهم. لما فهم ب ن لا أحد 

بين ظهورهم وهو في نايةالأس   س   عن الأمانة من أولاد السايو سافر من
دي المصون في الأمانة المشرفة، فذهب متوجّها إلى التحسرعما فاتهم من السرّ الأحمو 

وادي ريغ، ولما وهل إلى ظهرتماسين وجد سيدي الحا  التماسي  يسوق في أتان لت 
وهو أشعت أنو من أثر اشترالت بخدمة بستانت ولم يكن سيدي بن المشري يعرفت. 

عن ايت فعستوق  سيدي الحا  سيدي بن المشري وس لت عن قبيلتت وحالت ف ووه 
واسم عشىتت فرنب منت سيدي الحا  على أن يدول معت إلى بلده تماسين ح  
يتعشى عنده في منزلت  ...ق أتى معت ليا ببيتت وقدم لت بين يديت ما استحضره لت من 
الععام ولما انتهى من الأكل قا  سيدي الحا  للصاحب المكرم المذكور" يا سيدي 

عها عندكم الشي  الأكو فلما يع سيدي بن المشري  أريد منكم "الأمانة" الل أود
؟ وقد ظنّ أنت  كامت، ان عل ان عالا كبىا وقا  لت بصوا مرفوع وأيّ "أمانة" عندي

لا يمكن لمثل هذا الرجل التماسي  الضعي  الحا  ان يكون أها لسرّ "أمانة" ذاك 
: "سيدي  دا قائاالقعب الأحمدي. أعاد سيدي الحا  سؤالت لسيدي بن المشري ب 

إني قلت قوج هذا مستخوا فقط، فعن كانت ثمة أمانة معكم من الشي  فمكنها من 
عندئذ أطرت سيدي  إن لم تكن معكم أمانة فا حر  عليكم من شيئ".و هاحبها 

                                                   
والل أوذ بعض فقراتها عن "نرائب الواهين في  1968ق منقولة عن مدوّنة السيدنمد  مي  بن نمد الل كتبها سنة 344

 ناقب هاحب تماسين". لسيدي نمود المعماطية القسنعي . م
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بن المشري وسلم أمره، ل أور  "الأمانة" الأحمدية فمكنها من سيدي الحا  
تت من يشا  وحده رجا  الكتم ا وا  اللذين يعرفون التماسي  وعلى الله  تص برحم

 جوهرها.
 

 -2-الروايةَّرقم
 والوكة من سيدي أحمد التيمخاني، الولاية أوذ سيدي الحا  علّ  التماسي 

والذي وــدمت لمدة طويلة، بمناسبة حادثة أهيب على إثرها الوج الصا  سيدي أحمد 
عملية الحمخامة. بعدما  ب ن يريّ لتالتيمخاني بمرا فعلب من سيدي الحا  علّ  

أنتهى من الحمخامة، وق  وق ة الحائر من ن ست يتس   "أين سيضع هذا الدمّ 
وفي إعتقاده ب نّ هذا الدمّ لي  كسائر الدما  وإنما  مل القران،  ؟" المستخر 

عندئذ، قام مباشرة بشربت جرعة واحدة. لما ت عّن سيدي أحمد التيمخاني بما فعلت 
ادر المكان، قا  لسيدي الحا  الحا  علّ ، وبعد ما شاهد ب ن الدمّ لم ترسيدي 
: أاوْلااداك أاوْلاادِي وأاولااداكّْ أاوْلاادِي". منذ ذلا الحين أهبو سيدي الحا  علّ  عل 

يشكّلمرجعا ورمزا لمجموعة الحشاشنة السودا الل تخصصت فينشا  نر  النخيل 
ها المياه الوسخة. كل هذا لأنت يعتقد ب ن سيدي الصرىة بالض ات الل تتمركز في
 . 345الحا  التيماسي  كان رجل أسود"

َّمفتوحةَّقراءة
مـــن منحـــور لرـــة الرمـــوز المســـتعملة كم ـــرداا لمخاطبـــة الـــذاا إذن، ولتنبيـــت اصوـــر وإععائـــت 
 ا ا اا عـن أهـم أحـداث تار ـت وعـن الماضـ  الـذي هـنعت، يبـدو المشـهد العـام للــروايتان مشـحونا
بالمعــاني. فكلتــا العبيعتــان الــل جــا  فيهمــا الــنص مصــممّة لشــرف الوجــت العــام لعاقــة الشــي  بخادمــت 

 L’espaceإلى تحديد ال ضا   اليط، لذلا، وفي أو  وعوة، تلمخ بالعريقة الل تناسب نرضها في 

عـنى عاقـة الأسـود الحـدود الإقليميـة الـل يُ هـم فيهـا مو  Le comptoire culturelأو الحاضـنة الثقافيـة 
ويرجـع  مـذا الـيط وتُ هـم فيـت التصـوّراا المخبـ ة الـل يـُورّ مـا هـذا الأوـى مراتبـت ومراتـب اصوـرين.

النكيز على أهمية ال ضا  هنا لتمثيلت رقعة جررافية بن   مساحة أقليم وادي ريغ، الواقع بالصـحرا  
 علّن الجماع .سعا وافرا في ا عاا الرى المقالشرقية، تحتّل فيت م رداا الرىّية جانبا كبىا و 

                                                   
ـــة بـُـــوكة. التيــــمخانية طريقـــة، وايهـــا الكامـــل: الســـيدة ديـــدي. 345 ســـنة. تماســـين، تقـــورا.  91ق روايـــة شـــعبية تح حهـــا العاما

1998. 
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كلعبة على مستوه التصوراا، ت وذ الرىيـة شـكا نعّمـا، جراّفـا، وكاسـحا للعـرت الثـاني، 
لينـــا  "الأمانـــة" الـــل تحهـــر هنـــا   وه الـــدي  تـــره فيـــت ب نـــت لـــي  كُ ـــؤألا وهـــو الأســـود، فعلـــى المســـت

للإعان عن الولاية، ولا يمكـن أن يكـون مـن الـذين كعجازة لشرعنة رتبتت كوجّ أكثر مما ه  مرحلة 
إوتصــهم الله، لأنــت أســود، لا يمــت بصــلة لأيِ مــن التشــكياا القبيليــة الموجــودة. أمــا إجتماعيــا، 
فيبـــدو وضـــعت ودوره أكثـــر مـــرارة. فمكانتـــت كخـــدو أو كعبـــد لا ياورهـــا إلاّ عمـــل هـــيّن ومـــنحط، لا 

 كل ".ش ن لت، أو أن يكون ما يقوم بت جدّ "مُ 
تتــدوّل عندئـذ المشـاهد المتبقيــّة مـن الـروايتين كمواقـ  واهــة وانتاجـاا تعـوّ في مجملهـا عــن 
أشكا  مقاومة الأسود للأنساق الإجتماعية الل لا يوجد فيها ش   متشابت أو متساويا، من أجل 

 إحبا  ناولاا تريّيب مرتكزاا هوّيتت والح اظ على التوازناا البعيدة المده. 
هــوّرها  المقاومــةق انتــزاع ســيدي علــ  التماســي   الأمانــةق مــن ســيدي بــن المشــري وهــو ومــن 

تــع ب ســرارها الــذي كــان أشــد حرهــا علــى أن تبقــى هــذه الرســالة الأحمديــة في حــدود قبيلــة أبيــت للتم
أهـا فقـد كـان  حسب، بل إضافة إلى أنت تمكّن مـن الحصـو  علـى "الأمانـة"،الجوهرية. لي  هذا و 

تت، والــدليل علــى ذلــا، أنــت كــان "يعلــم" بوجــود هــذه هّــاوهــم مــن جعلمــنّ الله علــيهم و ذين مــن الــ
ــالِحا"الرجــل، ممــا يعــ  أنــت كــان "والــِـ الأمانــة عنــد قبــل أن يقُــرّر ســيدي أحمــد التيمخــاني في ن ســت  يا ها

 إرسا  الأمانة مع وادمت الأو  سيدي بن المشري. 
انية الل تصوّر حالة سيدي أحمد التيمخـاني مريضـا، في السياق ن ست، واعتمادا على الرواية الث

وفي أم  الحاجة إلى مساعد بجانبت، ي ي سيدي عل  التماسي  بخارقة من ووارقـت الـل أودعهـا الله 
نهى عنت، والمتمثّل لت في عسـل، مقـد   مـل القـران في تكويناتـت المفيت، فيشرا دمّ سيّده، الع ن و 

 الأساسية.

َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
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َّحَـشّــانَّْالَّْالرجََِّّ-(6َّ-)بَّ
َّانتماءلأصلأملحرفة؟" الحشاشنة "

َّ-1-الروايةَّرقمَّ

 :ََّّيقولَّأحدَّالمنحدرينَّمنَّالحشاشنة
 كمــا  ولاعرقــا ولانســبا واحــدا أهــا ليســوا وهــم القصــور، في"الأهـليين "الحشاشنةهمالسـكان"
 لرـة في" الحشـانة" لأن النخيل، ونراسة ال احة لحرفة ه ة ه  "حشاشنة"فكلمة البعض. يعتوهم
 أطلـش مـذا ريرـو وادي في النخيـل زرعـوا لـذين همـا الحشـان ورجـا  النخيـل، فسـيلة تع  المنعقة أهل

 ...346"الحشاشنة أو الحشان رجا  اسم عليهم

َّ-2-الروايةَّرقمَّ
 أو السـودا  البشـرة بلـون لـتــميّزهم مـذا الإسـم، الروانـة أو الحشـان رجا  أو" الحشاشنة "يُ ّ 

 .347ة "السحمر  لـشدّة

َّ-3-الروايةَّرقم
 والّحشـــــــــــــــــــان ال احـــــــــــــــــــين، كبـــــــــــــــــــار علـــــــــــــــــــى تعلـــــــــــــــــــش كلمـــــــــــــــــــة  الحشـــــــــــــــــــان"، "رجـــــــــــــــــــا 

 قريبــات بعيــد، عهــد منــذ الــزاا مــن ال ســيل لجلــبهم علــيهم؛ الاســم هــذا وأطلــش النخــل، فســيل هــو
 لرــة كانــت العهــد والتســليم. وفي ذلــا الصــاة أفضــل نبينــا وعلــى عليــت عيســى، ســيدنا مــياد ذمنــ

 .348النخلة" رجا  أي تيزدايت" "اريازان ما خم يقا  الناحية، هاتت في الريية ه  الوبر

َّ-4-الروايةَّرقم
ممــن بقـــــايــــا جيـــــش ال اتــــــو العربـــــ  حســــان بــن النعمــان.  الحشاشــنةكُثُـرْ/ ولكــن يمكــن إعتبــاره

الـزمن، فصـارا  رلأن ما يميـــز خمخــــة هـؤلا  أنـم ينعقـون الشيــــن بـد  السـين الـذي حُـذت مـع مـرو 
ــــــان، ــــــم، كـــــذلا مـــــن قـــــاموا برـــــر  الحشــ ارْ" ف هـــــبحت  أي، "الجاباـــــ تنعـــــش حشاشـــــنة. كمـــــا أنّـمهـ

                                                   
 -دراسةسوسـيو. زائريـةالج الصـحرا  مـدن في العمـراني بالمجـا  وعاقتهـا الاجتماعيـةبـنى  ال تحـولاا:  عبـدالقادر ولي ـةق 346

 أنثروبولوجيا  :تخصص. الاجتماع علم في  :العلوم في الدكتوراه شهادة لنيل مقدمة أطروحة. واديريغ. تقرا لمدينة أنثروبولوجية
 .124.  . 2001جوان 23 :المناقشة تاري . وثقافية اجتماعية

 .122: ن   المصدر السابش.  .  عبدالقادر ولي ةق 347
 هـ. 1403 – 1336ر وأيام وادي ريرللشي  نمد العاهر بن دومة رحمت اللهمن كتاا أوباق 348
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"الحشـــاني" عندنـاكــل مـن بـــ    الجبـار" وهـو الارجـو. خـذا، يُسـمىكلمة"رجا  الحشـان"تع "رجا  
يعــود إليــت  لنتمــا ا وليـــست أهــان الحشاشــنة ايقعــــن بــــوادي ريـــــغ وارتبعــــت معيشتـــــت بالنخلــــة. اي 

 . 349السود

َّ-5-الروايةَّرقم
الحشاشنة أهلهم من افريقيا يا أو  العزيزوعمرهم ما كانوا من الجيو  العربية. بعضهم أتت 
بــت فرنســا والــبعض اصوــر جــا  بــت أولاد بــ  ميــزاا. والحشاشــنة هــم الــذين قــامو برــر  الجبــار أي 

 .350ادالحشان ف هلهم من ماج والنيمخر والتش

َّ-6-الروايةَّرقم
 الحشاشنة هم اج جابوا ونرسوا الجبار، أو الحشانة، وه  النخلة الصرىة.

َّ-7-الروايةَّرقم
معـــروفين برـــر  الحشـــان في الأمـــاكن الـــل تكثـــر فيهـــا المياهالمنســـبة والمتعّ نـــةالل تصـــعد مـــن 

 تجاوي  وباطن الأرا. 
عبد القادرلنيـل شـهادة الـدكتوراة المـذكورة من وا  العمل الميداني الذي قام بت السيد ولي ة 

الأقدم  بالأحره أو "الأهليين" هم السكان أن الحشاشنة أعاه، توهل المؤل  لاستنتـا  يؤكد فيت
 قــرون منــذ النخيــل فاحــة المنعقــة. وقــد أوتصــوا في ســكان ريــغ، ويشــكلون نالبيــة -توّطنــا بــوادي

 أنتمخـوا."351المنعقـة سكان نيع وجهة نحر منالسق   طويلة، إضافة إلى كونم من مؤسس  نحام
 القصــور بيضــا ، وهــم كــذلا مــن قــاموا ببنــا  نــور، الراــرْْ ، دقلــة :كدقلــة التمــور مــن أنواعــا وطاــوّرُوا
:  لتُـقُرْاْ : كقصر النـازْلاةْ، وقصر تاـباسْباسْـتْ، وقصـر الزااوِيـة العاابِدِيـة، وقصـور وادي ريـغ أيضـا المجاورة

ة   . 352عْمارْ جنوبا إلى الامرايـَّرْ تالامن قُوقْ وباـلْدا
 

                                                   
 - http// : touggourtalyoum.Ahlamontada.com /t15-topic &bottomق ارجع إلى الموقع التاج:349
 .1971سنة. من مواليد  44ق مقابلة أجريت مع السيد عبد الباسط قدير.350

351) Daniel Dubost : la ville ; les paysans et le développement agricole au SaharaAlgérien, in, Le 

nomade:L’oasis et la ville. Fascicule de recherche n°20. URBAMA.1989, Tours, p 134. 

 .122: المصدر السابش.  . القادر عبد  ةيولق 352



 

250 

 

فيُشى إلى أن مدينة تـُـقُورْا مثلهـا مثـل واادِي ريِـغ، إنمـا  Léan Charles Féraudأما شار  فىو 
 مخنـا الذي وقع بينهما جيل جديد من اخ تكوّنت من تاقو بين الزنو  والبيض، نتج عن التهمخين

Métisses عر يشـــبت الصـــوت، أنـــ  عـــريض، شـــ اي  كبـــىة،  ملـــون مامـــو البشـــرة الســـودا   شـــ
 . 353أطرات ممتدةق وهميشكلون حسب رأيت،ما يعُرت بـ"الرْوااناـا "

لا يسمو المقام هنا لسرد كل ا صائص الل ميـّزا الحشاشـنة مـن وـا  الروايـاا الشـ اهية 
أساسـا علـى عاقـة  والبحث فيما تختزنت الذاكرة الجماعية عن ه اتهم الحميدة والسيّئة، لنعود ونركّز

هذه المجموعة البشريةّ السودا  بحرفة نر  فسيل النخيـل، أو الجبـار كمـا يسـمونت نليـا، في الأمـاكن 
ــى"، كصــ ة ســلبية تمــ  الحرفــة و الــل يتشــكّل فيهــا الحمــ ، أو مــا يســمى في اللهمخــة بـــ "الحْ  مكــان ما

الوجـــت الحالـــا وهـــذه الروايـــة  ممارســـتها وتعُـــيّن بـــذلا القـــائمين عليهـــا. لنقـــوم بعـــد ذلـــا بـــربط هـــذا
السودا  الل تحك  مسارهم التار   وسط مجموعة من القبائل الل كانت سـببا في شـقائهم بالوجـت 

 المشرّق الذي يب  تواهلهم بموضوع الولايةّ ويضع أسراّرهم الربانية فوق اعتباراا اخوية. 
النخلـة؛ بتماسـين أو بجهــة  رجــا  أي تيزدايـتق  اريـازانفلمـا تقُـام "حاضْـراةُ رجــا  الحشـان" أو

مــنهم ســيدي بــودرهم التماســي  وســيدي علــ   بمناســبة زيــارة أحــد أوليــا  المنعقــة الصــالحين أوــره 
كانون بالمقارين حيث يزار ضر ت وسيدي عمران وابنت سيدي حمودة  نواح  جامعةق وسيدي بـن 

ق 02الحـا  سـعيد المرـراوي   هارون وسيدي بوجنان بالنزلة ومنهم سيدي نصر الله وكـذلا سـيدي
مق وســيدي بابيــة المنســوا إلى ســيدي الحــا   1398هـــق الموافــش   800القــادم مــن المرــرا ســنة  

وإلى ،لصا   سيدي أبي حنيةق بقرية قوقسعيد المرراوي ولت قبة في مقوة تبسبست، أو زيارة الوج ا
بالزاويــة العابِديــة، أو بجاامْعاــة، حْــتْ، و أهميــة عنمــا يــري بتامااا نــى ذلــا مــن الحضــراا الــل لا تقــلّ 

والـنـازْلاة، يريـب الإنتمـا  إلى حرفـة نـر  الحشـانة وتريـب معـت هويـة الحشـاني بسـرعة. كمـا يـزو  هـذا 
  التمـــور، ومنهـــا زيـــارة وبـــالأوص نصـــو  الإنتــــما  للحرفـــة عنـــدما تقـــام الأعيـــاد المرتبعـــة بالاهـــيل

روحيـــا وعـــة الحشاشـــنة بريقـــــا اجتماعيـــة و اقة الـــل أععـــت لمجمالإشـــر ور أنتازدايـــتق لتحهـــر ز  أ النخلـــة
قورا ومنعقـة وادي ريـغ عمومـا لى الجوانب الثقافية لمدينة تُ على حدّ سوا ، والل كان خا أثرلى كبىع

ـــاْ  لامْـــاافْ" والـــل يعتقـــد ب نـــا  والمتمثلـــة في "الحضـــرة " أو"حضـــرة رجـــا  حشـــان" أو "حضـــرة الرجِا
قــرن الثــامن اخمخــري حيــث كــان ســكان الواحــة يرــدون في وريــ  كــل عــام في منــذ التســمية ظهــرا 

وفي رواية أوره ترُدّد بتماسين، تعود التسـمية إلى  زيارة الوج الصا   سيدي أبي حنيةق بقرية قوق.
                                                   

353) Léan Charles FERAUD« les Ben – Djellab, sultans de Touggourt.  Noteshistoriques sur la 

province de Constantine ; in Revue africaine N° 23. 1879. PP. 59. 60. 
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تــراكم التمخــارا الإيابيــة ال رديــة والجماعيــة لرجــا  حشــان في المجــا  "العرُقُــ " وبــروزهم كممخموعــة 
 تو رباني أكسبهم ثقة واحنام ووشية، في ن   الوقت، منمخميع النا .متميّزة ب 

بحيث في أثنا  "الحضرة" الل ه  أشبت بحضرة "سـيدي عمـار بوسـنة " يقـوم بعـض الحشاشـنة 
ناــــادارْ" وأنرــــام "الجاــــوااقْ" تـــنقلهم إلى عــــالم الأســــرار والجــــذا،  بـــ دا  رقصــــاا دينيــــة علــــى ايقـــاع "البـْ

ــــــايْبِين" فتتحــــــو  حــــــالتهم إلى مــــــا  ـــــــ" الت ـــــــ "المRepentisيســــــمى نليــــــا ب ، أو Ivresخْمُــــــوريِنْ" ، أو ب
، الــل تختلــ  بحســب نعــاا تمارينهــا. ومــع كــل مــا تحملــت هــذه Les Transportésبـــ"الاماحْمُولِيْن" 

من ـردة في أحواخـا  أكـل النـار، أبـتاع الجمـر، المسـامى، و الم رداا من معاني، إلاّ أنا تبقـى مبهمـة 
جا ، طعن البعون بالسكاكين، التمدّد عُريا علـى مشـط حديـدي، أو الوقـوت عليـت، ....ق وفي الز 

 تشامها مع ما تقوم بت "العامااريِة" بتماسين. 

َّـدَّســيــديَّعَــــابـَ- (7ََّّ-)َّبَّ
ويبـــــدو أن هـــذا  تســمى قمـــة مرت ـــع جبــل كـحــالبمـنــــعقة "تـابـلــــبالة" بايالــــوجّ ســيدي عــابــــد.

الـذي أشتّش جـذره من ل حة "العبد" أو من "عبد الله" لا ي تو أفقــا كبـىة عـن حياةالـــوجّ.كما الإي
ـــــا، أنّ  ـــــامتت بقمــــة الجبــــل أهــــبحت مــــن الحكايــــاا المنســــية. ويبـــــدو أيضـ ـــــروت التار يــــة لإقـ أن الحـ

ـــت الجرـــرافي، أو لا ت ـــديد أهـلـ ـــرواياا الليــة أهــبحت نــى قــادرة علــى تـحـ ـــره إطاقــا، مــع أننــا الـ ــذكـ
نعــرت بــ ن أشـــد مــا تحــر  عليــت الروايــاا هــو الـتـــدقيش في الـــوهو  إلى الأهــــل. وبــذلا، لا يــربط 
هـــذا الـــوجّ المنبـــع فـــوق قمـــة الجبـــل، أيّ شـــكل مـــن أشـــكا  الـتــــحديداا التارويـــة أو الــــزمانية ولا 

ا ذاكرة أهل هذه المنعقة من جديد لما يتـعـلش الــتـعـري اا الـمكانيــة. ولكن كل الـشكوك تــزو  لتـح
 الأمر بكراماتت المتخصصة فيالـحـصو  على الـمياه. 

ة الجبـل بنـــوافلت في وبحسب الـرواية المتداولة : " كـان سـيدي عابـد إنسـانا تقيـّا يعـيش علـى قمـ
المائكة كانت تنــز  إليت  كان الأهاج حائرون لـعـزلتت وانــزوائت في هذا المكان. ويـُحكى أنالـصاة. و 

 . ل حـ ـرا لت الـبئـر لك  يتـوضبالرزق وه  ال
في يوم من الأيام حاو  أربعة أشخا  النيل منت، لأن سيدي عابد في اعتقادهم كـان  ـر   

 كنزا كبىا في اوتياره الـخرو  عن أهل المدينة. 
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ـا حــاتصـالت الربـاني، فوجـدوه يقو ه يــدبرّه لــت الأربعـة ب ضـل تقــواو علـم سـيدي عابـد بمـا يـحيــكت 
في انتــحارهم. فس خم: ما أتى بكم ؟ فقالوا : نريد أن نسق  ما ا. عندئذ، أمــر سيدي عابد الجبل 

 .354أن تبـتـلـعّ الأشخا  الأربعة
منذ ذلا الحين، أهبو الرجا  والنسا  يقومون، مرتين في السنة، بزيارة قوه على قمة الجبل. 

مخاورنّ الـبئـر. بينــما تقوم مجموعة نسا  فـيُ ى اوتات نسبهم في مجمع واحد، أما الـيل  الرجا  عل
من الشبان بـمــرافقة "تيـّ  أســود" أثنا  الصعـود إلى الجبل. ولتـمخنّب إحتمخاجاا أهـاج القـره الـل 

م زيارتهـا نــحّ تُ  ائو عنـد نصـبت أهـبحت كـل فـرقــةتنتـم  كلها خذا الوجّ، ومن أجل تـ ادي كثـرة الـــذب
 للــوجّ على حده. 

ــــدم ال ـــرّق ومتكوّنـــة مـــن أح ـــاد المؤسســـين  تتــــصدّرها أولا فرقـــة "قـــرةّ" و"إيـــام " بععتبارهمـــا أقـ
 للواحة. ل تليها فرقة "إفـرينــيو" وفي الأوى أهاج قرية سيدي عابد. 

ل أســود مــن فئــة "الـحــــراطين" يـــعُيّن رجــ عنصــر مل ــت للإنتـــباه، أنــت قبــل تــوديـــع روف الــوجّ،لو أ
أيّ السـود الـــذين تّم تـــحريرهم، لـيـتـــولى طقــو  ذبــو التـيّ  الأســود وسـلـخـــت. وبحســب ظــنّ الجميــع، 
فعن تقدو الرجل الأسود للقيام بذبو الحيوان إنما يعود لإتـــقانم هـذا ال عـل العنيـ  والمقـد  في ان 

 السود. واحد وأنّ س ا الدما  هو أيضا من اوــتـصا 
ويعتقــد الرجــا  مــن جهــة أوــره، أن أفضــل الأعمــا  في هــذا اليــوم هــو الإطعــام وكثــرة الأكــل 
ـــرة هــذا  ـــزو  الأمـــعار، وفـ ـــابد، مــن وــا  ســؤالت طلــب نـ ـــيح   ســيدي عـ علــى قمــة هــذا الجبــل، ل

عة ذبائو الرزق. مع ذلا فهم لا يقدمون إلاّ حيوانا واحدا كقربانا لت، في حين، أنم يتـقـدمون بسب
 .355في موسم الإحت ا  بـ "أيــراد" المـرتبط بعقو  الزراعة وبتخصيب الـمحاهيل

مــن بــين النكيبــاا المجتمعــة في حقــل الإحت ــالاا الدينيــة الــل تنحمّـــها الــــزوايا، نــذكر مجموعــة 
لـهرمية المعمو  ما،   اسا"أاباـنْـيـُـو" الــسودا  والل تّم تـحــريرها في السنواا الأوىة بمنعقة تبلبالة. وقي

ل هــذه المجموعــة الســودا  مكانـــة هــــامشية في السلـّــم الاجتمــاع . وخــذا الرــرا فهــ  تتـــشرّت تحـــتّ 
 بانتساما إلى شخصية "سيدي بــا ".

 
                                                   

354) Champault Francine Dominique : Une oasis du Sahara Nord- Occidental. Tabelbala. Ed, 

CNRS. Paris. 1969. Pg. 138. 

355) Champault Francine Dominique : Ibid. Pg. 139. 
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ســنين مـن هـذه المجموعـة رمزيـة، يقـوم بعـض الأفـــراد الـمُ ومن محاهر التعبى عن هـذه الـــرابعة ال
ـــرعاا الأهــاج. بعضــهابجــولاا علــى إيق  اعــاا موســيقية، في فصــل الربيــع، وســط المدينــة لجمــع تبـ

هــ  طبــو  مزدوجــة الجلــد، أمــا اصوــرون، فـــمهمتهم تنـحـــصّر في الح ــاظ نْـــقاا" و يعــزت علــى الــة "القا 
 على أوزان "الريتم" أو الإيقاعاا بواسعة ما يعُرت ب زوا  "الـقـرقابو". 

، فكـــل عائلـــة مضـــعرة إلى التقـــرّا بذبيحـــة، بعـــد القيـــام رفقـــة أمـــا في مناســـباا العيـــد الكبـــى
حيواناتها بـدوراا حو  ما يُسمى "بالـراجْمْ "، الذي هو عبارة عن كُماة من الحمخارة المبنية عـموديا، 

 رمز أو  إسـتـقـرار هذه المجموعة بالــواحة.
عـــديدة والــل يتـــمّ مــن ولكــن أهميــة هــذه المجموعــة الســودا  تحهــر بشــكل بــارز في الحــالاا الـ

واخـا "بيـع" الأط ــا  بصـ ة رمزيــة إلى السـود ولاسـيما في ظــرت الــمخولاا الــل تتــخللها الموســيقى 
عــو شــوارع المدينــة. وهــ  الحــالاا الــل تحــدث عنــدما تتـــكرّر فيهــا حـــوادث وفــاة أط ــا  هــرار مــن 

ا أبنــا هم الــذين يـُنـــمخبونم لاحقــا العــائاا البيضــا  لأســـباا نيبيــة، عنــدها يقــوم الأبــا  ببيــع رمزيــ
للسود إعـتـقادا منهم ب نّ الرجل الأسـود بحكـم اتصـالت بـالقوه الــخ ية، سـيـنُـــمخ  الع ـل المولـود مـن 

 .356ضرباا هذا العالم نى المتوقعة
سـتــدعى المجموعـة السـودا  أيامــا قــليلة بعـد المولــود الجديـد الـذي تلــى أوـاه أو أوتـت المتوفــاة، تُ 

قص في باحــة المنــز . عنــدها يوضــع المـــولود  بنــت أو ولــدق فــوق ظهــر الـــعبل لمــدة قصــىة أثنــا  للـــر 
تتــــحصل المجموعـــة الســـودا  علـــى عـــدة هـــــدايا  الـعــــزت والـــرقص ل ت وـــذه أمـــت.مقابل هـــذا ال عـــل،

الــهـــدايا  تتـعـهـــدّ العائلــة ب نــت لــو أطــا  الله عمــر الولــد فــعنّ ة في القمــو، التمــر، نقــود، .... و المتمثلــ
صــص ســنوّيا هــذه العــائاا أن تخُ  ســتكون أثمـّــن. كمــا أنــّت ضــمن هــذا التعاقــد الرمــزي يتـــوجّب علــى

ـــة تععيهـــا للممخموعـــة الســـودا ، وإذا مـــا تخــــل ت إحـــده هـــذه العـــائاا عـــن وعــــدها  هديـــة أو هبّ
 .، أوتعود الأمـراا المستعصية والرامضة357فالمرجّو أن تـعـود الموا وتضرا من جديد

َّزيِتـُونََّّْ-َّ(دَادَا8َّ–)بَّ

َّ-1-الروايةَّرقمَّ
ـْدِمْ في الُ قاـاراة -زيتُونْ عبدلى وأهلت من السودان إشـنتت سـيّدتت لاالاا -سيدي دااداا افْــعِمْ. كـان  ا

 فُـقاــارة القْصاـــرْ الــل أطلــش عليهــا الوبــر تســمية تااتااهِنْـــسااق. كــان  تصــا في رهــد وتعيــين أمــاكن الميــاه 
                                                   

356) Champault Francine Dominique : Ibid.  pp. 388-389. 

357) Champault Francine Dominique : Ibid. Pg 389. 
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الجوفيـة مسـتعينا في ذلـا بعكثـار الصـاة في المكــان الـذي ي ـنا أن تحتـت مـا . لمـا يت كــد الباطنيـة و 
مـن أن تحـت الأرا مـا ، يـ ي وُـــدْماانتُُ  وهـم ن ـر مـن الجــّنق فيح ـرون في ذلـا المكـان ويبنونــت في 

 زيِتُونْ فا يتحرك إلاّ بحركاا الصاة.-شكل حاس   بئرق. أما دادا
افعــم أم الشُـــرفة الـــذين هـــم -افعـــم  تمثـــل لالا-إليــت زو  ســـيّدتت لالا في يــوم مـــن الأيـــام جـــا 

دائما علـى اليـوم . فوجـده يتوضـ  زيتـون وعلـى عملـت-بقّ  يتمخسّـ  علـى داداو داول هذا القصرق 
 نُسلٍ ويقوم مباشرة إلى الصاة ح  يعلع بئرلى حاس ق هنعت وُدْماانتُ الجـِن يين المخ يين. 

 ؟  نت الذي بنيت الحاس فذهب إليت وس لت: هل أ
 : نعم زيتون-فقا  لت دادا
 زيتون بسبب إجابتت.-افعم يده وضرا دادا-رفع زو  لالا
 زيتون لم يتقبّل ذلا، ف عاد الص عة على الرجل الشري .-إلاّ أن دادا

-وحكـى خـا أنـت ضـرا دادا زيتـون-ذهب الرجل إلى زوجتت وأووها بمـا جـره بينـت وبـين دادا
 دها عليت هذا الأوى. قد أعازيتون و 

 : حينها ردا زوجتت قائلة
: ـمخّ  ما هاق الل ح رها بالمنعقةد الص عة لأنقععت كل الُ قااراة  أي للو لم يضربا ولم يع

 مما يع  انقعاع الحياة كلها المعتمدة أساسا على مياه ال قارة.
َّ
 

 
 
 
 
 

َّ
 افـْعِـم.-زيِتُون وموقع ضريو لاالاا -دااتوّضحموقع ضريو داا-59 -رقم  هورة                     

َّ
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افعــم لم يتمخــرع هزيمتــت وإهانتــت مــن طــرت العبــد الأســود لــذلا ســافر إلى -يعتقــد أن زو  لالا
 .358من جهة تُـنْـبُوكْتـُوWallataواالااتاا 

َّ-2َّ-الروايةَّرقم
 زيِـتُون لت كراماا لا تنتكر: أي لا أحد يمكنت أن يحدها وينكر هحتها.-دادا
زيتـون، وقالـت لـت أن الحعـب الـذي عنـدنا -افعـم إلى وادمهـا دادا-اليـوم ورجـت لالا واحد

 في المنز  لا يك   لعهّ  الععام.
زيتون وُ يّة ورا  ظهره بكلمة قاخا هو، فعذا بممخموعة من النـا  تخـر  مـن العـدم -ناده دادا

 وتتقدم نحوهما طالبة الضيافة. 
شــب ســين ذ ولا يك ــ  لاحضــار الععــام للضــيوت. افعــم قلقــا لعلمهــا بــ ن ا -ازدادا لالا

زيتـون لإيـاد حـلّ : ضـع رجليـا في النـار، -في ذلا الوقت قالـت مُلقيـة المسـؤوليّة كاملـة علـى دادا
 إذن. ك نا تسخر منت أيضا لإستحالة تن يذ أمرها.

 ؟. فقا  خا: هذا كل ما تريدين
وأدوــل رجليــت تحــت القــدر وبعــد فــذهب إلى المكــان الــذي كانــت تشــتعل فيــت النــار ل جلــ  

 ؟. ناضجزيتون القدر إلى سيّدتت وقا  خا : هالععام -مدة طويلة أحضر دادا
زيتـــون فســـ خا : -افعـــم القــدر وأحضـــرا الععــام لضـــيوفها. ل رجعــت إلى دادا-أوــذا لالا

 ؟. هل إنتهينا
 : نعم.  فقالت

لم الحرُُوقِ كلها وك ن شيئا  ليت فاوت تزيتون وبحركة واحدة مسو على رج-حينها وق  دادا
 يكن.

 
 
 

                                                   
. لا يعرت سنت ولكنت 2015مقابلة مع الشي  الحا  أنمد العالب نمد بقصر تخ ي ت ولاية أدرار في شهر ماي ق 358

 .4، 3، 2، 1رواية رقم يعلم ب نت شارك في حرا الألمان.تم تسمخيل معت كل من ال
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 ازدواجية المرجعية بالنسبة لمجموعة العبيد – 60 –هورة 
َّ

َّ-3ََّّ-َّالروايةَّرقم
افعم وروفا جديـدا، فاسـتخرجت منهـا اللـبى  أو  -واحد اليوم ولدا نعمخة كانت عند لالا

 حليبق ل قامت بعهيّت على النار. 
  مــن العــود يســمى بـــ "تاـرارْباايْــتْ". ل عنــدما همــّت إلى بعــدما هــار اللــبى جــاهزا أفرنتــت في إنــا

تناو  اللبى، ت كّـرا إبنهـا الـذي كـان يعـيش بتنبكتـو لـتعلّم العلـم وتمنـت لـو كـان يقـيم معهاليشـرا 
 من هذا اللبى لما فيت من منافع نذائية كبىة. 

ان فيـت اللـبى وحملـت زيتون ما كانـت ت كرفيـت سـيّدتت. ف وـذ  القْـدافْق الإنـا  الـذي كـ-يع دادا
بن ست إلى إبنهـا بحـو  الله وقدرتـت، باعتبـاره مـن أهـل ا عـواا ومـن هـن  العيـاريين. لمـا وهـل إلى 

فوقــ  ول ــت إلى أن انتهــى مــن هــاتت، ل افعــم ســيّدتت يُصــلي   مســمخد. -تنبـــوكتو وجــد إبــن لالا
افعم و قد جا  بـت  -لإبن لالاهـزّ على كت ت وأشار  ب هبعت نحو القدف لي هم ب ن الأنا  لت ، أي، 

 زيتون ليتناو  ما فيت.-دادا
وبق  ينحـر إليـت حـائرا لشـدّة تشـابت هـذا الأنـا  بعنـا  والدتـت الـذي تركـت منـذ  أوذ الأبن الأنا 

زيتــون هـو الــذي أحضــره إلى هنـا كرســالة مــن الأم إلى -مـدة في البيــت. فعـرت أنــت إنــا  أمـت وأن دادا
 إبنها.
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َّ-4َّ-َّالروايةَّرقم
زيتــون في ن ــ  العصــر الــذي ظهــرا فيــت ولايــّة ســيدي عالِــّ  باــنْ حْنِيــِ  المتــوفى في -كــان دادا

هـق حسب رواية ا لي ة الحاج على زاويتت الل أسسـها بقصـر زاانْــلُو 11القرن الحادي عشر  القرن 
Zaglou . 

نِيــــِ  يت ــــاور مــــع دادا ا مــــا يتنافســــان في وكثــــى   زيتــــون في الوالاايــّــة-كــــان ســــيدي عالِــــّ  بــــن حا
 الكراماا.

 في زانلــو مــن بــاده في زيتــون يمحــ  لــوف ح ــ  القــران لســيدي بــن حنيــ -فكــان مــثا دادا
ةْق وتتناثر قعراتت. بممخرد أن يضرا الما  بمعولت  المذلا تخ ي ت و   سْحا

زيتـون مـن بـاده -زف، داداكما كان سيدي علّ  بن حني  يُشاحن، بشـكل فيـت قليـل مـن المـ
يبعث إشاراا قدرتت لصديقت مستخدما "الكتابة". ف   واحد اليوم رأه تامذة سيدي بـن و و زانل

 حني  سحابة قادمة فقالوا لشيخهم وهم يصيحون : سحابة، سحابة، ...
 فقا  الشي  سيدي بن حني  : هذه ليست سحابة. ل تعوّذ بالله منها وقرأ:

 بسم الله الرحمان الرحيم: 
 إنّ.

 عاـراقْ : مُعارَّقاةلى : أيّ أنا نوُنلى ن ورة أو مجوّفة في كتابتها. مهذا النُونْ 
ــاجِن 

ا
هــذا التمخويــ  والتعريــش كــان يُكاسّــرُ بــت ســيدي بــن حنيــ  مجــره المــا  الــذي يمشــ  في الم

 زيتون لسقاية البساتين في هذا القْصارْ. - الحواق والذي يستعملت دادا
زيتـون وكـان هدفـت مـن زيارتـت طلـب استشـارتت -دادا في أحد الأيام قدم سـيدي بـن حنيـ  إلى

 في أمر أولاده الثاثة الذين أهبحوا ينُافسون أباهم مناز  الإدراك ومراتب الوالاايةّ. 
 ف شار عليت أن يمعهم حو  طعام.

 استدعى سيدي بن حني  أولاده الثاثة للبيت وقدم خم مائدة مملو ة بالععام.
في هيئة  مُشْق أيّ في ه ة قـِعاة وراف يتقـدم نحـو أولاد سـيدي بـن زيتون، -جا ، حينها دادا

 حني  الذين كانوا منرمسين في الأكل.
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: يـــا لـــت مـــن أمـــر  مُصـــدرا مُـــوا  القـــط، فنحـــرال   إلى عـــين القـــط ل قـــا  فـــاقنا مـــن الأو ،
ريسـتت فريسـة زيتـون، ك نـا عيونـت تمامـا، لـو لم تكـن ف-نريب؟ عين هـذا القـط تشـبت كثـىا عيـون دادا

 قط.
القط وذهب باتجـاه الولـد الثـاني وبـدأ يصـدر مـوا ا ك نـت يعلـب نـذا ا،  -زيتون-انصرت دادا

ولـىه مـا سـي علت الولــد الثـاني. فلمـا أراد أن يتصــدّق علـى القـط بلقمـة الععــام ويقـدمها لـت، مســا 
بها فهــ  : أنــت أكلــت حقــا، فــدع هــذه اللقمــة لصــاح الولــد الثالــث يــد أوــاه الأوســط وقــا  لــت

 ليست لا.
زيتون في شكلت الحقيق  عند سيدي بـن حنيـ  فعلـب -أنصرت القط واوت ى، ل ظهر دادا

 : منت أن ي تيت في أولاده، فردّ عليت قائا
 . 359: فهو رجل كُشوُفاااٍ  أما ولدك الأو 

 زيتون لو لا ودعة جسم القطّ.-فقد استعاع أن يميّز عين دادا
 زااوِية. : فسيكون رجل وولدك الثاني

 فهو  ب إطعام الـععام.
.  أما ولدك الثالث  : فسيكون رجل علم فهو ُ ّش الـحاشا

َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ

 
                                                   

الذي تنقلنا إليت للت كّد من مععياا الرواياا السابقة. أفادنا ا لي ة الحاج بزاوية سيدي  Zaglouق في قصر زاانْـلُو  359
نِيِ  ب يا  الأولاد الثاث ومكان أضرحتهم: يُِ  الولد الأو  هاحب الكُشُوفاا  بسيدي أحْماـدُو وضر ت موج ود عالِّ  بانْ حا

ببلدية أقاـبْـلِ . ويُِ  الثاني هاحب الزاوية سيدي عل  بن حني  وضر ت هو الذي نحن أمامت بزانلو، ويُِ  الثالث هاحب 
ـيداة وضر ت موجود بقصر أولاد العالم.   العلم سيدي بااحماُو أو سيدي حمِْ
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هعزيِتُون الجيّدة مدهون بعا  الجى الأبيض النا-توّضو حالة ضريو دااداا -61-رقم  هورة  
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 360ـعْـْمْ أف-توّضو اثار ومنسوا كمية الجى على ضريو لاالاا  -62-رقم   هورة

 

 
َّ

 
 
 
 
 

                                                   
ا  مقصــود مــن طــرت أهــاج المنعقــة، بــل افعــم علــى أهمــ-ق لا تــدّ  بالضــرورة اثــار ونســبة كميــة الجــى علــى ضــريو لالا360

زيتون لتدهنوا ضر ت بالجى أرموا ورشوا -افعم تقو  فيها : إذا أتيتم في كل زيارة لدادا-تعك  وهيّة تركتها الوليّة الصالحة لالا
 قوي بما بقّ  لكم من جىه.
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 النُكّرانَّ/َّالعرفان:َّالمتضادات
يحهــر للوهلــة الأولىــ ن نتــوه التضــاد لا يقــ  عنــد مســتوه معــيّن في الســرد، بــل يــذهب إلى 

بمعنى، أن كل من النكران / العرفان يعيشـان في  النهاية الل تحدّد أحد المتوازيين  النكران والعرفانق.
النابع من دلالاا ردود أفعا  ال ـاعلين الـل تتحـرك بموجـب القيمـة المعنى الجوهري الذي  دّدهما، و 

 السلبية أو أيابا.
لعــاردة للآوــر الأســود فالوجــت الســلبي، أو النكّــران، يشــمل سلســلة مــن الإجــرا اا المريّبــة وا

وابط الل تـنحّم عاقـة العبـد بسـيّده مـن جهـة وتقيـّد سـلوكاتت مـن جهـة أوـره. بينمـا ونلة من الض
القيمة الل يتصوّرها اصور ب نا إيابية ولصا  الأسـود ويتحـرّر معيـار العرفـان لي وـذ مكانـت، تع و 

فحينمــا نعــود للروايــاا الأربعــة  في الوقــت الــذي تعُقّــل ويوُثــش واثــاقُ إيديولوجيــة التصــني  والنعــوا.
الــدلالاا إلى الــوجّ حــو  طــرق اوــرا  والايتــت تنشــعر مضــامين -زيتــون العبــد-المــردّدة بخصــو  دادا

 قسمين أولاها :

َّزيتونَّ-دلالاتَّالنكرانَّلقيمةَّدادا-1

1ََّّ–روايةَّ
 عبدلى وأهلت من السودان 
 إشنتت 
 اْدِمْ في الُ قااراة  
 تعيين أماكن المياه الباطنية 
 وُـدْماانتُُ  وهم ن ر من الّجنق 
 ضربت زو  سيّدتت 

2َّ-روايةَّ
 ضع رجليا في النار 

4َََّّّ–روايةَّ
 ةْق وتتناثرقعراتت يضرا الما  بمعولت اسْحا

  الم
َّ
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َّدلالاتَّالعرفانَّلقيمةَّداداَّزيتون-2

1ََّّ–روايةَّ
 بعكثار الصاة 
 ي ي وُـدْماانتُُ  وهم ن ر من الّجنق فيح رون في مكانت 
 لو لم يضربا ولم يعيد عليا الص عة لأنقععت كل الـُ قااراة 

2ََّّ-رواية
 زيتون وُ يّة ورا  ظهره بكلمة قاخا هو-ناده دادا 
 دول رجليت تحت القدر المشتعّل وأ 
 إذن 

3َََّّّ–روايةَّ
 حمل حليب النعمخة من قصر تخ ي ت إلى تنبكتو 
 .كان من أهل ا عواا ومن هن  العياريين 
 زيتون هو الذي أحضره إلى هنا -عرت ابن سيّدتت أن الإنا  لأمت وأن دادا 

4َََّّّ–روايةَّ
 نِيِ  يت اور مـع دادا لوالاايـّة وكثـىا مـا يتنافسـان في زيتـون في ا-كان سيدي عالِّ  بن حا

 الكراماا.
 زيتون بامكانت أن يمح  لوف القران لسيدي بن حني  من بعيد. -كان دادا 
 زيتون، في هيئة  مُشْق أيّ في ه ة قـِطا -تحوّ  دادا 
 زيتوناستشـارتت في أمـر أولاده الثاثـة الـذين أهـبحوا -قدم سيدي بـن حنيـ  إلى دادا

 الإدراك ومراتب الوالاايةّ. ينُافسون أباهم مناز 
 زيتون.-افعم بر  قوها بالجى الذي يبقى بعد تبيض قو دادا-وهيّة لالا 
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إنّ اوتبار تعـايش الموقـ  المتنكّـر الـذي لا يـؤمن إلاّ بشـرور السـواد ونقصـان قيمتهـا، بـالردود 
لكــن المت كــد منــت أن الــل يبــدو أنــت مــن فعرتهــا الإعــنات بــاصور، يبقــى م توحــا للتــدقيش فيــت أكثــر، 

فكرة د. عبد الرزاق الدوراري، سهلت لنا كثىا فهم وجت من أوجت الياا التماه ، بحيـث أنـت يـره 
أن : "اخويـــة المراربيـــة مبنيـــة بشـــكل طوبولـــوج  تقـــ  الرىّيـــة في فضـــائها المجـــز  كالصـــ ائو مـــا بـــين 

  علـى "هنـا" بصـورة "ذاك" البعيـد "ذاك" و"هنا" وبين "منا" و"هؤلا ". لاسيما، إذا كان "مِناـا" يـدّ 
. وهـــذا مـــا نعتـــوه تعابقـــا م اجئـــا بـــين 361والـــذي يكمـــن، في ن ـــ  الوقـــت، أن يكون"بيننـــا" نيعـــا
الــــرزاق الــــدوراري ومرجعيــــاا المعــــايى الــــل  وصــــائص موضــــوع "اخويــــة الوطنيــــة" الــــل عالجهــــا عبــــد

َّتستخدم في تصني  السود وبنا  مكانتهم.

َّمخلّدةَّلأولياءَّالعبيدملحظاتَّحولَّالطقوسَّال
ماسْعُودْ الوجّ في أيقاسْـعانْ في كثى من العناهر الـل تحهـر في طقـو  تخليـد -تتشابت زيارة الـدا

وعدة سيدي با  الشائعة بين المجموعاا السودا  الل تقعن في الشـما  والمنحـدرة مـن فئـة العبيـد 
وا ا لرمزيـة الإمتـداداا الإفريقيـة، أو القدامى والل توجد كذلا بوادي سوت. نـذكر بعضـا منهـا سـ

 هوّيتها : لعاقتها بعناهر
نــْنـوُ مسـعود بـالجنوا بح ـل وعـدة سـيدي بـا  المقامـة في -: يلتــق  ح ـل زيـارة الــداأكْلة الـدا

نــْنُو السودانية النُعش والمنش  . فبينما تتـكوّن الأكلـة في الشـما  مـن 362الشما  في تسميّة أُكـلاـة الـدا
ــــــدقيش، تضــــــات إليهمــــــا كميــــــة مــــــن مــــــاد ة الباشْــــــناة والأرز واللــــــذان يكونــــــان في شــــــكل مرحــــــ  كال

في  ضـــرّعــم لزجــا، ل يــُزيّن بعــد ذلــا، الالسُــكرلإععا  مــذاق حلــوٍ، ويُمــز  الكــل بــاللبن ليصــبو الع
ـــقُرْفة، يـُحـضّــ نْـــنُو بــالجنوا الشــرق  وبــوادي ســوت تحديــدا،هــحن طيــ  بقليــل مــن ال قــة بعري ـرُ الدا

 تل ـــة. بحيـــث تقـــوم النســـا  بعهـــّ  الـــدقيش في المـــا  بـــت قلـــيا مـــن الزيـــت والملـــو في أحـــد القـــدرين 
. تجمـع النسـوة الزميتـة في شـكل شـديد التماسـاالمصنوعين من النحا  الأحمر ح  يصـبو ا لـيط 

                                                   
361) Abderrezak Dourari : Mode d’être et dialectique de l’un et du multiple dans les expressions 

culturelles de la société algérienne. Essai d’une sémiotique sociale. In, Collq : La place des formes 

d’expressions populaires dans la définition d’une culture nationale. Ss la dir. d'Abderrezak Dourari. 

Ed, GRESL. Université de Tizi-Ouzou. Algérie. 1999. Pg.78. 

نْنُو"عند الشعب النُوبي بجنوا السودان أُكلة مشنكة بين المجموعة القبلية النوبية وقبيلة الحرازم والل 361 ق تع  ل حة "الدا
ال اانْ. أما أكُلة - اانْ يقدمونا لممثليهما أثنا  المصارعة الرياضية والل يسمونا باسم الكاانْـباالاا. وتقام المباراة على ايقاعاا ال

ارْدُومْ ن الْجااْ .
 الدننو فتتكوّن من النـاقااراة والم
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ا
لُووِيّــة قِباــااٍ بيضــا  هــرىة وتضــعها في قصــاع كبــىة ل بعــدها تســقيها بمــرق مصــنوع أساســا بمــادة الم

 La Corèteلُو.  ق بـْ  والل تسمى نليا أيضا بالكا
: تـشـتــــرك مجموعـــة عـبيــــد وادي ســـوت المنتميّـــة إلى وليّهـــا ســـيدي مـــرزوق العمخمـــ   الـذبيـحــــة

 الكبد،  معبووةومجموعة عـبيـد منعقة إيـقاـسـعْانْ بدائرة تيميمون في تقدو أحشا  ا رفان المذبوحة 
والرئـــة، ...ق للعـــازفين ولكـــل الحضـــور. تــــوُّزع هـــذه الأكلـــة في هـــحون كبـــىة تلتـــ  المعـــدة والأمــــعا  

 حوخا الجماعاا بعد هاة العصر، أيّ بعد إنتــها  عملية الذبيــحة الل كان موعدها في الصباف.
: يعُتبـــرعنصرالأنتما  إلى شخصــية ســيدي بــا  الحبشــ  أحــد أهــم وجــت  قـعُبيــّـة ســيدي بــا 

اصوـيِااا السودا  بالشما  والجنوا الرربي. بينمـا تـربط مجموعـة العبيـد بـوادي سـوت،  التشابت بين
مرزوق الذي يوجد ضر ت جنوا تون ، وتحديـدا بمدينـة -بالجنوا الشرق ، انتمائها بشخصية بابا

ن عــة.بحيث يمثـــلّ ســيدي بــا  بالنســبة للممخموعــة الأولى، الـمـــرجعيّة الأساســية الــل تســاعد علــى 
  ا  الشرعيّة خـويتّها وإععا  قصّتها هده كبىمع التاري  ومع ذاكرة اصوــرين.إضـ
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 الثالثَّالفصل
 

َّالأمازيغي)ج(َّالأســودَّفيَّالفضاءَّ
َّةَّ(َّفيَّالرواياتَّالـعجيب1-)جَّ

َّكَّ"آكــلـــي"َّوروايةَّالـملئكةَّالأربـعـةالـمـلََّ
القـوي والجسـم  البـــدن معناهامن مقوماا من منعلش "مجــازي" بحث، تستلهم التسمية الأولى

ـــــعاد  ويســــتعمل الإســــم والامــــ لوت الــــذي يمكنــــت أنيواجــــت عــــالم ا ــــوارق الصــــلب هنــــا كوســــيلة لإبـ
وال عـل الـــشرير.  السـحري السـلوك لا يمكـن أن يمسـت والـل تعـ  العبـد، أكلـ  اعتــقادا بـ ن النح ،
 ذينعلـى الصـبيان الـ والل تعلش ية "العــربــ "كذلا في تسم  بشكل جل ّ  هذه التصوّراا مثل و د
بـتمعّن  داول البنياا الإجتماعية الأمازيرية التقليدية. للحياة بعد فقدان العديد من الإووة، ي تون
  ـ  كـل مـن  أكليـو العـربي، كممارسـة للتسـمية، شـبت حمخـاا واقٍ. وكقـرا ة أولى، يصـبو، معـوّ 

 والت ســىاا هــذه البــديهياا أمــا عــن مــا بعــد وأشــكا  الأذه. المــا ورائيــة حملــت مــن عواقــب "اللعنــة"
ا ــوت مــن مثــل هــذه  عاقــة تؤكــد لنــا يمكنهــا أن ودقيقــة فــا توجــد بحوزتنــا مععيــاا كافيــة الحــاهرة
بحيث تمنو  الـصرره. القــبائــل الل تـُــروه بمنعقة الدنيوية وأسعورة اكــلــ  : المـــاك الأســود "اللعنة"
علمــا بــ نّ -مـــــاك نايــة العالــــم،  هــ ة مــذه المنعقــة لمخلــوق أســود يــدعى بــآكلــــ  الشــعبية الــذاكرة

"تحصّـل علـى  ت :إذ يــذكــر أنّ  –لده العامة معنى العـبـد الأسود  الكوه يقابلت القبائل اكل  بمنعقة
كـــل شـــ  . كمـــا   و يســـــ عنـــدما العـــــد  فـــوق الأرا االحـــــش واســـتتبا لإعـــــادة نشـــر سيـــــ  مـــن الله

ــــت أوكلـــت لـــت مهمـــةحمل لمـــا نـــز  إلى  الـــذي أعمــــــاه الحقـــد المـــاك المـــدعو "ميكاييـــل" الســـي  في وجـ
 ي ـــــوق شــــقراوية الملـــا الأيــر . لــونـــــتمــن دون تمييــز علـــى بــ  الإنـــــسان المسّــرت لاعتدائــت الأرا،
والـواقــتان من  عيناه الحمراوتان تالبياا. كان شديد ميكاييل بقدر ما كان كان  وسواده ميكــاييل،

مــن  مـرـــــلوقة الــذي كــان يبقــ  عينــاه الزرقــاوان ميكاييــل عكــ  نحــىه دائمــا م توحتــان شــدة نيحــت،
وتــره أنــّت في ذاا يــوم ان مخــرا  تمتــع بقــــدراا اكـتسبـــها مــن الله، وكــان اكــــلي  للبشــر. شــدة كرهــــت
لقــوّتت، بالرنم  ت وّق اكل  عليت يمتت متوّقعة، وبالتاجالذي كانت هز  بين الملا ميكاييلو الحرا بينه

 .363الملا ميكاييل كان أكبـــر منآكــلــ " من أنّ 
                                                   

 .1994سنة  – 2-نقلت الرواية عن  السيدّة  براهيمي لويزة أستاذة علم الإجتماع بجامعة الجزائر ( 363
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 تمســـكت مـــا دفــــــاعية بمهمـــة مقـــرون كـــان كـــذلا،  وإن الأســـعورة، اكلـــ  أن واضـــحا، يبـــــدو
 التـــوازني تمامـا دوره يعكـ  والإنـــمخاا، الـــولادة إسـتمرارية لضمان أداة المناطش الوبرية لـتتـخذه  يّلة
 الرواية.  لله فيو  الم 

 انتباهنا هو تـنــوعّ أو  ما شــدّ  تعييّن الأسود، في عملياا الضمنية المضافة بالنحر إلى المقادير
عـن اصوـر،  الاوتات لبنا  المجموعاا البشرية كمرجعياا الل تعود إليها التار ية تعــدّدالــعااو 

ــــ ت ــــى أو لـتصـنيـ ــــن المراتـــب في أدنـ ــــره مـــن الــسيــــعرة عليـــت. فيمـــا بعـــد لتـتـمـكّـ  تميّزهـــا ببانـــة وبالأحـ
 شـبكة وتــدفع بمتتبعهـا إلى مـــراعاة نى "نـــــايـدة" في استعمــالاتها، التعييّن  الإبـتـزاز الل تجعلمن هيّغ

تالل عرفــها في ذاتت  الأسود في ش  الوضعياحياة  ّ تمــ  الل "عـ ـوّيـتهاالل تــخـتــ   من ورا " المعاني
 حيثما وجــد الأسود أنت هذا معناه والجنسية. إلى ناية روابعت الحميمة ومنذ بداية ا لش عو التاري 

ـــــضيض أو ذاكــــرة تمييّــــز وكانــــت هنــــاك قصــــة إلاّ  ـــــل إلى الحـ ـــــزوّده تـنـزيـ ربــــة  لــــون البشــــرة الســــودا  نُ ا يـ
 واحـتـقار وعـزلة.

َّـردَاشمالـَّرواياتَّ(2َّ–)جَّ
ت المععيـاا الـل تّم نعهـا مــن أفــواه عيّنـة مـن الســود الـذين يتكلمـون باللرـة الأمازيريــة سـمخلّ 

في منعقـــة القبائـــل والممتـــدة مـــن حـــدود الصُـــرره إلى نايـــة حـــدود الكـــوه، المعروفـــة تار يـــا، بعســـم 
ـقليـــديةّ الــل ســكنت بمحــاذاة جبــل منعقــة زواوة، وتحديــدا، الســود الــذين تمركــزوا وســط الأعـــرا  الـت

ةْ، أو جهّـــة بــُــرْْ  مْنااياـــلْ  جُـرْجــــرُاة، والجهّـــاا الأوــــره: كمخهّـــة بـوُنــْــْ ، دْرااعْ الـمِيــــزاان، دْراأع باـــنْ وــاــدا
ـــراك العثمــانيين، إلى جهــة  ـــسانْ أومْـلـــيِلْ ونــىهم، قبــل ســقوطدولة الأتـ الــذي كــان يســكنت عــر  إفْـلـيِ

 ، ل الـبْـويِـراة، إلى بـُودْوااوْ. سيدي دااوادْ 

َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ



 

267 

 

 خريطةَّمنطقةَّالقبائلَّوتوزيعَّزمالاتَّالـعـبيـدَّسوداء

 364كاملة م ووذة من الموقع الإلكنوني  وريعة-63-الصورة 

 

ســالذي تتحـدث بـت هــذه لّ إلى هــيّرها العليقـة ولسـانا الس كمـا تنــ ــرّد هــذه المععيـاا، زيـادة
ق والل تعـ  الأسـود، بميـزة لا توجـد في بـاق  مـتن Akliة المسماة نليا بـآكل   العيّنة السودا  اخمخين

وه لموضـوع الــوالايةّ واليـاا بنائهـا يـّة، وذلـا أنـا لا تععـ  أهميـّة قصـالأشكا  الـولائيّة السـودا  الل
في المنعقــة ولا تقــ  عنــد أســاليب تحقيقهــا في شخصــياا ســودا  تنـــحدر منهــا وق ــة استحضــاريةّ 
وإجـــاليّة بــالمعنى الأنثـــروبولوج . تتمثــل وصوهــيّة هــذا الجــز  مــن المــتّن في كــون نشــا  ذاكــرة هــذه 

اســتقرارهم بمنعقــة القبائــل وحــو  دور الأنشـــعة منصــب كلــت حــو  تــاري  دوـــو  الســود و المجموعــة 
ـــز مـــا القبائـــل الســـودا ، في تســـر  ـــة، الـــل كانـــت تتميّ ـــة والإقـتــــصاديةّ والعاجيّ يع حلقـــاا الإجتماعيّ

 إنـدماجهم داول النسيج الإجتماع  الأمازير .
بالنسبة خذا الأوى، يب أن نشى إلى أنت كان جدّ مُل ّـت للإنتـباه وأكثر تـردحدا على ألسنة 
هذه العيّنة السودا . بـدليل أننا تمكنا من رهد نوعين من الأنشعة، إلى ثاث، الل كانت من 

: مهنـةّ الـمخاـزااريِـن، ومهنّة  تمع الل  من ه اا السود وهمااوتصا  السود، أو جعلها المج
                                                   

364  ( http://dz.geoview.info/zip/15000_abid_chemlal# 

 

http://maps.googleapis.com/maps/api/staticmap?center=36.616100,4.351100&zoom=8&markers=36.616100,4.351100,red&maptype=terrain&size=550x450&key=AIzaSyDoA85r2JQEGueumk6dTjv9aXrJ00opC2o&sensor=false
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الـتـعبيب اللذان سبقتهما وظائ  أوره إشترلوا فيها كالـدبانة، هناعة البارود، وأوىا، الـ ـاحة. 
للإشارة، ي ي المتحدث إلينا الأو  مباشرة من فئة الـعـبيـد الذين كانوا  تصين في هناعة البارود 

 ود والذين قدموا من الجنوا الرربي وبالضبط من مدينة تااباـلْـباالاـةْ في زمن دولة الأتراك.الأس
ق في كتامما "المسكن Ramon Basagana et Ali Sayadويذكر راامُون بااهااقااناا وعاـلِ  هاـياـاد  

وا  تلون أس ل المراتب ق أنّ "الإيكان" أيّ السود، كان1974التقليدي والبُنى العائليّة القبائلية"  
ق  des professions réputées vilesالإجتماعية، ويمارسون في الرالب أنشعة وسـيِـئة ودنيـئـة  

ق، savetierات الذي يصلّو الأحذيةّ القديمة  ق، أو الإسـكات أو ا صboucherكوظي ة الـمخـزاّر 
رحلة من مراحل طقو  السود المنحدرين من ةق في إشارة إلى أهم مطـبْاابـْلا أو كـعازفين على العبو   

ق أو في البيّع بالـمـزاّد داول bourrelierفئة العبيد، أو يعملون في هناعة الـباـراادعِ أو الـرحّا   
 ق. adjudicatairesالأسواق  

ادّنق الذين يعملون في حرفة الصيانة  ال ضة والذهبق و إ عك  فئة الـحــدادين   دادّة الحـِدا
(forgeronsقــص  الأعــرات والمواثيـش القبائليـة الــسود المشـار تععون الح ر بزوجـة مـن بنـاتهم، تُ ق ويس

 .365إليهم في تلا المهّن من الـزوا 
لنعود ونقو  ب نت كانت توجد، في تلا ال نة المبكرة، روافــد بقيـّت عالقـة في الثقافـة القبائليـّة 

أفضـل منـت رتبـة. فـا مـن هو فيهـا دم الــمخزاّر بـدم  عموما، تسم  الأشيا  ب يائها وترفض أن  ـتلط
ة الـمخـــزاريين. كمــا أنــت لا يتـشـــوّق الرجــل ولا يتمــنى أن تتـــزوّ  ل اللُعــاا ولا تلهــ  الن ــو  لمهنّــيســي

.وقد يعود رفـض القبـائليين لمهنـة الــمخزاّر وتصـني  ننفيهـا داوـل وانـة المنبــوذين إلى 366إبنتـت جــزارا
سايْاا وهازمـت ال ـاتو عقبـة إبـن نـافع. إذ، حسـبما ة وقعت بين القائد الأمازير  كُ حادثة تار ية قديم

القائــد عقبــة ابــن نــافع ال هــري طلــب منالــل ســبش ذكرهــا كمصــدر، أن  الموســوعة الافناضــية جــا  في
سيــا عقبـة : ا السـكان للأمـى ال ـاتو ف جـاا كُ ذبو شاة من الشياه الل أحضـرهسايْاا الأمازير  كُ 

                                                   
365) Ramon Basagana et Ali Sayad : Habitat Traditionnel et Structures Familiales en Kabylie. 

Chap : La Hiérarchie Traditionnelle. In, Mémoires du Centre National de Recherches 

Anthropologiques, Préhistoriques et Ethnographiques. Vol. XXIII. 1974. Pg. 63. 

ب  يـ  بآا لـربعة، تقو  في يانا باك نقا عن جون سـرفيّ : "أن مجموعة الحرفيين ق في منعقة القبائل، وبالتحديد في 366
 : Viviana Pacquesفي الـمخـزارة والـذبو جا ا من الـسودان وكانوا يمثلون فئة العبيد الذين تّم تـحريرهم. ارجع إلى كتاا

l’Arbre cosmique dans la pensée populaire et dans la vie quotidienne du Nord-Ouest africain. 1964. 

Pg. 459. 
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دام  وشـــباا هـــرى يمكـــنهم القيـــام مـــذا العمـــل وُـــســـدّد وعـــاك للخـــى، لـــدي هنـــا هــــداك الله و "
ن متـسـامـــحا معــت، وبعبــاراا فيهــا مــن الــعـــنا ". إلاّ أن عقبــة لم يكّــويـقـــدرون علــى أن ينبــون  هــذا 

يــــداه وــر  و  هــو في أشــد الرضــب، لالـقــبُو والشتـــمّ، أ  عليــت ذبـو الـــكبش. ف عــل ذلـا كُـسيــــا و 
مازالت بالدم فمسحت بلـحـيتت. وكان ذلـا بمثابـة قاــساملى منـت وتـهـديــد شـديد في رمزيتـت علـى أن يثــ ر 

 .367بضواح  تلمسان شالاتها وريــط المعروفة بمياهوما حلّ بت كـ سيــر معركة ألُ  من عقبة
رقديما يُـباــرّر ترتيـب مهنـة ليين، لا نعـرت سـببا اوــماعده هـذه الحادثـة الــدفينة في ذاكـرة القبـائ

ـــة. وصوهـــا، إذاعلمنـــا بـــ ن المصـــادرالل كانـــت بـــين أيـــدينا لا تتالـمخــــزاّر و  ضـــمّن مكانتـــت الإجتماعيّ
إجـبارالأتــراك للقبائـل في وظي ـة الجـزاّر.إذ يبـــدو أن الــمهّن الـل كانـت أكثـر رواجـا، إشاراا إكــراه و 

هنة البنّا  الل استرلهم فيها الأتراك من أجل تشييـد أستخـدم فيها القبائل من طرت الأتراك، ه  م
الـقاع الحصينة والأبــرا  المرت عة  كو  منايل،....ق لما بدأ يشـعر هـؤلا  بخعـر الحـروا ومقاومـاا 

 الأعــرا . 
أما الأحكام المرتبعة بالـمخـزارة فما زالت إلى اليوم متـ ثرة علـى مسـتوه التصـوّراا ب كـرة الثـ ر 

 أو نسل اليدين من دم الـخصّم بمنعقة القبائل.والـشرت 
الل تتكلم عـن توزيـع السـود في منعقـة القبائـل  بررا تقريب الصورة وفهم هحيو للمصادر

بشــكل فــردي أو في إطــار مــا يعــرت بـالـــزمالاا أو ال يــالش العســكرية، قبــل أن تتحــوّ  إلى تجمعــاا 
عليــت العلـــوم  ت بالجـــدو  الــزم  الـــذي تعتمــدســكانيّة وقبائــل مســتقلة ومندمجـــة، وضــعنا جــدولا شـــبي

 : التار ية نببيّن فيت ما يل 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                   
367  ( http://fr.wikipedia.org/wiki/Koceila 
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عـببيـدَّتسميّةَّالـَّإسمَّالـمـؤسسةَّالـرقم
َّحـقةلبالمَّ

َّالـسـنـّةَّالـقـريةَّّأوَّالإقـلـيم
َّ

ـمْـاا  زمالة -1  1720 اث عاـمـرْااواة عــبيــدشا
 1844أو  1720 اقبو شعبة لأحمر عــبيد اقــْبــُو زمالة -2

 1851 –1848 أزاناارْ اث ياــمـرْـوُرْ  عـبيــد بوُنْـِ   زمالة -3
  دراع الميزان عـبيـد دْرااعْ الـمـيِـزاانْ   -4
  بوُنْـِ   عـيِْـنْ الــزااوِيةّ زمالة -5
  ةشاااطا  عـبيـد زاوية -6

   قـِناـاواة تاـبـوُ  -7
   بـوُتا   -8

9- 
 

زاوية لـِ  عا عـبيـد اث ع ـْ 
بالأربعا   نـدْاث أمْـحا 

 ناث ثيـراتن

  

10- 
 

 بلدية الواضية عبيد إيـرـيـل إيموُلا ا  عائلة سليماني
 

 
 

11- 
 

 1850 بلدية ياعـكوران  زاوية زكري

    عائلة -12
13- 

 
 عائلة لحياني -
 عائلة مـعـمري -
 تالة تلمود -

  تيـزي وزو بليل   تبلبالةق

  اأعـزازق   -14

  بـمخايــة   -15
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إذا كانت هذه المععيـاا الــش ويةّ لا تتــعارا كثـىا مـع المصـادروالأعما  التار يـة الحديثـة في 
تحديــد مواقــع تواجــد الســود وظــروفهم انــدماجهم في منعقــة القبائــل، فــعنّ مضــمونا كــذلا لا يــربط  

ـــزارين وإن كــان ذلــا لا يحهــر ــة مقارنــ كــل الســود بمهنـّـة الـمخـ ة بمــا تخ يــت ذاكــرة القبــائليين اتجــاه علنيّ
ـــاانْ   ق نــع اكْلِــ  والــل تعــ  العبــد Iklanالمهنّــة. أمــا مــن وجهــة نحرســالم شــاكر، فيقــو  بــ ن الِإكْـ
ق إلى أن أهــبو الأســود مرتبـــط Boucherالأســود، كــانوا يمارســون حرفّــا نــدّدة وواهــة حرفــة الجــزاّر  

، أو يمارســون حرفــة العـــراّفيين وأشــكا  الـتـــداوي 368قيينمــذه المهنــة، كمــا كــان الــبعض مــنهم موســي
. ويعود تاري  استقرارهم بمنعقة القبائل إلى تـاري  حـديث، مـا بـين القـرن السـابع عشـر 369التقليدية

والثـــامن عشـــر المـــيادي، إذ يتـــــواجدون بشـــكل مجموعـــاا إجتماعيـــة هـــرىة في كـــل مـــن هضـــاا 
ــالسِــبااعُو و  وبـْويِـــراةْ  ـرْ وبوُنْـــِ  وادي ياـسَّ

ابيِـــتاانْ  .370 وبحســب مصــدر اوــر يعــود إلى الباــارُونْ هُــونْريِ أوكُا
 Le Baron Henri Aucapitaineيكون وهو  السود القادمون من الجنوا مـرتبط بتـاري  السياسـة  ق

ن رااباـوْ مـ-واانْ تحـت حكـم أوليـد أوُ لْـ. بحيث كانوا بعيريـل عا 371المتبعة من قبل الأتراك اتجاه الأمازيغ
قريــة ايــت تاامْـزالـْــتْ، وبتِيـريِلْـــتْ أماـــرْياانْ بقريــة الــــ انااياا، وكــانوا أيضــا بــين بــ  وانـلْـِيـــْ  بقريــة افاــــاايْ، 

-أوُ -أعـماــــرْ، أو بقريــة تااقمُونـْــتْ  -ا الحــ-ا تحــت حكــم نمــد أوبرــرا المنعقــة، في ماـعااتْـــقا  وكــذلا
ا يتــردّدون على الأسواق الشعبية لتلـا ال ـنة مثـل سـوق .كان معحمهم جـزاّرون وكثىا م372ـرُو ْ كا 

 ا.ة الـ ـنااياـا وسوق الأحـد ببـارْباـاشا الإثنين المتواجد بقري
دّ فارين من المتـاجرة بالعبيـد. وتعُـرْ الذين لجؤوا إليهم كما كان خم وجودا بين قبيلة ب  مْـنااها 

عروفـة بـزاويتهم مـن أهـم القـره الـل كانـت تتكـون مـن السـود واهـة. ماـيْـياـلاـنْ بآيْتْ حاـ ـيْاـانْ المقرية االْ 
ـــرْزااقْ الــذي هــو مشتـــشّ مــن بااباــا مـاــرْزُوقْ. أمــا ســكان القريــة الثانيــة المســماة -وكــانوا يُســماوْنا باســم إما

بعجاـمخــاــن والـــل كانـــت اهلـــة بالســـود واهةأيضـــا، فكـــان الإســـم الـــذي يعلقونـــت علـــى ان ســـهم هـــو 
 .373نْ إيـبـوُرااماـ 

                                                   
ق والمقصود هنا بالموسيقيين السود، تلا المجموعاا الل كانت تتـنـقـلّ بين البلدياا والمداشر على إيقاعاا موسيقية 368

والزياراا والععايا من الأهاج تحضىا للـح ل الدي  السنوي  وأناني إفريقية بواسعة العبو  وأزوا  القرقابو، لجمع التوعاا
 المخلّد لذكره انتـخاا شخصيّة سيدي با  كوجّ هذه ال ئة.  

369( Salem Chaker : Akli en Kabylie. Encyclopédie Berbére. Vol.III. Ed, EDISUD.Aix-en-

Provence. 1986.Pg. 423. 

370( Salem Chaker : Akli en Kabylie. Idem. Pg. 423. 

371( Le Baron Henri Aucapitaine : Les colonies noires en Kabylie. Revue Africaine. N° 4. Années 

1859-60.Pg. 73. 

372( Le Baron Henri Aucapitaine : Les colonies noires en Kabylie. Idem. Pg.76. 

373( Le Baron Henri Aucapitaine : Les colonies noires en Kabylie. Idem. Pg.76.L’auteur dit que 

lui-même on a vu une famille noire à Taourîrt-Taïdït des Aïth Menguellat et quelques uns chez les 

Aïth-Sed-ka. 
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رنــم كــل النعــوا الـــدنيئة الــل ألحقــت بــت، إلاّ أن تســميّة اكلــ  لم ينـقـــعع إســتعماخا لت وــذ 
ق. بحيث كل من  مل هذا الإسم، سيكون في م من ولا يتــ ذه مـن Prophylactiqueمجره وقائ   

لا العــــالم اصوــــر، عــــالم الجــــنّ، وبســــبب قــــوة هــــذه التســــمية الســــحرية لا تقــــنا منــــت لا الأمــــراا و 
 . 374الموا

في هــــذا البــــاا، مــــا لا يقولــــت مؤلــــ  المقــــا  في تحديــــد معــــنى "اكلــــ " و"تاكليــــث" بالنســــبة 
بواسـعة هـذه الأدواا ال كريـة الـل تنتمـ  إلى  أنـت للمؤنث، بخصو  الثقافـة التقليديـة القبائليـة هـو

ائها والل من مادي، استعاعت أن تجد لن سهاوللممختمع ب سره حلولا لإستمراريتها وبق-العالم الا
ــــت منرـــــلقة علــــى ذاتهــــا تســــبدونــــ و في نيابــــاا ا ــــوت.من هــــذا المنعلــــش، وب ضــــل تجربتهــــا ا لبقيّ

وتركماتها المعرفيّة بمحيعها والكون الذي هـ  جـز  منـت، تكـون هـذه المنعقـة قـد فضّـلت الإنسـحاا 
لــتقحمهم فيــت باعتبــارأنم وعــدم المجازفــة في تعاماتهــا مــع العــالم المــوازي لتتــــرك المجــا  فســيحا للـــسود 

 يملكون القدرة والقوّة لـرّد وهّد القوه الل لا تـرُه بالعين ولكن تعرّت الأماكن الل تسكنها. 
الـولايةّ في شخصياا سودا  بالمنعقة وإنـعـدام  ـدّد ي سّر الياا ظهورفي نياا إذن منعش ن

حـــا  النمـــاذ  الســـابقة الـــل توجـــد ق الإنتــــساا إلى وجّ عبـــد أســـود، كمـــا هـــو (Episodesحلقـــاا 
ـلــــد ذاكرتـــت في ميـــدان العنايـــة الإخيــّـة وحركيتـــت الإجتماعيـــة ويتبــــناه أفــــراده كــــمخدّ بـــالجنوا الرـــربي، تخُ 

في مركــز التعريــ  موّيتهــا الـــقبائليّة  تضــع، و أهميّــة هــذه التكوينــة الســودا ، بالـــمقابل، تــُـوجّ مؤســ ، 
شــتهروا مــا وأهــبحت مــن والــل ا ـ  الــل كــان يقــوم مــا أســافهالأشــرا  والـوظائــابدرجــة ضــمنيّة، 

تشــكيل الصــورة علــى المــده ســواد البشــرة، في هــناعة المكانــة و أحــد المميــزاا البــارزة بعــد واهــية 
ــالِ  ق أو  ذبــا  كمهنــة في ما boucher -البعيــد  جـــزاّر ق. وهــذا égorgeur dans les abattoirs–سا

يتــقارا ويتــعابش مـع المثـا   نيـ  ال ئاا وضبط الحــيّز الـذي تنـشــط فيـت،لتص التشـديد على المهنـةّ،
الـــــباروناميا لـــــممخموعة الـحْـشااشْـناـــــة الســــود الــــذين يقعنــــون اصن كــــل مــــن بســــكرة، أولاد جــــا ، 
توقورا، وادي سوت، بالجنوا الشرق ، والـذين وُهِباـتِ خـم الحكمـة الروحيـة وأدركـوا درجـة واهـة 

الإخيّة فقط من ممارسة نشا  نرّ  الــنخيل في الأمـاكن المائيـّة أو القريبـة منـت، ويقُـا  في من العنايةّ 
الأوحــــا  أو الحمــــئ. وإنكانــــا لا يتعارضــــان، فهــــذا يعــــ  أنّ الأســــود كــــان دومــــا، وفي كــــل مكــــان، 

ل من قـلّ وــر أو يُ  ـذّر منها اص موضوع حديث في منعش سلّم المراتب والذي تُوكل لت المهمّاا الل
 ش نا.

                                                   
374( Salem Chaker : Akli en Kabylie. Opcit. Pg.  424 . 



 

273 

 

وعاقتهــا بالمســـا  المرتبعــة كلهــا بســـيميائية الــدم، باقيــة في بعـــض  مــا زالــت اثارمهنـــة الـــمخزاّر
 الــل الأســواق الشــعبية ا اهــة بكــل جهــة الــل اســتقيّنا منهــا المعلومــاا والبياناا.كمنعـــقة بــون 

بة في بــون  وأوــره يملــا قصــا والــذي  ســالم -توجــد ماعائلــة هــحراوي مزيــان ابــن علــ  ننــد أو
ايـت عـيلم. وكـذلا الحـا  في كـل مـن  بقرية  تحديدا و ار وبمنعقة ميـشْـلِيقرية ايت ياـمـرْـوُرْ قرا أزانا ب

 منعقة دراع الميزان وبمنعقة الـبـويرة.
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 الفصلَّالرابع
 

:َّحالةَّاستثنائيةلنموذجَّعبيدَّسيديَّالشيخََّّسلـطةودَُّبالـسـ  
بعــد مســار طويــل في البحــث في مجــا  تصــوّراا واليــاا بنــا  هــذا العنوانتـــ ي في الواقعنــــحــاتـــة 

الوالايـّـة في الروايــاا الشــ اهيّة للممخموعــاا الســودا ، باعتبارهــا اشــكالية تعــرف تجربــة ولايـّـة الســود  
يــُوازي أو  تلــ  تمامــا عــن الــنمط الــولائ  الــذي لن ســت طريقــا اســتعاع أن يؤسّــ   ،نمط مـحــــدّدكــ

 وليا  الأقعاا.فتحتت تجربة الأ
علــى مــا يبـــدو، ســتكونللمرة الأولى الــل ســنره فيهــا "ترقيــّة" تصعـــد علــى إثرهــا فئــة العبيــد إلى 
أعلــى مركــز في مؤسســة دينيــة واجتماعيــة تتمثــل في زاويــة ســيدي الشــي  علــى أســا  "وهِــيّة" تعتــو  

علـى النحـو الـذي كلماتها مقدسة، تؤسّـ  لبــقائهم كممخموعـة علـى مـده الـزمن في ودمـة الزاويـة 
يلــب لصــاحبها نحريــا ودينيــا حُســن الـــمخزا  وذلــا مــن وــا  الـبـــذّ  في تنـ يـــذ أنشــعة تســعى إلى 
توفى الراحة لكل من يقصد الزاوية وكسر أن ة الـن   والترلـّب علـى عزّتهـا مـن وـا  أدا  مهمّـاا 

مُـحــــدّدا في بيـــان  يا.قليلـــة الشـــ ن علـــى المســـتوه الاجتمـــاع ، ذاا طبيعـــة ماديـّــة، ومصـــن ة تصـــوّر 
الوهيّة ذاتها نــوع الـوظائ  الل تبقى حكرا لأحــ اده، ينـشـعون فيها ويلتزمون مـا، والـل تنــدرّ  أو 
يمكــن وضــعها في مرتبــة "ربــا  العلــوم" لملــئ ال ضــا  الروحــ  ولعــب دور الممثلــين الشــرعيين لســيدي 

  إلى هـذا الإتجـاه ضـمنيا في وهـيتت، وإنمـا الشي  على هذا المستوه. وإن كان لم يُشر سيدي الشـي
. والعــابع الاســتثنائ  في هــذه النقيّــة يتمثــل، مثلمــا 375هــ  إ ــا اا هــنعتها فرقــة معينــة مــن هُــلبت

سنره ذلا مـن وـا  تحليـل الوهـيّة، واسـتنادا إلى  عـو  مجهـو  اخويـة، في انتقـا  هـذه المجموعـة 
لــي  بصــ ة عبيــد وإنمــا كــ حرار، تّم عــتقهم بقــرار مــن  الســودا من أســ ل مــدار  اخرميــة إلى أعاهــا،

سيدي الشي  ن سهوتكليٍ  منت خم بالوقوت على زاويتت يباشرون فيها مهامّاا وأنشعة، تـُـصنّ  
ام.  اجتماعيافي رتبة الأعما  الوضيعة الل يقوم ما الـخُـدا

ككــــل الـشـــــرائو ليســــت  بالإضـــافة إلى هــــذا الاســــتثنا ،  ـــد أنّ شــــر ة عبيــــد ســــيدي الشـــي  
، لســبب رئيســـ  وجــوهري والمتمثــل في تحـــوّ  الـــسودا  المنحــدرة مـــن العبيــد الــل وجـــدناها بالشــما 

                                                   
ق لتمخنيبهم 1:   لأولاده  عن  توج  تسيى  الزاوية  خدفين  ق من المرجّو  أن يعود سبب إقصا  وإبعاد سيدي  الشي 375

ق  لعدم  تمكّنهم  من  الافحة  على  نمط  تسيى  الزاوية  الأوّج الذي كان   2الإقتتا   والتناحر  بخصو   ثرواا  الزاوية.  
 مب    على  أساساا  المقد .
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لاتربعهـا بالــوجّ سـيدي الشـي  روابـط معنويـة كمـا  وضعها من فئة عبيد إلى أحراّر. إضافة إلى هذا،
لـون البشـرة الأسـود، ورابعـة هو حا  العاقة الل تربط عبيد الشما  ب ولـيائهم. ونقصـد هنـا رابعـة 

الانتما  إلى وجّ من هن  العبيد، الل تميـّزا مـا الوجـوه الولائيـّة السـودا في مجتمعاتهـا وإلـتــقائها في 
نـْـدُوجِ، ا، كشخصـية سـيدي بـا ، شخصـية البااالتصنيـ  الـذي يضـعها في أسـ ل المراتـب اجتماعيـ

  ...ق.  شخصية بابا مارْزُوق،
ا الوضـــع الاسـتثنــــائ ، أن ســـيدي الشـــي ، الإنســـان الكامـــل، لا يمثـــل الســـود ممـــا يعـــ  في هـــذ

لكن ايت يمثل أكثر من ذلا في سياق بنا  الـهـوّية. لذلا يقو  السود في الأبيض سـيدي و فيزيقيا 
 الشي  على أن سهم أنّم "عـبيـد سيدي الشي ".

صــا  ســيدي الشــي  إنمــا جــا ا  فالعاقــة الوحيــدة الــل كانــت تحكــم هــؤلا  العبيــد بــالوجّ ال
ك عــل انــــساني أراد مــن والــت تخلــيص هــذه المجموعــة مــن جهلهــا بالــدين الإســام  وتـحـــريرها مــن 

هـذا الموقـ  يمكـن أن نضـي ت إلى كمـا  تصـوّفت. إذ كـان سـيدي الشـي  القهريـة. و عبوديتها المقزمـة و 
لـة والقضـا  علـى ممارسـاا اسـنقاق جدّ ملتزما بتعبيش العتش على أرا الواقع وجدّ حريص على إزا

وملكيـــة العبيـــد. ولعـــل الـــديكور الـــذي يعرضـــت مجتمـــع عبيـــد زاويـــة ســـيدي الشـــي  في الوقـــت الحـــاج 
 معاملتهم كمسلمين ولي  كرربا . كت بمبدأ إععا  الحرية للعبيد و لأحسن نموذ  عن قدم تمسّ 

أ  الزاويـــة الـــل أسّســـها ثمـــعنّ، قيامت ســـيدي الشي قبتنــــصيب هـــذه المجموعـــة الســـودا  علـــى ر 
ودمـة هـؤلا  الـعـبيــد مســؤولية  بموجبهـالم تسـا -أمـر نـادِرلى  -ةرمزا لسـلعةنلي فيما بعد صبوبن سهلت

جعلهم يتك لون بـباا الإطـعـام وتقـدو الـخـــدماا للــزائـرين للـزاوية وجـمــع الـزاويـةّ بعد أن أعـتـقهم و 
اوية البوشـــــيخيّة ل إعـــــادة تــوزيـعــــــها مـــــرة ثانيـــــة علـــــى الـ قــــــرا  هبـــــاا وتبــــــرعاا القبائـــــل التابعـــــة للــــــز 

، إنما كان من أجـل الزاويـة في ة سيدي الشي  الـمتـصـوّتذوي الإحـتيـا ، أوــذا بـوهيّ والـمـساكين و 
 .376حدّ ذاتها وذلا لتتمكّن من تعزيز مركزيتها، الل باتت مهدّدة بعد وفاتت

امْ" ا ـُوضعيـــةّ "في رضـ  أســات العبيـد الــذين كـانوا  وقبلــوا سـيدي الشــي  بمــا أمـاه علــيهم دا
في  ايــــرو الــوجّ وبالتنـــحيم الــذي ســعره داوــل الزاويــة مــن دونــ ن هــذا بالتقســيم المهــ  الــذي وضــعت 

إذ بــــواسعتها، أي، انتقاهـــا مــن قيمـــتهم بــل بـــالعك ، بُعــدها البانـــ  والروحــ  م هــوم ا ادميـــة ب
تكــون إلى يومنــا هــذا بمــا في ذلــا اتبــاع وهــيتت،  هرة استحضــار روحــت العــاو زمانــت  في الــوجّ بخدمــة 

. فعلــى نــــرار بــاا الإطــــعام والإعـــتنا  بالمســاكين عــين الشــرت المقصــودالمجموعــة الســودا  قــد بلرــت 
                                                   

 لرنم من أنم كانوا رجالا أحراّرا.ق لم يستلم العبيد وظائ  دينية ولا سياسية على ا376
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وال قرا  اللذان هما من أهم أبواا ال تو والرعاية الربانية لمـا خمـا مـن فضـل، يكتسـ  العمـل في هـذا 
وجها مشرقا يضيـئ طريش القــرابة الرمزية الل تجمع بـين سـيدي الشـي  مـؤلا  العبيـد لتصـبو  السياق
يكـــون الــل  كــامــــلةالروايــة من وــا  الالـرــــرابة"فئــة عبيــد ســـيدي الشــي  "إليهــا والــل تعــود  حقيقــة

 سيدي الشيخقد تركها في شكل"وهيّة" يقو  فيها :

1ََّّ-الروايةَّرقمَّ
ا إبْـراا تخاْ وْ ياـدُوا مِ "لُ  يّا رُ نـْها لـيِـتـهْاا لا طْ، حارامْتـْهاا عالىا أاولاادِي وا ْ   ا  دِي". يـعْـبِ وا

2ََّّ-الروايةَّرقمَّ
 يدِي".عْـبِ هاا لا ى أاوْلاادِي واأاعْعِـيـت ـُهاا عالا رامْـت ـُحا تاـدااو  من الرواية : "والم

َّالرجلَّالـكاملَّ
، بـن عيسـى، ئ، بن بو ليلة، بـن بوالــحيهو عبد القادر بن نمد، بن سليمان، بن بو ياحة
م بالـــقرا مــن الـــشالة  1532هـــ  940بــن مـعـمـــر بـلـــعاليا، الملقــب بســيدي الشــي ، الـمولـــود في 

ـــوطن أبيـــت .ويقـــع هــذا الـقـصـــر علــى منتصــ  Ksar Ghassoulتحديــدا بقصــر ناســو  ، و الـــحهرانية مـ
أو  1612هــــ  1025تـــوفي علـى الأرجـو سـنة يكونقدو الـعريش الرابط بين الـبيّض وعين الـص ــرا . 

 .377صـهـره، بنا ا على وهية تركها لستيتـن بولاية البيّضإسنة، شــرق قــرية 85مبعد  1616
كثــــىا في أقعــــار المرــــرا الأوســــط   وتذكرمناقبــــت المؤل ــــة مــــن طــــرت أحــــد تامذتــــت، أنــــت جـــــا 

بنـت  ق ولـــدا، أولاهـنّ ابنـة عمـت الشـقيقة،18  من  تلـ  النسـا  الـاي تـزوّجهن  وولّ الأقصى.و 
سيدي أحمد المجــدوا، ل من سعـده بنت الحــارث بعين مــاض ، ومن سـبيــة مسيحيـــة الـل أ بـت 

 . 378الـمــازوزي، وأوىا من عائشة بنت عــبـوأحمدلت ولده الصرى: سيدي الحا  
الــصـديـش. ويـعــدّسيدي مـعــمر بلــعاليا الــحبل  أبا بــكر يـعـود نسـبت إلى وليـ ـة الإســام الأو ،

بن حــرمت الله،    معمر بلعاليا، بن سليمان، بن سـعـد، بن عـقـيـل، بن حـ يـفهو: الرابط بينهما. 
ــــد، بـــن عــســــكر، ــــشابيت، بـــن عيســـى، بـــن  بنزيـ بـــن أحـمــــد، بـــن عــــيسى، بـــن تـســــودي، بـــن نمـــد الـ

                                                   
377) Ahmed Ben Naoum : Uled Sidi Esh-Sheykh : Essai sur les représentations hagiographiques de 

l’espace au Sud-ouest de l’Algérie.Thèse de Doctorat d’Etat .Es Lettres et Sciences Humaines. 

Université de Provence. Centre d’Aix. Dept, Sociologie.T.1. 1993.Pg 41. 

378) Ahmed Ben Naoum : Idem. Pg 42. 
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بـن عبـد الرحمـان، بـن أبـو  نمـد، بـن ن المـدعـو، بن أزرع، بن هـ يان،بنعوفيل، ب زيــدان، بن يــزيد،
 ق379بكر الـصـديــش.

اسـتقرا عائلتـت في مسـتهل القــرن التاســع إلى الرابـع عشـر مــذه المنعقـة وكانـت ترتـحــل وســط 
 بسمعة لعي ة ومجملة أفـرزها هذا الإنتساا للصـديش الـوفي والمخلـص لرسـو  الـعـرا والـوابرة وتتمتع

 البُوباكْريٍاـةق بتـون ، الجـــزائر  أو الله.بالإضافة إلى سلعتها المعنوية الل لعبها أسـافها  ا  أبـو بكـرق
ــرْ باـلْ بـحـيـث كان  .380وبالمررا الياـا، حسـب سـ  حمـزة بـوبكر ـــ الـذي ينحـدر مباشـرة عا سيدي مْـعاـما

أ  مخد بــاري  ـــــ علــى ر عــميـــد شــرفي لمســ مــن ســيدي معمــر بلعاليــا بوســاطة ســيدي الشــي ، وهــو
طــردا من منعقـة تـلــمسان مـن قبـل الــزيانيين ليسـتقر بضـواح  أرْباـاواااْ  القبائل العربية البدوية الل

الــل كانــت تــديـــن، كرىهــا مــن الـــقره الوبريــة  بويرــون، الشــالة، أربــاواا، نــــاسو ، بـريـــزينا،...ق 
 .381ق909/  296ـدولة الــرستمية بتيارا  بالـمـذهـب الـخـارج ، بالرنم من سقو  الـ

دّ، يكــــون ســــيدي الشــــي  قــــد اســــت اد مــــن عــــدة قــــيّم مثلــــى ميـّـــزا عبقريــــة فـعـــــن الجــــدّ الجــــ
معمــر بلـــعالياق ونـ ـخـــت فيــت  أســافت.فلقد انتقلــت إليــت البســالة والإقــــدام في الـــحروا  الـــمخدالأو ،

ـثروة الكبــىة الــل كانــت عــاما مســاهما في كثــى مــن والــ الـتقـــوه المشبـعـــة بحــب الله  عـــن أبي ياحـــةق
يا.كمــا نرســت فيــت المواقــ  المشــمخعة البنــا  الزو تعلــيم القــران و البعثــاا وفي بنــا  مراكــز للدراســاا و 

- بوبن بو ياحة الملقب ب سليمان سيديلعلب العلم واوناق أكوان التصّوت الذي وق  ببابت 
ســـيدي أحمـــد بـــن يوســـ  المليـــاني يكان مـــن بـــين تامـــذة الـــذ، جـــدّ ســـيدي الشـــي  المباشـــر، و داود

 .حت" المشهورين والذين تذكرهم السىّ والناجممذابي، وأحد "382الراشدي
يكــون ســيدي الشــي  قــد ولــد في ظــروت تميّــزا بعتســاع رقعــة التيــار  فبحســب هــناع سيـــرتت،

ـــراا سياســية حــادة.و الصــوفي ون ــ  المـــصادر تتـــحدث  الت ثى المتزايــد للزوايــا وفي مرحلــة شــهدا توتـ
عامــاا وأوتـــام الــــولاية مثــل الــــكراماا الــل كـــان ســيدي الشـــي  ينـمخــــزها  هـــباه، عــن بـــروز، منــذ

 اضعرارا. 
تحــت ادارة شــيخت  نمــد بــن ســليمان، الــذي تعـــلّم العـــلوم وأحـــكام الـــقران فعلــى اثــــار والــده،
لـت  أمـا شـيخت الرئيسـ  الـذي ملـئمــر. ان عـسيدي الحا  ب والعالم Figuig قيشعـبد الـمخبار بمدينة في

                                                   
379) Cheikh Si Hamza Boubakeur : Sidi Cheikh. Un Soufi algérien. Ed, Maisonneuve & Larose. 

Paris. 1990. Pg.9. 

380) Cheikh Si Hamza Boubakeur : Idem. Pg.10. 

381) Cheikh Si Hamza Boubakeur : Idem. Pg.11. 

382) Cheikh Si Hamza Boubakeur : Idem. Pg.12. 
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 المتوفى ، سيدي نمد بن عـبد الرحمان الـسهل ، أو، مو  الـسهـو  فهو تت،بحضر  بالعلوم توعقـل ههـدر 
 .383لب  سيدي الشي  ردا  العريقة الـشاذوليةيعود لت ال ضل لي الذيو  قم 1582هـ /  990 

انتقل سيدي الشي  من زاوية السهـل  متـمخـها  (Uzna‘) فبعـد ما أن تلقى شهادة "الـعـزنة"
الل أرهـقـت  قيشإلى في وبـعـدها الـتحـتاني الواقعة بالقرا من عين الص را .قـرار أو المـرـرار نـحـو الـمُ 

العريش المسماة بملا  ابر اع وادي الـنامو  سالكا فــرحل عنها للـتـصـوّت، فيها عــدا  فـقـهـائـها
 يسمى بالأبيّض الذي أهبو منذ ذلا الوقت ليسـتقـر بالحاس  الأبيّض، ،رربيبالوادي السليمان 

ومزدهرة، وطريقة هوفية مـ ووذة  متنقلة، عامرة زاوية على هذه الأرا وليـؤسـ  سيدي الـشيـ ،
بسبب وظائ ها الـتـعـليـمية للـعلبة الوافدين عليها من كل  وقد اكتسبت أهمية كبىة عن الــشــاذولية.

الـمستـراثين من ال قرا  والمساكين اللذين كان  نـمخـدةحــسان و ا، والإنسانية القائمة على الإهو 
ي تيهم عيشهم ورزقهم رنــدا من التبـرّعـاا واخـــدايا الل اتـسـمت بمضمون إلــزام  معنويا، تــحـدده 

 عوامل ظــرفية وفــصلية. 
لمنتوجـاا اتـُقـتاــععُ مـن الـــمواش  و  الـل "384ارْ ـ اــ التسمياا الـل أعـعيــت خـا تسـمية "الـرِ  ومن
ـــارة" الــل تنـــدر  المتســمية "الزراعيــة، و  ـــرة" المكّونــة مــن الأحصــنة، الإبــل والمواشــ ، وتســمية "الـزيـ سـيـ

ـــزائرون للزاويــة والمجموعــاا الــل  فيهــا كــل الأنــواع الأوــره مــن الــــهدايا الــل يمكــن أن يت ضــل مــا الـ
ـــواا وــا  مــا يســمى بـــ  شــتا ا والقوافــل المتمــار  النحــا "ركــب  تـــوّجهة أو العائـــدة مــن قــورارة وتـ

 سيدي الشي " أو الح ل الكبى. 
كما لا ننسى أن كل تمثياا الــرمـــوز الــدينية الـل تـعـــد امـتــداداا لمجـا  الزاويـة ويتـحــدد مـن 

ب ضــل الــــردع  يــت أو ياهــا هــو بن ســتالمؤســ ، والــل ييــت بع واخــا الأنتـــساا إلىســيدي الشــي 
ت من ولش أوسـا  امنـة، تشـى إلى أن بريـش الزاويـة كـان مـــوزعا علـى كامـل أرجـا  نالــرمزي الذي مكّ 

ومستمرا إلى يومنـا الحـاج، انعاقـا  القسم الرربي للمخزائر من القرن ا ام  عشر إلى الساد  عشر
واد  شــرقا، واد النــامو ، وادي الــــدرع، واد الصــ اف، مـن الأوديــة المشــهورة مــذه الجهــاا  واد هـقر

انــذاك، إلى نايةالقصور قـاع،كمدينة أربواا، ثنيـة الزيـار الـل  ...قالكبش، واد لرربي، واد ازرقون
                                                   

383) Cheikh Si Hamza Boubakeur : Idem. Pg.17. 

ق يمثل "الر ار" ضريبة نى شرعية باعتبار أنا تجمع لأنراا لا تتصل بالزاوية. وتقوم مجموعاا من قبائل أولاد سيدي 384
عيها هبرة دينية مقدسة. وبالتاج، يعتو نعها استرا  تعس   لسلعتها الشي  بجمعها بعريقة سلعوية أكثر مما تحاو  أن تع

السياسية تخ يت أقنعة سلعتها الدينية. وقد أثار هذا العمل سخط عدد كبى من القبائل الأوره لأولاد سيدي الشي  الذين لم 
 يت وروا عن التعبى عن استهمخانم وإدانتهم خذه الأفعا .
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يمرمنها رحل اقليم تواا وقورارة، زيادة إلى الشـالة الحهرانيـة، التافيالـت، الـل كانـت تمثـل مضـاما 
ــــوية شـــتا ا للقبائـــل الزناتيـــة والعربيـــة، كقبيلـــة حميـــان، بـــ  عـــامر، مْ في أزمنـــة بعيـــدة  ــــايا ها ـمـــواطن رعـ ا، ـ

 ...385د، اولاد نـهارانـقأ
والذي اوننا (1892)  قColonel. C .Trumeleمل   و لتـر يالكولونفي بعض المصادر ككتاا 

ـــداملى أنــت في ذاك الــزمن، كــان الســود في حــا  لــي  كالــذي هــم ع امنــت فقــرة يحهــر فيهــ ليــت اصن. وُـ
معيعون ويمثلون جــز ا من عائلة أسيــّادهم. وكثيــرا ما كانت شخصياا رفيعة المقام من هذه القبيلـة 
تضــع ثــــقتها في عبيــــدها الســود أكثــر مــن أولادهــا وهــذا مــا نلتمســت عنــد ســيدي الشــي  ذاتــت والــذي  

 .386 كان يـعـتبـر سالة من العبيد السود أحســن من ذرية أوليا
، وهــو التــاري  الــذي نرلــش بــت بــاا التعريــ  بالقعــب 1616بعــد مــوا ســيدي الشــي  في 

وباليط، لنعود إلى الـوهية الل تركهـا سـيدي الشـي  وإلى الــ كرة الأولى الـل يمكـن ان نستخـلــصها 
ضـــحا اســـتخداما وا -شـــكا ومضمونــــا  -نــمخــــد أنـــا تتضـــمن  مـــن قــرا ةالــــرواية الــــوحيدة والمن ـــردة،

لـــتقسيم مــهّـــ  وتنحــيم داولــ  وضــعت ســيدي الشــي  ليســى وفقــت مجتمــع العبيــد ويلُــزم أح ــاده اتبــاع 
 لوجيستيك  مادي وا  بالعبيـد. كمـا تتـضمــنّ موق ـا، وماهو دي  وفـصـا كبىا بين ماهو أوامره.
ين يضــعون الحــدود في ظــاهره للتســا   مــا إذا كانســيدي الشــي  إنـتـــقائيا إلى حـــدّ مــاومن الــذ يبعــث

ـــدان الإطـعـــام هــل يعُقــل أن يكــون ؟ لل صــل بــين الوظــائ  ـــزياراا فقــط  تخصيصــهم في مي ونــع الـ
ـــام " لأولاده ـــا  "سـ ـــوم والـمعـــرفة كنــــشـ ، هــو فعــل أقبــل عليــت مــن 387للزاويــة وتــحـــديد ميـــدان الـعـلـ

 ؟ باا الإذلا  بالعبيد
 

                                                   
385) Ahmed Ben Naoum : Uled Sidi Esh-Sheykh: Essai sur les représentations hagiographiques de 

l’espace au Sud-ouest de l’Algérie.Thèse de Doctorat d’Etat .Es Lettres et Sciences Humaines. 

Université de Provence. Centre d’Aix. Dept, Sociologie.T.1. 1993.Pg 41. 

386) Colonel. C. Trumelet : L’Algérie légendaire, en pèlerinage ça et là aux tombeaux des 

principaux thaumaturges del’Islam ( Telle- Sahara ). Librairie Adolphe Jourdan. Alger.1892. Pg. 

169. 

أولاده لتسيى الزاوية  ق في الحقيقة وكما سبش وأن ذكرنا، لم يعُيّن سيدي الشي  في لححة من لححاا تار ت أحد من387
والجوانب الروحية والمقدسة الأوره. والصراع الذي نتج بين أولاده جا  مبكّرا ومباشرة بعد انقسامهم إلى فرقتين متعاديتين 
 فرقة أولاد سيدي الشي  الشراقة بزعامة سيدي الحا  بحااوْهو فرقة أولاد سيدي الشي  الررابة الموالية لسيدي الحا  عبد 

:  الزاوية الشرقية والزاوية الرربيةق إضافة إلى الزاوية المركزية الأم. ونشى في  كامْق وتشكيل كل واحدة منهما زاويتها ا اهةالحاا 
سياق هذا الإنقسام أن العبيد هم الذين يقومون بخدمة كل من الزاوية الشرقية والذين يوجدون على رأ  الزاوية الرربية إلى حدّ 

 سهم من أولاد سيدي الحا  باحو  ومن أولاد سيدي عبد الحاكم ولا يوجد من يردّ على مزاعمهم. أنم يعتوون أن 
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كــان حايــا في مســ لة تمثيــل وتثبيــت هــورة الأشــرات   في الحــاهر، يبــــدو وكــ نّ ســيدي الشــي 
ويحهــر ذلــا جليــا في تصــوير العقــاا الــذي قــد  ـــل بــ ولاده وســائر أفــراد العائلــة البوشــيخيّة إذا مــا 
حاولوا أوـذ القليـل مـن الكثـى. ول ـ  التحـرو في هـذا السـياق جـا  أيضـا ليخـدم قاعـدة مـن قواعـد 

الماديـــاا والملـــذاا لكـــ  لا يـــدول العمـــع والاســـتعا   التصـــوّت والـــل تقـــوم أساســـا علـــى همخـــرة
 قلومم يؤثرون الحياة الدنيا على اصورة. 

الـبـحــــث، انصـــبت كـــل الجهـــود وبحمـــا  فيـــاا لإيـــاد الـمـعــــنى  في مرحلـــة معينـــة مـــن مراحـــل
الـل المتخ   من ورا  هذه الرواية وفهم وظي تها على نعاق أوسع وعلى مستـوه الــذاكرة الـمـمـتــدة 

 كشـــواهد  ريــت علــى الأرا رمــــوز ولايــة ســيدي الشــي  وعامــاا م عـــمة بالمقــد  يمكــن اعتبارهــا
 عــــن تــــاري  ســــيدي الشــــي  وكــــل العريقــــة الــــل ترعــــ  فـــــضا ا شاســــعا تـنـتـشـــــر وتتــــــوزع فيــــت  زوايــــا،

رمزيـة الـل أيا  أماكن، .....ق لي  بموجب الـتـقـعيعاا الـحـدودية ولكن بحكم اصثـار ال مقاماا،
 ــت مجموعـــة وــره، اســتعما  الــــماض  الــذي توظّ ترســبت في الـــوعّ  الجمــاع . وت ســى مــن جهـــة أ

ثبــــت بــــت جــــــذور شرعـــــيتها البـعيـــــدة في ملكيــــة الزاويــــة لصــــدّ الســــودا  وتـلمخـــــ  إليــــت كوســــيلة تُ  العبيــــد
امْ : وُـــ اعتبـــارهمالتهمّخمـــاا الناتجـــة عـــن هـــذا الـنــــزاع وهـــذا الشـــكل مـــن التنـــاف  علـــى الـسـلــــعة ب دا

امْ الـزْواه  .388الــزاويةولي  كخُدا
نقيضــها لحــدّة تعــاك  مبـدئيا، تبـــدو لنــا هــذه الـوضعــية أشــبت بمــا يعــرت في ال لسـ ة بالنحريــّة و 

ـــعاباا كــل مــن مجموعــة الـعـبيـــدومجموعة مــن أولاد ســيدي الشــي  الـــشراقة واهــة، الــل و  تشاكسخـ
رســـالاا الـمخــــدّ المؤســـ  ووـــــروجهم عـــن وهـــيّتت المقدســـة واللتـــين  تتــــهّم العبيـــد تحديـــدا بعـــدم اتبـــاع

تعتوهما مجموعة أولاد سيدي الشي  الشراقة واهةويانة وظلما ودافعا للتـمخـبـرّ بـ كلهم مـا  الزاويـة 
 ووىاتها والاستا  على مـواردها الل ه  في الأسا  من حشّ ال قرا  والمسكين. 
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خطوطَّكتابةَّمعادةَّللم  
َّأمامكانَّمنَّرجوعسيديَّبنَّالدين.

 وقلّت المعر. القحط وسلط الله الشرعية الوه ان عن العريش*فلما زانت 
ف كروا أولاد سيدي الشيخ   نقص حاخم وما أهامم من اخموم والبا . إت قوا 

بعض  على أن يتبعوا الشي  سيدي بن الدينو يرجعوه إلى باد الأبيض.فذهبوا
قدموا لت اعتذارهم وما  *ا وهلوا عند الشي  سيدي بن الدين في القليعاالأعيان. فلم

أهامممن الجوع ونقص الأموا  والن و   هيرة بانية مستوحاة من اية قرانيةيراد 
ما إقناع سيدي بن الدين وتح يزه علىالرجوع إلى باد الأبيضق فرجع معهم إلى 

 الأبيض سيدي الشي . 
 مـلـكوا أنـ سـهم واستولوا الـعبيـد المستخدمـيـن في الزاويةو  ترـىّ  فوجد حا  الزاوية

وإطعام الـععام  الذي هو حــبو  على المساجد لـقرا ة الـقران والعلم على مـــا  الزاوية
سيدي بن الدينق في ن ست قو  ذلا ت كر   فعند والزائـرين. لل قرا  والمساكين

رعيّتت". فقا   يع  سيدي بن الدين كل راع مسؤو  عن و م راع ك: " كل النبيّ 
فرا  اهاف أمرها ؟ فقا   من الذي كانت مسؤولية الزاوية على عاتقت و  متسا لاق

وما  لتعذر القرا ةق العبيد المستخدمين في الزاوية.فسـ خمعن ما أنتمخوا من حا  الزاوية
فقا   ية.ويلبسون من الزاو  ي كلون هو حا  ال قرا  والمساكين الذي تركهم عمخزة،

فـاني" فقالوا العبيد ماتوا أسيادنا. فقا  : فـان و : "كي  حا  سيدكم ـان و خم
اتوا كلهم بالجوع موفـانة. فقالوا العبيد : " فـانة وفـانة "وكي  حا  سيدتكم

، لابــ   على فقا  خم كي  حا  الرام فــان وفـان وفـان. فقالوا الجواا والعرية.
 الجواا، لابـ   عل  ومنـاتا، فقالوا خم كي  حا ُ سنا، وعــافية،فقا   ،عبيدك

أوــويدمتا. فقا  خم لما است هم كـامهم وما هنعوا بالمساكين والأرامل والأيتام من 
وأما أنا يقلع  عليهم.  أن سلّمكم أنتم لبناا عمكم وأولاد عمكم،: » سو  وشــرّ 

شرّ  فا  لبعضعهم ايت"نيقـن" الله يعلت نقــنو  فعرد هؤلا  الرلمانمن ودمة الزاوية
 لثــاني ايت "فعو الله" الله يعلتل وقا  وما تزيد شيئ أكثر من واحد إلى يوم القيامة.

 لت دعــى عليت بالدعوة الل تليش العبيد وكل من في الدنيا للـعار وفي اصورة للنــار.
الأمر  نـيـرهــم  دمــوا في الـزاوية على حسب اعبيــد وجعل عليها في الدنياواصورة. ويعاقبت الله

 ق389والنهّ  .............. 
                                                   

 زانت :  إنحــرفت. *
 : هو اسم مدينة المنيعة حاليا. تسميتها باللرة ال رنسية. El Goleaالقليعا  *

ق مدير المركز الوط  للبحوث فيما قبل التاري  وعلم 1993صلنا على هذا المخعو   من الأستاذ أحمد بن نعوم  ق تح389
 الإنسان والتاري  انذاك والذي سلّمت لت المرحوم  الحا   نمد مدنــ ، فرقة سيدي الحا  الـمازوزي، الأبيض سيدي الشي .
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ـــد في العبيــد القدامىمــدة طويلــة، والـواقـــع الــذي نحــاو   ـــوجّ السيـّــ دامــت الثــقـــة الــل وضعهــــا الـ
ا زاويــة وهــ ت مــن داوــل مؤسســة دينيــة ل هــم تركيبتهــا يبـرهّـــن علــى أن العبيــد لم يرــادروا في يــوم مــ

وما يزالون على رأ  الزاوية في الأبيض سـيدي الشـي  إلى  المناهض للعبودية،و  الوجّ  سيدي الشي ،
ودمة زاوية سيدي الشي " بكل ما يـرُيـو روف الوجّ العاهرة وبكل ومنا هذا. يقومون بما يسمونت "ي

مخموعـة سـودا  نـرّرة متصوّت مـتمكّن، وك نـت عـهــدلى مـنهم كمالنشاطاا للح ر برضاه كرجل دين و 
تعبيــش علــى حمــل عــب  مســؤولية الإشــرات علــى الزاويــةوإتقان الوظــائ : كالح ــاظ علــى الأمانــة، 

كتمالأســرار، والإقتصــاد وعـدم التبــذير، منــع الإنتهاكاتوحمايــة الــحرو. إحضــار المــا ، اضــرام الأوامــر و 
ينقص منـت وهـو الـذي لا يتــحر   ونـقــل الـعـعام من مكان إلى اور دون أن النار، وتقعيع الحعب،

مــن الوقــوت معــ طئ الرأسيســكب المــا  لـــسيّده وضــيوفت أوقــاا التوضــؤ، أو اكــل الععــام. ويقومــون 
ت اعاتهم مع أعــمالا تعك  مجالاا تحركاتهم و و ك رد أيضا، رفقة ب  الجلدة، أكممخموعة   بت دية،

شـــرات علـى  ـازن المـؤن، حــساا وترتيـب متعــة، الإاليط القريب والبعيد: كحمل الثقيل ونقـل الأ
دوـــراا مــن الســلع، نقــل الـمستنـــداا ووثــائش الصــ قاا إلى البيــت مشــيا علــى الأقـــدام أو علــى الم

مركوا معين. وفي الأوى، الذي لا يرـدر ولاينتها عرا سيّده   نيابت. أما النسا  السودواا، 
لزاويــــة الســــود، إلاّ أن مهــــامهّن بقيتمحصــــورة فعلــــى الــــرنم مــــن أنـّـــن أحــــراّر، كرىهــــا مــــن أعضــــا  ا

موافقــــة ل الـــــزو ، ولا تتــــزو  إلاّ بــــعذن سـيــّـــدها و ذا تنقّــــفيحراســــة الأطـــــ ا  في البيــــت في حــــا  مــــا إ
  ائت.لا وُ 

بــين المتابـعـــة المـيـــدانية، لإفــــرازاا تنصــيب أو انتخــاا مجموعــة ســودا  علــى رأ  الزاويــة تمتــد 
ــــا  ومـــراكش، ومــن البحــر المتوســـط إلى تـــــواا، والتحقيقــاا الشـــحيحة حــدودهـــامن الجزائــر إلى ف

حـو  المخعـو ، الـذي يبــدو أنـت لا يلقـى اناعــا مـن قبـل الأطـرات كلها،اتضــو بـ نّ السـياق الــذي 
أده إلى بـــروز شخصـــية ســـيدي بـــن الـــدين في نتـــوه المخعـــو  كـــان مُتزامــــنِا، بحســـب أ. أحمـــد بـــن 

عائلتت وبناتت الاي توّفيين في العريش المؤديةإلى مدينة المنيعة بحثا عـن  وهمخرة هذا الأوى رفقة نعوم،
بجوار "الـشْعاانـْباة" بعد شِمخار وقع بينت وبين أويت البكر سيدي التـوم  بسبب قصـة الجنـدي  اللـمخو 

العثماني الذي هرا من ثكنتت بمدينة معسكرالل كانت تحت سلعة البـاي. وقـد أرسـل هـذا الأوـى 
لت ليبُلرــت بــ ن كــل المنــاطش التلّيــة ســتكون ممنوعــة علــى القبيلــة البوشــخية في حــا  مــا إذا رفضــتم رســو 
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تسليم الجنـدي. وتؤكـد الروايـاا أيضـا أن سـيدي بـن الـدين ظهـر في ال ـنة العثمانيـة وكـان في ذلـا 
 . 390الوقت المسؤو  الأو  على الزاوية الأم الل أسّسها سيدي الشي 

دين رجــل ديـــن ومتصـــوّت أكثـــر مـــن الرجــل السياســـ  وكــان لـــت مـــن وقــد كـــان ســيدي بـــن الـــ
.كــان يتـرـــذه ممــا 391العبقريــّة في الــدين وفي العريقــة مــا يك ــ  ليكــون ك ــؤا لكــل الأوضــاع المت زمــة

ينُتمخـــت مــن عملــت ولا ي كــل إلاّ ممــا هــو مــن مــواد شــرعية. كــان يملــا بئــرا وكــان يقــوم بســقّ  بســتانت 
م أوقاتــت في عبــادة وحــب الله، ويعــود لــت ال ضــل في إعــادة إحيــا  بم ــرده. كــان كــذلا يقضــ  معحــ

 الزاويةالرئيسية.
مـن والـت، و لت ادي عقوبة الحرمان الل هدّد ما البـاي فـرع سـيدي التـوم  و في هذه الأثنا ، 

أولاد سيدي الشي  قاطبة، المتمثلة في قعع سُبُلا عيشهم المعتمدة على النحا  بين مناطش الجنوا 
 المناطش التليّةالاي يصعدون إليهاو  الرربي

لت عيل مبادلاتهم التمخارية والزراعيـة  شـرا  الحبـواق بـدأ التخعـيط لاوتعـات الجنـدي النكـ  
وقتلت ل نقلـت إلى البـاي. ولكـن يقحـة سـيدي بـن ديـن لمـا ُ ـاك مـن طـرت أقاربـت ودفاعـت عـن أسـ  

الاجئــين إليهــا مــن الأجانــب، دفعــت ســيدي  ومبــادئ الزاويــة والعريقــة الصــوفيةالل مــن حقهــا ايــوا 
 بن الدين إلى رفض تسليم النك  إلى الباي واخروا بت مع كل من كان حولت إلى مدينة المنيعة.

في ســياق  تلــ  عــن ســابقت، يعتقــد أن ســبب ا ــات الــذي نشــب بــين ســيدي بــن الــدين 
الروايــة الــل نقلهــا أ. وســيدي التــوم  كــان حــو  تعيــين مــن  لــ  ســيدي الحــا  الــدين. فبحســب 

أحمــد بنعــوم، يــذكر أنــت "لمــا كــان هــذا الأوــى علــى فــرا  المــوا كــان ســيدي بــن الــدين إلى جانبــت 
ومازما لت، بينما كان سيدي التوم  بين أهل زوجتت المقيمـين بالكراكـدة. حينئـذ تقـدم بعـض طلبـة 

أج قاعـد  : للــصافي والـوافي ائا: لمن تنكُنا ؟ فردّ عليهم قـ سيدي الحا  الدين نحو شيخهم وس لوه
 .392بين كتافي"

 
                                                   

390(Ahmed Ben Naoum: Pouvoir politique ou guidance çoufie dans les voies religieuses en 

Algérie: Le cas des Ouled Sidi Cheikh. In, Des voies et des Voix. Actes de la deuxième édition du 

colloque international. Coordonnés et présentés par Zaïm Khenchelaoui. Tlemcen du 12 au 16 Nov 

2005. Ed.CNRPAH. Alger.2006.Pg. 119.  

391) Ahmed Ben Naoum : Op.cit. Pg 384. 

392) Ahmed Ben Naoum : Op.cit.pg.121.  
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وا  مكوثت بالمنيعة، ضرا ج ات نى مسبوق منعقة الأبيض سيدي الشي  وكان متبوعا 
بقحـط منقعع النحى مّ  كل المنعقة وكل مناطش اخضاا العليا والأطل  الصحراويولمدة سبعة 

نحدرين من ولاد سيدي الشي . كما مّ  سنواا. وقد تسبب هذا الوضع في معاناة الكثى من الم
هذا الوضع القاس  من حيث ندرة الاهيل وشدة المجاعة والتبدّد للثرواا، أنلبية البوشيخية، ولم 

فلم يترىّ حاخم. بل بالعك ، تحسنت  يستث  منهم أحد، إلّا الـعـبيـد السود، كما تقو  الرواية،
ي تيهم من هباا  استمرار رزقهم الذي كانو عليهم  أكثر مما كانت عليت لزيادة تدفش ا ىاا

 واليّة لزاوية لسيدي الشي .ل الـمُ مجموعاا الـرُحّ 
ل أقــــربا  ســـيدي بـــن الـــدين الـــذين كـــانوا يـُشاهـــــدون إفــــا  ل، شــــكّ أمـــام هـــذا الوضـــع المختّـــ

ـناع رجــل زاويتهمبمرأىــالعين ويعيشــون وســط ال وضــى وشــدة المجاعــة الــل ضــربت أرضــهم، وفــــدا لإقـــ
 393الدين سيدي بن الدين على العودة إلى المنعقة  الأبيض سيدي الشي ق 

 لمــا عــاد ســيدي بــن الــدين إلى بــاده، شــرع في امتحــان مــزاعِـــم أقـــربا ه الــذين جــا وه في وفــد،
ون إليت انحرافالعبيد عن العريش "الشرع " وانــزلاقاتهم في البذ . وسرعان ما اكتش  استرا  ياـشْـكُ 

العبيـد  ـىاا الزاويـة ومنـابع ثــــراهم، قـام سـيدي بـن الـدين بوضــع حـــدّ لممارسـاتهم العانيـّة، وذلــا 
ـــــن مجمو  ـــــره، بعــــد أن لا بعبـــــعاد كــــل مجموعــــة العبيــــد الــــل كانــــت تحكــــم في الزاويــــة وتعـييّ ـنا عاــــعــــة أوـ

 .394الأولى
ـــن الـــدين،Anonymeونقـــرأ في نايـــة المخعـــو  الرُ ـــل   أهـــرر ح ـــدة  ق كـــذلا أن ســـيدي اب

ســــيدي الشـــــي ، لم يـنُـــــه  مهـــــام العبيــــد كليـــــة وإنمــــا نـصــــّــب فريقــــا جــــــديدا لإتـــــمام المشـــــروعالدي  
 يـــوُق  تسلســل فئــة الـعـبيـــد وتنـــحيمهم داوــل المؤسســة الدينيــة حســب لموالاجتماعيللزاويــة وبالتــاج 
عــــن الزاويــــة لـترييــــــرّ  ل شــــرع ـنــــــمّ فرهــــة الإستنــــــمخاد بــــت كممثــّـــ يرـتلم وظي ــــة كــــل واحــــد مــــنهم و

ـــباتُ، بــالرنم مــن أن ذلــا لم يكــن  المســؤولياا والـــقضا  علــى جــذور الأزمةبعقــــحام أبنــا   ملــون ناسا
هعبا عليت.مع ذلا، لم يقم سيدي بن الدين بقعع التعاقد الأوج الـذي وضـعت سـيدي الشـي  مـع 

عيــدة لم تكــن  تل ــة نّ حكمتـت ور يتــت البالعبيـد الأوائــل ولم  ــر  الجيــل الثـاني مــن الزاويــة. ممــا يعــ  أ
ـــعاد كــل مــن هــو زاوي عــن التســيّى المــادي للزاويــة ووفــا عــن نحــرة الجــ دّ الأو  ســيدي الشــي  في إبـ

                                                   
393) Ahmed Ben Naoum : Idem .Pg. 388. 

ق لا ينحر للأسود على أنت كذلا باعتبار أنت يمكن أن يكون فرد من أولاد سيدي الشي  أسودا أو همخينا، مما يع  أن 394
ه  الدّدة للعبيد ولي  لون البشرة. وهذا هحيو إلى حدّ بعيد لأن العبيد في الوقت الحاج كلهم مهمخنون المكانة الاجتماعية 

 أو بيض.
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عليهم من الوقوع في استحباا ملذاا الدنياوالإبتــعاد عـن العلـم والتعلـيم الشـرع  اللـذان يشـكّان 
ن الدين قد وضع، بتـعـيّين مجموعة ثانية من العبيد على لبّ نشا  الزاوية. وبالتاج، يكون سيدي ب

ة حمـرا  ت صـل بـين العبيـد وأولاد سـيدي الشـي  الـذين يســعون، وظي يّ حـواجــز وحــدودا رأ  الزاويـة،
بحمخة وروجالعبيد ونقضـهم للميثـاق  الوهـيّةق، إلى اسـنداد والاسـتا  علـى وـىاا الزاويـة. بحيـث 

 المتمخــاذبين في مكانــت، ويــؤدي كــل واحــد منهمــا دوره في نعــاق يبقــى كــل طــرت مــن هــذين العــرفين
 راتاان. تاـنااك ـِلي  لممارسة ذاكرتان مُ الوهيّة كوثيقة ووعاا مثاج و 

ش مجموعـــة احتُ ومـــا زالـــت إلى وقتنـــا الـــراهن مجموعـــة معينـــة مـــن أولاد ســـيدي الشـــي  الشـــراقة
اذ لععايـا لــحسامم ا ـا ، والاسـتحو واربـاا القُ  تحويـلمِ الإفـــا  وال ـــساد كمصـادرة و ها الـعـبيـد بت ـُ
ان رفا بالـسُــروِ  ا ابـة وأكـل الــخِ  أوذ اخـدايا مثل ا يـو  الأنيــقة، والتبـاه ة، و يّ راا الزاو دّوا على مُ 

الوافدين على الزاوية وإهــما  حشّ المساكين وال قــرا . تبدوا هـذه عتنا  بالـزائرين و الا السميـنة، وعدم
عاقة نصّ المخعو ، بالأحداث والوقائع  ـما  الـشنيـعة والاستبدادية، كماححة أولى في قرا ةالأعـ

ببســاطة، لا يمكــن لمجموعــة العبيــد أن تمـّـرف وت ــرف عاا م تعّــل، لا أســا  لــت، لأنــت، و التار يــة،كخ
رُحل من بنِِعامِ كانت ت تيها من منبع مُصاا بالج ات وناهر بال قر.فالقحط الذي ضرا أرا ال

أولاد ســيدي الشــي  وأتبــاعهم لا يســمو لأن يكــون خــم فــائض يقــدمون منــت نصــيبا للزاويــة ليــذهب 
بالتاج، للعبيد الذين كانوا على رأسها. وعلى هذا الأسا  لا يوجد مـا يمكـن أن يمعـت العبيـد مـن 

ل عرفهــا ععــا اا وتوعــاا لصــالحهم، ممــا يــدّ  علــى أن وضــعيتهم كانــت متشــامة بحالــة ال قــر الــ
امْ".   البوشيخية ونيع القبائل التابعين خم، الذين يعلش عليهم اسم "ا دُا

الماححــة الثانيــة، والأهــم علــى مــا يبــدوا بالنســبة لموضــوعنا، أنــت يحهــر مــن وــا  المخعــو ، 
الـــذي لا يــــسم  كـــل أعمـــا  الســـرقة بايهـــا مكت يـــا بســـرد نتائمخهـــا، أن ممارســـاا وهـــوّر العمـــع 

نت عنصرا مشنكا بـين ال ـاعلين خـا وعلـى مـدار عـدة أجيـا ، ممـا يبـيّن أن الصـراع بـين والـمخشع، كا
العبيد وأولاد سيدي الشي  على تقاسم الامتيازاا الـل توّفرهـا الزاويـة قـدو في التـاري . ولكـن وجـت 

ه يُيــب عمــا كــان يقصــد التشــابت الــذي ميّــز أعمــا  العبيــد المشــينة وامتــد لســنواا عديــدة ألا يمكــن
الوجّ الصا  سيدي الشي  من ورا  تنصيب العبيـد على زاويتت وتـحــرو الاسـنزاق مـن وىاتهـا علـى  

ي ومــن إنســان مـعُـلـــعّ، ووجّ مــن طــراز متيـــن، ؤ يــاره في النهايــةكموق  تاـناـبـُــكــل أولاده، ليحهــر اوت
ــــقائ  بم هومـــت الســـلبي. ف مـــنحهم مســـؤوليّة لزاويـــة و  كـــرة تنصـــيب العبيـــد علـــى اوبالتـــاج لم يكـــن انتـ

تسييـــرّها كمــا وردّا في الروايــة وفي عاقتهــا بــالمخعو  تخ ــ  في مــدلوخا تجنيــب ذريتــت الســقو  في 
 حروا مدمرة، ينـمخم عنها تــمـزيش للرابعة الدموية الل تجمعهم. 
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ـحـث، أنّ قصـة سوا  كانت حالة اسـتثنـائيّة أم لا ؟ الأكـيـد لـدينا وفي الــحرت الـحاج خذا الـب
ل وجـــها جــديــدا مـن أوجـــت الانتقـالاا النوعــية تمثـّ وجود ناعة سـودا  في أعلـى هـرم مؤسسـة دينيـة

بموجبهــا مـســــارهم مــن وضــعية  الــل اســتعاع السودتحـقـيقـــها أو اكتســاما كتعـــويض "إلاهــ ". تحــوّ 
ام ومن فاعلين تابعين إلى فاعلين مستـقــلين بـذاتهم أك ـاا ُ   ا للقيـام بالنـيـــابة، بمهـام كـــريمة وشـــري ة دا

ا في وعـا 395بالمعنى الـرمزي، تـصـنــع مـا يُسـمــيت جورجكـوندومـيـنـــا  بــ"أشكا  الـتبـعــيّة الـقــصوه"
ــــــاض  بالحـادمــــــيم م هـــــوم ا العبيدلاســـــتخدامه ـــــربط المـ اضـــــر الـــــذي أهـــــبو نــّـــــل ة كاســـــناتيمخية ل

 ائـِمُخها.مســاوّماا لا تُعامْئِنُ نتـ
قبل أن بتم، نشـى أيضـا إلى أن واقـع مجموعـة الــزوه المنحــدرين مـن ن ـ  العائلـة البوشـيخيّة 
لم يكــن طبيعيــا هــو أيضــا، ولم يكــن واليــا مــن هــوّر الـدسائـــ  والنـــزاعاا الــل كانــت تـنـشـــب بــين 

ــــدوث قعيعـــة دا ــــة. وقـــد أده، تهافـــت الإوـــوة علـــى الســـلعة، إلى حـ وـــل المجموعـــة أطــــرات المجموعـ
ـــرااقا الأهــلية وت ككهــا إلى مجمــوعتين متخاهــمتين همــا  ة : بزعامــة ســيدي : أولادســيدي الشــي  الـشْـ

ـــاْ  اســتقر بجبــل كْ ة و ذي اســتولى علـى قصــر بـْرِيـزِيـــنا الحـا  بــاحو  باعتبــاره أو  وارث للعريقــة، والــ سا
ــقاــرْ الذي ينته  بمدينة المـنيـع وه  مجموعة  ـة. وأولاد سيدي الشي  الـرــْرااباةوالحوا الجانبي لـوادي سا

اللـذين جـعــلوا مـن  396أسسها سيدي الحا  عبد الحــاكم، أ  سيدي الحا  بحاُوْ  مـن جهـة الأا
واد الـرــــربي مكـــان اســتيعانم إلى نايـــة معلـــع هـــذا القـــرن. إذ كـــان خـــم و الـــكامــل الرقعـــة الممتـــدة نحـــ

 واحتت. ال ضل في بنا  قصر البـنــود وازدهار
كمـــا نشـــى، مـــن بـــاا منهمخـــ ، أن الــــتحقيقاا الميدانيـــة مـــع مجموعـــة عـبيــــد ســـيدي الشـــي  

نتوّقع تـخصيص فصـل منعــزلا في الاحـش، لــتسليط الــضو  علـى  "الـشـراقـة" لم تكتمل بعد ولأجـلـها
وـره إلى بعض مواق هامن حكـم الزاويـة في ظـلّ انـقـــسامها وتشـكيل كـتــلـــة مسـتقلة تنتسـب هـ  الأ

 الوج سيدي الشي .
كما أن ل   "العبد" هنـا، كمـا جـره اسـتعما  الكلمـة، لا تحـدده تعري ـاا قانونيـة رييـة في 

ـــدها ممــا تركتــت ثقافــة المعــدن الن ــي  ومــا تركــت المجتمــع مــن معــايى تحــدد  هــذا المقــام، بقــدر مــا تستمـ
شيخية لي  مب  علـى أسـا  لـون البشـرة مكانة ومنزلة العبد. فالصراع الدائر بين العبيد وأطرات بو 

                                                   
395) Georges Condominas, formes extrèmes de dépendance. Contribution à l’étude de l’esclavage 

en Asie du Sud. Est. Paris . Ed, EHESS. 1998. pg.96. 

396) Ahmed Ben Naoum :  Idem. 46. 
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الســودا  بقــدر مــا هــو قــائم علــى المكانــة. فثمــة رفــض هــار  وقــدو لتســليم الزاويــة إلى مجموعــة مــن 
 العبيد لتسيىها والوقوت عليها، لي  لأنم سود ولكن لكونم عبيدا. 

عـبــــ ، الـرـــــسل، الـكموضـــوع في إشــــكا ، يحهـــر نشـــا  العنصـــر النســـوي مـــن زاويـــة أوـــره  
ذين مكـثوا في داوـل القصور   الل لا  صيها إلاّ العبيد الال را  ...ق ونىها من الأعماالـعـا  و 

وفي ويــام النــبا ، كمؤشــر لوضــعياا تخــر  عــن نعــاق التبـــعيّة القصــوه لتصــب في كنــ  التقــارا 
ل أحســن دليــل علــى والـتـــواد بــين ســوداواا وأفــراد مــن الأعـــيان الــذين كــان خــم حــشّ ملكيــتهن. ولعــ

هذا الجانب، زواجبعض الـوجوه الـبوشـيـخـية البارزة من نســا  سوداواا توجـد بعض اثاره في أواوــر  
والـل نحـيلكم إليهـا في هـذا العمـل  397ق2001كتاا مالا بحو "انت اضة أولاد سيدي الشي   

الـعــاط ية الـسائــدة وقتئــذ بـين من أجـل فتـو قـوسين ومـسـا لة أولا، قـصـة"الحب الممنوع" والعاقاا 
: نـــعا اا الــزوا  الــذي لا يبـدو أنــت كـان نــ عيا  الأسياد وبين النسا  السوداواا، واسـتنعاق ثانيـا

 إلى أقصى درجـة. لأنت لو كان كذلا، لـذكُــِرااِ أيا هن لـيـعرت الـحاضـر مـاضـيـت.
َّ
َّ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ََّّ
                                                   

397) Malek Bahous: L’insurrection des Ouled Sidi Cheikh.Ed, Dar El Gharb.2ème ed. 2001.Pg. 86. 
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َّالفصلَّالخامسَّ
 

 لمجموعةَّسوداءَّواحدةَّ:َّشخصيتانَّصالحتان
َّازدواجيّةَّالمرجعيّةَّفيَّتعابيرَّالمجموعاتَّالسوداء

لا نعتقـــد بـــ ن لجـــو  المجموعـــاا الســـودا  إلى وضـــع شخصـــيتان هـــالحتان علـــى رأ  إمارتهـــا  
كالتا  الذي يضيئ بولايتت لمجرد الجمع قط بين إيين لكيـان واحـد. كمـا لا يمكـن اعتبـار مضـاع ة 

ا فعــل جُــزافي، مرتجــل، وبالتــاج نــى منحــّـم. واســتنادا إلى المرتكــزاا الرئيســية مُـــكنياا الإنتســاا أنــ
الل تق  عندها كل مجموعة سودا  للتعري  مويتهاوالل تشـكّل مواضـيع نوريـة في المـتن ووحـداا 

، طقــو ، رمــوز، رقــص، موســيقى ...ق ولإبــــراز نــوع الـــرابعة الــل نصــو  أســعوريةم ســرة للمعــنى  
وليهـــا، تضـــع المجموعـــاا الســـودا  في الشـــما  دائمـــا شخصـــية ســـيدي بـــا  في الواجهـــة تجمعهـــا ب

الذي كما يبدو أن لت رجا  الثقافية لل ضا  الذي تعيش فيت و الأمامية قبل أن تنحر إلى ا صوهية 
 رسون حرمتت ونقصد هنا شخصية الوج بابا مرزوق. في الجنوا الشرق  يوضـع سـيدي مـرزوق في 

ـــدُوج، والــداالأمــام ويــ ي ــا- شــخص ولي ــة النــا  ول ــت، مثلمــا تعُــرا شخصــية الباانْ  -مســعود، ما
ـــيحاة، لالا ، مــع اضــافة ســند نلــ  شــري  ميمونــة، في الجنــوا الرــربي تحــت ظــل ســيدي بــا  -ملِ

 لإض ا  الشرعيّة على إنتاجاتها واععائها عمقا تار يا.
" ب بعادهـا إلى الـتـركيــز علـى م هـوم "الزيـارةفي مواقع أوره من المتن، يلمخئ السود في روياتهم 

العبـد. تؤسّـ  مـن ورائهـا لقرابـة تبنيهـا -الـوجّ و  السـيّد-الروحية وكهمزة وهل تربط بين الـوجّ المادية و 
العبد، بسالة الوجّ المناقبي الـذي  -المجموعاا السودا  في وعاما لربط ذاتها من وا  ذاا الوجّ 

بمعناهــــا الــــذي ي هــــم منــــت "العــــودة إلى  و إدمــــا  م هــــوم "الزيــــارة"ينحــــدر مــــن نســــب شري .ليصــــب
الـــذاكرة مـــن اسنجاعماضـــيها، وســـيلة لإععـــا  طـــابع مـــادي وملمـــو  لعاقـــة  الـــل تمكّـــن العامـــة"

 الرجلين الأوليةوالأسعورية.
العبــد،  –فعلــى مســتوه فاعليتهــا الرمزيــة، تــنجم ل حــة "الزيــارة" أوعمليــاا استحضــار الــوجّ 

ا ناعيـــا لإعـــادة تخليـــد هـــورة الـــوجّ العبـــد، ولا ســـيما أنـــا نالبـــا مـــا تـــ ي في هـــيرة إلزاميـــة في تجنيـــد
الشري  الذي يكون قد أقرّها بمناسبة ظهور كرامة مـن كرامـاا العبـد،  -رواياتها، بالنيابة على الوجّ 

ا"الزيارة" إلى الشر  الذي تتكاف  بموجبت قدرة الـرجلين، لتسـمى بـذل وحذّر من عواقب ردّها. وهو
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معــنى التمخســيد المــادي للرابعــة الــل تحــاو  زاويــة بابــا مــرزوق الســودا  بســوت، علــى ســبيل المثــا ، 
 نسمخها مع زاوية" العالويِةّ"المنتشرة بن   المنعقة ووارجها.

َّتحتَّظللَّالأولياءَّالأقطاب
لمجموعــاا الســودا  يمثـل سنــّـد الشخصــياا الولائيــّة المناقبيــة أهــم واهــيّة الــل ميــّزا روايــاا ا

وأحـد أكــو القـوه الضــاربة المسـتعملة لضــمان شــيئا مـن التــوازن علـى المســتوه السـردي ل مــن أجــل 
لن عــ  المؤسّــ  الإســتمخابة لمتعلبــاا مجتمعيــة والصــة. فســيدي مــرزوق كــان وــادم ســيدي بــوعل  ا

اني. في أقـاليم ة، وسيدي عل  التماسي  هو أيضا كان وادمـا لسـيدي أحمـد التيمخـوالمجاهد للإباضي
مسـعود الـوج الأسـود هــو -الجنـوا الرـربي، تبـيّن مصـادرنا أن الباانـْـدُوجِ زكـاه الشـي  الــرقاني وأن الـدا

أيضــا ظهــرا ولايتــت بحضــور بنــت الشــي  عبــد الكــرو المريلــ ،  ...ق. وكمــا مــرّ علينــا في الأثــر، أن 
 ميمونة السودا  كذلا تكلمت مع أبا ذرّ الر اري.

ــــوي بــــت اككتلــــة في  ـــــسنّد الــــذي تقُ لروايــــاا المــــتن، تلعــــب إذن الشخصــــياا المناقبيـّـــة دور ال
تح ـــ  خـــا مصـــداقيتها واســـتمراريتها. كمـــا أن الرــــرا مـــن اقحامهـــا في مُسلسّـــل رســـالاتها الموّجهـــة و 

نشــ ة الولايــة وظهورهــا في شخصــياا ســودا  انمــا الرايــة منــت وضــع الــنصّ الروائــ  في ســياق المقــد  
ن فضــا  الأحيــا  إلى فضــا  الأمــواا ممــا يُـوّلـــد شــعورا يمتــز  فيــت الحــب وا ــوت والتبمخيــل وانتـــقالت مــ

للـصورةفي ان واحد. تـُمّخـبـِرُ المتلق  إلى العودة، في ظرت زم  ندود، إلى شبكة العناهـر الـل ميّزتـت  
 كرجل مثاج  مل كل مؤهاا السيعرة. 

في روايـاا  ا المناقبيـّة في الأوـى، كسنـّـدكما تحهر نايـاا الرـرا مـن اسـتخدام الشخصـيا
بيتهــــا وتقــــديمها إجابــــاا، لا تقــــل أهميــــة عــــن موضــــوع الصــــورة المقدســــة تل في المجموعــــاا الســــودا ،

والمهيبـــة الــل تقــذفها أيــا هم لمجــرد النعــش مــا، تعــوّا خــا عــن نيــاا التــ ري  لـــشخصياا ســودا  
في زمانية الـحدث. لذلا، يمكن أن نعتو اقحام هـذه  بتاري  الشخصياا المناقبية لتسهيل الـتـموّقع

 الشخصياا المناقبية كسند وك حـداث تار ية شاهدة في وعاا السود. 
 تقوم شخصية سيدنا با ، على ما يبدو في هذا الش ن، ب دا  هذا الدور على أحسن وجت.

بــد، ل ك حــد المقــربين، بحيــث أنــت إلى جانــب كونــت يمثــّل، بلــون بشــرتت وب هــلت الحبشــ  ووضــعيتت كع
ايـــت مـــن إســـوةوأعلى مثـــا  في الصعــــودوبلو  نعـــة الحقيقـــة المديـــة، تقتـــبّ  المجموعـــاا الســـودا  

إذ بانتســـاما إلى  قاســـاا لت عيـــل تـــاري  جديـــد خـــا وخويتّهـــا.مـــا يســـمو خـــا بنســـج م وعصـــره ودينـــت
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ص لتبـــرير ت سيســاتها شخصــيّة ســيدي بــا  تكونالمجموعــاا الســودا قد تحصــلت علــى مــا كــان يــنق
 وانتاجاتها وحققت بواسعتت رابعـة متيــنة تنـقُـلها مباشرة إلى أنصع مراحل التاري  الإسام  بريقا. 

في هــذه الوضــعيّة تعــزت المجموعــاا الســودا  علــى حبلــين لاستصــدار شــذه اخويــّة : ســيدي 
الـمُـ ـــوّا والنائــب علــى  بــا  مــن جهــة وبابــا مــرزوق مــن جهــة ثانيــة. يلعــب فيهــا هــذا الأوــى دور

سيدي با  على المسـتوه اللـ  للقيـام بالـدفاع عـن اخويـاا الــدفينة والـل لا تخـر  إلاّ لـيا حينمـا 
يكــون النــا  نيامــا. وفي هــذه الحالــة كــذلا، الــل يقــوه فيهــا الحــديث عــن النســب، يصــبو متوفـــرا 

هة الل ينـحـدرون منها. وعلى هذا النحو، لده المجموعاا السودا  ما يعـزّز ورقة نسبها واظهار الج
يصـبو الســنّد الـذي يقــوم بـت ســيدي بـا  نـــعا ا للنشـاطاا الموكلــة إلى بابـا مــرزوق في إطـار اخويــّة 

  - 1 -الأثنية. أنحر إلى الرسم التوضيح  رقم
َّ

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

         بالشما  لمعار  الصعود إلى النسّب في وعاا السود -1-رسم توضيح  رقم 

 

 سيديَّبـلل
 السـنـّدَّالأول

َّباباَّمرزوق
 السنّدَّالثاني

 مجتمعَّالـسود
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إلى العلـن في طبعة نلية من رواية بابا مرزوق في منعقة وادي سوت  ر  الوج ولي ة النا  
نيابة على بابا مرزوق المدفون بعيدا  الجريـد التونسـ ق بالتكّ ـل بمتعلبـاا بالمن ذاكرة الأهاج ليقوم 
وق وــدو ســيّده شخصــية بابــا مــرز ويصــبو مــن مهامعندئــذ الســنّد فيتحــوّ  مجتمعــت  وادي ســوتق. 
. ا، أما شخصية ولي ة النـا  فتحت ــ  بالــقُراِ والعـيش بـين وداوـل أحبامـسيدي بو عل  الن ع 

 -2- أنحر إلى الرسم التوضيح  رقم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

-2- رسم توضيح  رقم   

 

 

يلتق  هذان الريان في نزو  الت ويضمن شخصيّة إفريقية الأهل  سيدي بـا  الحبشـ ق إلى 
إفريقية ثانية  بابا مرزوق سلعان باـرْنـُوق الذي تص ت بعض بياناا المتّن أن أهلت من ولايـة  شخصيّة

باـرْنـُو. كما أنت ينتـقـل من أسود إلى أسود.يعك  هذا الـتـكـتّل حو  وليّان سودوان وحدة اخويةّ الل 
  ذاكرتهــــا أكثــــر تتمســــا بوحــــداتها النموذجيــــة وتــــربط ويوطهــــا بمرجعياتهــــا الــــل تبُقــــ  علــــى نشــــا

فيضا.بحيث تسـتثمر المجموعـاا السـودا  في وعامـا عـن الماضـ  في عناهـر تار هـا الـداول  الـذي 
 تنـحـرإليت في النهاية ب نت ت سي  مثاج.

 

 

 بعيد.َّ–جيَّخارََّّ–سـنّدَّ
 

 

َّ–داخليَّ–سـنـّدَّ
 قريب.

 

 مجتمعَّالـسود
 

 ولي ة النا 
 مرزوقبابا
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-3- التوضيح  رقم أنـحر الرسم   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ة والمسيعرة في أما الحالاا الل يتمع فيها وجّ أسود بوجّ أبيض، بحسب التصوّراا السائد

الرواياا، ف نلب أمثلتها تسوق مساراا الأوليا  السود في سياق إنـكساراا ووضوع لما يشكل 
ها بـرموز السنّد لمسعاها الذي يربع بالنسبة خا أرقى المراتب. تلعب فيها ورقة المنزلة الرفيعة دور

 الأقـوّيا فيممخا  التصوّت. التاري  الإسام  و 
الولايـّة، والـذي ت وـذعلى إثــره مُـمخــرّياا الأحـداث منـعــع ا جانبيـا  أوتام ذكر أيا  فبممخرّد

الصــوّر ويوضــع ميـــزان القيمــة و ــلّ المكــان والزمــان. كــل ذلــا مــن  يربعهــا ب وليائهــا الســود، تصــنع
أجــل ت ســي  إطــار إجتمــاع  وإقتصــادي وسياســ  أو ثقــافي يُســهّل علــى اخــاوي البســيط الــذي لا 

ة عن التصوّت والمتصوّفين الليين، فهم ثقل هـذه الشخصـياا التـار   واستــعاا يملا قرا ة واسع
 ت ثيـراتها على العبيعة وعلى الأفراد. 

قتهــا بشخصــياا ولائيّــة ورنــم كــل هــذه الإلـتـــوا اا الــل تتبعهــا المجموعــاا الســودا  لإبرازعا
متمسكة بنسّـبها وانتـــمائها إلى وذاا شرّت، إلاّ انا تبقى في الأسا ، وكخطّ نائ ، ذاا نسّب 
العبــد. فســوا ا كانــت العاقــة مــن نــوع : بابــا مــرزوق & ســيدي بــو علــّ  الن عــ ،  -ســالة الــوجّ 

مســعود &، بنــت الشــي  ســيدي نمــد بــن أعـمـــر، إلاّ أن  -الباانـْــدُوجِ & الشــي  الرقــاني، أو الــدا
تخصصـت خوية، لـتحملت على أكتافها أكثر مما حصة تمثيل أوليائها السود أكو، وإليها يـُسنـدمشعل ا

 زكّ . لدور رجالاا التصوّت الم

 وليَّّزنـجي
 

 

 

 وليَّّزنـجي

 مجتمعَّالـسود
 

 سيدي با 
 

 مرزوقبابا
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لتعدّد أوجت استعمالاا السنّد   -4- رقم  رسم توضيح   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

تختلـ  قيمــة الســنّد ا ـارج  مــن منعقــة إلى أوــره ومـن مجموعــة ســودا  إلى أوــره.فلي  في  
يــاا إيابيـّـة، بــل ثمــة أوضــاع تُســترّل فيهــا قيمــة كــل الحــالاا يــتمّ تضــمين الـسـنـّــد بعحــا اا ونتو 

والل يتم تمثيلها عادة في هيرة مؤنثـة، لأنـراا تشويت هورة ومكانة الوجّ الأسود،  السـنـّد السلبيّة،
وبالتــاج، للــتقـــليل ووــــدّ  منــابع ســـلعة ولايتّــت ولإلــــحاق الضـــرّر بـــت في العــاا الأولى أو الأوـــىة 

 و "ال تو" الرباني.لمشروع "ا تم" أ

َّ:َّمقاطعَّمنَّالروايات
 وادما عند عربية بنت الشي  المريل .كان البانـدوج   -/1
 عْماا بنت الشي  سيدي نمد بن أعـمـر.-كان سيدي دا مسعود عبدا عند لاالاا   -/2
بنت سيدي بوعل  الن ع  وأمسكت بيدي أبيها فلم تسقط عصاه بعيدا  تدّولت -/3

 ر"بابا مرزوق"وادمت، الذهاا إليت لتعمىه بعدما ظهرا ولايتت.عن المكان الذي أم
امة. بقليل من التمـعـنّ في هذه المقاطع، نكتش  أولا: ب ن وضعياا العبد ليست كلها متش

 الـسـنــّــد إلى الجانـــب الـــذي تنـكسّــــر فيـــت ذكوريـــة العبـــد المرشـــو للولايــّـة، ل بعـــد ذلـــا مباشـــرة، يقـ ــــز
 يـــدّ نسّـــوة تتصــــرفّن في مســـاره أو خـــنّ مـــن الـــدواع مـــا يك ـــ  لأن يبقـــى هـــذا جـــاعا إيـــاه ملكيّـــة في

 سنـّدَّخارجي
 

 

 وليَّّزنـجي

 مجتمعَّالـسود
 

 هحابي- 
 وجّ ها  شري - 
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المنشــو الأســود قريبــا أو لأن يــُـعرّد بشــكل رمــزي. وقــد تحهــر هــذه المواقــ  الــل تتـــسبّب في تـقـــيّيد 
بـل كـذلا عـن الرقابـة، الـل تنُــسّبُ للمـرأة، المسـلعة عليـت مـن ق  وناهرة بنا  ولايتّت، كوسيلة للـتعبى

في ظروت تحـقّـش الولايـّة. ف ـ  كثـى مـن الأحيـان، تتــدّول المـرأة هنـا أو البنـت، لتكـون أو   المجتمع،
من شهـدِ على كرامة من كراماا هؤلا  الأوليا  السود، أو أن تكون قريبـة مـن أحـداثها لتنــقلها إلى 

لمنـــز ، في الحقـــل، في رمـــوز الســـلعة. هـــ  إذا هنـــا، عـــيّنلى علـــى كـــل مـــا يـــري مـــن كبـــىة وهـــرىة في ا
 البستان، في المعبّ ، في الأماكن المعـزولة  ...ق الل وضعت فيها المجتمع. 

وإحـتـــما  شــديد، أن يكــون ســبب عُمــّ  بنــت الشــي  ســيدي نمــد بــن أعـمـــر، لـتـمخـــسّسها 
صــــبو مســــعود، وبالتــــاج لتمثيلهــــا أدوار العدسّــــة الكاشــــ ة والمكــــوّة للـــــحقائش. لي -علــــى الــــوجّ الــــدا

الإنتــــقام، المتمثـــل في دعائـــت عليهـــا بـــالعُمّ ، ردة فعـــل مقاوّمـــة لأنـــواع الأنــــساق الشـــمولية وموقـــ  
 لحماية ا صوهيّة ال ردية والجماعية. 

ا السـودا  في تنــحيمها تجنـّد المجموعـا خذا الـرــرا أيضـا، ومـن أجـل تحصـين ذاتهـا الجماعيـة،
يــّــة البانـــــدوج العبــــدق ظــــرت "الـــــزيارة" كورقــــة أساســــية روايــــة بابــــا مــــرزوق الأســــود أو رواالقصّصــــ   

ـــزام والتخويــ  مــن مربــة نــزو  العقــاا والجــزا   وكوســيلة حيوّيــة لصــا  أوليائهــا الســود. فبصــيرة الإل
تــــردّد المجموعـــاا الســـودا  بـــالجنوا الشـــرق ،  الربـــاني علـــى كـــل عـــا  أو متمــــرّد يــُــخال  أوامــــرها،

ألـيَّزارنـيَّومـاَّزارشَّ"َّ:  علّ  الن عـ  تـرك وهـيّة يقـو  في نتواهـاوتحديدا بالوادي، أن سيدي بـو 
ن ــ  الوهــيّة الــل يكــون قــد وضــعها مــولاي الرقــاني بشــ ن زيــارة .فزيارتومــاَّشــيَّمقبولــة"َّمــرزوق،

ألــــيَّزارنــــيَّومــــاَّزارشَّ: " البانــــــدوج تح حهــــا مجموعــــة ســــودا  أوــــره في الجنــــوا الرربيمخــــا  فيهــــا
 ".قبولةالباندُولي،فزيارتو،َّماَّشيَّم

تــرسم هـذه  398من ول  الرسالة المعبـ ةالل تبـعــثها المجموعـاا السـودا  مـن وـا  الوهـيّتان
الأوـــىة وضـــعا متــــكافئا  مـــل في نعقـــت تقاســـم لـــن   القيمـــة، وتتــــداول في مضـــمونت هبـــة وقـــدرة 

ا  العمخــب. علـى مسـتوه انتـ العبـد لتشـكّل حالـة متعادلـة ومتـــوازنة-السـيّد مبـة وقـدرة الــوجّ  -الـوجّ 
في   ا ـادم–السيّد وبابا مـرزوق -أكثر من ذلا، بحيث تقوم هاتين الوهيّتين بوضع سيدي بو عل ّ 

 مشنكة.  وقعبية ك ة واحدة وتمنحهما سلعة متساوية
                                                   

ق نى أن أتباع العريقة الـعـلْـوِية  نسبة إلى سيدي بو علّ  الن ع  الذي يوجد ضر ت بالجريد التونس ق المتواجدون بوادي 398
ئر، ينـكــرون وين ون هحة الوهيّة وبالتاج لا يـُبادلون الجماعة السودا  تنــحيم "الزيارة"، ويتـشابت هذا سوت، جنوا شرق الجزا

 الموق  كثىا بنحىه الـذي تكش ت تصر اا أتباع ونبي زيارة الرقاني ب درار. 
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أما على المستوه الإجتماع ، فتؤدي الوهيتين نرضا بالغ التاثى. تحاو  المجموعاا السودا  
وطابعـــا ماديـــا وملموســـا  عيـــة للقرابـــة الـــل كانـــت تـــربعبين الـــرجلين،هـــورة طبي مـــن واخمـــا إعــــعا 

ـــد زيــارة واحــدة لتمخعــل مــن الزيــارتين، للعاقــة الأوليــة الــل نشــبت بــين الــرجلين، -هــورة الــوجّ  تـُخـلّ
 العبد وتسمخلها كمرحلة جديدة لمياده وميادها ككيان ناع .

 
 
َّ
َّ

 
 
 
 
 

َّ
َّ

ََّّ
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َّسادسالفصلَّال
 

َّةــخــاتـمـنـتاجاتَّوالالإســتـ

َّاَّالـشـيِـخَّْبَنَّْعَبْدَّْالــكَريِـمْ".فِـيـنَاَّأوَّفـيِـكُمَّْيََّ"

 منَّأجلَّنسقَّمعرفيَّجديد
مذه العبارة أجاا أحد السوادين، وفي رواية أوره، أكو ناعة السوادين، 
الشي  بن عبد الكرو المريل ، الذي كان عائدا فوق حصانت إلى موطنت بتواا ليا. 

تهاليل يقت، ول  الجبل الذي كان ي صلت على موطنت، أهواا أهازيج و إذ يع في طر 
القـرقابو، ولما دنى من المكان الذي كان  ر  منت الصوا، مرفوقة بعيقاعاا العبو  و 

 وجد مجموعة من السوادين يرقصون ويعزفون العبو . 
ويقو   حدّثـتت ن ست معقبـة على المشهـد، فبدأ يلق  اللوم عليهم وعلى أفعاخم،

ض فيت رقصهم وأهازيهم ولرتهم يبـرّ فيهم كاما، دون أن يسمعت أحد، يذّم و 
 الـعمخمية. 

في رواية أوره، يستقبو تمرّ  بعضهم على الأرا، واضرام النار، ودوولالبعض 
 منهم في حالة الـمخذبة،  ...ق.

 المريل ، فوق  الشي  نحو عندئذ، ور  كبى السوادين من وسط مجموعتت وإتجت
: "فِيناا أوُ  أمام الحصان وردّ عليت قبل أن ينـعـش بالإسا اا الل كان يكتمُها قائا

 .399فِيـكُمْ ياا الشِيْ  بانْ عاـبـدِْ الـكاروِْ"
ي الذي هدر من أحد السوادين أو من كبىهم بالموق  الـذي كـان ؤ هذا الموق  التنب يذُكّرنا

بلرتــت بــ نّ موعـــد لقائــت مــا لــي  في هــذه الــدنيا وإنمــا في لميمونــة الســودا  مــع أبــا ذّر الر ــاري حــين أ
في منامـت. ممـا يبـيّن أن موضـوع الاضـعاع ومعرفـة  الجنة بحسب البشارة الـل بشّـرهما مـا الرسـو  

ما سيحدث عن بعُد، كوجت من أوجت كراماا الأوليا  وعامة من عاماا تمتعها بالعناية الإخيـّة، 
ود ومنّهمـا الله ب ضـلت وجالـت علـى هـذه ال ئـة مـن واهـتت دون أن تتمخـرعّ  قد بلرـهما عباد من السـ

من ك   اخوان والمذلة في ودمة قعب رباني أو شي  طريقة، ومـن نـى أن تعمـل  كا الشخصيتان
في نشاطاا ومهّن يمكـن تصـني ها في المراتـب التقـرة. فكبـى السـوادين الـذي اعـنا طريـش الشـي  

                                                   
 .06/08/1996ميمون، بتاري  ق تّم تسمخيل هذه الرواية مع السيّد: أنْاـمْـدِيمحمد.  رحمت اللهق. قصر نلت، بت399
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 كــان  ـــزّ في قلبــت، كــان في نمــرة ونشــوة الــرقص في إشــارة  صوهــيّة ثقافيــة   المريلــ  وكشــ  لــت مــا 
شبكة من الشعائر الدينيـة. وبالتـاج، اسـتعاع أن يبُلـّغ رسـالتت للشـي  عبـد الكـرو المتضـمنة  تُننها 
: كـــالرقص،  يرفضـــت الإســام الأرثدكســـ  علــى كشـــ  الأســـرار مـــن موضــع   القـــدرة  في  للتـــكافئ
قبيلــة الأوليــا  الأقعــاا والــناجم  فيــت   تــُوهن  في وانــة اخــز ، في الوقــت الــذي المصــن ة  والجذبــة، 

 موضع معرفي.   ومن في الجدّ  ا  ّ ، و   عن قدرتها على كش  البعيد
الل استعاعت أن  وردا في الأثر أو في الرواية، و كذلا الحا  بالنسبة لميمونة السودا  الل

مـن البحـث عنهـا مـن مكـان سُـكناها المهــمخور أو  نرضـت   ومعرفـة  الر ـاري  ذّر -تتنبئ بقـدوم أبـا
تـُـنبآن بوجـود حـوار طاقــويّ علـى مسـتوه   لوضـعيتان كعمرأة مـمخـذوبة، وكلتـا ا  من حالتها العبيعية 

َّرمزية المكان المهمخور أو في ميدان الرقص الدي  الذي يهدت دوما إلى تحقيش اللقا .
"يـعـــرف فِيناــا أوُ فِيـــكُمْ ياــا الشِــيْ  باــنْ عاـبـــدِْ الـــكارِوْ : " لســوادين أو كبــىهمفي  تصــر قــو  أحــد ا

مـــحاولا في ســياق حديثــت إقنـــاع   بنــا  الـــولايةّ  صلــــياا فهمــا   المتحــدث باســم الجماعــة الســودا  
مــن فــرد  يســمعت  ومــا  مــا يــراه  بحقيقــة  الدينيــة، والإجتماعيــة  رمــز الســلعة  الشــي  عبــد الكــرو، 

  بالــسو  وانتـقا  أحــكامت  في فكره  يدور  كان   ما  معرفة  :  أوره  تـمخـسدّا فيت حقيقة أسود 
 منت. قريبا  كان    لو كما   إلى الأسود 
  ومســ لة  لاشــكالية   يؤسّــ   أم أنّ مربعهــا  رـــزا ؟ لُ  تمثــل  كانــت هــذه العبــارة   دري إن لا نــ

 ؟. عاقتهما ترذي   التصوّراا الل  مجالاا في و"المرونة"  د" ظروت "التشدّ 
الشـتّائم و  "رفضـها للإسـا اافِيناا أوُ فِيـكُمْ ياا الشِيْ  بانْ عاـبــدِْ الــكارِوْ " : مـبـدئيا، تـُ كـد العبارة

والاحـتـــقار لعناهــر هوّيتهــا. وك نــا تبعــث في تصــر ها شــيئا مــن التحــذير لمــن لا يــؤمن بــ ن للـــسود 
 la supériorité، ومـن بـاا النُصّـو، ولت ـادي الـدوو  في هـراعاا وجـدا  الأفضـلية أوليا ، لـذلا

في   والرســو   يعــنت فيــت العرفــان لبعضــهما   ق امــتاك نحريــة القــدرة تقــنف العبــارة حــا وســـعا،
مقامـــاا كشـــ  الأســـرار النورانيـــة. كمـــا تنهـــى التـــــعاوّ  علـــى بعضـــهما الـــبعض بســـبب الأحــــكام 

ايى الجــزافية الــل تنــزع الت هيـل مــن عبـاد الله في اسـتحقاق الضــو  الامـع وتـمخــرّدهم مــن المسـبقة والمعـ
 م الإحسان.قيّ الـصااافِ و 

 تـرك   لمـا  السـوادين هل يمكن، ويعُقل أن يكون الشي  عبد الكرو المريل  قـد أوـــع  في حــشّ 
 الــل كـــان  ملهـــا عــن الســـود ؟ وهـــو الصـــوّر الســلبيّة المحلمـــة  تصــو  في مستنــــقع و  تجـــو     يّلتــت

أبــو عبــد الله، نمــد بــن عبــد الكــرو بــن نمــد المريلــ  التلمســاني، والمريلــ  : ب ــتو المــيم   : كــنىالم
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هـ  فـرع  المررا الأقصـى، و و أو تيارا تيـهـرا  استوطنت   الل يةالأمازير  نسبة إلى قبيلة مريلة
هـــ /  790د في مدينــة تلمســان ســنة و ولــالم  .التــاري  في   المشــهورة مــن قبيلــة هــنهاجة الأمازيريــة 

 لمثــنىا  الحســن  إلى   بــ درار. يعــود نســبت مــن جهــة أبيــت م 1504هـــ / 909في   وتــوفيّ   م1425
مـن عائلـة راقيـة ينحدر   فهو خذا  .نمد النبي  بنت   الزهرا  طمة فا ابن  السبط   الحسنابن 

في  رقــم عشــرين  يعتــو العــالم  وهــو  في الحــروا  والشــمخاعة   والــدين  مشــهورة بــالعلمو  النســب، 
وهــو ذلــا العــالم الأمــازير  الــذي اعتنــش الاســام،  بعليــا  المريلــ  ] بتــدأ ت  ســالة المريليــين الــل 
  .[ في فـــتو بـــاد الأنـــدل  بــن زيـــاد  طـــارق   المشـــاركة مـــع  شـــرت لــت  فكـــان  وحمــل لـــوا  الجهـــاد 

 عليـت   كمـا قـرأ.  أيضا مبادئ العربية علمت  الذي  والده ح   الإمام المريل  القران الكرو على يد 
 العامـة  در  عنـد الإمـام ال قيـت و   ابـن الحاجـب الاهـل ، وكتـاا  مالـا  الامـام   طـ  مو   أيضا 

 ق، هـــ 875التلمســاني  ا ســنة  بــالجاا  بــن عيســى المريلــ  الشــهى  بــن أحمــد  نمــد  الجزائــري 
  انـت المريلـ   ال قت المالك ، فقد ذكـر الإمـام  ولقنت  والقرا اا،  بعض الت سى  عنت  أوذ  الذي و 

  الحاجــب، ابــن   تصــر  وال ــرائض مــن  و تصــر وليــل ابــن أحمــد  مــرتين،   المدونــة  عليــت  وــتم 
 والرسالة.

عبد الرحمن بن  العامة الجزائري الكبى -توجت مباشرة إلى الجزائر أين اتصل بالم سر المشهور 
ولازمــت مازمــة  نمــد بــن  لــوت بــن طلحــة الثعــالبي هــاحب الت ســى المشــهور  الجــواهر الحســانق ،

لصيقة، وقد أعمخب الإمام الثعالبي بالعالب المريل  وب عنتت وذكائت، فزوجت ابنتـت اعنافـا منـت بعلمـت 
 وفقهت وأدبت.

دفاعـــت لنشـــر و  جهـــاده  وعـــن  عنـــت  كتبـــوا   الـــذين  والمننـــين   يشـــبهت الكثـــى مـــن المـــؤروين 
 بت   ت ثر الذي  ن ست  تيمية  ابن  سام الإ بشي   والمنكراا  البدع  ناربة و  الصحيو  الإسام 
 .من العالم الإسام  إلى الشعر الرربي  تصل  كانت  الل  وكتبت ورسائلت  وب فكاره 
   الـذينالذين كانوا يعيشون في المنعقـة منـذ زمـن بعيـد، و  الناقمين على اليهود مقدمة  في وكان

   وتمنعــيط  رارينو قصــور تــواا وتيكــ في لماليــة والمــوارد ا يســتحوذون علــى الســلعة الاقتصــادية   كــانوا
قاموا ببنا  معبد  أساسا لما من اليهود المريل  نقم الإمام .ونيلينوف  كونتة  وزاوية  وأول   وأيا  

بيـنهم وبـين المسـلمين، وقـد شـن علـيهم كانـت العهـود الـل   بذلا  وارقين   تمنعيط في واحة  خم 
بالــدين الإســام ،  واسـتهانتهم  حــد نـائ  لتمخــاوزاتهم  يهـا لوضــع ف الإمـام حربــا شـعوا  لا هــوادة 

 ."بنازلة تواا" عُرفِت

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AB%D9%86%D9%89
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
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  نـدا  للممختمـع لوضـع أم من ورا  الم رداا الل وجـهها هذا الأسودللشي  عبد الكرو المريل
 ؟؟؟.ت كحتمية عقائديةالرىية إلى جانب واعتماد مبدأ تقاسم ما أودعت الله في ولقالكراهيّة و 

قـرهّ  الـنـهاية، أن الـ ـرق الذي تُ " في فِيناا أوُ فِيـكُمْ " : من نلة ما يمكن أن نحت   ممن م ردة
مبـــ  علىالتنــــوعّ في العائلـــة  الأوليـــا  الأشـــرات،و في هـــيرة الجمـــع، بـــين فئـــة الأوليـــا  الـعــــبيد  العبـــارة،

في فئـة الأوليـا  الأحــرار. ك ن هـل الواحدة. أيّ أنت توجد في فئة الأوليا  السودأهنات مثلما توجد 
ـــلن بــين المجمــوعتين يعــود إلى الناكمــاا الــل حققهــا ال ريــش الواحــد ولــي  إلى تراكمــاا  ال ــرق المـعُ

 الشخص. 
فـــعذا كانـــت عائلـــة الأوليـــا  العبيـــد تنـقــــسم إلى ـــروع، لوجودأوليـــا  مـــن تشـــتعل النـــار في/تحـــت 

 وعونــت، ومــن يســمعون مــا في قلــب اصوــرين، ومــن أرجـــلهم، ومــن يشــربون الــدم الع ــن، بقــدرة الله
يــ تيهم الرســو  في منــامهم، ومــن يســتعيع الانتقــام، ومــن ياسْــعادُون في الشــقا  ك ضــا  لماقــاة الله : 

تحــت حـــرّ الشــم  إلى مكــان ثــان،  وينقلونــا  الأثقــا   يعملــون في الميــاه المنسّــبة القــذرةّ،  ملــون 
إلى جنّــاا، أو يترــىّ  أو في البســاتين الــل  وّلونــا   الــدما ، ســط و  الســل  و   يشــترلون في الــذبو

  فـــعن  متوّهمخـــة  ...ق أو يمكنـــت ابتــــاع نـــرة  إلى ســـائل حلـــوِ،   ـــوّ  المـــا   حالـــت فيصـــبو جـــذابا 
بـ نم أيضـا أقــويا  بقـوة مـوالاة الله، عـزّ  خـم العبـارة  تعـنت  الأقعاا، الـذين فئة الأوليا   أهنات
  المـــؤثرة في الأشـــيا ، وتـعــــدُد تـنــــوعّ وـــوارقهم  بســـبب   لا يمكـــن حصـــرها، هـــ  أيضـــا، خـــم،  وجـــلّ،
 يِؤسّ  للـتـوازن.  الذي  الـترييـر  في   أنشعتهم مجالاا 

ـــوا  "لله   وأن ذكرنــا، كمــا ســبش   تضّــم، الم توحــة   فقائمتهــا وسلســلتها رجــا  يـرـــرفون الـحـ
رجـا  إذا   لله و  يركبـون الــسباع،  ولله رجـا   ن الــدنانى مـن الــرمل، يـقـبــضو  رجا   من البحر ولله 

فالبعض منهم تنسبُ خم كرامـاا متصـلة بتــوفى   لـهم".  مـوافقة  الـسما  لـبـكائهم  ت بـكّ  بــكـوا 
ــــرويض الحـيــــواناا الـمـ ـتــــرس ــــوفى المـــا ، أو كرامـــاا تـ ة الــــرزق، وللـــبعض اصور،كرامـــاا متــــصلة بتـ

نــوع اوـــر مــن الكرامـــاا، ينســب لـــبعض   ق. وفي قصــة ســيدي بـــن عــودة وســـيدي أنمــد الثعـــالبي
 الأرا  وطــــّ   علـــى الريـــب، والــــرُ ه  والاطـــاع  كاش ة الــــمُ الـرــــيّث و  الأقعـــاا إنـــــزا   الأوليـــا  
 الانتقام. كراماا   أو  المسافر  وت مين 

تم كثـىا بتعــيّين التكـافؤ والتقـارا الموجـود في درجـاا  لنستنتـج أن عبارة "فِيناا أوُ فِيـكُمْ" لا ته
كش  الأسـرار بين فئة الأوليا  العبيد وببة الأوليا  الأشرات، ربما لأن ذلا يعود إلى الـ هم الذي 
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دعـوة   الـرمزي، ال يضّ   وهذا  الن حاا   هذه  ورا   من   بقدر ما تمثل  يصنع ويـُحـقّش الـوالايةّ،
ــــل بالـعـــــبد  ودواعــــ  الاســــتهانة  الاوــــتات  عوامــــل  خمخــــر ـــــحيماا  قب ـــــرعاها التن  الإنســــان الــــل ت

ليُعوّضــت  ويريــب تــارة أوــره،   تــارة لــون البشــرة  فيهــا  الــل  ضــر  أفكارهــا  في   الليــة المجتمعيــة 
 حينها الاستخ ات بمعامل الأهل. 
ـااِ اصوـر واستصـررها، لم ـكّر تنـ رفيـع،    وجّ  عـن   ـم  لـذي ف   ردّه على الاسـتهتار ا   لاكا

يــت نــوع مــن التخويــ  لعواقــب ال عــل . فنُـــذرا لت وــذ أســلوبا  عــن العبيــد،  المــتكلم  نبـــرة   تـــرىّا
 اخوّية  دفاع  عن  في ظاهره ك نت  يبدو  كموق     هنا  وبالتاج، ي ي انـ عالت والقو  الذي هدر.

 العبـادة  في  طريقتهـا  من لون البشرة السودا  إلى ناية  أيّ،  :  نايتها إلى  بدايتها  الجماعية من 
 النشـــا   مـــن حكمتـــت أن  نـــتعلم  فقـــد  قـــرا،  مـــن  إليـــت  نحرنـــا  مـــا  إذا  لكـــن  لمعرفـــة الحقيقـــة. 

بدعـــة علـــى الم عـــن الر يـــة الإنتقاهـــية  اتولـــد الـــل  العمـــة  والنتـــائج  للواقـــع  والمتخيّـــل  البنـــائ  
قـيّم  وتقايـت  أكثـر  نحـو اصوـر لمعرفتـت للإتجـاه  ن ـزا هامـا  تكـون  يمكـن أن  اا، مستوه التصوّر 

 نسان العالمية.لإا
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ََّّقـــــــــــــائمةَّالــمراجع
َّ

َّالمراجعَّباللغةَّالعربيةَّ
العبقــاا  الكــوه. الجــز  أبــيََّّالمواهــبَّعبــدََّّالوهــابَّالمعــروفَّبالشــعرانيَّ:َّ -

 الأو .
العـو وديـوان المبتـدأ وا ـو في أيـام العـرا والعمخـم قكتـاا 1968 َّ:َّابنَّخلـدون -

. القســم الأو . المجلــد الســاد . دار والوبــر ومــن عاهــرهم مــن ذوي الســلعان الأكــو
 الكتاا اللـبـناني.

. دار الأنـــــــــدل  للعباعـــــــة والـنـشـــــــــر ت سيـــــــــر الـقـــــــــرانق  1981 َّابـــــــنَّكـثيـــــــــرَّ: -
 والتوزيع.العبعة الثالثة. 

ـــــد - ــــاري  اخمخــــراا والإوتافــــاا الســــلوكية واللرويــــة ق1980  :َّروجأول .راجــــع، ت
 إفـريقيا العام. المجلد الأو . اليونسكو. 

راجـــع، تـــاري  إفــــريقيا العـــام.  اللرـــاا والتـــاري  الإفــــريق .(1980َّ:َّ)َّباتيـــة ديـــاني -
 المجلد الأو . اليونسكو.

لــحون في المـ ثور الــشــ اه  قــصور قـــورارا وأولــيا ها الـصاق  2008 َّبـليلَّرشـيدَّ: -
. مـــــذكراا المركـــــز الـــــوط  3. سلســـــلة جديـــــدة. عـــــدد والمناقـــــب  والأوــــــبار الـمـحــــــلية

 للبحوث في عصور ما قبل التاري  وعلم الإنسان والتاري . الـمخــزائر.
 أوبار وأيام وادي ريغ.َّبنَّدومةََّّمحمدَّالطاهر: -
. الـعــــبودية عنـــد الـــــعارفين فلســـ ة(2007ََّّبــــرهانَّغــــزالََّّمـنــــىَّ)الــــرفاعي(َّ:َّ) -

 ه حاا للـدراساا والنشر. سورية. دمشش.
ــــون  الاجتمــــاع  (1999َّ َّالتيمــــوميَّالهــــاديَّ: - ــــاري  ت ـُـــون في ت . إعــــداد المريبّ

 مجموعة من الباحثين. بيت الحكمة. قرطا . تون .
. دار المشـرق هحابة النبيّ السابقون من المهاجرينوالأنصارمق 1987 :ََّّالجميلي -

  بمصر طبعة أولى. العربي
 . المجلــد الأو .دار الــناث الإســـام أســد الرابــة في معرفـــة الصــحابة:ََّّابــنَّالأثيــر -

 .للنشر والتوزيع.باتنة. الجزائر. العبعة الأولى
 .نش ة الحركة  الإباضية ق1978 َّخليفاتَّعوضَّمحمدََّّ: -

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%B1%D9%8A
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ــــــريَّ: - ــــــدباد. مـــــن النشـــــ ة إلى ســـــيدّنا داودق 1980 الطـب . الجـــــز  الأو .  . سـن
 باري . 

تــاري  ق  2006:  َّعطــاَّاللهَّالجمــلَّشــوقيَّاََّّابــراهيمَّعبــدَّاللهَّعبــدَّالــرزاق -
 المصرية. القاهرة. -. مكتبة الأنـمخلوريقيا ومشكاتهمالمسلمين في إفـ

المجمــع. مســاهمة في التــاري  الــدي   و الولايــة (2001َّ:َّ)َّالعــامريََّّنللــيَّســلمة -
 .12. جامعة منوبة. تــون .المجلّد والاجتماع  لإفريقية في العهد الح ص 

ناقــــب كرامــــاا الأوليــــا  : اصيــــة الحــــاهرة في مق 2005 َّ:َّالغـــــرباوىَََّّّمحمــــود -
 . دار النشر. النافذة. العبعة الأولى. الجيزة. فيصل.الأقعاا الأربعة و الأوليا  

ـــفضالةَّصــالحَّحســنَّ: - . 1. العبعــة كرامــاا مرربيــة بعيــون مشــرقيةق 2005 َّال
 الربا .

ـــــل العـــــربي 2004 َّ:َّكـــــاظمََّّنـــــادر - ق تمثـــــياا اصوـــــر. هـــــورة الســـــود في المتخيّ
 بية للدراساا والنشر. مملكة البحرين.الوسيط. العبعة الأولى. المؤسسة العر 

. راجــــع، تــــاري  النحريــــاا المتعلقــــة بالـــــعروق وتــــاري  إفـــــريقياق 1980 َّ:َّزربــــوكي -
 إفـريقيا العام. المجلد الأو . اليونسكو.
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  شـهادة  لنيـل  مقدمـة أطروحـة. ريـغ  وادي  تقـرا  لمدينة  أنثروبولوجية-سوسيو  دراسة  .الجزائرية
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